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م لك اس 


8 وما ابريٌ ل نفسى ) أى لاأنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام : هضم لنفسه البررية عن هل م.وء 
وتواضعا لله تعالى وتحاشيا عن التركية والاعجاب الها على أسلوب قوله صل الله تعالى عليه وسلٍ : «أناسيد 
ولد]دمولافخر»(١)‏ أو تحديثا بنعمة الله تعالى وابرازا لسره المكنون فى شأن أفعالالعياد أى لاأنزهبا من 
حيث هى - هى - ولا أسند هذه الفضيلة اليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل إتما ذلك 
توفيقه جل رو رودل . إنه أه شار بذلك إلى أنعدم اتروع ب ن لعدم الميل الطي.م ى بل لذوف 
اله تعالى 02 نْ النفس 14 البشرية التتى من جماتها نفسى فى حد ذاتما >( لأمارة) لكثيرة الام مر لإر بالسوء 2 
أى يجحنسه , والمراد أنها كثيرة الميل إلىالشهوات مستعملة ففتحصيلها القوى والآلات . وفىكثير م نالتفاسير 
أنه عليه السلام حين قال : (ليعلى أنى لم أخنه بالغيب) قال له جبريل عليه السلام : ولاحين هممت ؟ فقال : 
(وماأيرى* تفسى) 4 » وقد أخر جه الحا " م فىتار يخه . وابنمردوبه بلفظ قريب من هذا عن أنسمرذوعاء 
وروى ذلك عن ابن عباس وحكم بن جر . والحسن ٠‏ وَغيرثمء. وهو إن صح تحمل الهم فيه على الميل 
الصادر عن طريق الشهووة البشرية لاعن طريق العزمو القصد ع وقيل : لامانع مس أن حمل على الثانىو يقال : 
إنه صغيرة وهى جوز على الآنباء عا مهم السلام قبل النبوة » ويلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نبا . 

والزمخشرىجعل ذلك وماأشبهه من تف قالمطلة م على الله تعالى ورسوله. وأرنضاه 2 الحرى بذلك 
ابنالمنير وعرض بالمعتزلة بقوله : وذلك شأن ‏ المبطلة من كل طائفة (ر إلامارحم رى ف( قالا.نعطية : 
امهو رعلى أن الاستثناء منقطم و(ما)مصدرية أى لكن رحمة ربى هى التى تصرف عنبها السوء علىحد ماجوز 
فى قوله سحا نه (ولام ينقذون إلا رحمة منا) وجوز أن يكون اسقناء من أعم الآاوقات و(ما) مصدربة 
َظ رفة زمانية أى هى أمارة بالسوء فى كل وقت إلا الويله رحدل روسن اللسيادل التارقة لا 
على الاستثناء ها ترهم » ؛ لكن فبه ااتفريغ فى الاثبات واجمبورعل أنه لاجو ذإلابعد الننى أوشيهه . نعم أجازه 
ظ بعضهم فى الاثبات ان استقام المعنى كقرأتالايوم الجعة . وأورد علهذا بأنه يازم عليه كون نفس يوسفف - 
وغيره من الأ نبياء عليهم السلام مائلة إلى الششهو ات فى أكثر الإاوقات إلا 5 يمل ذلك على ماقبل النيوة بناءا 
على جواز ماذكر قبلها أ او يراد جأس النفس لا كل احدة ه 

00 وتعقب بأن الأاخير غير ظاهر لآن الاستثناء معار العموم ولايرد ماذكر رأسا لآن المراد هضم النوع 
البشرىاعترافا بالعجزر لولاالعصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمرظظه لبعضهم اه » وله الآولى الاقتصار 
على مافى جيز العلاوة فتأمل » وأن يكون استئناه من النفس أومن الضمير المستتر فى أمارة - - الراجع إليبا 
ال ص وا اا 001 1 2131 


(1) روى دولا فخز» بالمعجمات من فرق ومعناه الكلام الباطل اه منه ه 


تفسير قوله تعالى : (أن رىغفور رحم) م 
أى كل نس أمارة بالسوء إلا التى رحمها الله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسىأوهنمفعول_أمارق الحذوف ‏ 
أى أمان ة صاحبها إلا مارحمه الله تعالى » وفيه وقوع (ما) على هن يعقل وهو خلاف اظاهر ؛ ولينظر الفرق 
فى ذلك بينه وبين انقطاعالاستثناء ( إن رب عَهُو روحم "إن ) عظر اضفر فيغفر مايءقرىالنفوس بمةتضى 
طباعها ومبالغ فى الرحمة فيعصمها من الجريان على موجب ذلك , والاظهار فى مقام الاضمار .ع التعرض 
لعنوان الربوبية لترية «بادى” المغفرة والرحمة , ولعل تقدم مأيفدالاولى علىما يفي دالثانية لآن ااتخلة مقدمة ٠‏ 
على التحلية , وذهب الجبائى واستظهره أبو حيان إلى أن (ذللك ليءلم) إلى هنا م نكلاماهرأة الءزيز ع والمعى 
ذلك الاقرار والاءتراف بالمق ليعلم يوسف إن لم أخنه ولم أ كذبعليه فىحال غيبته وما أبرىء نفسى ٠‏ 
ذلك من الخيانة حورث قلت مأ قلت وفعلت به مافعلت إن مل نفس أمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله تعالى 
بالعصمة كنة. < سس بوسدف عليه السلام إن رف غذفور أن أسةغفر أذنيه وادترف به ريم له . وتعقب ذلك 
صاحب السكشف بأنه ليس موجبه إلاماتوهم من الاتصال الصو رى وليس بذاك , ومن أين لها أنئةقول : 
(وما أبرىء نفمى) بعد ما وضح ولا كشية الآباق أنها أمهايرجع اليهاطمها ورمها ه 
ومن الناس من انتصر له بأ أمر التعليل ظاهر عليه, وهو على تقدير جدله من كلامه عليه السلام غير 
ظاهر لآن عل العزيز بأنه لم يكن منه ماقرف به إنما يستدعى التفتيش «طلقا لاخصوص تق ديه علىالخروج 
دين طلبه الملك والظاهر علّذلك التقديز جعله له . و اج ىنال اد ليظهر عليه علىأتم وجه وهو يستدعى 
الخصوص , ويساعد على إرادة ظهور !| عم أنف أصل العلم كان حاصلا للعزيز قبل حين شهد شاهد من 
أهلها وفيه فظر : ويمكل أن يقال : إن فيالتثبت وتقدم التفتيش علىالخروج منمراعاة حقوق الءزيز مافيه 
حيث لم يخرج من جنسه قبل ظهور بطلان «اجعله سما له مع أن الملك دعاه اليه » و يترتب على ذلك علمه 
١‏ ممخنه فيشىء من الاشياء أصلا فضلا عن خيانته فى أهله لظهور أنه عليه السلام إذا ل يقدم ٍ ماعسى 
أن وهم أنه نقض 1 أبرمه ممع قوة الداعى وتوفر الدواعى فهو لعدم الاقدام عب غيره أخدق و أحرى 1 
فالعلة التثبت مع مائلاه من القصة هى قصد حصول العلم أنه عليه السلام لم يكن منه ماخون به 5ائنا ما كان 
مع ما عطف عليه , وذلك العلم إ:ا يترتب على ماذ كر لاعلى التفتيش ولوبعد الخروج 5لا ذنى » أويقال : 
إن المراد ليجرى على موجب العلم بما ذكر بناء علىالتزام أنه كانقبل ذلك عالمابه لكنه لم ير علىهوجب 
عله وإلا لما حيسه عليه السلامفيتلافى تقصيره بالاعراض عن تقببح أمره أو بالثناء عليه ليحظى عند الملك 
و يعظمه الناس قنينع من دعوته أشجارها وترى فىأودية القاوب أنهارها » ولاشك أن هذاها يترتب على 
تقديم التفتيش 6 فعل , وليس ذلك مما لايليق بشأنه عليه السلام بل الانبياء عايهم السلام كثيراً مايفعلون 
مدل ذلك قى ميادى أمرمم. بووقد كان أدمنأ صلى الله تعالى عليه 0 يعططى | .كافر إذا كن سيد قومه مأ بعطيه 
تروجالامره» وإذا حملةوله عليه السلام لصاحبه الناجى (اذ كرف عند ربك) علىءثلهذا ؟] فعل أبوحيان 
تناسب طرفا الكلام أشد تناسب ع وكذا لوحمل ذاك على ما اقتضاه ظاهر اكلام وتظافرت عليه الاخبار م 
وقيل: هنا: : إنذلك ثلا يقبح الوزيز ز أمره عند املك تمحلا لامضاء ماقضاه » و يكو ن ذلك من قبي لالسعى 
فيتحقيق المة:ضى لخلاصه و فن فيل التشمير لرقع ا انع لكئه ما لايليق بجلالة شأنه ١‏ عليه به السلام م 3 


4 تفسير روح المعانى 
ولعل الدعا. بالمذفرة فىالخير السالف علىهذا إشارة إلى ماذ كر » و يقال : إنه عليه السلام ما ربعا الدفالة 
6عرتب على الآول لكونه دونه مع أنه قد بلغ السيل الزبى » ولا يق أن عوده عليه السلام لا يستدعى 
أدق عتاب بالنسية إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى فى غاية البعد, ومن هنا قيل : الآولى أن يجحعل ماتقدم 
6"تقدم ويحمل هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة الى الله تعالى . الا فعل قر واتباعا 
لخلاف الأول بالنظر إلى مقامه بالأولى , وقيل : فى وجه التعليل غيرذلك » وأخر ج ابن جر برعنأبنجر بج 
أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذهبإلىأنهمتصلبقوله : ( فاسئله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديون)ال 
ويرد على ظاهره ما لايخق فأ مل جميع ماذكر ناه لتكون على بصيرة من أمرك ٠‏ وف دو واية البنىعنا. بن كدير. 
وقالون عن نافم أنهما قر ( بالسو ) على قاب الههزة واوأ والادغام 0 وقال املك ادو ىه التخلمع 
اج الما ( ل ) وخاصا بى (ر كله ) فى الكلام إبحاذ أى فأتوا به فلما الخ وحذف ذلك 
للايذان بسرعة الاتيان فك نه ل يكن بينه وبين الامى باحضاره عليه السلام والخطاب معه زمان أصلا ؛ 
وم يكن ن حاضرا مع النسوة فى المجلس 6 زعمه بعضوجء[المراد من هذا الامر قربوه إلى » والضمير المستكن 
فى (كلءه ) ليوسف عليه السلام والبارذ للملك أىفلءاكلم يوسف عليه السلام الملك اثر ماأتادفا ا 
حسن منطقه بما صدق ابر الخبر , واستظهر فى البحر كون الضمير الأول للملك والثاتى ليوسف أى فليا 
كله الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته رُ آل نك اليوم لديناً مكين ( 3 مكانةومنزلة ر فيعه جامينغ 0 4 
مو من على كل شىء » وقيل ؛ آمن من كل مكروه , والوصف بالامانة هو الاباغ ىالا كرام ١‏ و(اليوم) ليس 
بمعيار للحانة والامانة بلهو آنالتكلم؛ والمراد تحديدميدممااتر اذاعن كونمهما يعدحين , وفىاختار_-لدى 
علىعند ما لاضخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام » وكذا فىاسممةاجملة وتأ كيدها . روى أن الرسولجاءه فال 
له : أجب الملك الآن بلا معاودةوأاقعنك ثياب السجن واغتسل واليس ثيابا جدداً ففعل فلا قام ليخر جدعا 
الآهل السجن اللهم عطف عليهم قاوب الاخيار ولا تعم عليهم الاخبار فبم اعلم الناس بالاخبار فى كل بلد ثم 
خرج فكتب ب على البأب هذه منازل البلوى وقبور 17 وشهائة الاعداء وتيجربة الاصدقاء , فلدا وصل إلى 
باب الملك قال : : حسى رلى من دنياى وحسدىربى من خلقه عر ز جارك وجل تناو ك ولاإله غيرك. فلمادخل على 
الملك قال : اللهم إنى اسألك مخيرك منخيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سل عليه بالعربة ققالله الملك: 
ماهذا اللسان ؟ فقال : لسانعمى اسمعيل»ثم دعاله بالعبرانة فقالله : وماهذا اللسان أيضا ؟ فال : هذا 7 
آبائى, وكان الملك يعرف معي لساناً فكلمه بها أجابهيحميءهافتعجب منه وقال : 57 الصديق إنى أحب أن 
أسمع رياى منك فكاها عليه السلام له طبق مارأى لم يخرم منها حرفا فال الملك : أعجب من أر بلك ظ 
إياها معرفنك لها فأجلسه معه على السربر وفوض اليه أمره ؛ وقيل : إنه أجلسهقبل أنيةص الرؤيا. وأخرج 
أبن جر عنابناسحق قال : ذكروا أن قطفير هلك )١(‏ فى تلك الليالى وأن الملك زوج (؟) ولف" 
راعل فقاللما حين!دخلت عليه: أليسهذا خيرا مما كنعتريدين؟ فقالت: أيها الصديقلاتلمنى فاني كنت امرأ 


ب هك 
أنه لم تكن العدة من دينهم أه منه 


ترى <سناء جملاء ناعمة فى ملك ودنيا وان صاحى لايأتى النساء وكنت 6 جعلك الله تعالى فى حسنك ‏ 


وهيئتك فغلبتى نفسى على ارات لون افوسيه عذراء فأصابها فولدت له رجلين أفرائم وميشا ه 





أخرج الحكيم الترمذىعن وهس قال : أصابتامررّة العزيز حاجة فقول لها : لوأتيت يوسف بن يعقوب 
فسألششه فأستشارت الناس فى ذلك فقالوا: لاتفعلىفانا نخافه علييك قالت : كلا إنى لا أخحاف من اف الله تعالى 
. فأدخلت عليه فرأته فى هلك فقالت : المد لله الذى جمل العبيد ملوكا بطاءته ثم نظرت إلى نفسها فقالت : 
الود لله الذى جعل الملوك عبيدا بمعصيته فةضى لا بيع <وائهها : ترزوجبما فوجدها بكرا الخير ه 

وفى رواية أنها تعرضت له فى الطريق فقالت ماقالت فعرفها فتزوجها فوجدها بكرا وكان زوجها عنيناء 
وشاع عند القصاص أنبا عادت شابة بكرا [ كراماً له عليه السلام بعد ماكانت ثيبا غير شابة , وهذا نمأ 
لاأصل له وخير نزوجها أيضا مما لايعول عله عند ال#دثين ؛ وعبلىفر ضثبوت التزوج فظاه رخبر الحكيم 
أنه إنها كان بعد تعبينه عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن , قيل : ويعرب عنه قوله تعالى : 

(١‏ تَالَ اجملنى عَلّ حترائن الأزض ) أى أرض مصر » وفى معناه قول بعضهم أى أرضك التى تحت 
تصرفك , وقيل : أراد بالآرض الجنس وخزائنها الطعام الذى يخرج منها, و(على) متعلقة على ماقيل - 
مستول - مقدر » والمعنى وان ع أمرهامن الابراد وااصرف لٍإإنَى حَفيظ) لها من لايست-قها (إعلير 6 0 ) 
بوجوه التصرف فبها » وقيل : بوقث الجوع ع وقيل : حفيظ للحساب علم بالألسن , وفيه دليل على جواز 
مدح الانسان نفسه بالحق إذا جبل أمره : وجواز طلب الولاية إذا ذان الطالب من يقدر على [قامة العدل 
واجراء أحكام الشر بعة وإن كن من ود الجا ثر أو الكافر 1 وربما لبجب عليه الطلب إذا توقف علىولايته 
إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك , ومافى الصحيحين من حديث عبد الرحمن بنهمرة قال: «قالرسو لاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ناعيد الرحمن لا تسأل الآمارة فانك إن أوتيتها عن مسألة ولت اليها وإن أعطيتها 
من غير مسألة أعنت عليها » وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد أنه أسل الملك على يده عليه السلام » ولعل 
إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة [نما كان للقيام بما هو أمم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السئين 
لكونه من فروع تلك الولاية لالمجرد عموم الفائدة 66 قيل ٠‏ 

وجاء فى رواية أنالملاك لما كلمه عليه السلام وقص رو باه وعيرها له قال : ماترى أمها الصديق ‏ قال : 
تزرع فى سنى الخصب زرعا كثيراً فانك لوزرعت فها على حجرنبت وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه 
وسذبله فانه أبقى له ويكون القصب علفا للدواب ذاذا جاءت السئون بعت ذلك فيحصل لك مال عظيم , فقَال 
الملك : ومن لى .هذا ومن يجمعه ويبيعه لى ويكفينى العمل فيه ؟ فقال : (اجعانى على خزائن الأرض) الخ , 
والظاهر أنه أجابه إذلك حين سألهء وإنمالم يذكر إجابته له عليه السلام إيذانا بأن ذلك أمى لامرد له غنى 
عن التصر به لاسما بعد تقديم ماتندرج نحده أحكام الساطنة جميعها , وأخرج الثعلى عن ابن عباس قال : 
د قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم يرحم الله تعالى أخى يوسف لولم يقل : (اجعلنى على خزائن 
الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخرذلك سنة » ثم أنه ا روى عن ابنعباس . وغيره توجه وختمه . 
خاتمه وردآأه سسيقه ووضع له سريرأ من ذهب مكللا بالدروالاقوت طو له #لاثون ذراغا وعرضه عشرة أذرع 





1١‏ تفسير روح المعانى ظ 
ووضع عليه الفرش وضرب عليه <لة من استبرق فقالعليه السلام : أما السرير فأشدبه ملكك وأماالخاتم 
فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسى ولا لياس آباتى فقال : قد وضعته إجلالا لك وأقرارا بفضلك ‏ 
فجلس على السرير ا له الملوك وفوض اليه الك أمره وأقام العسدل بمصر وأحبته الرجال والنساء , 
وباع من أهل صر فى سنى القحط الطعام فى السنة الآولى بالدراهم والدنانير حتى ليبق هنا ثىءع وف الثافية 
بالجل والجواهر » وف الثالثة بالدواب والمواثى , وفالرابعسة بالعييد والجوارى 2 وف الخامسة بالضياع 
والعقار » وفى!اسادسة بالاولاد غ وفالسابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعا وكان ذلك نما ريصح فى شرعهم . 
فقالوا : ما رأيناكاليوم ملكا أجل 00 منه . فال للدلك : كيف ا صنع الله تعالى فما خولنى فا 
ترى فهؤلاء ؟ فقال الملك: الرأى ر أيك ' ونحن لك قبع فقال : الى أشهد الله تعالى لبه الى قد أعتقتهم 
ورددت ال مهم أملا كيم 0 

رر الكة فى ذلك اظظهار قدرته و كرمه واتقياده بعد ذلك 1 هره حتى بخاص اياممم ويتبعوه فها 
يأمرثم به فلا يقال : :ما الفائدة ى تحصيل ذلك المال العظيم 5 م أضاعته ؟ وكأن عله الب لام ف تلك المدة فيا 
بروى لا بشمبع من الطعام فقيل له : أتجوع وخزائن اير ددك ؟ فقَال : أخاف إن شبعت أندى الجائع 
وأمر عليه السلام طباخى الماك أن يحءلوا غذاءه نصف نهار وأراد بذلك أن يذوق طعم الجوع فلا ينسى 
الجياع , قيل : ومن ثم جعل الملوك غذاءم نعف البانء وقد الأرميحاه الى ه! 1 تاه من الملك : العظيم 
بقوله جل وعلا : ( وكذلك ( أى مثل التمكينالبد بعل( مكنا ا 14 أىجعلنالهمكا نا( ف الارض 14 
أى أرض ه«صر » روى أنهاكانت أربع-ين فرسخا فى أربعين , وفى التعبير عن الجعل ا1ذكور بالتمكين فى 
الارض مسندا الى ضميره تعالى من تشريفه عليه ااسلام والمبالغة فى وال ولايته والاشمارة المحصول ذلك 
من أول الامر لا أنه حصل بعد ااسؤال مالا يخفى , واللام فى (ليوسف ) على مازعم أبو البقاء جوز أن 
تكون زائدة أى مكنا يوسف وأن لا كون ك ذلك والمفعول محذوف أى .٠‏ كنا له الامور » وقد مر لك 
مأ يضم «نه الحق 3( يَِبوء منهاً 6 ينزل من قطءها وبلادها ( حيث يشماء ) ظرفليتبوأ »وجو زأنيكون 
مفعولا به يا فى قوله تعالى : ( الله أعلمى حيث يجعل رسالته )و(منها) متعاق بما عنده » وقيل : بمحذوفوقع 
الا من حمث . وتعقب بأن (حيث) لا يتم الا بالمضاف اليه وتقديم الحال على المضاف اليه لا يجوز , 
والملة فى موضع الخال من بوسدف وضمير 1 ) له » وجوز أن يكون لله تعالى ففيه التفات » ويؤيدأنه 
قرأ اين كثير . والحسن ٠‏ و بخلاف عنبم أبوجعفر , وشيبة ٠‏ ونافع (نشاء) بالنون فان الضمير على ذل كله 
تعالى قطعا ( قصيب رحتنا بنعمتنا وعطائنا فى الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعم » وقيل : المراد 
بالرحمة النموةوليس بذاك هن ا ع ممقتضى الحكمة الداعية المشيئة م وَل : 55 6 المحسنين 61) 
بل نوفى لهم أجورهم فى الدذا لاحسانهم ع والمراد به على «اقيل . الامان والثنات . على التوى فأن قوله 
سبحانه : ( لجر الآخرة خمير لين امابوا َُونَ اه ) قد وضع فيه الموصول موضع ضمير 
(المحسنين) وجمع بين صيختى الماضى والمستقبل تنبيبا على ذلك ؛ والمعني ولآجرهم ف الآخرة خيرءو الاضافة 


تفسيرةولهتعالى : (وجاء إخوة يوسف) ب 
فيه ه للبلابسة » وجعل فى نعقيب امل المثيتة بالجلة المنفية اشعار بأن مدار المثميئة المذكورة احدسان 0 
الرحمة المذكورة , وفى ذكر امملة الثالثة الموكدة بعد دفع توهم انحصار ثمرات الاحسان فيا ذ؟ 
الاجر العاجل » ويفرم من ذلك ان الراد ‏ من نشاء ‏ من نشاء أن نصيبه بالرحمة من عبادنا 0 
واستمروا على التقوى . وتعقب أنه خلاف الظاهر , ولعل الظاه ر حمل (من) على مأهو أعم ما د يما ذكر وحيائك 
لا يبعد أن يراد بالرحمة النعمة التى لاتكو نف مقا بلةثئ من الاعمال وبالاجر ما كان فى٠قا‏ 5 شىء هن ذلك ع 
ويبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على -اله5 نه قيل : تتفض ل على من نشاء من:عبادنا كيف كانواونت-م 
عليهم . بالملك والغى وغيرها لاف مقابلة ىء ونوف أجور المؤمنين المستمرين على التقوى مهم و 7 
فى الدنما مأ عطيهم فى مقابلة ايمانهم واستمرارثم على التقوى وما نعطيهم ف مقاءلة ذلك فىالآخرة من النعمم 
العظيم المقيم خير هم م نعطيهم فى الدئيا لعظمه ودوآمه » 
واعترض بأن فيه إطلاق الرحمة على مايصيب الكافر من نحو االك والخنى مع أنه ليس برحة 5 يشعر 
به حكثير من الآبات ويقتضيه قوطهم , ليس لله تعالى نعمة على قافر . وأجيب بأن قوطم ؛ فى (الرحمن) 
انه الذى برحم المؤمن والكافر فى الدنيا ظاهر فى صحة إطلاق الرحمة على ماايصيب الكافر من ذلك, و كذاقوله 
تعالى : (وماأرسلناك إلارحمة للعالمين) ظاهرفى كة القول بكون الكافرمر <وما فى الجلةوأمر الاشعار سبل 
وقوطهم : ليس لله تعالى نعمة على كآفر إنما قاله البعض بناءا على أخذ ‏ مد عاقبتها ‏ فى تعريفها . وإن أبيت 
ولا أظن فل لايحوز أن يقال . إنه عبرعما ذكر بال حمة رعاية لجانب من اندرج فى عموم(من) من الْوٌ منين » 
نعم بردعلى/فسيرالرحمة هنا بالنعمة التىلاتكونؤمقابلة شىء من الاعمال والاجر بما كان مأروىعنسفيان 
ابن عبينة أنه قال : المؤمن يثاب على حسناته فىالدن.اوالآخرةوالفاجر يعجل لهالير ف الدنياوما لهفىالا خرة 
من لاق وتلا الاية فانه ظاهر فى أن مايصيب االكافر مما تَقَدم فى مقابلة عمل له وأن فى الا . به مايدل على 
ذلك وليس هدو الا (نصيب برحمتنا من نشاء) وقد يحاب باأنه لعله حمل ( المحسنين ) على مايشمل الكفار 
الفاعلين لما يحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك, صر الدلالة فها ذكر ممنوع 
نعم إن هذا الاثر يعكر عل ىالتفسيرالسابق عكر بينا اذ الا ية عليه لاتعرض فيهاللكافر أصلا فلامءنىلنلاوتما 
إثر ذلك اكلام م 
وجمم بعطهم الاوقات فَْ ( تصيب - ولانضيع) ذقال تصيب قَْ الدنا والأخرة ولانضييع أجر ونين 
بل نوق أجورثم عاجلا وآجلا ع وأيد يأنه لامو جب التخصيص وأن خبر سفمان يدل عى العهوم وتعهقب 
أن ن هن خص ذلك بالدنيا فائما خصه لسكون مابعده تأسيا ويأنه لادلالة للخبر على ذلك لآنه ما خوذ من 
بجموع الآية وفيه مافيه . وعن ابن عباس تفسير (الحسنين) بالصابرين» ولعله رضىالله تعالىعنه على تقد يرصمة 
الرواية رأى ذلك أوفق بالمقام . وأياماكان فىالآية إشارة إلىأنماأعداش تعالى لوس فعليه السلام منالاجر 
والثواب فى الآخرة أفضل مما أعطاه فى الدنيا من الملك م 


س سر سم وس 8# م 


( وجَء إخوة بو سق متارين لما أصا بأرض كنعان وبلاد الششام ماأصابمصر 095 ال 


يعقوب عليه السلام ماحل بأهلها فدعا أبناءه ماعدا بنيامين فقال لحم : يابنى بلغنى أن بمصر ملكا احا يبيع 


م ,2020 تسيرروحالعانى 





ظ الطعام فتجهزوا اليه واقصدوه تشتروا منهماتحةاجون اليه نف رجواحتى قدموا وصر 0 فد لوا عليه )عليه 
السلام وهوفى جا سولايته ( تمرفهم 4 لقوة فهمه وعدممياينة أحو الم السابقة أحوالهميومالمفارقةلمفارقته ظ 
إياثم وثم رجال وتشابه هيأ تهموزيهم فُْ الحالين » ولكو نهءتهمعةودة بهم و مغر فة أحوالهم لاسا ففزمن ‏ 
القحط ع ولعله عليه السلامكان»ترقبا مجيئهماليه مايعلم من تأويل رؤ ياه. وروى أنهم انتسبوا فى الاستئذان 
عليه فعرفهم و أمر بانزاهم» ولذلكقالالحسن:ماعرفهم حتى تعر فوااليه.و تعقب ذلك ف الاتتصاى بأن توسيط الفاء 
بين دخ وطرعايه وهعرقته لهم يأبى كلام الحسن ويدل على أنمجرد دخوهم عليه استعقبهالمعرفة بلامبلةوفيهتأمل ٠‏ 

( وم له مذكرونَ بح ه ) أى والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العبدوتباين مابينحاليهفى نفسه 
ومنزلته وؤيه ولاعتقادمم أنه هلك » وقيل : [المويعرفوهلانه عليه السلامأوقفهم موقف ذوى الحاجات يعيدا 
منه وكلمهم بالواسطة ب وقيل : إن ذلك مض أنه سبحانه لم يخلق العرفان فى قو بهم تحقيقا لما اخبر أنه سينبتهم 

بأمرثم وثم لابشعرون فكانذلكمعجزة له عليه السلام , وقابلالمعرفة بالانكاد على ماهو الاستعمالالشمائع» 
فعن الراغب المعرفة والعرفان معرفة الثىء بتفكر فى اثره فهو أخص من العلم وأصله من عرفت أ ىأصبت 
عرفه أى رائحته ويضاد المعرفة الانكار والعم الجهل , وحيث كان إذكارهم له عليه السلام أمرأ مستمرافى 
حالتى المحضر والمغيب أخبر عنه بالجملة الاسعية بخلاف عرفانه عليه السلام باهم ه . 

(ونا جرهم بجهازهم ) أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائهم ما جاؤًا لاجله ع ولعله عليه السلام ما 
باع كل وأحد منهم حمل بعير لمساروى أنه عليه السلام كن لابب أحدا من الممتار ين أ كثر من ذلك تقسيطا 
بين الناس وفما يأتى ان شاء الله تعالى من وطم : (ونزداد كل بعير) ما بو بده ع وأصل الجهاز مايحتاج أأيه 
المسافر من زاد ومتاع ؛ وجهاز العر وس ماتزف به إلى زوجها ؛ والمسث ماحتاج اليه فى دفنه ٠‏ وقرىء بكسر 
الجيم ( قال اتثونى بأخ للم من أيكم) ولم يقل بأخيكم مبالغة فى اظهارعدم معرفته لهم كانه لايدرى من 
هو ولو أضافه اقتضى معرفته لاشعار الاضافة به » ومن هذا قالوا فى أرسل غلاما لك : الغلام غير مءروف 
وفىأرسل غلامك معروف بنك وبين مخاطريك عبد فيه , ولعله عليه السلام إئما قال ذلك ١.1‏ قيل : من 
أنهم ألوه حملا زائدا على المعتاد لبنيامين فأعطاهم ذلك وششرط عليهم أن يأتوه به مظبراً لحم أنه يريد أن 
يدم صدقهم ‏ وقيل: انهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قاللهم : من أتت فانى أنكركم ؟ فقالوا : نحن قوم 
من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجثنا نمتاد فقال : لعاكم جثتم عيونا تنظرونعورة بلادى قالوا : معاذ الله 
نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نى من الأنيياء اسمه يعقوب قال : ؟ أنتم ؟ قالوا: كنا اثنى 
عشر فهلك منا واحد , فقال: 6 أنتمهبنا؟ قالوا : عشرة . قال: فأين الحادى عشر؟» قالوا: هو عند أيبه يتسلى 
به عن المالك.. قال : فن شهد لانم لستم عيونا وان ماتقو لون حق ؟ قالوا؛ نحن سلاد لايءرفنا ها أحد 
فيشهد لنا قال : فدعوأ بعضحم عندى رهيئة واثتوى بأخيكمءن يم وهو تحمل رسالة من أبيم حتى صدةم 
فاقترعوا فأصاب القرعةسمعون ١وقيل‏ : إنهعليهالسلامهو الذى اختاره لآنه كان أحسنهم رأيا فه» والمشهور ‏ 
أنالاحسن .بوذا عفلفومعنده ؛ ومن هذا يلم سببهذا القول , وتعقب بأنه لايساعدمورود الامربالاتيانبه 


تفسيرقولتعالى : (ألاترونأوأوفالكيل) الم اه 





عند الت اجهاز رولا الحث 5" ١‏ بفاء اللكيل ولا الاحسان فى الانزال ولا الاقتصار على منع السكيلمن غير ذكر ظ 
الرسالة على أن استبقاء شمعو نلوو قع لكان ذلك طامة بأسئعندها كل قيل ؛ وقال إعضهم : : إنه يتضعف |- نبراشتّاله 
على مهت اخوته يجعليم جواسيس إلا أن يقال ؛ إن ذلك كان عن وحى ظ 
وقال ابن المثير : إن ذلك غير صحيم لاذه اذا ظنهم جواسيس 07 يطلب منهم و واحدا من 75 تم 
وما فى النظم الكريم يخالفه وأطال فى ذلك . . وتعقب بأنه ليس بثىء للأنهم لما قالوا له ؛ إنممأولاد يعقوب 
عليه الما طلب أخاهه وبه يتتضح الحال . وأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أنهم لما دخلوا عليه 
عليه السلام فعرفهم وهم له منكر ون جاء بصواع 7 الذى كان يرب فيه فوضعه على بده فجعل إنةره 
ويطن وينقره ويطن اا ؛ إن هذا الجام ليخبرنى <برا هل كان لك أ من أبيكم يقاللةيوسف ون أبوه 
تحبه ده ونكم وانكم انطلقتم به فالة موه فى الجب وأخديرتم أباكم أن الذئب أ كه وجثتم على قميصه دم 
5 ؟ قال : فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويعجبون أن الجام يخبر بذلك , وفبه مخالفة للخبر السابق ؛ 
وق فى اليأب 0 عر وكليا دهز طربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى ما قالوا لروسف عليه السلام وقال : 
2 أله رون أل أوف الكل . نمه 0 م ءو انارضة الاسقاليع كو نهذا السكلام بعد التجهيز للدلالة 
على ان ذلك عادة مستمرة 7 آنا خير المازلِين هه ) جملة حالية أى ألا ترون أنى أو الكيل للكم ايفاء 
مسممرا والخال اتى فى غاية اللاحسان فى انزال؟ كم وضيافتم وان الامر كذلك ولفهم من كلام بعضهم 
التعميم فى اجملتين حيث يندرج حيائذ فى ذلك حاون ؛ تس الرؤة بالاينا لوقوع الخطاب فَْ 
أثنائه ع وأما الاحسان فى الانزال فقد كان مستمرا فما سق ولاق و لذلك أخبر عنه بالة الاسمية ؛ 
و ول بقل ذلكعليهالسلام ؛ 7 بطر يق الامتنان بل شرم على تحة يق ما ؟ آمر هم به » والاقتصار فى الكيل على ذ كر الانفاء 
لآن معاملته عليه السلام معهم فى ذلك 5عاملته مع غيرهم فى مر ار اج العدل » وأم|ااضيافة فلي سللئاس 
فيءأ عق فخصهم فى ذلك بما بشاء اله شيخ الاسلام ( ون وى كيل َم عندى )ايعاد لهم على 
1 الاتيان به , والمراد لا كيل - فالمرةالاخرىفضلاءن ايفائه م ولا تقبو 1 ( ير 
بدخول بلادى فضلا عن الاحسان فى الانزال والضيافة » وهو إما : نمى أو نق معطوف على التقدير ين 
الجزاء ؛ وقيل : هو عل الاول استئناف لثلا يازم عطف الانشاء على الخبر . وأجيب بأن العطف مختفر فيه 
لآن النهى يقع جزاء ٠‏ وفيه دليل على أنهم كانوا علي نية الامتيار مر بعد أخترق 56 معلوما لدعليه 
السلام والظاهر أن ما فعله معهم 0 بوحى والا والبر يقتضى أ ن ادر إلى أبةو, تدافا دان ألله مسيحانة 
أراد تكميل أجر يعقوب فىومحنته وهو الفعال لما يريد فى خليقته به قآلوا اودع 4 211 4 أى ستخادعه 
ونستميله برفق ونجتهد فى ذلك, وفيه تنييه على عزة المطلب وصعوية مناله ( وإنا لقاعلون )أن انا 
لقادرون على ذلك لا تتعايا به أو انا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانا , واجملة على الاولتذييل 
ي كد مضمونالملة الأولى ويحقق حصول الموغود من إطلاق المسبب _أعنى الفمب ل علىالسبب_أعى 
ظ (م لالج - 018 - تسير رو جالعاف) 











احا” ا سير روح المعانى 
القدرة- ع وعلىالثانى هى تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه مايدل على أن الموعود يحصل أولا ه 

(١‏ وقال ) يوسف عليه السلام (! لفتيآنه ) لغلمانه الكيالينيا قال قتادة . وغيره أو لاعوانهالموظفين 
لخدمته 6 و قيل» وهو جمع فى أو اسم جمع ل على قول وليس بشى. وقرأ أ كثر السبعة ( لفتيته )وهو جمع 
قلقله» ورجحت القراءةالأولى بأنها أوفقبةوله 7 اجعاوا ِصَاعتهِم ف رحالهم ) فان الرحالفيه جمع كثرة 
ومقابلة ا جمع بأجمع نَم قتضى | نقسام الاحاد على الاحادق م وأنكونق ممأ له صيغة جمع أل -كثرة 1 وعللىالهر أءة 
٠‏ الاخرى يهار أحدالعينللة” خر . روىأنه عليه السلام وكل بكل رحل رجلا يعى فيه بضاعتهمالتىاشتروأ 

مما الطعاموكاذت نعالاوادما ‏ واص لالبضاعة قطعةوافرة منامال تقتنى للتجارة والمراد مهاهنا ثمنمااشتروهه 

والرحل ماعلى ظور المر كوب منمتاع الرأ كب وغبره فى البحر وقال الراغب : هو مأبو ضع على اليعبر 
للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير و أخرى عما بحاس عليه فى المنزل ويجمع فى القلة على أرحلة » والظاهر 
أن هذا الامر كان بعد تجهيزهم , وقيل : قبله ففيه تقديم وتأخير ولاحاجة اليه , و[نما فم ل عليه السلام ذلك 
تفضلا عليهم وخوفا أن لايكون عند أبيه مابرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيقمايتوخأه منرجوعبم 
بأخهم 6 يؤذات به قوله : (ر لو 0 ) أىيعرفونحقردها والتكرم بذلك ‏ فلعل-على ظاهرها 
وفالكلام مضاف مقدر ء ويحتمل أنيكون المعنى لكى يعرفوها فلا حتاج إلى تقدير وهو ظاهر التعاقبقوله: 
١‏ إذا لبوا ) أى رجعوا ( إل هلهم ) فانمعر فته هامقيدة بالرجوع وتفريغ الاوعية قطعاءوأم معرفة. 
حق التكرم فى ردهاوإن كانتفىذاتهاغير مقيدة بذ لك لكنلا كانابتداؤهاحيتذقيدت بهلا لء علي دو ن7") 
حسمأ طلدتك منوم » فانالتفضل باعطاء المدلين ولاسيا عند أعواز اليضاعة من أقوى الدواعى إلى الرجوع 6 
وقيل : إنما فعله عليه السلام لها أنه لم ير من الكرم أن وأخذ من أبيه واخوته تمنا وهو الكريم ابن الكرم ‏ 
وهو كلام حو فيه ولكن: بأباه التعليلالمذ كور » ومثله فى هذا مازعمه أبن عطيةهن و جوب صلتهم وجبرثم 
عليه عليه السلام فى تلك الشدة إذ هوهللك عادلوه م أدل إعان وننوة, وأغرب منه مأقيل : إنه عليه السلام 
فعل ذلك توطية لجعل السقاية فى رحل أخه بسد ذلك ليتبين أنه م يسرق لمن يتأمل القصة , ووجه بحضهم 
علية الجعل المذ كور للرجوع بأندياتهمتحملهم على رد البضاعة لاحمال أنه لم يقعذلكقصداً أوقصداً للاجربة 
- فيرجعون - على هذا أمالازم 0 00 بردونها ع وفه أن هئة التعسية تتادى أن 
ذلك بطريق التفضل فاحمال غيره فى غاية البعد , ألاترى أنهم كيف جزموا بذلك <دنر أوهاوجعاوا ذلك 
.دليلا على افضلات السابقة ستحيط به خرً إن شاءالله تعالىه 


( فلا , روا إل أبيبم الوا يا أيأنا ه نع م منًا الكل ) أى حصكم بمنعه بمد اليوم ان لم نذهب أخنا 
بنيامين حرث قال لنأ املك ) إن ل ل به فلا كيلا 5 عندى ) والتعبير بذلك عما ذ » رمجاز والداعى 
لار تكابه أنه ١‏ يمع منع ماض» وشه ديل على كو نالامتتارمرة بعد أخرى كأن معهودأ ينهم و بينه عليهالسلام» 
وقبل: ان الفعل على حقيقته والمراد منع أن يكال لأخيهم الغائب حملا آخر ورد بغيره غير ٠‏ بناء علىرواية 


الى ابن فون 


أنه عليه يه السلام لم , عط لَه وسقا. (فارسل 0 انا :)بنيامين الى مصر » وه إذان بأنمدارالمنع على عدم 


تفشير قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل) الخ ١‏ 


٠‏ كرنه معهم (ذكتل) أى من الطعام مانحتاج اليه ؛ وهو جوابالطلبء قيل: والاصل يرفع المانع ونكتل 
والجواب هو يرفع إلاأنه رفع ووضع موضعه يكتل لآانه لا عاق المنع من الكيل بعدم اتيان أخيهم كان 
إرساله رفعا لذلك المانع» ووضع موضعه ذلك لآانه المقصود , وقيل : انه جىء بآخر الجزأين ترنبا دلالة على 
أو لها مبالغة, وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قابت الياء الفا لتحر كها وانفتاح ماقبلها ثم حذفت ‏ 
لالتقاء السا كنين . ومن الغريب أنه نقل السجاو ندى أنه سأل المازنى اب نالسكيتعندالوائق ءعزوزن نكتل 
فال : نفعل فقال المازنى : فاذآ ماضيه كل فخطأه على أبلغ وجه ه وقر حمزة . والكسائى (يكتل) بياء الذيبة 
على اسناده للاخ يجازا للآنه سيب للا "كبال أو يكتل أخونا فينضم ا كتياله إلى | كتيالناء وقوى أبوحيان ممذه 
القراءة القولببقاء منععلى حقيقته ومثله الامام ( وإَلهكفظونَ م7 )من أنيصيبه مكروم, وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا فى ذلك 6 لاخ , وفى بعض الاخبار- و لايخ حاله أنهمادخلوا على أبيهم عليهالسلام 
سلمو عليه سلا ماضعيفا فقا لهم:يابنى مالك تسلمون على لاماضعيفاومال لا أسمع فيكم صوت شمعون فقالوا:ياأبانا 
جئناك من عند أعظم الناس ملكا ول ير مثله علما وكيا وخشوعا وسكينة ووقار ولثنكان لك شبه فانه 
يشمهبك ولكنا أهل يتا خاةنا لللاء إنه اتهمنا وزعم أنه لايصدقنا <تى ترسل مدنا بنامين برسالة منك تخيره 
عن <زنك وما الذى أحز لك وعن سرعة ااشيب اليك وذهاب بصرك وقد منع منا الكيل فما ستة.ل إن 
م نأته بأخينا فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون حتى تأترك به ل( قال هَل امك عَليْهِ) استفهام إنكارى 
و( آمنكم) بالمدوقتح المم ورفعالنوذضارع من باب عل وأمنه واثتمنهمعنىأىماائتمتم عليه ( إلا 5 أمنتم) 
أى الا اثهانا مثل اثتانى إيا 3 عَلَ أخيه ) بوساف ( من في وقد قاتم أيضا فى حقه ماقام ثم فعائمبه 
مافمام فلا أئق بكم ولاحفظكوإننا أفوض أدرى إلى اللهتعالى ( هلله خير حفظا وهو أرحم الرَحَينَ 6.4 
فأر جو أن يرحنى حفظه ولا>مم على صببتين, وهذا 8 ترى ميلءنه عليه السلام إلىالاذنوالارساللمارأى 
فيه من المصاحة وفيه أيضا من التوكل على الله تعالى مالاينى , ولذا روى أن الله تعالى قال : وعرتى و جلالى 
لإاردها عليك أذ تو كات على ؛ ولصب ) حافظا ) على العبيز لدو لله دره فارسأ » وجوز غيرواحد أن يكون 
على الخالية . وتعقبه أبو حيان بأنه لي سبحيد لمافيهم نتقييد الخيربة هذه الحالة . ورد بأنها حال لازمة.و كدة 
لامبينة ومثلها كثير ممع أنة قول بالمفهوم وهو غير مءتير ولو اعتير ورد على القييزوفيه فظرء وقرأ أ كثر 
السبعة ( حفظا ) ونصبه على ماقال أبو البقاء على العرر لاغير . وقرأ الاع.ش ( خير حافظ ) علىالاضافة 
وافراد ( حافظ ) وقرأ أبو هريرة ( خير الحافظين ) على الاضافة واجمع » ونقل ابن عطية عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قرأ ( فالله خير حافظا وهو خير الحافظين ) قال أبوحيان: وينبغى أن تجمعلجلة (وهو 
خير ) الخ تفسيرا للجملة اأتى قبلها لاأنهاقر آنوقد هر تعليل ذلك هر و فحو ١‏ 0 قال الراغب : المتاع 
هل ماينتفع بدعلى وجه , وهو فى الاية الطعام » وقيل : الوعاء وكلاها متاع وهما متلا زمان فان الطعامةن 


00 . آ | رن 
فى الوعاء؛ والمعنى على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم ل وجدوا بضعتهم ) التى كانوا أعطوها مهنا للطعام 


28 © سه 


( زد لهم ) أى تفضلاوقد عليوأ ذلك بمامرمندلالة الحال , وقرأ علقمة . وحى بن وثاب . والاعمش 


١‏ تفسير رو مم المعاتى 
(ردت) بكسر الراء ع وذلك أنه تقلت حرة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة وهى لغة لبنى 
ضبة 6 نقات العرب فى قيل وبع » وحكى قطرب النقل فى الارف الصحيح غير المدغم و ضربزيده 
(إقالوا 4 استئناف يبانى كأنه قيل : ماذا قالوا حينئذ ؟ فقيل : قالوا لأبيهم ولعله كان حاضراعند الفتح 
2 ا ابآنا ما تبخى » إذا فسر البغى بمعنى الطلب كاذهب اليه جماعة ‏ ا حتمل أ نتكون استفهامية منصوبة 
الحل على أنها مفعول مقدم ‏ لنبغى ‏ فالمعنى ماذا نطلب وراء ما وصفنا للك مناحسان الملكاليناو كرمهالداعى 
الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الدوائج وقدكانوا أخبروه بذلك على ماروى أنهم قالوا له عليه السلام:إنا 
قدمئا على خير رجل وأنزلنا وا كرمئا كرامة لو كان رجلا من [ ل يعوب ما أكرمنا كرامته » وقوله تعالى: 
( هذه بصَاعينا ردت اليْنَآ ) جلة مستأنفة موضحة لما دل عليه الانكارمن بلوغ اللطفغايته كأنبمقالوا: 
كيف لا وهذه بضأ عةنأ ردهأ الينا فض له دن حيسث لاندرى يعد مأ ا علينا ما شقل الكواهل هن 
دن العظام وهل من مز بك عل هذا ونطليه وومرادثم به أن ذلك كاف اس شجاب الامتثال لأمرهوالالجاء 
اليه فى استجلاب المزيد » ولم يريدوا أنهكاف مطلقا فينيغى التقاعد عن طلب نظائره وهو ظاهر » 
وجملة (ردت) فى موضع الحالمن ( بضاعتنا) تدر قد عيد من برى وجوما ف أمثال ذلك والعأمل معنى 
الاشارة» وجعلها خبر (هذه) و-بضاعتنا بيانا له ليس بثىء , و إيثار صيخة البناء للمفعول قيل:للايذانبال 
الاحسان الناثىء ع نكال الاخفاء المفهوم من يل غفاتهم عنه حيث ل يشعر وايه ولابفاعله , وقيل:للايذان 
تعين الفاعل وفيه من مدحه أيضا مافيه , وقوله تعالى : ( وَمَيرٌ هلآ ) أى نجلب لهم الميرة » وهى بكسر 
الى و سكون الياء طعام ؟اره الاثسان أى يحلبه من بلد إلى بلد, وحاصله نجلب لحم الطعام من عند الملك 
معطورف على معدر بسحب علمه رد اليضاعة أى فنستظهر مأ وبمير أهلنا 0 أحان) )من المكاره 
حسما وعدناء وتفرعه على ماتقدم باعتبار دلالته على إحسان الملك فائه ما يعين على الحفظ ( وترداد ) 
أى بواسطته ولذلك ؤسط الاخبار به بين الاصل والمزيد ( كيل بعير ) أى وسق بعير ذائدا على أوساق 
أباعرنا على قضية التقسيط المعهود مرى الملك » والبعير فى المشهور مقابل الناقة » وقد يطلق علبها 
وتسكسر ف لغة بوه وجمع على أبعرة وبعران وأناعر ظ وعن مجاهد تفسيره هنأ بالمار وذكرأن بعض العرب 
يقول للحار بعير وهو شاذ + ظ 1 
وقولهتعالى ور ذلك كل 2( أى مكيل , سيره 0 أى قليل لايقوم بأودنا حتمل أن يكون اشارة 
الى ما كيل لهم أولاء والجملة استئناف جىء بها للجواب عما عسى أن يقال لحم: قدصدقتم فيافلتم ولكن ما الحاجة 
إلى التزام ذلك وقد جثتم بالطعام ؟ فكأ نهم قالوا: ان ماجثنا به غير كاف لنا فلابد من الرجوع مرة أخرى 
وأخذ مل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخينا» وحتمل أن يكون إشاره إلى ماتحمله 
أباعرم ؛واجملة استةناف وقع نعليلا لما سق من الازدياد كأنه قيل : أى حاجة الى الازدياد ؟ فقيل : إن 
ماتحمله أباعرنا قليل لايكفيناء وقيل : المعنى ان ذلك الك ل الزائد قليل لايضايقنا فيه الملك أوسهل عليه 
لابتعاظمه ‏ وكأن الجلة على هذا استئناف جوء به لدفع مايقال : لعل الملك لايعطيكم فوق العشرة شيئا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ومير أهلنا ) الخ 00 
ويرى ذلك كثيرا أوصعيا عليه وهو واثرى » وجوز أن كون ذلك إشارة الى الكيل الذى ثم بصدده وتضمنه 
كلامهم وهو المنضم اليه كيل البعير الحاصل بسب أخيهم المتعبد بحفظه كدأنهم لما ذكروا ماذكروا صر-وا 
ما بفهم منه م.الغة فى استير الأبيهم فقالوا : ذلك الذى نحن بصدده كيل سبل لامشقة فيه ولامحنة تتيعة ع 
وقد يقىالكيل على معناه المصدرى والكلام علىهذا الطرز إلا يسيرا ه 

ظ وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعوب عليه السلام والاشارة الى كيل البعير أى كيل بعيرواحدثىء 
قليل لايخاطر له بالولد » وان الظاهر علىهذا 8 همع امه السابق أو اللادق وقيل :معنى ( مأنبغى )أى 
مطلب نطلب من مهماتنا .وال الواقعة بعده تو ضيح و أن ا يشعر به الانكار من كو مم فأزين عض 
. المطالب أو متمكنينمن تحصيله فكا نهم قالوا :هذه بضاعتنا <اضرة فنستظهر نها وير أهلنا ونحفظ أخانامن 
المكروه ونزداد بسيه غير ما نكتاله لانفسنا كيل بعير فأى ثىء نبغى وراء هذه الماغى , وماذ كرنا من 
العطف على المقدر هو المشهور . وفى الكشف لك أن تقول : إن (تمير )وما تلاه معطرف على «جموع 
(ما نبغى ) والمعنى اجتماع هذين القولين منهم فى الوجود ولايحتاج الى جاء.ع وراء ذلك لكو نهمابحكيينة لا 
هم عل أنه حاصل لاشتراك الكل فى كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملكاذا كان محسنا 
كآن الحفظ أهو ن شىه والاستفهام لرجوعه الى النفى لانع العطف ووافقه فى ذلك بعضهم + 

وقرأ ابن مسعود . وأبو حيوة (ما تبنى) بتاء الخطاب ؛ و روت عائشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النى 
صل الله تعالى عليه وسلم , والخطاب ليعقوب عليه السلام , والمعنى أىشىءوراءهذهالباغى المشتملة على سلامة 
أخينا وسعة ذات ايدينا أو وراء مافعلمعنا الملك من الاحسا نداعيا الىالتوجه اليه , واججملةالمستأنفة موضحة 
أيضا لذلك أو أى شىء تبغى شاهدا على صدقنا فيها وصفنالك من [-سانه , واجملة المذ كورةعمارةعن الشاهد 
المدلول عليه بفحوى الانكار» وحتمل أن تمكون (ما) نافية ومفءول( فبغى) محذوف أن ما نبغى شيتاغير 
ما رأيناه من احسان الملك فى وجوب المراجعة اليه أو مانبنى غير هذه المباغى » والقول بأن المعنى مانيغى 
ملك بضاعة أخرى نشترى بها ضعيف , واخلة: المستأنفة على كل تقد ير تعليل لور إما اذافسرالبغى بعجاوزة 
الحد فا نافية فقطى والمعنىمانيغى فىالقول ولانكذب فيها وصفنا لكمناحسانالملك اليناو كرمهالموجي لا 
ذ حكر ع واجملة ال تأنفةبيان ما ادعوا منعدم البغى » وقوله : (و نمير)الخ عطى على (مانبغى)أى لافبغى 
فهانقولونمير ونفعل كيت و كيت فاجتم ع أسباب الاذن فى الارسال, والآولكالقويد والاقدمةالبواقوالتناسب 
من هذا الوجه لآن الكل متشاركة فى أن المطلوبيتوقف عليها بوجه ما على أنه لولم يكن غير الاجتماع 
فى المقولية لك على مام رآ نفا عن الكشف ٠.‏ ظ 
وجوز )١(‏ "ونه كلاءا مبتدأ أى جملة تذييلية اعتراضية كو لك : فلان ينطق بالحق والحق أباج كآنه . 
قيل: ويفبغى أن نمير , ووجه التأ كيد الذى يقتضيه التذييل أن المعنى أن املك محسن و نحن محتاجون قفي 
التوقف فى الارسال وقد تأ كد موجباه,, وقال العلامة الطيى : نما صم التأ كيد والتذييل لان اكلام فى 
الامتيار وكل من المل بمعناه أو المعنى (مانبنى) فى الرأى وما نعدل عن الصواب فمانشير به عليك منإرسال . 





١١‏ تفسير روح المعانى 





أخينا مءناء والمل كلها للبيان أيضا إلاأن ثم حذوفا ينساق اليه الكلامأى بضاعتنا حاضرة نستظهر مما وكير 
2 أهانا ونصنع كيت وذيت وهو على ماقيل : وجه واضح حسن يلام ما كانوافيه مع أبيهم فتأمل هذا ٠‏ وقرأت 
عائشة . وأبو عبد الرحمن السلى (ومير) يضم النون ؛ وقد جاء مار عياله وأمارثم بممنى ‏ فى القاموس ه 
3 َل أن أرسله مَك ) بعد أنعاينت متكمماأجرى المدامع ( حت تؤتون موثقامن اله 6 أىحتقى 
تعطوتى ماأتوثق به من جهته » فا موئق «صدر ميمى ممنى المفءول » وأراد عليه السلام أنيحلفوا له بالله تعالى : 
وإعا جعل الحلاف به سمحأنه موثقأ منه للانه ما نو 6 العهوود به وتشدد وقد أَذْن الله تعالى ذلك فبو إذنمنه 
تعالى شأنه ( لَمَائتّى بهى) جواب قسم «ضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقولوا والله لنأتينك به ٠‏ 
وفى مجمع البيان تقلا عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا بمحمد صلى الله تعالى عايه 
وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين » والظاهر عدم صحة الخبر . وذكر العمادى أنه عليه السلام قال لهم : 
قولوا بالله رب محمد صل القه تعالى عليه ول لتأتنك به ه إل أن حاط بكم م أى الاأن تغلبوا فلا تطيقوا 
ذلك أو الا أن تهلكوا جميعا وكلاهما مروى عن #اهد , وأصله من ا<اطة العدو واستعماله فى الهلاك لآن 
من أحاط به العدو فقدهلاك غالياع والاستثناء قيل مفرغ ٠ن‏ أعم اللاحو ال والتقدير اتأتنى به على 03 حال 
إلا حال الإحاطة بك, . ورد بأن المصدر من (أن) والفعل لايق عموقع الحال كا صدرالص ريح فيجوزجئنك 
ركضا أى را كضا دون جك أن تركض وإن كان فىتأويله لما أن الحال عندمم نكرة و (أن) مع مافى 
حيزها معرفة فىرتبة الضمير . وأجيب بأنه ليس المراد بالجالالحال المصطامم عليها بل الحال اللغوية » ويؤل 
ذلك الى نصب المصدر لوول عل الظرفية وفيه نظر . وف البحر أنه لوقدر كون ( أن ) والفعل فى موقع 
المصدر الواقع ظرف زءان أى لتأتننى به ىكل وقت إلاإحاطة بكم أى إلاوقت [حاطة بكم لريحر عند ابن 
الاننارى للانه مع وقوع المصدر أو ول ظرفا و يشترط المصدر الصريعحم فنجوزخرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيم الديك أوما يصبح الددك , وجاز عنداءن جنى الجوز لذاك فى قول أبى ذؤيب الذلى : 
ا وتالله ما إن شهلة (1) أم واحد :5 اواك مى أن مان صغيرها ظ 
وقيل: من أعم العلل على تأويل الكلام بالنفى الذى ينساق اليه أى لتأتننى ولاتمتنمن من الاتيان به 
الا للاحاطة بك. كقوهم : أقسمت عليك الافعات أى ٠١‏ أطاب الافملك ء والظاهر اعتبار التأويلعلىالوجه 
الأول أيضا فان الاستثناء فيه مفرغ 6اعلمت , وهو لايكون فى الاثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه 
ْ نحو قرأت الايوم البعة لإمكان القراءة فى كل يومغير ابمعة وهنا غير تيح لآنه لايمكن لاخوة يوسف عليه 
. السلام أن يأنوا بأخيهم فكل وقت وعلى كل حال .وى وقت الاحاطة بهم لظهور أنهم لايأثون بلله وهو 
فى الطريق أو فى مصر اللبم إلاأن يقال : إنهمن ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرف أىفكل حال 
يتصور الاتيان فيها 27 تعقب المولى أبو السءود تجو يزالاول بلا تأويل بقوله : وأنت تدرى أنه حيث ل يكن 
الاتيان من الافعال الممتدة الشاملة للاحوال على سبيل المعية 5 فى قولك : لالزمنك إلا أن تقضينى حقى ول 
٠‏ يكن مراده عليه السلام مقارتته على سبيل البدل لما عدا الحال المستثناةيا إذا قات : صل إلا أن تكو نحدثاً 

















)١(‏ امرأة شهلة بالشين اذا كانت ذصفا عافلة أه منه 


تفسير وله تعالى : ( فأتبعهم فرعو نو جنوده ) الخ ١6‏ 
بل مجردتحققه ووقوعهمنغير اخلالبه 5 فى قولك ؛ لاحجن العام إلاأن أحصر فان مرادك[ماهو الاخيار 
لعدم منع ماسوى <ال الاحصار عن الحج لا الاخبار بمقارنته لتلك الاحوال على سيل البدل اهومرادك 
فى مثال الصلاة كان اعتبار الا<وال معه من حيث عدم منعها منه , فآل المعنى إلى التأويل المذكور اه + 
وحمث فيه وأاحد من الفضلاء بثلاثة أو جه.الاو لأنهلوكا نار ادمنقو له: ( لنأتننى 4)الاخمار جر د تحققالانران 
ووقوعه من غير اخلال به لم يحتج [لالتأويلالمذكور_أعنى التأويل بالنفى 6 لاخ على ال :أ مل فكلامه يفيد ‏ 
خلاف مراده . الثاتى أنا ملينا أ.: ن ليس مراد القائل من قوله: لأحجن الخ الاخبار بمقارنة الحم لما عدا حال 
ا ر على سجيل البدل لكن لانسلم أن ليس مراده منه الا الاخبار بعدم منع ماسوى حال الاحصارعنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لايستلزم الاحتياج[لىالتاو يل بالنفى . الثالث أنه إن أراد من قوله : كا ناعتبار 
الاحوال الخ أن الاتيان بم يكن معه اعتبار الاحوال 5 هو الظاهر فمنوع» وإن أراد أن اعتبار الاحوال 
معه يستلزم حيثية عدممنعهامنه فس للك ن لايازممنه الاحتياج إلىالتاو بلالمذكور أيضاً وليسالمدعى الاذاك اه 


وهو ا ترى فصر ثم انهم أجابوه عليه السلام [ إلى مااراد ( قله اوه مونقهم 6 عودهم من الله تعالى 
حسما أر 2 السلام 2 آل 1 ٠‏ غير ضالثةتهباللّه تعالىو < الهم على مر اعاةحلفهم بفعو و جل (اتعلماتقول ل 
فأثناء ط بالموثق وايتاء فمن الا أنبين ( واثار صمغة أ لا'س 2 عاك لامستحضارالصورة المؤدى إلى تثبتهم ومحافظتهم 
على نذ ١‏ ره وهر اقبته ا يل 6 أى مطلع رقيب , فان الموكل بالامر يرأقيه ويحفظه , قبل : والمرادأنه 
سحدانه مجاز على ذلك م 


0 وقال 4 ناصحا لم ما ء زم عل زناه 0 2 ا سخا 0 مصر , من ١‏ ل انعد نهاثم 
عليه السلام عن ذلك حذرا من اصابة العين فانهمكانوا ذوى جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهلمصر 
بالزانى والكرامة التى.لم تكن لغير ثم عندالملاك فكانوا مظنة لآن يعانوا اذا دخلو | كوكة وأحدة,وحيث 
كانوا بجهولين «حمورين ين الناس لم يوصهم بالتفرق فى المرة الآولى , وجوز أن يكون خوفه عليه السلام . 
عليهم من العين فىهذه السكرة بسبب أن فيهم محبوبه وهو بنيامين الذى يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه 
السلام ولميكن فيهم فى المرة الاولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم فيوس ف , والقو لأنه عليه 2 
السللام نهاثم عن ذلك أن يستراب بهم ددم قول نم جوأسيس لد س بثنىء ,أصلد » ومثْله ماقيل : : إنذلك < 
كان طمعا أن يتسمعو اخبر يوسف عليه السلام أ:والعين حدق اصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ودح أيضا بزيادة « و وكان * تَىْ سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم فاغتسلوا» وقد ورد أيضًا «إن 
ِ لتدخل الرجل القبر وال القدر» وقد كان صلى لله تعالى عليه به دسل يعوذ السنين رضى الله تعالى 
عنهمأ بقوله 7 :م أعرذ كلمات الله تء الى التامة من ذل شيطان وهامة ومن كل ء عبن لامة »> وكان يقول : « كان 
أبرةايعوذهما سما عيل واسحق عليهم السلام» ء 

ولبعضهم فىهذا المقام ذلام مفص ل مبسوط لابأس باطلاعك عله .وهو أن تأثمر كيم فكخر إمانفسانى 
أوجسمانى وكل منبما إما فنفسانى أوجسمانى » دن أربعة يندرج تحتها ضروب الوحى والمعجزات . 


١5‏ ظ تفسير روح ا معانى 
والسكرامات والالبامات والمنامات وأنواع السحر والاعين والنيرنجات ونحوذلك . أما النوع الآول- أعنى 
تأثير النفسانى فى مثله فكتأثير المادى العالية فى النفوس الانسانة بافاضة العلوم والمعارف, ويندرج 
فى ذلك صنفان , أحدها مايتعلق بالعلى الحقيقى بأن يلقى إلى النفس المستعدة لذلك ذالالعم من غير واسطة . 
تعام وتعلم حتى تحيط بمعرفة حقائق الأشياء على ماهى عليه بحسب الطاقة البشرية 8 ألقى إلى نبينا صلى الله 
تعالى عليه و.لم علوم الآولين والاخرينمع أنهعليه الصلاة وال.لامما كان يتلو من قبل كتاباو لاايخطه بيمينه » 
وثانيهما ما يتعلق بالتخيل القوى بأن يلقى الى هن يكونهستعدا لدما يقوى به على تخرلات الامو رالماضية 
والاطلاع على المفيبات المستةبلة , والمثامات والالهاءات داخلة أيضا تحت هذا النوع . وقد يدخلنحته نوع 
من السحر وهو تأثير النفوس البشرية القوية فيها قونا التخيل والوثم فنفؤوس بشرية أخرىضعيفة فهاهانان 
القوتان كنفوس الله والصبا نوالعوام الذينل تقوةوتممالعقلية فنتخيل ماليس بموجود فى الخارج موجودا 
فيه وماهو موجود فيه على ضد الحال الذى دو عايها ؛ وقد يستعان فى هذا القسم منالسحر يأفعال و <رؤات 
يعرض منها للح سحيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار فى اكلام والتخايط فيه. وأما النوع الثانى_أعنى 
تأثير النفسانى فالجسما فى فكتاثي رالنة, ..الانسانية فى الابدان من تغذيتها وإبمائها وقرامها وقعودهالىغير 
ذلك ومن هذا التقبيلصنف من المعجزات وهومايتعاق بالقوة امحركة للنفس بأن تباغ قوتها إلى حي ثتنمكن 
من التصرف ف الءالى تمكنها من التصرف فى بدنها كتدمرر قوم برييم عاصفة أو صاعقة أو ذلزلة أو طوفان 
وربما يستعان فيه بالتضمرع والابتهال إلى المبادى العالية كا'ن يساسقى لاس فيسةونويدعوعايهم فهلكون 
وهم فينجون , ويندرج فى هذا صنف من السحرأيضاكا فيبءض نفو سالخبيثة ااتىتقوىفبها القوة الوه يه 
بسبب من الاسباب «الرياضة والجاهدة مثلا فيسلطها صاحبا على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزيمة صادقة 
إلى أن يحصل المطلوب الذى هو تأثره بنحو رض وذبول جمم ويصل ذلك [لالحلاك, وأماالنوع الثالث 
وهو تأثير الجسمانى فى الجسمانى فكتأثيرالادوية والسموم ف الآبدان ويدخل فيه أنواع النيرنبجات والطلسمات 
فانها بتأثير بعضالمركبات الطبيعية فى بعض ب جب خواص فبها بذ المغناطيس الحديد واختطاف الكهرباء 
التين » وقد يستعان فى ذلك بتحصين المناسيات بالاجرام العلوية المؤثرة فى عالم الكون والفساد ما يشاهد 
فى صور أشكال موضوعة فى أوقات مخصوصة على أوضاع معلومة فى «قابلة بعض الجهات ومسامتة بعض 
الكوا كب يستدفع بها كثير هن أذية الحيوانات ٠‏ وأما انوع الرابع وهو أثشرالجسمانى فى النفسانى فكت ثير 
الصور الممتحسنة أو المستقحة فالنفوس الافسانية .رن استيالتها اليها وتنفيرها عنها وعد من ذلك تأثير 
أصناف الاغانى والرقص والملاهى فى بعض النفوس وتأثير البيان فيمنله ذوق كا يشير اليه قوله عايهاللصلاة 
والسلام: «إنمن البيانلسحرا» إذاتمهد هذا فاءلأنهماختلفو | فإصابة العين فأبو على الجبائى أ نكر هاانكارا بليخاً 
وم يذكر لذلك شبهة فضلا عن حجة وأثبتها غيره هن أهل السنة . والمعتزلة . وغيرم إلا أنهم اختلفوا فى 
كفة ذلك فقال الجاحظ : إنه بمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص ااستحسن فتوثرفيه تأثيرالسم فى الابدان 
فالتأثير عنده من تأثير الجسماتى ف الجسماى » 
وضعف ذلك الةاضى بأنه لو كان الأمر كا قال لوجب أن تؤثر العين فى الشخص الذى لاستحسن 
كتأثيرها فيها يستحسن . وتعقبه الامام بأنه تضعيف ضعيف » وذلك لانه إذا استحسن العائن شيأ فاما أن 








علاج العين والحسد 1 لا 
بحب بقاءمم إذا استحسن وإده مثلا وإما أن يكره ذلك 6 إذا أحس بذلك الإمستحسن عندعدوهال+أسدهو 
له, فان كان الأول فانه يحصل عند ذلك الاستحسان وف شديد من زواله وهو يوجب انحصار الروح 
فى داخل القلب , فحينئذ يسخن القاب والروح جدا و#صل فى الروح اللاصر كيفية قوية «سخنة, وانكان 
الثانى فانه حصل عند ذلك الاستحسان هم شديد و<زن عظم سيب -صول ذلك المستحسن لعدوهع وذلك 
أيضا يوجب انحصار الروح وحصول الكيفية القوية المسخنة , وفى الصورتين سخن شعاع العين فيؤثر ولا 
كذلك فى عدم الاستحسان فبان الفرق ‏ ولذلك السب بأهررسول اللهصلاللهتعالى عليه وسلالعائن بالوضوء 
ومن أضين الاغسال اه: نوفا آشار الله م نأنالعائن قد يصيب و لده مثلا مها شهدت له التجربة » لكن 
أخرج الامام أحمد فىمسنده عنأنبى هريرة » وقالالهيثمى: رجاله رجال الصحيم أنه ميلع قال : «العين<ق 
. ضرها الشيطان وحسدابنآدم » وظاهره يقتضىخلاف ذلك :وأما ما ذ كره منالامر بالوضوءوالاغتسال 
فقد جاء فى بعض الروابات , وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه وهرفةيه ور كيتيه وأطراف رجليه 
وداخل ازاره أى ما يل جسده من الازار » وقيل وركيه : وقيل , هذا كيره ويصب الغسالةعلى رأ سالمعين 
وقدهر ١‏ اذا استفسلم فاغسلوا » وهو خطاب للعائنين أى إذا طلب منكم ما اعتيد م نالغسل فافعلوا والآاهر 
للندب عند بعض , وقال الماوردى تبعا جماعة : للوجوب فيجب عل العائن أن يغسل ثم يعطى الغس الةللمعين 
لآنه الذى يقتضيه ظاهر الامر ولانه قد جرب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليص من الاك 6اطعام المضطرء 
وذ كر أن ذلك أمر تعبدى وهو هخالف | أشار اليه الامام هر._ كون الحكمة فيه ريد تلك السخونة 
وهو مأخوذ من كلام ابن القيم حيث قالفى تعليل ذلك : لآ نهكما يوخذ درياق لسمالحية من لمبا يؤخذ علاج 
هذا الآمر من أثر الشخص العائن ع وأثر تلك العبن كشعلة نار أصابت الجسد ففى الاغتسال اطفاء لتلك 
الشعلة » وهو )١(‏ على علاته أوفى مك كلام الامام . ويرد على ماقرره فى الانتصار لاجاحظ أنه لا نساد 
عنه باب الاعتراض على ماذ كره فى كيفية إصابة العين , إذ يرد عليه ماثبت من أن بءض العائنين قد يصيب 
مأيو صف لهو علو لوكان بينه و بينهفر أسخ» والتزام امتداد تلك الاجزا, المحءث المصاب ما لابكاد يقبل(؟) 
لايخفى عاى ذىعين ٠‏ وقال الهكاء واختاره بعض الحقةين من أهل السنة : إن ذلك من تأثير النفساتى 
بالججسئاتى وبئوه على أنه ليس هن شرط او ثر أن كون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المجسوسة أعنى الدرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكوت التأثير نفسيا محضا 6 يدل عليه أن اللوح الذى يكون قليل 
عرض اذا كان موضوعا ع لالارض در ولانسان على الأثى عليه ولو كان موضوعا بين جدارين مر تفعين 
لم بقسدر كل أحد على المثى عليه وما ذاك الا لان الخوف من السقوط منه يوجب السقوط 
وأيضا إن الانسان إذا تصور أن فلانا مؤذيا له حصل فى قلبه غضب وتسخن مزاجه , فبدأ ذلك ليس إلا 


التصو ر النفساتى بل ميدأ الحركات البدنية طلقا ليس الا التصورات النفسانية » ومتى ثبت أن تصورالنفس 











() فيه اشارة الى ان فيه مافيه ايضا فقد ذ كر ابن القيم نفمه أن ذلك لاينتفع به من انكره ولايخفى أنه لو 
كاى الامر قا ذ كر ام يكن فرق بين المكر والمعتقد فى الانتفاع فتألى ادمنه (ب) ومثلهءايقال من ذهايها لمم كاقيل٠‏ 
هم أصاب ورأميه بذى سلم من بالعراق لقدا بعدت مرماك 
(م سج سث ل تفسير روحالممانى ) 


نل < 0 ظ سير رو 4 المعاتى 
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جوا هر ظ النفوس عتنا مختلفة قلا م أن يكون بض انف ستحث تؤثر قْ تغير بدن حيوان آخر بشرط أنتراه 

أو : ترى 5 ثاله دي اله نو تمعجب منه وي مى نبت أن ذلك غير مشيع و وكانت التجارم ب شاهدة بو فو عه وجب ش 
الول به من عير غير ملعم 0 ولآن وفرعذلك اكثرى عند اعيال العين والنظر ببأ إلى الذىء أسب التأثيرإلىالمين 
والاقالمؤثر نما هو , النفس » ولسية ة التأثيرالم كشسة الإحراق إلى النار والرى إلى الماء أو نو ذلك 6 ب والفاعل 
للا ار ق 6- 1 هو الله عز سلطانه بالاجماع م لكن جرت عادته تعالى على خلة 0 ب| بالاسبابمن عير توقف 
م لى عليها 5 بظر ن جهلة الفلاسفة عل بانقرعن لله أو عند الاسراب م 7 ن غير مدخلية ية لحابو. جه من .الو جوه 














مُعبى 5 قوله عل به اصلاة. والسلام : « المين حق » أن اصابة النفس بواسطتها أمركائن مقضي به فى 
الرع الاي لاثمببة فى تحققه وهو 0 الآثار المشماهدة لنحو النار واماء و الإدوية مثلا ٠‏ وأنت تعلم 
أن مدار كل ثى. المشيئة الالهية فها شاء الله تعالى ذأن ومال ؛ 5 شألم يكن » و حكمة خاق الله تعالىالتأثير في مسثلة 
العين أمر مجهرل لنا. وزعم أبوهاثم ٠‏ وأبو الا سم الباخى أن ذلك ما يرجع إلى : مصلحة التكليف قالا : 
لاإجمتنع أن نكون العين حِقا اعلى معنى 1 دا العين إذا شاهد الى 0 به استحساناكان المصلدة 
له فى تكليفه أن يغير الله تعالى ذلك الشئ حتى لايبقى قلب ذلك المكافمتعلقا 2 » ثم لايبعد أيضا أنه لوذكر 
ربه عند تلك الخالة وعدل عن الاععجاب وسأل ربه 7 .حانه بعَأء ذلك تتغير المصلحة فسسقمة الله تعالى ولا يفنيه 
وهو ؟ا ترى ء ثم أن ما أشار اليه ىن تفع ذكر الله تعالى والالتجاء أليه سبحا نه ل فقد صر-وا أن 
الادعية و الرق من جلة ا" 3 العين بلإن من ذلك ما 13 ن سيبا ارد سهم العائن اليه . فقد 
أخرج ابن عسا كر أن سعد اأسا- فى قبل له : احفظ ناقنك من فلان العائئن فقال لاسييل له اليها فعانها 
فساقطات تضطر د ب ٠‏ فاخبر الساحى فو قف علر أ فال حبس حايس وشباب قابس رددت عين ٠‏ العا ان عليه 
وعلى أحب الناس اليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفى ماله يلبق (فار : البصر دل ترى من ٠‏ فطو ر) الآية 
فخرجت حدقتا العائن وسلمت الناقةم - 5 
ويدل على تفع الرقة 7 ن العين مشروعدماأ 5 تدلعليه الا ثأر ' وقد جاء فبعضها أنه 0 قال : لا 
الإمن عين اوحمة » والمر اد منه أنه الارقية أولى واتفع من رقية المين واحهة والافقد رق ءْ 0 
من غيرهما . ٠‏ ويابعى أن عل من نفسه أنه ذو عين 1 ن لابنظر إلى ة شىء نظر اعجاب وأن يذكر لله تَعالى عند 
رؤية مأ لس حسمن ظ | ققد .ذكر 1 وأاحد من لمجر بين أيه إذا فمل ذلك ليو ' شر أرء ولقل الاجهورى أنه يندب [ 
أنه يعوذ : الممين فقول اللهم باركفيه ولاتضمره ماشاء الله لاقوة الا بالله »و ف تحفة الحتاج أن من أدويتها أى 
العين الجر به التى أم مر آل الو كلق ما أنيتوضاً العائن إلى آخر ماذ؟ كرناه 1 نا وأن يدعو لامعين و أنيةوا لالمعين 
< ماشماء اتعلاقوةالاباله م قن بالل ى القيومالذى لاءوت ادا ودفءت عنها السوء بالف الاحولولاقوة 
إلابالله , ونسدن عند القابضى اه سليمة وا+واله.مء تدأة أن يدول ذلك وفشرح مس عن العلماء 
أنه على السلطان منع من عر ف بذلك منمخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقَيرا فان ضرره أشد من 
ضرر المجذوم الذى منعه مر رضى الله تعالعنه من مخالطة الناس . ورأيت ت لبعض أصحابنا أيضا القول بندب 














بعض أصحابه 














نفس يرق وله تعالى : (وادخلواهم نأ بوابم تفرقة) | 000 15 





ذلك و وأنه 15 كفارة 0 اين قبل : لآن العينلاتعد ههاءكا عادة على أن النا التأثمر بر يقبعء: بها لإسماسي بالنظر 

. للظاهر » وهذا بخلاف الساحر فائهم صرحو ١‏ بأنه يقتل إذا أقرأن سحره يقتل غالنا . ونقل عن المالكية أنه 
لافرق بين أل ساحر والعان فةتلان إذا قلا م إن العين على مانقل 6 ن الرازى الامو من له , نس شمر ؛ 7 
لما فى ذالك من الاستعظام لثىء . وفها أخره الانام أحمد فى وسندم ما يويد المدعى , واعقرض ا رواه 
القاضى أن نيأ ابت ثرقومهفات»نهم فى للة مائة الف فشكا ذالك إلى الله تعالى فقال له يجان ٠‏ واتعالى :)1 5 
ظ استكثرتهم فه نهم هلاحصتهم إذا أب ستكثرتهم فقال: يارب كيرف أحصنهم «قال : تقول <صنةحم بالخنى اله 

إلى ١‏ آخر مأ تقدم ( وقد يجاب بأن ماذ كر ر الرازى هو الاغاببل يعتين تأويل هذا إن د دح أن ذلك انب عليه 
السلام 0 غفِل عن الذكر عي الاسسكثار عو أبفيوم نا ل فلم فهو "الاصابة بالعين لاأنه عان حويفة نا 
والله تعالى أعل , م إنه عليه :ايلام ل يكتف بالبى عن الدخول من باب واحد بل ضم اليه قوله . 


كه 
وادخلوا 2 أبواب 8 تفرقة 0 بانا للمراد 4 وذالكلآن عدم الدخول ون باب وأحدثيره. ةا «ازم للدخدول 





من أبواب مف رق وى دخو هم من ١‏ بأبين أو ثلامة بض .ماق الدخوله ن بأب وأحرد من نوعاجتماع وم 
لوقوع الحذور #وإعالم . له ما بهذا الام م 8 كونه مستاز 1 للنهى أ 07 إظهار ل ل كال العناية ينان 0 


صر حم - 05 ٍ- 


المراد بالام ر المذ تور لاتحشرقشىء ٠‏ أخر جر وما اغنى عَم ) أىلاأ نفك ولا أدفمء م تديرى لمن اقدمزة, شىّ 4 
أى مه من قضأئه تال عليك شيئأ فاه لان حذر من قدر ؛ ول يرد بهذا عليه |! سللام - 5 قبل - الغاء الجذر ,ا 7 
كف وقد قال سيحاءه :( خذوا حذرك ) وقال عر قائلا : (ولانقوا | بأيديى م إلىاام 8 ك4 ) ل أر راد بان أن 

مأ وصام 4 ليس مم يسةوجب أأر أد لاعحالة إل هو لد بير واشدث بالا با 0 الو تى لانو ثرالا؛ ا 


وأن ذلك ليس مدافعة للقدر بل هو استعانة بلله تعالى وهرب منه اليه ( إن الج > أى ماالمسكم الفا 


9١‏ له ) لايثمار له أحد ولا مأنعه 5 وى (ع1ه )2 سر حأنه .دون عيره 7 كت ) فى كل ما فى بدوأذرء 
وشه دلالة على أن ن ثر ثاب الاساب غ, ر يل يالة دعل د الخبر 2 اعماها وتوكل 64 

( وعليه م عز عز سلطانه دون غيره ( لوم الو وَظُونَ /") أى ا ريدون لاتوكل و قبل : جم بين 
أ وأو وألفاء ف 088 اجملة على احملة مغ لكل يم الصلة للاخ تصاص ليفيد بالواو عطاف فد ل غيره من يخص. بص 
التوكل أللّه تعالى ‏ شانه على فعل نفسه وبالفاء سال.مة فعله 1 كو نه نوا لفعل غيره رن المقتدين به ء وم ى على 
مأ ضرع ب4 4 عصرم زائدة حيدث ك قال ٠‏ : ولابد هه ا الفاء وإفاد تهاأأس. دلي و1 > “زم أن أأز اند قد يدل 
على معنى غير التوكيد ؛وذ ذ كر أنه لوا كت بالفاء وحدها وقيل : فعليه فليتوكل الحم أفاد تسبب الاختصاض 
لاأصل التوكل وهو المقصود 7 وكل 7 لايبخلو عن بحث ٠‏ واخجتار بحضهم 2 -0 ٠‏ بالفاء افادة لأ كد 
فط ما و الام ر الشائع فىالار وف الزائدة فتدر ع وأناماكان فيد خل بنودعاء 4 السلامفعوم م ألا «ردخو لا 
أوليا وفى هذا اللاساوب ما لايخئى من جسن مدايتممٍ وارشادم إلى التوكل نيام إصدده على الله تعالى أنه 


سه و 2مسعرة 000 الملل 


غير معتمدين على ما وصاجم به من اند بير ( وكأ دخلوا من حيث أمرثم أبوهم 9 من الابواب المتفرقة 
من أل, ملد, قيل :كانت له أر, بعك ة أبواب فدخلوا منهأ 6 وام 8 أ 1 ف بذ 2 لاستلزامه الانتها 








00 تفسير رو ح المعانى 
وحاصله للمادخلواء:هر قبن ) و كان» ذل كالدخول ر يعنى عنهممن أله 4 من جوته سحأ 4 سٍِ من مىء 4 ظ 
أى ث م قضأه عليهم جل شأنه 5 واخملة قبل : جواب (0) واجمع بن صمعنى الماضى والمستةمل 
لتحةق المقار نة الواجية بين جواب (لما) ومدخوطاء فان عدم الاغناء بالفعل اما يتحةق عند نزول 
الحذور لاوقت الدخول واتما المتحقق حنئذ ماأفاده اجمع المذكور من عدم كو نالدخول مغنيا فيا سام 
وليس الراد بان سيبية الدخول المذ كو رلعدم الاغناء ‏ فى قوله تعالى: (فلما جأءهم نذيرمازادهم الانفورا) 
فآن حٍُْ النذير هناك سدمسا لؤزيادة تفورهم 0 ببأن دم مله 42 للاغناء بع كونها متو قعة فَْ بأدئ الرأى 
حوثك أنه وفم حسما وصاهم به عليه السلام » وهو نظير قو لك . حلف أن يعطيى ح<مى عد حلول اللاجل 
فلبأ حل لم يعطى شيئاً 6 فان المرأد بان عدم س.مة حلول الاجل للاعطاء مع كونها هر جو 6 وجب الهماف 
لاسيان عمالمملة لعدم اللاعطاء 6 الما ل سآن عدم ثر نب الغر ض المقصود عل لد دير ألمدحهود 3 كونه 
مرجوالوجود لابيان ترت ب عدمه عليه وبجوز أن براد ذلك أصضا بناء على ماذ كره عأمه السلام قتضاع.ف 
وصيته من أنه لاغنى عنهم تديره من ألله تعالى شما فكأنه قل : ولما فعلواماوصاهم ب لم يدهم ذزك 
شيا ووقع الآمر حسما وال عليه السلام فلقَوا ما لقوا فيكون من بأب وقوع ا متوقع أهع وإلى كو نال ّواب 
ماذكر ذهب أبوحيان وقال : إن فيه حجة لمن زعم أن لما حرف وجوب اوجوب لا ظرف زمان 
ععنى حجان إذ لوكان كذلك ماجاز أن يذون معمو لا لا لعل (ما) الثافة / ولعل | يذهب إلى ظرة.تها 
وز ذلك نأء على أن الطأرف الواسم شه م لانتو سع قُْ غبره 6 وقالأبوالمقاء : ىج أب (ل) وجهان 5 
أحدههما أنه( آوى) وهو جواب ) لا) الاولى والثانه كةولك : للا جئتك وكلمتك أجبتنى وحدسدن ذلك 
أن دخوطم على بوسف عله السلام تعهب دحو من الابواب / والثان أنه يحدوف أى ا«مثلوأ أوقضوا 
حاجة أبيهم و إلى الو جه الأخير ذهب ابن عطية أأيضا ولايخفى أنه عارهوعلى ماقبله ترتفع غائلة توجيه أمر 
الترتب ع وما أشار اليه صاحب القيل فى ثانى وجهيه هو الذى يقتضيه ظاهر ذلام كثير من المفسرين حيث 
ذكر وا أنهذامنه:ءالىتصديق لما أشاراليه يعقوب عليه السلام فى قوله : ( ولا أغنى عنم من اله شيئا) » 
واعترض القول بعكم ترقب الغرض على أأتدبير 0 الغر ض دعن اللا دفع اصاية الءين فم وود 
تحقق بدخوطهم متفرقين وهو وارد أيضا على ماذ كر ف الوجه الاخير كالا يخ . وأجيب بأن المراد يدفع 
العين أن لا يمسهم سوءماع وما خصت إصابة العين لظبورها , وقيل : إن ما أصاءهم من العين أيضا فلم 
يترتب الغرض عل التدبير بل تخاف ماأراده عليه السلام عنتدبيره ٠‏ وتعقب بأنه تكاف, واستظهر أنالمراد 
أنه عليه السلام خثى عليهم شر العين فأصابهم شر أخر لم يخطر بياله فلم يفد دفع ماخافه شيئًا ؛ وحينذ يدعى 
أن دخ وم هن حيثكث أمرهم أبومم كآنْ مقيدأ ذم هن حيدثك أنه دفع العين عهم إلا أنه ا أصابهم ماأصابهم ظ 
لم يعد ذلك فائدة فكآن دخولهم لم يفدهم شيئاً . واعترض أيضا ماذ كر فى توجيه المع بين صيغتى الماضى 
والمستقيل بأن المشهور أن الغرض منه افادة الاستمرا ركامرت الإشارة اليه غير مرة وظاهر ذلك لايدل . 


< تفسير قو لهتعالى: (إلا داجة فى نفس يعوب قضاها) ا ظ 4 

تأمل فتأمل جدا . هذا وماأشرنا اليه من زبادة ) من ) فىالمنصوبه وأ حدو جهين د كرها الرازى قالابة . 
ثانيهما جواذ كونها زائدة فالمرفوع وحيكذ ليس فىالكلام ضمير الدخول كلا يخفى ؛ قيل : ولواعتبرعلى 
هذا الوجه حكون مرفوع ( كان ) ضميرالشان لم يبعد أى ما كان ااشأن يغنى علنهم من الله تعالى د 
2 إلاحاجة ) استثناء منقطع أى ولكن حاجة (ر فنفس يعقوب قضاما ) أى أظبرها ووصاه, بها دفما 
للخطرة غير معتل أن للد بير تا ثيرأ ف لعئر التقدير 1 والمراد الحاجة شففته علمه السلام وحرازنه 
من أن يعانواأ 0 

وذكر الراغب أن الحاجة إلى الثى* الفّر اليه مع حبته وجمعه حاج وحاجات وحوائج , وحاج يوج 
رأمعه عليه السلام إشعار بالتعطف و الشفقة والتر حم انه عليه السدلام ول | شور بالحزن و أر 4 وجو دَأن 
يكون ضهير (قضاها) للدخول عل معنى أن ذلك الدخو لقضىحأ جة ف نهس دعقو - عليه السلام وى أر ادئه: 
أن يكون دخوطهم من أبواب متفرقة , فالمعنى ماكان ذلك الدخول يغنى عنهم منسرة امافال غنا كن 
فضى داحدة حاصلة ف نفس تعقووا ب لوقوعه حس ب أرادته / والاسلئناء منةطع أضا 1 وجملة (قضاها) صفقة 
(حاجة) وجوز أن يكون خبر (إلا) لآنها بمعنى لمكن وهى يكون لها اسم وخسر فاذا أولت مما فقد يقدر 
خيرهأ وقد صرح به نقله القاب . وغيره عن ابن الحاجب ع وفيه أن عل إلا بمعنى ل-كن عملها مالم 
يمل 4 أحد هن أهل العر ده 5 
ووز الطيى كون الاآسنناء متصاه- على 5 هن بأب 1 ولاعدب فيهم غير أن سيو فهم 2 ٠‏ 

فالمعنى ما أغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيدًا إلا شفقته التى فى نفسه , ومن الضرورة أن شفقة الآب ٠ع‏ 
قدرالته تعالى كاطباء فاذن ما أغنى عنهم شيئًا أصلا ( وإنه لدو 92 جليل ( لما سه » أى لتعليمنا إياء 
بالوحى ونصب الآادلة حيث , يعمد أن الحذر يدفم القدر <تى يقبين الخلل فى رأبه عند تخاف الأثر أو 
حيث بت القول بأنه لا يغنى عنهم من الله تعالى شيًا فكانت الال ا قال » فاللام للتعليل و( ما ) مصدرية 
والضمير المنصوب ليعقوب عليه السلام وو لوزن (ما) موصولا اسعيا وااضمير لها واللام صلة عم 
والمراد به الحفظ أى إنه لذو حفظ ومراقية للذى علمناه إياه , وقيل : المعنى إنه لذو عل لفوائد الذى عليناه 
وحدسن أثارة وهو إشارة إلى كونه عليه السلام عامل م علبه ومأ أشيراليه أو لاهوالاولى 6 ويو بدالتعليل 
قراءة الامش (مما علمناه) وق 5 كد الملة. بأن واللام وتاكير (عم) وتعامله بالتعلم المسند المضمير العظمة 
من الدلالة على جلالة شّأن يءعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علءه وفخامته مالا فى ه 
( ولكن 7 الناس لحلون 263 سر القدرو يزعمو نأنه يعنى عنه الحذر 7 وقيل : المراد (لايعلدون) 
إيحاب الحذر مع أنه لايغنى شيا من القدر. وتعقب بأنه يأ'باه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى ه 
ظ وقيل ‏ المراد ( لا يعلدون ) أن يعقوب عليه السلام مهذه المثابة من العم »وراد با كثر الناس ‏ 
٠‏ حينئذ المشر كون فانهم لايعلمون أن الله تعالى كيف ارشد أولياءه إلىالعلوم التي تنفعهم فى الدنيا والآخرة , 
وفيه أنه بمعزل عما نحن فيه م ظ 





وتخل مولن 7 القدر اقرالتى تهت اله غير واحده من الخققين وقد منعى قى ا ا 
إلغاء الحذ العضر أفاضل المأ خرين المتشيثين أذيال ألصوة فة قدس الله تعسالى أ سرار م فال : إن لنا قضاء . 
وقدرا وسر قدر ومر سره ع وسانه أنالممك.نات الموجودة » وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العينى لكنها 
قدعة باعت.ار وجودها العلى وتسنعى .هذا الاعتار مهيئات الأشياء والحروف العالة والآعران الثابتة ع ثم 
ان ناك الاعيان الثابتة' ضور انسبة وظلال شؤنات ذائية لحضرة الواجت تعالى » فك أن الواجب تعالى 
والشو ون الذاتة له ستتحانه مقدسة عن قنول الاير أزلا وأبدا كذلك الاعيان الثامة التى سس ظلالماوصورها 
بتع علا أن تخي رعن 25 م التى هى عليها فىحذ نفسها » فالقضاء هو الحم الكلى على أعين الموجودات 

حو أل جارية وأحكام طارئة عليبا من الآزل إلى الآ بد » والقدر تفصيل هذا الحكر ااكلى بتخصيص إيجاد 
الأعيان وإظهارها بأوقات وأزمان يقتضىاستعدادها الوقوع فبها وتعليق كلحال ٠‏ ارا الما بزمان معين 
:ولوب مخصوص. ع:وشر القدر:هو أن متنع أن يظهر دين من الأعيان إلاعلى حسب مايقتضيه استعداده, 
'وسر ضرالقدر هون تلك الاستعدادات أزلية غير مجعولة يحعل الجاعل لكو ن تلك اللاعان ظلال شؤنات 
ذائية :مةدسة عن الجعل والانفعال, 0 2 أن الحنكم اادكلى على الموجودات تابعم اعليه قءسا! لى بأعبانها 
الثابتة , وعله سبحانه بتلك الاعيان تابع لنفس تلك الإإعيان إذ لاأثر للعسلم الآزلى فالمعلوم باثبات أمر له 
لا يكون ثابا أو بنفى 0 أمر عنه يكون ثابتا بل 2003 .6 إغسا يكون على وجه نكون هو فى حل ذاله 
عل ذلك الوجه ع وأما الاعيان فقد عرفت أنها ظلال لامو رأزلة مقدسة عن شوائ التغير فكانت أزلاء 
فاللهتعالعلم نبا كانت وقغظئ واخد 2 قذروأو جد قعضى وحكم »القدرتابع الاقضاءالتابم للءلالتابع للمعلوم'' ايع 
لما هوا ظل له فالينه سبحانه يرجع الآمر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما عل 'فلذا بلذو الحذر, كن أ 
رعاية للا "ساب فان تعطيلها مما :يفوت انتظام أمر هذه النشأة ع ولذا ورد أن نبرا من الآنبياء عم السلا 
قرك تعاطى أسراب تخصيل الغذاء وقال : الاأضعى فى طلب : ثىء ٠‏ بعد أن كان الله تعالى هو المدكفل بززق: 
:ولا ] ا كل ولاأشرت مالم : يكن امتيخانه هوالذى ؛ لظعدنى 'ويسقدى فيه فبقى أياها على ذلك ختى كات 5 بدظ انفسته 
مما كابده فأوحى اليه ستيحاته يافلان لو بقيت كذلك إلى يوم القء امة ولم تتتغاط :منينا مَارْدَةت لك أترنيد 
أن تفط لأسياى؟ مه 22001 
قال بعض اللحققين : إن سبب إيحاب الحذر أن كثيرا من الآمور قضى:معلقًا :ونيط تمخصيله بالآافعال 
الاختيارية للبشر ا:ترقدتب أضائه ودفع مواقع 4 فتكن أن يكرن 'المملة عن المكروه من جلة ما ذط بفعل 
5 مارزى :وهو الحذر و إهو الايأى ماقلتاه 86 الايخفى (هذا) ء 

.وذكرالشيخ الا كبر قدس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ؤمن عل الله تعالى عليه ومن جهله 
ع آنه هله :وا تعال شأنه لايعلم فالقدر أيضا لايعلم » و[إتناطوى 57 ختى الايشارك الحق فى عم ْ 
حقائق الاشيا ءمن طريق الاحاطة بها إذ لوعلم أى معلوم كان بطريق الاحاطة من جميع وجوهه 5 يعسابه 
الحقلما تميز عل الحق عن. عل العبد بذلك اأشى ولا بلزمنا على هذأ الاستواء فماء علم منهء فان الكلام فيا 
ع كذلك, فان العيد جاهل بكيفية تعلق العلل مطلقا بمعلومه فلا يصم أن يققع الاشتراك مع الحق فى العم 
. بمعلوم ما . ومن المعاومات العلم بالعل » ومامن وجه من المعاومات إلا وللقدر فيه حك م لايعلله إلاهو محانه 




























ا سوال «(دادشواعلير وسفآدى ادك 0 للك 5 1 








عه العنه الى أنقال 
الحقسيحائه ا لثن لعن للم و اله ك من :ذو ان اك وةقءو يقرب من ذلك السو ال عن عال 
م اق 0 و ثاتها: فانأفعال الم ق لاينبغى أن تعلل. ؛ فان ها" م علة مو جبة لتك وين ثنىء إلا عين و 2 
النا ات وقبو ول ع غين الم ع ن امور 5 7 جر و واللازل 0-6 ال سوال عن 0 1 وانتوال مر عن ذلك 10 5 


2 َم 5 » قال القدزو ون مار 5 اعليه عليه السلا م قالو 1 0 املك هذا 0 أ ل 
أمركنا أن تأتيك به قد و اك انه فقال له, : م : أحستتم وأصبتم وَسْتْجَدون ذلك عندى. َ( اوتلعياة رسالة أبيهم 7 
فائه عليه السلام لما ودعوه قال لم : يلفوا للك مصر سسلامى وقولوا له: إن أبانا يصلى عليك ويدعولك 
وتشكر فنك نا وقال أبنو" قاور المهر 5 : إه غَل يه السلام خاط بذلك ف كتاب فلا قرأه وساف 
عليه السلام بكى ثم أنه أ كر رمهم وأنزقم وحن نزهم : م أضافهم و أجليو عن اثنين منوم عل مائدة فبقى 
شامين وحيدا فكى وقال : :لؤكان أخى وساف حأ الاج عن معه فقال وساف عليه السلام : بى أخوة 
وحده فقالو اله : كان له أ: خ فهلك قال :“فأنا أب سه مغى 'فأخنه: و أجليه معه على ماد ئدة وجعل يوا له ع فليا 
كن اللي أمر م" بمثل ذلك , و قال :ينام ك ك1 م نين املك على فر أش فبقى بي بأمين وحخده "فقال : :هذا ينام عندى 
على و رأثى قنام. مع توسف عله السلام على فراشه فجمل نوؤسفف عل يه السسلام نمه البه و ريشم ره حتى 
أضبح وسأله عن ولذه ١‏ فقال الى عشرة بنين اش-تققت أمعاء أءثم فن اسيم ا على هلك فقال له : أتأن أ كون 
أخاك ندل أخك امالك 0 قال. هن جد أخا مثلك 1 للك 30 ول 7 يلدك الذقوات ولا راحيل فبكى 


اموء 


يوسف عل 7 -- اليه وعائقه وتعرف اليْه عند ذلك 0 أ 3 0 يؤنتات عبار د 





ظ 5 ورد دلقي عن تطلت على القدر وف إعضن الآثا رأ نعزيرا عل هالنسلامذان كثير ١‏ 


















































تدلننى ممنا أعذنك:, والقول 97 عله السلا ا تعرف آلنه نو أعله 7 أغرة حقيقة هو اام ٠‏ وروى عن 
5 عنان أو 'وابنانت اق . 0 غير هرا إلا أن ان| سحق قال : ١‏ علنه يه السلام قال 71 5 أنتعرف اليه بلاتمال 
1 24 ماتر 5 3 الك وى تحيل ف أخذك. منهم قال أبن عظدة و وعل هذا التأو ل يحتمل أن اإشدير 0 بم 
كانوا ؛ 5 2 إلى ما الل و تأنه . 1 أله ا نلام من. أمر السقانه لقو ذلك َ وه و الغمرى ع لاكاد ّ تقول ابه ش 
من له أدنى معرقة بأسالليت الكلام » ٠‏ وقال ؤهب : [نما أخبر عليه السلام أنه قائم مقام أخيه الذاهب فى الود 
و 53 قف الله الآمر ومعنى (لاتبتئس) الى لاتحزن ماكنت اتلقاه منهم من الخسد والآذى فقد أمنتهم 7 
ْ و دوى أنه قال ليوسف عليه السلام : : أنا لا أفارقك قال : قد علت اغنهام والدى فاذا خدستلا ازداد ٠‏ تمه 
ولا شيل إل ذلك إلا أن أنسنك إلى مالا يخمل قال : لا أبالى فافغل مابدا لك قال : فانى أدس. صا 














3 تفسير روح الاق 


1 1 1 1 ز ز131 1 0 01010 03020 ز 0 0 ز ز1 1| 30 [|[0|أ|أذأذ و 2 
. رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتهيا لوردك بعد تسرحك معبم قال : افعل (قداجهرم يجام )ووف 
لم الكيل وزاد لا منيم على مأروى حمل بعير (جعل السقاية) هى إناء شرب به الملك وبه كان يكال 
الطعام للناس » وقيل : انت تسقى بها الدواب ويكال بها الحبوب » وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على 
مأروى عن عكرهة أو بدون ذلك كنا روى عن ابنزعباس . والسن وعن أبنز بد أنها من ذهب »؛ وفيل : دن 
فضة ممودة بالذهب » وقيل : كانت إناء «ستطلة تشبه المذو ك الفارمى الذى يلتقى طرفاه يستعهلهالاعاجم, 
بروى أنه كان للعباسهثله يشرب به فى الجاهلية ولعزة الطعام فىتلك اللاءوام قصر كله على ذلك؛ والظاهر 
أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه » ويظهر منحيث كونه ملكا أنه عليه السلاملم يباشر الجعل بنفسه 
بل أمر أحدا فجعاها لإفى رَحُل أخيه) بنيامين من حيث يشعر أو لابشعر ه 
وقرى* ( وجعل ) بواو» وففذلك احتمالان ٠‏ الاولأنتكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين 
وما يعدهاهو جواب 00 والثانى أندكون عاطفة على محذوف وهو الجواب أى.فلا جبزهم مهلم حتى 


2 سل الرس © ليم 


انطلقوا وجعل 3 ثم أذْنَ مَوَذْنَ ) نادى مسمع 5 فى مجمع البيان » وفى الكشاف وغيره نادى مناد ه 

وأورد عليه أن النحاة قالوا : لايقال قام قائم لانه لافائدة فيه , وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادى من 
شأنه الاعلام با نادى به بمعنى أنهمرصوف بصفة مقدرة تم بها الفائدة أى أذن رجل معين للآذارنتف 
ل ايها العير إن مْلسارقون 1/٠‏ ) وقد يقال: قياس مافى النظم الجليل على المثال المذكور ليس فبحله وكثيرا 
مأ تم الفائدة مما لنسن فق جد أء الجملة » وهنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لايزنى الزانى وهو «ؤمن 
ولا يشرب الزر وهو مؤمن » وااعير الابل التى علمها الأحمال ميت بذلاك لآنها تعير أى تذهب ونجىء » 
وهو اسم جمع إذلاك لا واحد له والحراد هنا أصحاب الءير 6 فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ياخيل 
الله اريبى » وذللك اما من باب المجاز أو الاضمار الا أنه نظر الى المعنى ( ١‏ ) فى الآية ولم ينظر اليه فى 
الحدريث ( © ) وقيل : العير قافلة الجير ثم تتوسع ( #) فيها حتى قبلت لكل قافلة كأأنها جمع عير بفتحالعين 
وسكون الياء وهو اله-ار, وأصلها عير يضم العين وألياء استثقلت الضمة على الياء لخذفت ثم كمرت العين 
لثقل الياء بعد الضمة كا فعل فى بض جمع أبيض وغيدجمع أغند, وحمل العير هنا على قافلة الابل هو 
المروى عن الآ كثرين , وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير » والخطاب ) باذم لسارقون ) أن كان بأمر 
يوسف عليه السلام فلعله أريدبالسرقة أخذهم له من أبنه على وجه الخيانة كالسراق م ودخول بنيامين فيه 
بطريق التغليب أوأريد سرقة (؛) السةاية , ولايضر لزوم|!!لكذب لآنه اذا تضمن مصلحة رخص فيه. واما 
كرنه برضا أخيه فلايدفعارتكاب الكذب وائما يدفمتأذى الاخ منه, أو يكون المعنى على الاستفبام أى 
أ لسارقون ولايخفى مافيه من البعد والافهو هن قبل المؤذن بناء على زعمه قيل والاولهو الاظهر 
الاوفق للسراق . وفالبحر الذى يظهر أن هذا التحيل ورمى البرآه بالسرقة وادخال الحم على يعقوب عليه 





)01( فقيل إنكم لسارةون أه منه )2( فقيل ار كى دوناركبوا أه منه | 
() وقيل تجوز بما لقاظة المير فتامل اه منه (4) والكلام من قبل بنو فلان قنلوا فلانا فتدبر أه منه 


تفسير قوله تعالى : (قالوا وأقبلوا عايهم ) الخ 6 
٠‏ السلام بوحى من الله تعالى لماعل سبحانه فذلك من الصلاحولما أراد من عنتهم بذلك , ويؤيدهقوله 
سبحانه : ( وكذلك كد ناليوسف) وقرأاليمائى(إذكسارقون) بلالام لقال أ)أىالاخوة (واقبلوا عله م) 
أى علىطالى السقاية المفبوم منالكلام أو على المؤذن إن ان أريد منه جمع كأنه عليهالسلام جعل مؤذنين 
ينادون بذلك على ما في البحر ؛ واججملة فى « وضع الخال من ضمير (قالوا) جى: مها للدلالة على انزعاجهم ممأ 
سمعوه لمباينته لحاهم أى قالوا مقبلين عليهم (ءاذا قدو 9/9 )أىأىثىء تفقدون أوماالذىتفقدونه؟ - 
. والفقد ؟ قالالراغب: عدم الثىء بعد وجوده فهو أخص من العدم فانه يقال له ولما لم يوجد أصلا ء وقيل: 
هو عدم الثىء بأن يضل عنك لابفعلك , وحاصل المعنىماضاع منكم كوضيغة المستقبللاستحضارالصورة ٠‏ 
وقرأ السلى (تفقدون) لضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقمدا نحو أحمدته إذا وجدته تمودا . وضعف 
أبو حاتم هذه القراءة ووجهها ماذكر وعلى القراءتينفالعدول عما يقتضيه الظاهر من قوطم : ماذاسرق منمم 
على ما قيل لبيان كل نزاهتهم بأظهار أنه ١‏ يسرق منهم شىء فخلا عن أن يكونواهم السارقين له » و إما الممكن 
أن إضيع منوم شىء فيسألونهم ماذاع , وفه إرشاد هم إلىمراعاة حسين اللادب والادتراز ع ن|#ازفة ونسية 
البراء إلى ما لاخير فيه لاسما بطريق التأ كيد فلذلك غيرو اكلامهم حيث قالوا فى جوامم : 
( كوا تفقد صوَاعَ املك 6 ولم يقولوا سرقتهوه أوسرق , وقبل :كان الظاهر أن يبادروابالا نكاد وئق 
أن يكونوا سارقين ‏ ولكنهم قالوا ذلك طليا لاال الدءوى إذ بحوز أن يكون فبها ماتيطل به فلا تحتاج إلى 
خصام , وعدلوا عن ماذا سرق منكم « إلى هافى النظم الجليل لما ذكر 1نفاً , والصواع بوذن غراب المكيال 
وهوالسقاية ولم يعبر بها مبالغةفىالافهام والافصاح ؛ وذا أعاد الفعل» وصيغة المستقب ل لاتقدم أولليشا كلة » 
وقرأ الحسن , وأبو حيوة , وأبن جمير فم نقل أبن عطية 5 قرأ اجمهور إلاأنهم كسروا الصاد, وقرأ 
أبو هريرة . ومجاهد ( صاع ) بغير واو على وزن فعل فالألف فيه بدل من الواو المفتوحة . وقرأ أبو رجاء 
(صوع) بوزن قوس ه 0 0 ظ 
وقرأ عبد الله بن عون بن أفىأرطبان (صوع) بض ااصاد وكلها لغات فى الصاع » وهو مما يذ كرويؤنث 
وأبوعبيدةلم حفظ التأنيث» وقرأ الحسن, وابنجبير فا نقلعنهما صاحب اللوامح , (صواغ) بالغينالمعجمة 
على وزن غراب أيضاء وقرأ بحى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الآلف وسكن الواو ؛ وقرأ زيد بن على 
( صوغ ) على أنه مصدر من صاغ يصوغ أريد به المفعول: وكذا يراد من صواغ وصوغ فى القراءتين 
أ نفقد مصوغ الملك ( ولمن جاء به 6 أ ىأتىبه مطلقاولومنعند نفضه , وقيل : مندلعلسارقه وفضحه 
١‏ حْلُ بعير 6 أى من الطمام جعلاله ع وامل على مافى جمع البيان بالسكسر لما اتفصل وبالفئم لما اتصل , 
وكأنه أشار إلى ما ذكره الراغب منأن اهل بالفتح يقال فى الاثقال الهمولة ف الباطن كال ولد ف البطن والماءفى . 
السحاب والقرة فى الشجرة دان 4 زعم 01/9 أى كفيل أؤديه اليه وهوقولالمؤذنه ظ 
واستدل بذلك 5 فى المداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لآن مناديه عاق الالتزام 
(م- -ج- 98 - تفسير رو حالمعاق) ظ 


بالكقلة يسيب و وب ب ب الخال وهو ألم 1 إصواع ال رلك وندائه مر قتع 1 العلاة ١م‏ 1 وشرع: 5 577 
شرع ا إذا 52 من غير إنكار 7 وأورد عليه 3 رأن: . الأول 'مأقاله بعض الشمافعية من أن" هذه الآرة تحخمولة 
اع الججعالة.. 3 بأ به لال أن الكقالة فهئن كر ل من أبق ' غده من ا به فله عشرة در درام و هو ليس 
يكقالة لانما إغنا : كون إذا :| التترم + عن غيره وهنا قد التزم عن نفسه . التاق أن الآية متروكة الظاهر لآن 
فيه جهآلة المكموا ُ 0 و هّ فى تبطل. الكفالة . د تٍِ عن الآو ل 1 لد عم . حَققَة ف الكقالة و والعمل بها مهمأ 
أمكن وجب فكا, نْ مُعناه قولالمنادى للغير : إن الملك قال : لمن جاء ابه حمل تتيروانانه زعم فكون ضامئا 
عن ن الملك لاعن تفده فتتحقق حقيقة الكفالة .وعن الثاتى بأن فى الدرة ذكر أمر بن الكفالة' مع المالة 
اللكقول له َ( وإضاف ال سيف الوجوب' 5 وعدم جواز ا أحدههما دل َل لايستازم عدم. جواز الآخره 
5 وف 8 الاحكام أنه دوف عن عَظَاء اللذرا: ساق (ذءيم 0( نتى كقيل أفظء ن لعض الئاس أن ذلك كقالة 
إنسان ولي كاذك لآن قائله جعلخل لعير أجرة إن أ لانو كد بقوله : (وأنابه زعيم ) أىوضامن 
فأ ِ ا كَْ مان ن الأاجرة 7 : اذ ع ' أوهذ 1 أ 3 ف و نوآر قو ل القائل : : من حلهذا | المتاع او ضع كذا قله 
درم وأنه [جَارَة جائرة وإن ! أم م يشارةة تجلا العمئه وكذا قال عل بن اللحسدن اق السير الكبير : ولغل 
حل البعي ركان قدرا مُعلوما ء فلا يقال :إن الاجارة الاتصح إلا ار ماد 1 كذا ذ كره نض الحققين » 

' 'وقال الامام : : إن الآية تدل على أن 0 غالة كانت صورحة ك3 شرعهم. وقد حك جاسنول الله صل الله 
تعالى عله و 5 ف قو له 5 د ار عم غارم ‏ 1 « و ولت كفالة , نش 5-0 0 لآن ل إعير من الطعام كان معلوما 
ندم تصحت | الكفالة به + إلا أ هذه كفالة مال ارد السرقة وهى ى كقالة ا 0 يجب لأانه لايحل للسارق أن 
: د ثيناء عل 3 د زد السرة ف 8 

< كفالة كانت - ندم ؛ وتعقب بأنه أنه لادليل على أن الراد هومن ع أنه الذى سرق 
1 ما انج إلى الترام القول بَضبَْة ذلك فى دينهم وتنام البحفافى عله را َائه) أ كثر النخوبين على أن 
1 اء ندل من الواو 8 ادك" فى تراث وتوداة عند الِضربين. وقيل هى بدل من الباءء وقال السهيل : إنها 
' أل برأنها' 0 وقال الز دجاج: ما الايقسم : إلاف انه خاضة . وتعقب باتع لدخو لماعل الرب مطلقا 
كك 0 0 ا فيك “وأناما كان فق العم : معو ظ الجر 000 3 5 
ع 597 لا ' كن آل أقراه 1 0 

صلا 6 0 والثابرة هَ على نون الطاعات» 8« 0 ولذا 













































1 و واعع 7 ثم فى مص بالعفة وا 2 
0 18 22 ا جازم مُطابقا للواق قع ( اجن الفسدى الأضع) أى لنسرؤقان السرقة مز 
أعظ م أو راع الاقساد أو لتفسد قر اأى إفساد كان فضلا عما سَبدمو 5 اليه هن السرقة ع ونفى ألمجىء للاقساد 
ْ ون لم ب يكن مستازما لم هو مقتضى المقام من نفى الاقساد مطلقا لكنهم جعلوا الجىء الذى يقرتب غليمه 


إطر م يت لحف ال مقدلا لاجله ادعاء ا إظهارا. لكال قبحه عندم وتربية لاستحالة 


املاع 8 ل 3 كانوا 52007 د نهم عن ال" ار سف “له يه السلام أه مه 


























ظ تفسيرقوله تعالى : ( قالوافاجزاؤه)النخ 





ص دو ره ده عنهم م افكأم هم ' الوا 1 : إن صدر عنا إفساد كان كنا إذاك. مر :يدين نه تقب 2 بحم حخاله . إظهار وال 
نزاهتهم عئه كل ل قا :5 


ش دقل 70-7 ادوا. ثفى فى لذي . 











0 سمل سمل 2 مر سه 





37 ما كن نا وصفف ا قط ع وااظام, ا هداق خير الم ارال 7 ع نونو هته أن را واه 
المشاهدة يستارم العلم عر الحم الفائت-ة ع والحاف فى الحقيقة على الأآمرين اللذين فى حيز العلم لاعلى 2 
الخاطبين بذلك إلا أنهم ذكروه للاستشهاد وتأ كيد الكلام ع وإذا أجر ت العرب العنل مجرى الة 
فى قوله : ولقد علءت لتأتين منيتى » إن المنايا لاتطيش سبامع 

وفى ذلك من [ازام الحجة عليهم وتحقيق أمر التعجب المفبوم :هن ثاء القسم من 85 م فيه واذ نر 











بعضهم أنه يحوز أن يكون 6 جثنا الخ خععاء ق العلل وأن 35 ن جواب مسي م أو بويت 9 التضمنه معناهموهو ! 


ل عل أل 


الا يأى 0 2١‏ 4 أى أ كدان 00 سفت علنه السلاء 2 شما 2 4 1 07 صواء 
مضاف أى ما جزأء سر قتهم و3 قل : الضدي رلسرق أو / سارق والجر زأء يضاف إلى ا 









ازا 7 :وقد يشال : : ذف المضاف فافهم وال أو اق ا 5 ا و 
أى فى ادعاء البراءة 5) هوالظاهرع وف التعبير دبا ن- «راعاة لجانهم مرا 1 أىالاخوة + 2 


أى أخن “من واججد الصو د ١‏ اق حل واسترقاقه, وقدر اذاف لان اللصندر ا لا 0000 





0-5 نس ذات: 0 (وجد فى رحله الفبتت: ا زَأء اقالدة: مق :واختاروا عنوان الوجدازفالرحل ده دون ا 





ع أنه المراد لان ” ون ٠‏ الاخذ والاسترقاق. سئة عندم :ومن شرنعة : معو علنه لام نا اهو :يأ سر 4 إلى 
نار ْ إلى كيال : أزأهتهم - يىكأن كأن أنفسهم لا نطاو وعبجو السلهم 
ندأ قنك الاشازة عدلوا ءعهن :وجد عنده 

اسان رمي فيو حقه لوي كديقالز ض ل إادة ال الى مانا فى إفادة حقيته و الاحتفاظ 
نشأنه كأنه: قل : فهذا ماتلخص وتحققللناظر فق المسألة الامرنة اقنه 8 3 قيل: 6 الفاء فذاك لتفرع» على ماقدله 
ادعاء و إلا فكان الظاهر تركبا لمكان انأ قد وم 4 يعم أن اهلة اللو دة “قد تعطف لنتكتة 4و إن 1 اذ اره 
أهلالمعاق, وجوز زكرن (من)موصولة “منتداأ هذه 
وخيره خبر جز اوْه) ٠‏ وأنتكون(من) :شرطةه. ندا (ووجدفى رحله) فغل أأس . 2-89 زأوٌه: ف واد أوّه والقاء 
ل .الطة: و اليش طُّ و 7-2 دأو 0 خيزأيدًا 6 1- ّ ال ال موصولة . واءترض ن على ذلك اله نزم اخلواا+ له !1 |اقعاة. 
خبرآا للستدا عرعائد النه نه لآ نالضمير المذكور علطن لد أله :وأ ]دمت يأنه جد ل الاسم الظاهروهو الزن 5 الثانى ش 
قائمامقام! ضميرو ارط انكو نيا لضهير نكن بالظاهرو الاصلجزاؤهمن وجد فرحلهفهو_هو_أىنهوا+ز ذاء» 


وفى العد ول :ها علم من اله 5 االسابق. وإز لد اللبسن و التفخيم الاسنها اق مدل هذا الم ضنع فهو 1 لازم» “وقد 





0 ذونمن واجد عنده “مال عيره كم ند 
00 على 1 التلفظ :به مث درن إأهدو وجه كان 1 1 1 


, 0 2 5 









الجر لَه خيرم :والغاء التضمن1ل. مدأ هنعىالشرط واجملة الم ند 











صرح الزجاج بآن الاظهار هنا أحسن من الاضمار وعلله ببعض ماذ كر وانشد : 
لا أرى الموت يسبق الموت ثىء « ذخصالموت ذا الفنى والفقيرا 

و بذلك يندفع ما فى البحر اعتراضا على هذا الجعل من أن وضع الظاهر موضع ااضمير لاربط !ا يفصح 
إذا كان المقام مقام تعظيم 6 قال سيبويه فلا يفبغى حمل النظم الجايل علىذلك» وأن يكون جزاؤه خبر مبتدا 
محذوف تقديره المسوةٌ ل عنه جزاؤه فهو حكاية قو لالسائل ويكون (من وجد) ا ماناو شروعا فىالفتوى؛ 
وهذ اعلىماقيلها بدو لمن لستفتى ف جز أءصيد ار م :جز أءصيد اجر م ثم شو ل:(و من قتلومن؟ متعمداجز أء مثل 
ماقتل من النعم ) فان قولالمفتى:جزاء صيد الخرم تقد ير مااستفتيت فيه أوسألت عنه ذلك ومابعده بيان للحم 
وشرح للجواب ع وليس التقدير ماأذكره جزاء صيد الحرم لآن مقام الجواب والسؤال ناب عنه . فعم إذا 
ابتدأ العام بالقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير » 

وتعقب ذلك وان بأنه ليس قُْ الاخمار قن المسدؤل عنه بذلك كثير فائدة إذ قد عا أن المسدؤل عنه 
ذلك منقوهم : (فاجزاؤه) وكذا يقال ف المثال » وأجيب بأنه يمك نأن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفى 
المستفق أنه قد أحاط خبره بؤاله لأخذ فتواه بالقبول ولايتوقف فى ذلك لظن الغفلة فيها عن نحقيق 
المسول وهى فائدة جليلة » ظ 

وزعم إعضهم أن اجملة من الخبر والممتدا المحذوف على معنى الاستقهام الانكارى كأن المدول ينكر أن 
يكون المسول عنه ذلك لظهور جوابه ثم يعود فيجيب وهو كا ترى ( كذَلكَ) أى مثل ذلك الجراء 
الآوفى ل( تجُرى الظالمين 1/7 بالسر ع والظاهر أن هذا من تنمةكلام الاخوة فهو تأ كيد الحم ان كور 
غب تأ كيد وبان لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ثقة بككال براءتهم عنها وهم عما فعل مهم غافلون » وقيل1 . 
هومن كلام أكواب يوسف عليه السلام » وقيل: كلامه نفسه أىمثلالجزاء الذى ذ كرتموه نجزى السارقين » 

قَدأ) قيل المؤذن ورجح هرب سبق ذكرهى وقيل : يوسف عليه السلام فد روى أن إخو ته لما 

قالوا ما قالوا قال لهم أصحابه : لابد من تفتيش رحألكم فردوهم بمد أن ساروا منزلا أو بعد أن خرجوا 
من العارة اليه عليه السلام فيدأ (ر ارعن 6 أى تفتو شأوعية الاخوة العشرة ورجح ذلك بمقاولة يوسف 
عليه السلام فانها تقتتضى ظاهرا وقوع ماذ كر بعد ردهم اليه ولا يخفى أن الظاهر أن إسناد التفتوش اليه عليه 
السلام مجاذى والمفتش حقيقة أصحابه بأمرء بذلك « قبل » تفتيش لإوماء أخيه 6 بنيامين لننى التبمة » 
٠‏ روىأنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شيا فقالوا: والله لانتركه حق #نظر فىرحله فانه 
أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل 5 استخرجها» ى السقاية أو الصواع لانه كا علدت مما يؤنث ويذ كر 
عنذالحفاظ » وقيل : الضمير للسرقة المفهومة منالكلام أى ثم استخرج السرقة لمن وغاء آخيه) م بةلمنه . 
عبل رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وببان » والوعاء 
الظرف الذى يحفظ فيه. الثىء وكان المراد به هنا مايشمل الرحل وغيرهلآنه الانسب بمقام التفتيش ولذا 
يعبر بالرحال على ماقيل ع وعليه يكون عليه السلام قد قنش كلمايمكن أن يحفظ الصواع فيه عسا كان ممهم 


من رحدل وغيره 34 ْ 
وقولهم 1 : مقاب امع امع 7 نومص انقسام الاحاد على الأحاد كا قالالمدفق أب و القاسم السمرقندى لاه تضى 
| ن يأزم قُْ كل متنا بلة مقارئة الواحد الوا<د إن انقسام الأحاد على الأحاد كما يحوذ أن يدون على اأسوآء ا 
فَْ 57 . الوم دواهم >وز أن. يكون على 1 :فأوت م6 ف باع الوم دواعم فأنه 42م هع4 أن كلا م: مم باع 
مأ لَه من.دابة وقد در التنده على هذا فا سيق وحمائك حتمل أن يراد من وعاء أخمه الوأحد والمتعدد 0 
وقرأ الحسن ) وعاء) بهم الواو وجاء كذلك عون نافع 1 وقرأ أبن جمير ([عاء) بأبدأل الوأو المأسورة 
همزة ذا قالوا قَْ وشاح اشاح وف وسادة اسادة وقلب الواو المكدورة ف ول الكامة ههزة «طرد ظ ف أغة 
هذيل ( كَذِّكَ ) أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الآخوة إلى الافناء المذحكور بأجرائه على 
ألستهم وحملهم عليه او أسطة المستفةين من حيث لم يحتسبوا ) نا لومت ) أى صنعنا وديرناأ لاجل 
تحص.ل عر ضه مسالمقدمات الى رتها من دس السقاية و مأ 1 لوه فالكيد مجاز لغوى ف ذلك والا فحقيقته 5 
5 هران وهم غبرك خلافماتخفيه وتريده على ماقالوا محال عليه تعالى وقيل: إن ذلك مو[ عل التمثيلع 
وقيل:إن فالككنداسنادين بالفدوى إل وسكف عليه السلام وبالتصريح اله سبعدأنه واللاول حصفى والدانى 
مجازىء والمعنى ذعلنا 3 توسف ولدس بذاك, وؤدرر المرتضىان كدنا ممنى أردنا وأنشد 5 
كدت واكدت وتاك دير أرادة 0 لوعادمن و الصيابةمامضى 
واللام للنفع لا ححا للام فى قوله تعالى: (فيك دوا لك كيدا) فانها للضرر على ماهو الاستعال الشائع ه 
م م دن لخد أحاه ددن ن الملك ) أى فسلطانه ُ ماروى 3 نابنعياس أوقحةه وقضاأ' و4 م6 روى 
عن قتادة والكلام استةناف و تعلٍ ل لذلك الكد كأنه قيل: لاذا فم لذلك؟ فقيل: إلانه ١‏ يكن لمأخدذ أخاه جزاء 
وجود الصواع عنده فىدين الماك فىأمر السارق إلا بذلك اللكيد لان جزاء السارق فيدينه علىماروى عن 
أ -كلى" وغيره أن يضاءف عايه الذرم وفى رواية ويضرب دون أن ,و خد ويسترق 6 هو ه ُ بر بعة تعقواب 
عليه 0 ف يكن تمكن ما ضنعه من أخذ أخمه بمانسب اليه هن السرقة حال من الاحواله 
2 إلا ن: شاء الله ) أى الا حال مشيئته تعالى التىهى عبارة عن ذلك الكيد أوالاحال «شيثته تعالى للاخذ 
بذك الوجه, وجوز أن كرون المر أدمن ذلك الكيد الارشاد المذ كور وهاديه أو دية 0 ج.عا من ارشاد 
لوسدف عليه السلام وقومه إلى إلى مأصدر عنهم من الإافعال والاقوال حسما * مرح مراأ 6 ووم ر || تعلمل م هو 
اليد أن المعنى على هذا الا<مال مثل ذلك 1 كيد البالغ الى هذا الحد كدنا لبوسف عله السلاء ولم نكتف 
عض من ٠‏ ذلك ايه لم سن ايد أخاه دين الملك ره إلاحال مشكتنا أه باد مابجرى “جرى الجز أء 
ش الصورى من العلة التأمة وهو إرش اد أخوته الى الافتاء المذاور فالقصر المستفاد من تعديم المجرور فاخ د 
بالنسبة الىالبعض » وك ذا يقال فى تفسير من فسر (كدنا ليوسف) بقوله عليناه إياه وأوحينابه اليه أى مدل 
ذلك التعلم 00 شرح عليناه دور0 بعض 0000 ع والاممتثناء “على كل حال من أعم 
الاحرال وجوزأن أن يكون من أعم العلل والاسباب أي لم يكن لأخذ أخاه فيدين الملك لعلة من العلل . 





/1 ظ فسير روح المعاى ظ 

وسنب من الأسباب إل لملة مشيتته تعال» وأيما كان هو متصل للآن أخذ السارقإذا تان من يرى ذلك 

ويعتقده دينا لاسما عند رضاه وافتائه به ليس خالفا لدين امالك فلذلك لميناز عه الماك وأصحابه فىعخالفة 
وقيل : إن جملة ماكان اليخ فى موضع البيان والتفسير للكيد وأن ممنى الاستثناء إلا أن بشاء الله تعالى أن . 











6س7م صاص مم 


وإذنه فىدين غير دين الملك لإ نرفع درجات) أى رتيا كثيرة عالية من العلمء وانتصاها على مانقل عن أنى 
فالمفعول به قوله تعالى : لمن نشام) أى نشاء رفعه حسما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا 


لاشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة مبذه المادة واجملة 








يوسف عليه السلام » وإيثارصيغة الاستقبال 
ا ال ا ا ' س الله 

مستائفة لا لها منالاعر أب 0 دوق كلذى عم )م نأو لمك لمر ووعين زعام 201/1 لا ينالو نْ شأو 6 * 
قال المولى الحقق شيخ الاسلام قدس سره فى بيان ربط الآية بما قبل : إنه إن جعل السكيد عبارة عن 

إرشاد الاخوة إلى الافتاء وحملهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مباديه المؤدية اليه فالمراد برفع يوسف عليه 

السلام مااعتبر فيه بالشر طية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى مايتم من قبله من المبادى المفضية إلى 

أستيقاء أخيه 4 والمعنى أرشدنا إخوته إلى الافتاء انه ل يان كينا من غرضه دونه أو أر دنا كلامنهم ومن 

يوسف وأصحابه [للماصدر عنهم ولم نكتف ما م من قبلى يوسف لأانه لم يكن متمكنامن غرضه بمجر دذلك » 
وحينئذ يكون قوله تعالى : ( نرفع) إلى (عليم) توضيحا لذلك على معنى أن الرفع المذ كور لايوجب مام : 


عز أنه وجلالة مقدار علره ارط جل جلاله مالا يخهى . وإن جعل عيارة عن التعليم المستتبع للافتاء فالرفع 
. عبار عن ذلك التجلم ,والافتاء و إنكانم يكن دا خلا >ت قدر ته عليه الس الام لكنه كا ندا خلا نحت علءه بو اسطة الو حى 
والتعاي والمعنىمثل ذلك التعليم البالغ [ لهذا الحدعلبناهولمنقتصر على تعليم ماعدأالافتاءالذىس يصدرءن[+وتهإ[ذم 
يكن متمكنا منغرضه فى أخيه إلا بذلك, وحينئذيكونةولهتعالى: (نرفع درجات من نشماء) توضيحالق و لهسبحانه: 
(كدنا) وييانالانذلكمن با بالرفع إلى الدرجات العاليةمن العل ومدحاليوس فعايه الام رفعه إليها (وفوق)الخ 
دبلا له أى نرفع درجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة:؛ قأل ابن عباس رضىالله 
تعالىعنهما : فوق كل عالم عالم [لىأن ينتبى العلم ليالهتعالى» والمع ىأ نإخوة يوسف انوا علءاء إلاأنيوسف 
أفضل منهم أه والذى اختاره ال(ومخشرى على مأقيل حدنث التذيول إلا أنهءأوجز ق كلامه حى خفى مغزآم 
وعد ذلك منالمدا حض حيغقال: وفوق كل ذىءلعليم فوقه أرفع درجة منه فيعليه أو فوق العلماء كلهم عليم 





ا على : ( قالو اأن سرق ) الخ | 


ظ دونه ف العم وهراتة عز 0 3 و وان ذلك على ه ماق ال كشف أن : غرضبه 0 دين واجه لديل بهذم 1" 
فأفاد أنه 4 إما 9 ٍ و جه الت كد رذ و در جة 0 سف عليه يه السلام علخو - 2 فى العلم أى فأقهم علبا لآن افر ف ١‏ 3 


١ 0‏ عِليم أر عم در جه ره ميج له أن الذين فاقه-م علباء أيضا , 1 م على تحقيق أن ن الله تعالى رفعة 


إمناذع له فيه ققال: وفوقالعلماء كلهم ط0 هم دونه يرفع من يثماء يقريه اله بالعلم جا رفع 
ر أن 7 بقال: من ن أن الكر 8 لثأنى مجموعي وخر لي الاول ١‏ مني قَ 2 0 ظ 




















ظ 0 درجات و 1 اليه 








ودف عليه 2 وذ" 
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عله قدر وفوق ' العلا كلهم وك ل / ناسب 0 اه # 0 الملة الأول 0 2 
عاء ع4 السلا وتعظيما لشأن ال 1 يد فون الثانية تذييلا هو و الأظير ف أل . وقد ادل ل م ذمبإلى لك 
تعالى : شأنه ه عالم بذاته لابصفة عم 4 ة عليذلك» > ١‏ 


ذاته ته كان ذا عل لاتصافه به ل ذى لم 5 ' 





1 
م 
ع 
1 
ح 
6 
2 





عدا ار ذاق 2 عن ممعر 0 آل جبير رال: كناء عند ل رضوانه 0 فحدث ٠‏ هبيش فقأ / 1 


عنده زوه 1 ى ق كل ذى علم علد م( فقالابنعياس: ها قلتالةالملديم' و هو فوة ٍِ 3 لعالموو| لذ لكذهب الضحاك؛ 
ققد د أخرج أبو الشبيخ | عله أنه قال بعد أ ن قلا الآية يعى الله تعالى بذلك نفسهء ' ماذثرهالمستدل 


لمش يكن أليّه تعالى عا 1 بذاء ء على 0 الظامر اثفاقه معنا فرصحة فو 08 فوقٍ كل |/ | . ل و ذ/| - أنه يلزمعلى 
سل دلله إذا وان الله تعالى عالما أن يكو ن فوقه منهو أعلممنه, » فا نأجاب بالتخصيص فالمثال الآ "بقلب 

وقرأ عير و احدمن السبعة (در جاتمن نشام) بالاضافة, قبل: :وأ القر أءة | الاو المأنسب ب لتذيلحيث : نسب 58 
الرفع [لمن نسب اليه الفوقية لاإلردرجته والإآمرف ذلك هين. وقرأ يعو ببالياء 09 فع) و(بشام): وقرأعيمى 
لبصر َ :بن بالنو رن و(درجات) منو إناو(من بشاء 9 الياء.قالصاحب الو ل و هذهقر إرإءةهرء عو بَعنواد لا نكن 
نكارها. وقرأ قرأعبدالله لمي 1 وق قم هذ ظ 2 يادة ابا 254 




























(وفوق ل عالمعا 8 بدون ن (نى) ا لانت و اه سي 7 ( ةر 27 ني عرز [ 2 ١‏ 


مرق آل ا 00 


"ااا تفسير روح المعانى 
بالكبر فكانت لاتمحب أحدا كحبها إياه حتى إذا ترعرع وقعت نفس بعةوباله فأتاها فال , يااختاه سلى 
إلى وسف فوالله ماأقدر على أن يغب عنى ساعة ذقالت:و الله ماأنا دار كته فدعه عندى أياما أنظر اليه لعل 
ذلك سليرى ع فلأ حرج لعهووب عليه السلام من عندهأ مرت إلى تإك المنطقة فحزمتها على بوسدف عليه ظ 
السلام من تحت ثيابه ثم قالت : فقدتمنطقة أبى اسحق فانظروا من أخذها فالنمست ثم قالت : ١‏ كشفوا 
أهل البيت فكشفرهم فوجودهأ ع يوسف عليه السلام فقالت , والله إنه لسلم لى أصضنع فيه ماشئت فاتاها 
يعقوب فاخبرته الخبر فال ها: أنت وذاك إن ان فعل«فامسكته فا قدر عليه حتى مانت » ظ 
وأخرج أبن مردوبه عن أبن عاس عن النى صلل ألله تعالى عليه وسلم أنه قال ىالابة : «سرق بوسف 
عليه السلام صنها لجده أنى أمه من ذهب وفضة فكسسره وألفاه على الطريق فعيره اخوته بذلك : وأخرج 
غير واحد عرن زيد بن أسل قال .: كان بوسف عله السلام غلامأ صغيرأ مع أمه عند خال له وهو يلعب 
مع الغليان فدخل كنسة م قو جد تمثالاصخيرا من ذهب فأخذه وذلك الذى عنوه سسر ته , وقال مجاهد : 
إن سائلا جائه بوما «أخذ بضة فناوطا اياه : وقال سفيان بن عبيته : أخذ دجاجة فأعطاها السائل . وقال 
وهب : كآن عليه أأسلام 2 الطعام من المائدة للفقراء وقيل وقيل . وعن أبن المنير أن ذلك :صلف لايسوع 
نسة مثلهاالى بيت النبوة بل ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه واليه ذهب مكى . وقال بعضهم : 
المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بنى]دم وذكر له نظائرفالحديثء قيل : وهوكلام حقيقبالقبول ه 
وأنتتهل أنفعد كلماقيلق بيا نالأمراد من سرقة الا تصلفا تصاف ذأن فيه مالابأس فنسيته الى بيت 
النبوة»وانادعى أن دعوى نسيتهم السرقة الى بيوسف عليه السلام ما لايليق نسبة مثله اليهم إن ذلك كذب 
أولا وآخرا ومأ وَأله البعض 5 وقيل : انه كلام حقيق بالقبول 5 بأناه مأ بع_ك ألا ذمى على دن له ذوق » 
علىأن ذلك فى نفسه بعيد ذوقا وأتوا بكامة (إن) لعدمجزهبم بسرقته بمجرد خروجالسقاية من رحله » فقد 
وجدوا من قبل بضاعتهم فى رحاهم وم يكونوا سارقين , وفى بعض الروايات أنهم لها رأوا اخراج السقاية. 
من رحله خخجلوا فقالوا : ياابن راحيل كيف سرقت هذه السقاية ؟ فرقع بده الى السماء فقَال : والله مأ فعلت 
بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها هى التى دعتهم (لان) وأما قولمم : (إن ابنكسرق)فبناء على الظاهرو مدعى 
القوم وكذا علمهم مبنى على ذلك ؛ٍ وقيل : إنهم جزموا بذلك (وإن) جرد الشرط ولعله الاولى لظاهر 
مايأتى ان شاء الله تعالى تحقيقه (وسرق) لحكاية الال الماضية » والمعنى ان كان سرق فليس سدع لس 
مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذك دفع المعرة عنهمو اختصاصما بالشقيقين .وتنكير (أخ) لآن الحاضرين 
لاعلم ذم به . وقرأ أحمد بن جبير الانطاكى . وابن الى سريج عن الكسائى . والوليد بن حسان . وغيرثم 
(فقد سرق ) بالتشديد مبنيا للمفعول أى نسب الى السرقة (كْسرْمًا يوسف 6 الضمير ما يفهم من الكلام 
والمقام أى أضمر الحزازة التى حصلت له عليه السلام مما قالوا » وقبل : أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة اليه 


تفسير قوله تعالى : (ول يبدها هم) الخ ظ بر 


(ولم يدها ) أى بظهر ها( لم ) لا قولاولا فعلا صفحا لمم وحلءا وهو تأ كيد لما سبق ( قآل ‏ أى 
فى نفسه , وهو استئناف مبنى على سوال نشأ من الاخباز. بالاسرار المذكور كأنه قبل : فماذا قال فى نفسه 
فى تضاعيف ذلك ؟ فقيل : قال ١م‏ 7 مك ) أى منزلة فى السرق .وحاصله أنكم أثيتفى الاتصاف 
هذا الوصف وأقوى فيه حرث سرقتم أخا كم من أبيكم ثم طفةتم تفترون على اابرىء م وقال الزجاج : إن 
الاضمار هنا على شريطة التفسير لآ ( قال أتتر ) الي بدل من الضمير , والمعنى فأسر يوسف فى نفسهقوله: 
) نم شر مكانا ) و التأنيث باعتار أنه جملة أ وكلمة ٠‏ وتعقب ذلك أبو على بان الاضمار على شر يطة التفسير 
على ضر بين , أحدضا أن يفسر بمفرد نحو عم رجلا زيد وربه رجلا . وثانيهما أن يفسر جحدلة كقولهتءالى: 
( قل هو الله أحد ) وأصل هذا أن يقع فى الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ نحو ( انه مر يأت ربه 
مجرما) ( فانها لا تعمى الابصار) وليس منما- ثفاء النفس مبذول ‏ وغير ذلك, وتفس_ير المضمر فى كلا 
الموضعين متصل بالجلة التى قبلبا المتضمنة إذلك المضمر ومتعاق بها ولا يكون منقطعا عنها والذى ذكره 
الزجاج منقطع فلا يكون من الاضمار على شر يطة التفسير ٠‏ وفى أنوار التنزيل أن المفسر باجملة لا يكون 
الا ضمير الشمأن , واعترض عله بالمنع وفى الكشف أن هذ لرس من التفسير باجمل فىشىء حتى يعترض 
أنه من خواص ضمير الش.أن الواجب التصدير واما هونظير (ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابى) الخ » 
وتعقب بأن فى تلك الآية تفسير جملة يجملة وهذه فها تفسيرضمير تجحملة . وفى الكشافجعل (أم شر 
مكانا ) هوالمفسروفيه خفاء لآن ذلك مول القول . واستدل بعضهم بالآية على اثبات الكلام الذفسى بجعل( قال) 
اام بدلا من أسر ‏ ولعل الامر لا بتوقف على ذلك ا أشر نااليه م نأن المرادقالفى نفسه» نعم قالأبوحيان: 
إن الظاهر أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعد أنأسر كراهية مقالتهم فى نفسه وغرضه توبيخهم 
وتكذيبهم ؛ ويقويه أنهم تر كوا أن يشفعوا بأنفسهم وعدلوا الى الشفاعة له أيه وفيه نظر . وقرأ غبدألله . 
وابن أبى عبلة (فأسره) بتذكير الضمير ( والله َعم بماتَصفونَ (ا/ 6 أى عام علا بالغا الى أقصى المراتب 
بأن الامر ليس ا تصفون من صدور السرقة مناء فصيغة أفعل جرد المءالغة لا لتفضي علمه تعالى علىعلمهم 
كيف لا وليس لحم بذلك من علم قاله غير واحد . وقال أبو حيان : ان المعنى أعلم بما تصفون به منىم لأأنه 
سبحانه عالم حقائق الامور و كيف وانتسرقةأخيه الذى أحلم مرقته عليه فأفعلحيدئذعلى ظاهره . واعترض 
بأنه لى يكن فيهم عل والتفضيل يقتضى الشركة , وأجيب بأنه تكفىالشرذة بحسب زعمهم فانهم كانوا يدعون 
الملالانفسهم, ألا ترىقوطهم: (فقدسرقأخ له مزقبل) جرماء 0 ظ ظ 
2 ُو عند ما شاهدوا عخايل أخذ بنياءين مستعطفين ( يساما العزيز إن له اا شيْا كبيرا 6 طاعناق 
السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه الهالك وقيل : أرادوا مسنا كبيرا فى القدر, 
والوصف عل القولين محط الفائدة والافالإخبار بأن له أبا معلوم ما سبق 3 فح أحدنا كانه )بدله فلسنا 
عنده بمنزلته من الحبة والشفقة ( إِنا ترك من امحْسنينَ ١7‏ ) الينافأتماحسانك فا الانعام الابالامامأ ومن 
ظ ظ (م -ه سج سم ١‏ تفسيرروحالمعاق) 


عادتك الاحسان مطلقا فاجر عل عادتك ولاتخيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك , فالاحسانعل الأو لخاص 
وعلى الثانى عام, واججملة على الوجهين اعتراض نذيبلى على ماذهب اليه بعض المدققين , وذهب بعض آخر 

إى أنه إذا أريد بالاحسان الاحسان الهم تنكون مسّأنفة لبيان ماقبل إذ أخذ البدل احسان الهم وإذا أريد 
٠‏ أن تموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لمافبل وذكر أمر عام على سبيل التذبيل أنسب بذلكه 
( قال معاذ لله ) أى نعوذ بالله تعالى معاذا من (إ أن ناخد ) ذذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافا إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر 5 فى أمثاله ( إلا من وجدنا متاعنا عند ) لآ نأخذنا له إنما هو بقضيةفتواكم 
فليس لنا الاخلال بموجها ( إن ذا ) أى إذا أخذنا غير منو جدنامتاعنا عنده ولو برضاه ‏ لَظَلمونَ 8 ابه 
فى مذهيحم وشر عم ومالنا ذلك ؛ وإيثارصيغة المتكاممع الغير مع كون الخطاب من جهةاخونهعلى التوحيد 
من باب السلوك إلى سنن الملوك وللاشعار بأن الاخذ والإعطاء ليس مما يستيد به بل هو منوط بآراء أهل 
الحل والعقد , وإيثار ( من وجدنا متاعنا عنده ) علىمنسرقمتاعنا الاخصر لانه أوفق مما وقع فى الاستفتاء 
والفتوى أو لتحقيق الحق والاحترازءنالكذب فى الكلام ممع تمام المرام فانهملايحملون وجدانالصواع 
عنده على مل غير السرقة , والمتاع اسم لماينتفع به وأريد به السؤاع , وما ألطفاستعمالة ممعالاخذالمراد به 
الاسترقاق والاستخداموكا نذا أوثر على الصواع ٠«والظاه‏ رن الاخذفىظلامهم و لعل هذا المعنىأ يضاحقيقة٠‏ 

وجوذ ابن عطية أن يكون ذلك مجازا نهم يعلدون أنه لا بحوز استرقاق حر غير سارق بدلمنقد 
أحكمت السنة رقه فةوطهمذلك واتقول من نكردفعله : اقتلنى و لاتفعل ككذا وأنت لاتريد أن يقتلك ولكنك 
تبالغ فى استنراله ‏ ثم قال : وعلى هذا ينجه قول يوسف عليه السلام : ( معاذ الله ) لآنه تعوذ منغيرجائز, 
ويحتمل أنلايريدوا هذا المعنى , وبعيد عليهم وثم أنبياء أنيريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك 
احمالة أى خذ أحدنا وأبقه عندك حتى ينصرف اليك صاحبك ومقصدمم بذلك أن يصل بنيامين إلى أيبه فبعر فه 
جلية الحال اه وهو لام لايعول عليه أصلا ا لان ؛ ولجواب يوسف عليه السلام معنى باطن هو أن الله 
عز وجل إبما أمنى بالوحى أن آخذ بنيامين لمصالحعلبها سبحانه فى ذلك فلو أخذت غيره كنع ظاما لنفسى 
وعاملا خلافالو حى م 251 اسندسو أ مه أى لسوأمنيو سف عليه السلام و اجابتهفم إلى مادهم, فاستفءل 
معنى فعل نحو سخر واستسخر وعجب واستعجب علٍما ف البحر ؛ وقال غير وأحد :إن السين والتاء زائدنان 
للمبالغة أى يِنسوا ,أسا كاملا لآن المطلوب المرغوب مبالغ فى تحصيله , ولعل حصول هذه المرئبة من اليأس 
لمم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى ماطلبوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الكراهة وأنهمايجحب 
أن حترز عنه ويعاذ بالله تعالى منه , ومن تسميته ذلك ظليا بقوله : ( إنا اذا لظالمون ) + < 

ظ وق بعض الآثار نمم ا رأوا خروج الصواع من رحله وكانوأ قد أفتوا بم أفتوا تذكروا عهدمم معأيهم 
اشتشاط من ينهم روييل )١(‏ غضبا وكان لابقوم لغضبه شئ ووقف شعره حتى خرج من ثيايه فقال: أيها 
الملك لتتركن أخانا أو لاصبحن صيحة لايبقين بها فى مصر حامل إلاوضعت فقال يوسف عليه السلاملواد 
له صخير : قم إلى هذا فسه أوخذ بيده , وان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه ,فليا 








)١(‏ وقيل : شمعون وروى عن وهب أه منه 


مبحث نفسير قو له تعالى : (خلصوا نجيا ) الخ م 

فمل الولد سكن غضبه فقال لاخوته : من مسنى منكم + فقالوا , مامسلك أد منا فقال : لقد مسنى واد من 
آل يعقوب عليه السلام , ثم قال لاخوته 5 عدد اللاسواق بمصر ؛ قالوا: عشرة قال: ١‏ كفو نىأتترالا.واق 
وأنا أ كفي الملك أو ١‏ كفون أتتم الملك وأنا أ كفيك الأسواقفلءااحس بوسف علي هالسلاميذلكقاماليه وأخذ 
بتلابييه وصرعه وقال : أ .بامعشير العبر انين تزعمون أن لاأحد أشد لك قوة فعند ذلك خضهءوا وقااوا. 
(ياأيها العريز) ا ويمكن على هذا أن يكون <صول اليأس الكامل لهم من مجموع الأامرين ه 

وجوذ بعضهم كورب ضير (0نه) لبنيامين ع وتعقب بأنهم لم بيأسوا منه بدليل تخاف كيبيره لاجله 
وروى أبو ربيعة عن البزى عن ابن كثير أنه قرأ (استأيسوا) ٠ن‏ أيس «قلوب )١(‏ .نس » ودليل القاب 
على مافى البحر عدم انقلاب ياء أيس ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها, وحاصل المنى (0) لا انقطع طمعهم 
بالكلية ( خَلصوا ) انفردوا عن غيرهم واعتزلوا الناس ه ظ 


وقول الزجاج : انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر (ر ا ) أى متناجين «تشداورين فما يةواون لبهم 
عليه الصلاة والسلام , وإنما وحده وكان الظاهرجعه لأنه حال من ضمير اجمع لآنه «صدر بحسب الأاصل 
كالتناجى أطاق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو تحسب الأصل يثممل القليل والكثير 
أو سكو نه عللى ز له اأصدر لان فعيلا من أبنة المصادر هو فعيل عدى ماعل كليس يمنى بجخالسو تعشير (7) 
معنىمعاشر , أى مناج بعضهم بءضا فيكو نون متناجين وجمعه أنيمية قاللبيد : 
وشهدت أنجية الخلافة عاليا يعنى وارداف الملوك شهود(؛) 
وأنشد الجوهرى إلى إذا ماالقومكانوا أنجيه واضطربوا مثلاضطرابالارشيه 
ه هناك أوصينى ولا توصى بيه ٠ح‏ وهوعلخلاف القياس إذقياسه فى الوصف افعلاء كخنى وأغنا. 
شاد بر شم ا ٠‏ 
( قال كبير ثم ) أى رئيسهم وهو شمدون قاله مجاهد , أوكييرهم فى السن وهو رو بيل قاله قتادة, أو كبيرهم 


سه رومع 


ف العقل وهو بهوذا قله وهب والمكلى 14 وعن 3-2 ن إسحدق أنه لادى ور الم تعلموأ 2 كأنهم أجمهدواعند 
التناجى على الانقللاب جملة ول رض ب4 ذال منكرا عليهم : أ تعلدوا) 


28 لاس و على سرس هرم شاع سن لاعس 


ه عه 6م ش ١‏ ش شْ 
ل( ان اباحكم قد اخذ علي موثقا من الله 4 عهدأ يوثق به وهو حلفهم بالله تعالى وكونه منه تعالى لآآنه 
باذنه فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جبته سبحانه _فن- ابتدائية ب« ون قل 4 أىمن قبل هذا ؛ والجار 


وامجرورمتعلق بقولهتعالى: (مافرطم فى يوسف) أىقصرتم فى شم أنه ول تحفظوا غبد أبيك فيه وقدقلتم»اقلتم, 
و(ما) مزيدة واججبلة حالية » وهذا على ماقيل أحسن الوجوه فىالآية وأسلها,وجوزأنكون (ما) «صدربة 
ومحل المصدرالنصب عطفا على «فءول (تعلدوا) أى ألم تعلوا أخذ أبيك موثها عادم وتفريطك السابق فى 
شأن يوس ف عليه السلام ؛ وأو رد عليه أمران .الفصل بين حرف الءطف والمعطوف بالغار ف» وتقدحم معمول 
صلة الموصول الحرفى عليه وفجوازهماخلاف للنحاة والصحيم الجواز خصوصابالظرف المتوسعفيه » وقيل: 





(1) فى مجمع اليان أن أيس ويئس لفة اه منه 2 () على تقرير كون الزيادة للمبالغة اه منه. 
م( وغليط بمعنى مخالط و "مير يمني مساءر وغيرذلكآام مما« ؟ 6 وهو يقوى كرنه جامدا كر غيف وارغفة أه دنه 


م تفسير روح امعان 
يمواز العطف على امم (أن) وحتاج حيلذ إلى خبر لأ نالخبر الأو للا يصحأنيكون خبراله فوورفيوسف) 
أو(مزقيل) على معن ىألم تعدوا أن تفريطك السابق وقع فى أن يوسف عليه السلام أوأن تفريطكم الكائن 
أو كائنا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل ٠‏ 0 

واعترض بان مقتضى ألمقام إماهوالاخبار بوقوع ذلك التفريط لايكون تفريطهم السابق واقعافشأن 
يوسف عليه السلام يأ هو مفاد الأول ولا يكون تفر يطبم الكائن فى شأنه واقماً من قبل 5 هومفاد الثانى» 
وفيه أيضاً ماذكره أبوالبقاء وتبعه أب حيانم نأنالغايات لاتقع خبرأ ولا صلة )١(‏ ولاصفة ولاحالا وقد 
صرح بذلك سيبويه سواء جرت أم لم نجر فتقول:يوم السبت يوممبارك والسفر إعده ولااقةول والسفر بعدى 
وأجاب عنه فى الدر المصون بأنه إيما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العم المضاف اله الحذوف فينيغىالجواز 
إذا ون المضاف اليه معلوما مداولا عليه 5 فى الآية الكريمة » ورد بأن جواز حذف المضاف اليه الغايات 
مشروط بقيام القريئة على تعيين ذلك الذوف على ماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللا بماذكره 
وقالالشهاب : (؟) أنماذ كروه ليسمتفقا عليه فقد قال الامام المرزوق فى شرح اخاسة : إنهاتع صفات 

: أخمارا وصلات وأحوالا ونقل هذا الاعراب المذكور هناعنالرمانى وغيره واستشهد له با يأبته من كلام 
العرب »ثم إنفىتعر فها بالاضافةباعتبار تقد ير المضاف الءهمعر فة بعينهالكلام السابق عليها اختلافا والمشهور أنا(س) 
معارف » وقال بعضهم : نكرات وإن التقدير من قبل ثىء ؤافشرح التسهيل . والفاضل صاحب الدر سلك 
ملكا حسا وهو أن المضاف اليه إذاكانمعلوما مدلولا عليه بأن يكون مخصوصامعيناصحالاخبار الحصول 
الفائدة فان لم يتعين بأن قامتقرينةالعمومدو نالخصوص وقدر من قبل شىء لم يصالاخبار ونحوه إذماثىء 
الا وهو قبل ثى, مافلا فائدة فى الاخبار خيتذ يكون معرفة وذكرة , و لاعخالفة ببن كلامه ولام الرضىمع 
أن كلام الرضى غبرهتفقعليه اتبى » وهو ؟! قالقيق نفيس » وقيل : حل المصدر الرفع على الا بتداءوا بر 
( من قبل ) وفيه البح شالسابق , وقيل : ( ما)مو صولةومحلها من الاعراب ماتقدم منالرفع أوالنصب وجملة . 
(فرطتم ) صاتها والعائدمحذوف , والتفريط بمعنىالتقدممنالفر ط لابمعنى التقصير أى ماقدمتموه من الجناية ه 
وأورد عليه أنه يكونقولهتعالى : (من قبل) نكرارا فانجعلخبرا يكون الكلام غير مفيدو إنجعل.تعلةا 
بالصلة يلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصولوهو غير جائز » وقيل : ( ما) نكرةموصوفةوحلها 
ماتقدم وفيه مافيه ( قن برح الْأَرْضَ) مفرععلىماذكرهوذكر به , و(برس)تامة وتستعم لإذا كانت كذلك 
معنى ذهب و بمعنى ظهر 8 فى قوم : بر -الخفاء ) وقدضمنتهنامءئ فارق فنصيت ( الأارض)علٍالمفعو لية, 
ولابحوز أن تنكرن ناقصة لأ نالارض لايصح أن تنكون خبرا عن المتكام هنا وليست منصوبة على الظرفية . 
ولابنرع الخافض ؛ وعنىيهاأرض مص رأى فلنأفار قأرض مصر جريا علىقضية الميثاق (ر حت بدن لى أبى ) 


10( اورد عل انها لانؤون صلة قرله تعالى . « كيف ان عاقبة الذين من قبل » ودفع بان الصلة قوله مساحانه ٠‏ 
دان | كثرمم مشركين » و«من قبل » ظرف لغو متعلق مخبر كان لامستقر صلة » أه منه 

(0) وذكر أنه تحتيق حقيق بانيرسم في دفائر الاذهانو يعلقفى حقائب الحفظ والجان اه منه (س) وذ كرالسيراى 
شرح الكتاب مايقتضي إز الغارات معارف لايقدر ماحذف بعدها الامعرفة فتأمل أه منه 


تفسير قوله تعالى: ( آو يحك الله لى ) الخ ا ايم 


00 ش ٠‏ #دسه در ار ظ 
فى البر اح بالانصراف امه م أو م الله لى ( الخرو جمنهاعلى وجه لا,ؤدى إلى نقض الممثا قأو خلاص أخى ظ 


بعد أنغيا الاولى ع و وذو ض الامر الى م نله 11 3 3 ف جلث أنه وآراذ حكه سبحانه ممايكو نعذرا له : ظ 


سرولثك ©س 


ولوالموت والظاهر أنأح الغا تمن || الأول فلذاقدم (لى) فمأ وأخرهفالثانية فليفهم ورموخير الحا فين ,> 
إذ لاحم 5 معدأنه إلا بالحق والعدل 5 


( ارجعو ١‏ إلى 5 ا 27246 ايان إن ابتك مر 0 الظاهر أن هذاالةو لمن تنمة كلام كبيرهم 
وقيل : هو من ذلام يوسف عليه السلام وفيه بعد 5 أن الظاهر أنهم أ رادوا أنه سرق فى نفس الامر ٠‏ 
2 وما شهدا 6 عليه ولا بماعلمنا ) من سرقنه وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحلهه 
)و وما 5 7 0 حرفن 2١‏ وماعلءنا أنه سيسرق حين أعطيناك المثاق ا مأعلمنا أنك .: متصاب به © 
أصدت ببوسف وقرأ الضحاك (سارق) اسم الفاعل ٠‏ 
وقرأ ابنعياس . وأبورزين:٠‏ و ايد فىرواية (سرق) بتش.ديد ا اء ميننا للنفعول .-. إلى السرقة 
شعى (وماشهدنا) الخ وماشهدنا إلابقدر ماعلمنا من التسريق وما كنا للامر الخفى حافظين أسرق بالصحة 
أم دس الصواع فى رحله ولم يشعر . واستحسنتهذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالوا , والظاهر أن 
القول باستفادة اليقين من استخراج الصواع من رحله مما لايصمم فكيف يوجب اليقين , واحتهمال أنه دس 
فيه من غير شعور قا جعل مجرد وجود الثئ فى يد المدعى عايه بعد إدكاره ٠وجبا‏ للسمرق فشرعبم أولاء 
قيل : فالوجه أن الظن اابين قائم مقام العلم » ؛ ألا ثرى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحاب ويسمى علما 
ست له تعالى : (فان علمتموهن مؤمنات ) وانما جزموا بذللك ليعد الاحماللات المعارضخة 
عند هم » وإذاجعل الم بالسرقة وكذا علوم أضا ممأ يأ على ماشاهدوا من ظاهر الامر أتحدت أله راءتان ظ 
و نفسر (وها ك: ن|) الخ بأ فسر به على القراءة الاخيرة ؛ دقبل: : معنى (ماشهدنا) الخ ما كانت شهادئنا ف 
عمرنا لم إلا ما علمنا وليست هذه شبادة منا نما هى خبر عن صنيع | بنك بن يزعمهم (وما كنا) الخ قاهو 
وهو ذهاب أيضا إلى أنهم غير جازءين . وفاللكشف الذى يشهد له الذوق انم انوا جازءين وقوهم : إن 
يسرق فقد سرق هيد بين , واأدعاء العلم لازم 5 فآن كان لمعد 00 المعارضة فلا يكون كذيا 
٠‏ محرما وإلا فغايته الكذب ف.دعوى العلم ولب س بأول كذياتهم ركان قبلأن تذوا ولهذا خولهم الاب ف 
هذه أيضاء على أن ن قو لهم : (جزاؤه من وجد ففرحله) مو كد[ ذلك العأ كد يبدل على أ نهم جعلوا الوجدان 
فى الرحل فاطما وإلا كان عللهم أن يقولوا : جزاؤه من وجد ف رحله متعديا أوسارقا ونحوه » فان يحتمل ظ 
عنهم الحزم منالك فل 0 اه وفيه مخالفة لبعض ما>ن عليه وكذا لا ذ كرناه فى فى تفسير (جراؤه) 
الخ / ولعل الآمر قهذا هين : ومن غريب التفسير أن معى قو لهم : (للغيب) لليل وهو بهذا المعى فلغة جير 
وكأنهم قالوا. : (وهاشهدنا إلابما علمنا منظاهر <اله وما كنا لليل حافظين) أىلاندرى مايقع فيه فلعله سرق 
فيه وى عليه » وأنا لاأدرىما الداعي إلى هذا التفسير الهم مع 0 المشهور وأباما كان 0 


ير [ تفسير روح المعانى 





فلام (للغيب) النقوية والمراد حافظين الغيب (واستل القرية الى كنا فيا يعنون تاروى عن أبن عبأس . 
0 وقتادة . والحسن مر ٠‏ وقي-ل : قرية بقرما لحةمم المنادى مأ واللاول ظاهر علي الول بأن المفتش لهم 
يوسف عليه السلام والثانى الظاهر على القول بأنه المؤذن » وسؤال القرية عبارة عن سوال أهلها إماتجازا 
فى القرية لاطلاقها علمها بعلاقة الحالية والمحلية أوفى النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاذ أيضا عند سيبويه 
وجماعة . وفى الحصول وغيره أن الاضمار وانجاز متباينان ليس أحدهها قسما من الآخر وال ككرون على 
لمقابلة بينهما » وأياما كان فالمسؤل عنه محذوف للعلم به » وخاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أهل القرية 
واسألهم عن القصة لإوالعير الت ابا هام أى أصحاها الذين توجبنا فيهم وكنا معهم فان القصة معروفة 
فيما ييذهم وؤانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام » وقيل :هن أهل صنعاء » والكلام هنا فى 
التجوز والاضمار كالكلام سابقا » 
وقيل :لا تجوز ولا اضمار فى الموضعين والمقصود ا<الة تحقيق الحال و الاطلاع على كنه القصة على 
السؤال من المادات والبهائم أنفسها بناء على أنه عليه السلام نى فلا يبعد أن نطق وتخبره بذلكعلى خرق 
العادة , وتعقب بأنه مما لاينبغى أن يكون مرادا ولايةتضيه المقام لأنه لس بصدد اظهار المعجرة.وقال؛ء.ض 
الأجلة: الآولى ابقاء (القرية والعير) على ظاهرهها وعدماضمارهضاف اهما ويكون الكلام مبنيا على دعوى 
ظهور الامر بحيث أن الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك فى الكلام قديما وحديثا 
ومنه قول ابن الدميئة : ظ ظ 
سل القاعة الوعسا من الاجرع الذنى به البارنف هل حييت اطلال دارك 
وقولهء سلوا «ضجعى عنى وعنها فاننا رظينا بمايخبرن عنا المضاجع 
وقوله 2 واسأل نجوم الليلهل زار الكرى جفنى وحكيف يزور من ل يعرففب - < 
ولا يخفى أن مثل هذا لا يخاو عن اركاب مجاز . نعم هو معنى لطيف بد أن الجمهور على خلافه 
وأ كثرهم على اعتبار مجاز الحذف ( وإنا لصَادهُونَ 7م ) فيما أخيرناك به؛ وليس المراد اثبات صدتهم 
بها ذكر حتى يكون مصادرة بل تأ كيد صدقهم بما يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو هراد من قال : إنه 
٠‏ تأكيد فى مح لالقسم , ويحتمل على ما قيل أن يريد أن هنا قسم| مقدرا , وقيل : المراد الاثبات ولامصادرة 
عل معنى أنا قوم عادتنا الصدق فلايكونء! أخبرناك به كيذبا ولا نظنك فى مرية منعدم قبوله ( قآل ) أى 
أبوم عليه السلام وهو استئناف مبنى على سؤال نشدأ ما سبق فكأنه قيل : فماذا كان عند قول ذلك القائل 
للاخوة ما قال ؟ فقيل : قالأبوهم عندما رجمو اليه فقالوا له ماقالوا: ( بل سولت لم انفسكم أمر؟ً )وانها 
حذف للايذان بأن مسارعتهم الى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به الى أيهم أمر م لإغىعرن ايان 
واتما الحتاج اليه جوابه ٠‏ يروى أنهم لما عزموا على الرجوع الى أبيهم قال لبم يوسف عليه السلام: اذا نيتم 
أباى فافرا عليه السلام وقولواله : ان هلك مصر يدعو لك أن لاتوت حتى ترى ولدك يوسف ليدلم أن 
فىأرض مصر صديقين مثلهى فساروأ حتىي وصلوا أليه فأخيروه بجميع مأ كان فبىوقالما قال (وبل)للاضراب. 


"400 تفسمير قوله تعالى: (وثولعنهم رقال ياأأسفى) الخ‎ ٠ 
وهو على ماقيل د اب لا عن صر بح لامهم فانلهم صادقون فيهبل عماءتضمنه من دعا «البر امقعرنل.. التسوب‎ 
فيا نزل به وأنه ل إصدر عنهم ما أدى الى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن الآمركذلك يداد‎ 
ل أنفسك أمرا من الامور فأتيتموه بريد بذلك فتياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الملك ه‎ 
وقال أبوحيان إن هنا ولاما ذو ف وقعالاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة 6 |أخبرتم بل سولت الخ وهو‎ . 
عند ابن عطية وأدعى أنه الظاهر على حد ماقال فى قصة وسفت عليه السلام ظن سو بهم خلاأنه عليه السلام‎ 
صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا , وذكر ابن المنير فى أو جبة هذا القول ههنا مع هلمم يتعمدوا فى حق‎ 
بنيامين سوأ ولا أخبروا ابام الا بالواقم على جليته وما تركوه بمصر الا مغلو بين عن استصحابه انهم كانوا‎ 
عند ابيهم عليه السلام حيتئذ متهمين وثم قمن باتهامه لا اسلفوه فى حق يوسف عليه السلام وقامت عنده‎ 
قربنة ة تؤكد التهمة وتقومبا وهو اخذ الملك له فى السرقة ولم يكن ذلك الا من دينه لا من دينه ولا من دين‎ 
غيره مم: الناس فظن انهمالذين افتوه بذلك بعد ظهور السرقة التى ذكروها تعمدا ليتخلفت دونهمء واتهام‎ 
من هو بحيث يتطرق اليه التهمة لاجرح فيه لاسما فيا يرجع الى الوالد مع الولدء ثمقال : ويحتملأن يكون‎ ٠ 
الوجه الذى سوغ له هذا القول فى حقهم أنم جعاوا مجرد وجود الصواع ف دحل مر مزيوجدقرحه سرقة‎ 
الحم مل و تت 7 له سارقا, بوجه م م وهذا فى شرعنا لا يلبت السر‎ ١ من غيران ان يباو‎ 
التسر بل وان اقتضى 5 0 فى د 9 م فالعمدة على ا 1 واب الاول هذا والتئ, بن م‎ 













عظيما ل فصي جل ) أى فأمرى ذلك أو فصر جيل أهل وققد تقد ام اكلام نه فسذكره 


(رعسى | الله آنْ ياتينى بهمجميعا ) بيوسف وأخيه بنيامين والمتوقف صر 2 كه هو اَل م2 
# الحكيم 4 الذى ييتلى ور فع البلاء حسب الحكمة البالغة , قي( 1 : انما : نر جى عليه السلام للرؤيا 
الى رآها يورسف عليه السلام فكان يتتظرها ويبحسن ظنه بالله تعالى ل ب بعدآن ب ١‏ مطاط الوه 
و جاوز الحرام الطبيين فانه قاد جربت ت سنته تعالى أن الشدة اذا اتناهت... جعل وراءها : 











يي الار ا فرك 


كر أهة لا جاوا به ءطّ 0 عل !و وسْقّ)الاسف 0 1 





المؤن عزءاقات , والظام أنه عليه النلام . 
أضافه إلى نفسه . والالف بدل هن ياء المتكلم للتخفيف , والممنى ياأسى تعال فبذا أوانك , وقيل : الأالف 
ألف الندبة والباء محذوفة والمعول عليه الآول, وإنما تأسف على يوسف مع أنالحادث مصيبة أخويه لان 
رزأه كان قاعدة الارذاء عنده وإن تقادم عهده أخذا بمجامع قلبه لاينساه 2 ول عن فكره أبدا 
ظ ولم تنسنى أوفى المصبيات بعده ولكن نكاء ٠‏ القرح بالقرح أ ويد" 

ولا يرد أن هذا مئاف لمنصب ااثوة أدّيقتضى ذلك معرفة الله تعالى ومن غرفه سبحاثه أحبه ومن أحيه 
الم يتفرغ قلبه لحب ماسواه لما قيل: إن هذه محية طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع ع حبه تعالى ع وقالالامام:إن 
. مثل هذه الحبةالشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها اكتمادعيب تعالى كثي الدملوالتضرع ظ 


ظ فنصير ذلك سنا | كال الاستغر أقعو ساق انشاء اللهتعالى ماللصوفة قدس الله تعالى أسرارثم ف هذا المقام 
فى باب الاشارة , وقيل : لآنه عليه السلام كان واثقا يحياءهما عالما بمكانهما طامعا باباهما وأما يوسف فلم 
يكن فى شأنه ماحرك سللة رجائه سوى رحره 4 ألله تعالى وفضله وفيه حث ٠‏ 
وأخرج الطيراق . وأدن م مردو! لل واتتهقق فُْ شسعب الامان عن سرعم ل بن +جمير 9 تعط أمةمنالآمم 
(إنالله وأنااليه رأجءون) الاأمقعرد كلا 0 مكل أىلم يعلدوه وأم يوفقوأ له ع ند نز ولالمصمة 6م بألا برى إلى لعقوب 
عليه السلام حبن أصابه مأ أصابه 0 يستر جع وقال مأقالع دف (أ-فا) (, وساف ) : لجد اس لفمس دن عسير 


إتكاف وهو مما يزيد الكل م الجليل ممجة / وانضت ناه ف الحزن ( أى مدي وهو فىالدق.ةة سبب 
للبكاء والبكاء سبب لا يضاض عينه فان العبرة اذا ك.ثرت محقت سواد الءين وقلبته الى بباض كدر فاقيم 
سيب السبب مقامه لظبوره ؛ والابيضاض قيل انه كناية عن العمى فيكون قدد ذهب بصره عليه السلام 
بالكلية واستظبره ابو حيان لقوله تعالى : ( فارمد بصيرا ) وهو يقاءل بالأعمى, وقيل : ليس كناية عزذلك 
والمراد من الاية انه عليه السلام صارت فى عينيه غشاوة دضتهما وكان عليه السلام يدرك ادرا كا ضعيفا ؛ 
وقد تقدم اكلام فى حكم العهى بالنسة الى الانسياء ء عليهم السلام »ون » الحسن ممن برى اه 5 
فقد أخرج عبداله بن !حمد فى زوائده ٠‏ وابرجرير . وابوااشبخ عنه قال ,كان منذ خرج يوسف مزعند 
[ يعقوب عليهما السلام الى يوم رجع تمانون سنة لم يفارق الحرن قلبه ودموعه تجرى على خد يدوم بزل دى 
حتى ذهب بصره وما على الارض يومئذ والله أكرم عل اله تعالى منه ' والظاهر أنه عليه السلام لم تحدث 
ظ له هذا الامر عند الحادث الاخير » ويدل عليه ماأخرجه ابن جرير بوانت أبى حاتم عن ليث بن أبى سليم 
. أن جبريل عليه يه السلام 0 ص إوسف عليه السلام فى الجن فعرفه فقال له : أيها الملك الكريم على ربه 
هللك عم بيعقوب ؟ قال : م . قال : #أفمل ؟قال :أبيضت عبناه من المزن علءك قال : ها لس الحرنة ظ 
:قال حرك شبن نكل وق :قل له عل « للك شواتج أل ؟ قال : نعم أجر مائة شهيد . وقرأ ابن عباس. 
٠‏ ومجاهد (من الحرن ) بفتح الح اء والز اى . وقرأ قنادة بضمهما ٠‏ واستدل بالآية على جواز التأسف 
٠‏ والببكاء عند النوائب , ولمل الحكف عن لم .ذلك لا يدخل نحت. .٠‏ التسكطيف فانهة قلمن يلك 
القسه عند .الشدائد م ٠”‏ [ ظ 
[ْ 0 وتدروى الشيخاق من حديث 0 أنه ع 3 على ولذة ابراهي وقال ؛ 8 إن العين 5 تدمسع والقاب 
: يخشعولاً نقول إن مايرضى ربنا وإنا لفراقك يا ابراهيم تحزونون > وابما المنهىعنه ما يفعله الجهلة :م نالنياحة 
ولط" الخدود والضدور وق الجدوب .ويمزيق الثناب :. وروياأيضا من حديث أسامة أنه صل الله اتعألى 
5 6د ملم رفع اليه صى لبمُض.بناته يجود بنفسه فاقعده فحجره ونفسهتتقمق ع كا نما شن ففاضت عيناء 
ءا يهاأصلاةو السلام فق السعد ' “يار سو لات ماهذا؟فقال: هذه رحمة جعلهاالله تعالىفمنشا عمنعيادهو إما. ب ررحم 0 
لله تعالى ام الزحناء . وف الكشاف أندقيلله عليه الضلاة والسلام: تب وقد بيتناعن البكاء؟ قال ما نيكم 
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ما بيك عزصوتين أحمقين صوت عند الفرح وصوت عند القرح. وعنالحسن أنة بكى يواد 0 


تفسيرقولهتعالى: (قالوا تالله تفتأ) الخ :١‏ 
أى مملوء من الغيظ على اولاده بمسلك له فقلبه لايظهره » وقيل ‏ بماوء من الازن «مسك له لاليديه . وهو 
قن كفلم السقاء اذا شنده بعد مله » ففعيل معنى مفعو لأىمكظوم فبو 6 جاء فى .ونس عليه ااسلام (إذ نادى 
وهو مكظوم) ويجوذ أن يكون بمعنىفاعل كةوله نعالى (والكاظمين) من كظم الغرظ اذاتجر عهأى شد يدالتجرع. 
لظ أو الحزن للانه لم يشكه الى أحد قط وأصله من ن كظم المعير جر نه اذا ردها فى جوفهفكا ‏ نه عليه السلام 
برد ذلك فى جوفه مرة بعد أخرئ من غير أن يطلع أحدا 0 . وق الكلام من الاستعارة على الوجهين 
ما لايخفى ورجح الآخير منهما بأن فعيلا معنى فاعل مطرد ولا كذلك فعيلا بمعنى ا ل )0 َالو )أى ظ 
الاخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام َال تَفَْوُ ) أى لاتفتأ ولاترال ( ند كر يوسف ) تفجما 
عليه فحذف حرف النفى 5 فى قوله : 
فقلت مين الله أبرح قاعدا ولوقطعوأ رأمى لديكوأوضالى 
لآن القسم إذا ل 55 معه علامة الاثبات كان على النفى و علامة الاثيات هى اللام ونوت التأ كيد 
وهما يلزمان جواب القسم لمثبت فاذا لم يذ كرا دل على أنه منفى لآن المنفى لايقارنهما ولو كان المقصود 
هبنا الاثبات لقيل لتةتأنم ولروماللام والنون مذهب البصريين» وقالالكوفيون. والفارسى: يوز الاقتصار 
على أحدهما وجاء الحذف فيا اذا كان الفعل حالا كقراءة ابن كثير (لأأقسم بيوم القيامة) وقوله : 
لابفض حكل أمرىء2 يزخرف قولاولا يفعل 
[ ويتفرع علىهذا مسألة فقهبة وهى أنه إذا قال : والله أقوم : تحنث إذا قاموإن لميقم لاء ولافرق بسن كون 
القائل عاللما بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملى , وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فاوقال : على 
الطلاق بالثلاث تقومين الآن تطاق إن قامت ولاتطاق إن لم تقم ع وهذه المسئلة مهمة لابأس بتحقيق الاق 
فيا وإن أدى إلى الخروج عما من بصدده فنقول : : قال غير واحد : إن العوام لو أسةطوا اللام واانون فى 
جواب القسم المثبت المستةبل فقال أحدمم : والله أقوم مثلا لابحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه ع وتعقبه 
المقدسى بأنه ينبغي أن تأزمهم الكفارة لتعأرفهم الحاف كذلك , و بو بده فى الظهير بة أنه لو سكن الهاء أو 
نصب ف بالله يكون يمينا مع أن العرب مانطقت بغير الجر » وقال أيضا : انه ينبغى أن يكون ذلك عينا وإن 
خلا من اللام والنون » وبدل عليه قوله فى الولواجمة: سبحان الله أفمل لاإله إلا الله أفمل كذا ليس سمين 
إلا أن نويه , واغترضه الخير الرمل بأن مَانقله لايدل لمدعاه ع أما الآول فلا"نه تفيير إعراب لا بنع المعنى 
ا موضوع فلا يضر النسكين والرفع والتصب أسأ تقرر من أن اللحن لاين.عالانعقاد » وأماالثاىفلا نه ليس 
منالمتنازع فيه د هوالائيات وألنق لا أنه : بمين,. وقد نقلماذ كرناه ع نالمذهب والنقل بحباتباعه , ونظرفيه ه 
. أما أولا فبأن اللحر._ ك فى المصباح وغيره الخطأ فى العربية , وأما ثا: يا فأ ن.ما فى الولوالجية من 
المتنازع فيه فانه ألى بالفعل المضارع بحرداً من أللام والنون وجعله بين مع لنية ولوكان على النثى لوجب 
ظ أن يقال ٠‏ : إنه مع النية بمين على عدم الفعل وا لاجخنى ‏ وإنما اش ترط فى ذلك الة لكونه غير متعارف ه 
وقال الفاضل الحلي. : إن حث المقدمى وجيه ء والقول بأنه يصادم المنقول يحاب عنه بأن المنقول فى 
[ (م-51-ج- 978 - سير دوج العاف) | 


ف ش تفسير رو ح المعانى 
المذهمب ون 201 صدر در الإسلام قبل أن تتغير اللغة , وأما الان فلا انون باللام والنون فى مثبت 
أصلا ويفرةون بين الاثمات والئق بوجود لا ولاوجودها ؛ وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح 
ظ 0 وغيرها اه , وي يد هذا ماذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل ولام كل عاقد 
وحالفو واقفعلمعر فهوعادته سواءوافقكلام العر بأملاء ومثله فى الفتح » وقدفرقالنحاةبين بلونعمفالجواب 
أن بل لا يجاب مأبعد الننى و نعم للتصد بق فاذا قبل :ماقامز يدفان قلت :بل كانالمءنى قدقام و إننعمكان ماقام ,و نقلقى 
شر المنارعن التحقيق أنالمعتبر فى أحكام الشرع العرف<تى يقام كلو احدمنه.|مقامالأخر, ومثله ف التلويس:وقول 
الحرط والحاف بالعربية أن يقول فىالاثيات والله لأفعان إلى آخرماقال بيان للح على قواعدالعربية » وعرف 
العرب وعادت6م الخالية عن اللحن وكلام النا سا.وم إلاماندرخارج عن هانيك القواعد فهولغة اصطلاحية 
وأ وي الى تصرف فبها أهلبا بماتصرفواأ ولا بعاه لون بغير لغاتهم وقصدمم إلامنالعزم 
نهم الإعراب أو تصد المعنى فينبغى أن يدين » ومن هنا قال الساتحانى . إن أباننا الآن لاتتوقف على :أ كيد 
فقَد م نحن وضعا جديدا واصطلحنا علها اصطلاحاحادثاً وتعارفناهاتعارفامشهوراً فيج بمعاملتناعلى 
قدرعقولنا ونياتنا ا أوقع امتأخرون الطلاق بم والطلاق ومن لم يدر يعرف أهلزمانه فو وجاهل أه يو نظير 
هذا ماقالوه: منأنه لوأسقطت الفاء الرابطة لجوابالشرط فهو تنجيز لاتعليقحتىلوقال: إن دخلت الدارأنت 
طالق تطلق فى الحال وهومينى عل قواعد العربية أيضا وهو خلاف الماعارف الآن فينبنى بناؤه علىالعرف 
فذون تعلتا وهو المروى عن أنى بوممان 
وف البحر أن الخلاف مبى على جواز حذفها اختيارا رهد ين اتن اتكرل ناوا يوسف 
ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب . وق شرح نظم | الكنز للمقدسى أنه يلبتى ثر جبيح قول أو رمت 
لكثرة. حذف الفاء فىالفصيح 7-0 العوام لا يعتبر هنهم للحن ففوطهم :أنت واحسمهة بالاصب الذى 
لم يقل به أحد اه هذا ثم ان ما ذكر انما هو فى الفسم بخلاف التعليق وهو وان سبى عندالفةباء حلفا وكينا 
لكنه لا يسمى قسما فأن القسم خاص باأيمين بالله تعالى جا صرح به القبستانى فلا بجرى فيه 3 شتراط اللام 
والنون فالمبت منه لا عند الفقباء ولا عند اللغوبين, ومنه الخرام يلزمنى وعلى الطلاق لا أفمل كذا فاه 
يراد به فىااعرف ان فعلت كذا فهى طالق فيجب امضاؤه عليهم ما صرح به فى الفتح وغيره.قالالحلى ومبذا 
يندفع ما توهمه بعض الافاضل من أن فى قول القائل: على الطلاق أجىء اليوم ان جاء فى اليوم وقع الطلاق 
والا فلا لعدم اللام والنون ٠‏ وأنت خبيربآن النحاة انما اشترطوا ذلك فى جواب الةسم المثبت لافى جواب 
الشرط ٍ وكيف يسوغ لعاقل فضلا عنفاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على مدنى أن قام زيد لم أقم ؛ على 
أن أجىء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لآن المعنى ان لم أجىء الوم فانت طالق, وقد وقع هذا 
الوثم لكثير من المفتين لخير الرمل وغيرهء وقالالسيد أحدالجوى فى تذكرتهالكبرى :رفع الىسؤال صورته 
رجل اغناظ من ولد زوجته فال: على الطلاق بالثلاث الى أص, بح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركهولم 
شت 55 ومكث مدة فهل والخالة هذه بقع عليه الطلاق أ أم لاو الجواب )١(‏ اذا ترك شكايتة ومضت مدة بعد 
حافه ل يمع عليه الطلاق لآن الفمل المذكرر وقع فى جواب اليمين وهو مثبت فبقدر النفى حيث لم - 


(1) اليب عبد المنعوالبتي منه ٠‏ 





تفسير قوله تعالى : (حتى تكون حرضا) الخ اشر 
ثم قال : : فأجبت أنا بعد المد لله تعالى ما أفتى به هذا الجيب من عدم وقوع الطلاق معللا بما ذكر 8 ى 
فرط جهله وحمقه و كسثرة مجازفته فى الدين وخرقه اذ ذاك ق. الفعل اذاوق جراء لك سم بألله ا 
تفتأ لا فى جواب اليمين بمعنى التعليق بما يش من طدلاق وءت'ق وندوهما وحوثئذ اذا أصم الحالف و 
شدح وقم عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه بيونة أبرى أه ولنعم مأ قال ولله تعالى در القائله 
من الدين كثيفت الستر عن هل كاذب وعرن كل بدععى أى بالعجا ب 
فلولا رجال مؤمنلنون 5-0-6 صوأءسسع دين أبلّه من كل جانب ظ 

(وفقىه) هذه ه نأخوات كان!! ناقصة 5] أشرنا اليهو يةالفيها: فتأ كضر ب وأفتأ كأ كرم,وزعمابنمالك أنها. 

تكون بمعنى سكن وفتر فامكون ثاهة وعلى ذلك جاء تفسورهجاهد _للانفتاً- بلا نفترعن حبهووأو له الر مخشرى 
بأنه عليه الرحمة جل الفتوء والفتور أخوين أى متلازءين لا أنه بمعناةفانالذى بمعنى فتروسكن هو فلأ بالمثاثة 
فى الصحاح من فثأت القدر اذا سكن غليانها والرجل اذا سكن غضبه, ومن هنا خطأ أبو حيانابن مالك 
فها زمه وادعى أنه من التصحيف ٠‏ وتعقب بأن الامر ليسكا قاله فان ابن مالك نقله عن الفراء وقدصرم به 
السرقسطى ولامتنع اتفاق مادئين فىمعبى وهو كثيرع وقدجمم ذلك ابنمالك فى كتا ب معاه_ مااختلةتاعجامه 
واتفقافهامه -ونقله عنه صاحب القاموس . واء:دل بالابة علىجواز الحلفت بغلبةالظر: ‏ ووقيل: [نممعلءوا 
ذلك منه ولكنهم نزلوه منؤلة اللدكر فاذا أ كدوه بالقسم أى قسنم بالله تعالى لاترال ذا كر بوسفت متفجعأ 
عليه ج كرون ريا ) دريضا مشفيا على الحلاك, وقيل: الحرض من اذابه ثم أو عرض وجعله مهز ولا 
نحيفا , وهو فىالاصلمصدر حرض فهو ححترض بكسر الراء, وجاء أحرضنى 5 فى قوله ه 

انى أمرو أمج ىحب فأحرضى <تى بليت وحتى شفى السقم 

. ولكونه كذلك فيالأصل لا.يؤنث ولايأنى ولايجمعلانالمصدر يطلق على القليل والكثير, وقالابناسحق : 
الحر ض الفاسد الذى لاعة لله وفرىء (حرضا) بعاسم اللحاء و شيو الراء 000 

وقرأالحسنالبصر ى حر ضا) بضمتينو نحوهمن الصفاتر جل جنب :و غر غرب(519)1 نكو ملكي 25 
أىالميتين ع و(أو) قيل: حتملأن تكون يمدنى بلأو بمعنى الم ىفلا يرد عليه أن<ق هذا ااتقديمعلى (حتى:-كون 
حرضا) وآن كانت الترد.يد فهى انع الخاو الخدم على ترانيب الوجود 65 قلف قوله تعالى (لا تأّخذه سئة 
ولا نوم ) أو لانه أكثروقوعا ( ل ا أشكوا بى ) اابث فى الاصل اثارة الشىء و نفريقه كبث الرريح 
التراب واستعمل فى الغم الذى لايط.قصاحيه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وعدده فيفرقه على 
من نهينة فهور مصد مدر المفعول وفه أستعارة تصر نحية «وجور أن يكن عءنى الفاعل أى أل م الذى مث 
الفكر وفرقه» وأياما ان فالظاهر أنالقوم قالوا ماقالوا بطر راسي والاشكاء فقالىجوابهم: 3 أشكو 
مالى اليم أو إلى غير كمحتى تتصدوالتسليتى وإنما أشكوغى 9 ورف أل الله تعالىه متلجمًا إلى جنا بهمتضرعا 
فى دفعه لدى بابه فانه القأدر على ذلك٠١‏ وفى ااخبر عنابنعمر قال :«قال رسو [اله مياه من كنوزالبرا<فاء 
المدور كا لسابو الام اضومن بثلم يصبر » وقرأ الحسن «وعيسى (حزى)بفتحتينوفأقادةبضمنين » 0-0 











دك فى الصحاح هو غريب وغرب ايعنا بضم الذين والراءاه منه ّْ 


: تفسير روح المعاتى 
, وَاعل 5 لله 4 أى من لطفه ورحهته ) مالا تعلون81) نأرجو أني رحنى وياط فى ولا عيب 
رجائى , فالكلام على حذف مضاف و(من) بانية قدمت على اللمبين وقد جوزه التحاة . وجوز أن تكون . 
ابتدائية أى أعلم وحيا أو الهاما أو بسبب من أسباب العم من جبته تعالى ما لا تعلدون من حياة 
بوسف عامه السلام » ظ 
قبل : إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤ يا حسما تقدمء وقل إنه رأى ملك الموت ف المنام فأخبره أن 
يوسف حى ذكره غيره واحد ول يذكروا له سندا والمروى عن ابن أنى حا م عن النضر أنه قال . بلغنى أن 
يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عاما لايدرى أيوسف عليه السلام حى أم ميت حتى تمثلله ملك 
الموت عليه السلام فقال له : منأنت ؟ قال : أنالكالموت فقال: أنشدك باله بعقوبه ل فبضحروح يوسف؟ 
قال : لا فعند ذلك قال عليه السلام : ل يابى ادها فتَحَسْسوا ) أى فتعرفواء وهو تفعل منالحس وهو 
الأصل الادراك بالحاسة ع وكدذا أصل التحسس طلب الاحساسء واستعاله فى التعرف استعال له لازم 
معناه» وقريب منه التجسسس بالجيم » وقيل: إنه به فىالشر وبالحاء فى الخير ورد بأنه.قرئ هنا (فتجسسوا) بالجم 
أيضاء وقال الراغب: أصل الجس مس العرق وتعرف ذضه للحم به على الصحة وا مرض وهو أخص من 
الحس انه تعر ف مايدركة الحس والجس تعرف حال مامن ذلك ([ من يوسفٌ وأخيه) أى من خبرهماء وم 
يذكر الثالث لان غيبته اختيارية لابعسر إزالتهاء وعلىفرض ذلك الداعية فيهم التحسس منه لكونه أخامقوية 
فلا حاجة لآمرثم بذلك, والجار متعلق بما عنده وهو بمعنى عن بناء على مائقل عن ابن الانبارىأنه لايقال: 
تحسست من فلان , وإثما يقال : تحسست عنه » وجوز أن تكرن للتبعيض على ممنى تحسوا خبراً 
7 أخبار يوسف وأخيه 00# ام ظ ظ 
ا وَلَائمُوا م روْح الله) أى لاتقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه, وأصل معنى الروح بالفتح قال 
الراغب التنفس يقال : أراح الانسان إذا تنفس ثم استمير للفرج 6 قبل : له تنفيس من النفس ٠‏ 
وقرأ عمر بن عبد العزيز٠والحسن‏ . وقتادة (دوح) بالضم » وفسربالر حمة علىأنه استعارة من معناهاامعروف 
لان الرحمة سبب الحماة كالروح وإضافتها إلى الله تعالى لانمامنه سبحانه » وقال ابن عطية كأنمءنىهذه القراءة: 
لاتيأسوا من حى معه روح ان الذى وهبه فان كل من بقيت روحه يرجى ء ومن هذا قوله : 
َه وف غير من قد وأرت الارض فاطمع ١‏ وقول عبد نالابرص: ظ 
وكل ذى فيبة .يوب وغائبالموت لاروب 
وقرأ أنى (من رحمة الله) وعبد اله (من فضلاله) وؤلاهما عند أنىحيان تفسير لاقراءة: وقرىٌ (تأيسوا) 
وقرأ الأاعرج(تيتسوا) بكسرالتاء والآمروالبىعل ماقيل إرشاد لم إلى بعضرماأبهم فى قوله : (وأعلم من 
اله ما لا تعلورى ) ثم إنه عليه السلام حذرمم عن ترك العمل بموجب نهبه بقوله: ( اله ) أى الشأن ‏ 
( لياس من روح الله إلا القَومالْكفرونَ بام 6 لعدم علهم بللهتعالى وصفاته فان المارف لا يقنط 
فى حال من الاحوال اوتأ كيدا لما يعلمونه من ذلك و قال ابن عباس : [نالمؤمن منالله تعالىعلى خير يرجوه . 


ش تفسيرةوله تعالى: (فليا دخلواعليه) اخ ه؛ 
فى البلاء وحمده فى الرخاءى ظ ٠‏ 
وذكر الامام أن اليأس لاحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على الكيال أو غيرعالم يجميع 
المعاومات أو ليس بكريمواعتقاد كل من هذه الئلاث يوجب الكفر فاذا كان الياس لاص إلاعند <صول 
أحدها وكل منها كفر ثبت أن اليأس لاحصل إلالمن كان كافرا ؛ واستدل بعض أصتابنا بالآآبة على أن لياس 
هن رحمة الله تعالىك فر , وادعى أنها ظاهرة فى ذلك ٠»‏ : ظ ا 

وقال الشهاب: ليس فيها دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخرىرجمهور الفقهاء على.أن الاس كبيرة 
ومفادالآية أنه من صفات الكمار لاأن من ارتكبه كان كافرا بارتكابهووكرنه لاحصل إلاعند حصو لأ حد 
المكفرات التى ذ كرها الامام مع كونه فى حيز النم لجواز أن بيأس من رحمة الله تعالى ايأه مع اانه بعموم 
قدر ته تعالى وول عليه و عظم كر مه جل وعلا لمجرد استعظام ذه مثلا وأعتقاده عدم اهليته لر حم الله تعالى 
من غير أن يخطر له ادتى ذرة من تل كالاعتقادات السيئة الموجبة للك فر لايستدعى ١‏ كثرمناقتضاثة سابقية 
الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفرا كذا قبل » وقيل: الاولى التزام القول بأن اليأس قديجامع الايمانوان 
الفول أنه لايحصل الا وأحد الاعتقادات المذ ثورة غير بين ولامبين » | ظ 
نم حكونه كبيرة هالا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه أ كبر العكبائر , و كذا 
القنوط وسو الظن » وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع شىء من أنواع الرحمة له , والقنوط هو ذاك 
مع انضيام حالة هى أشد منه فى التصميم على عدم الوقوع واضواء الان هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم 
رحمته له يشدد له العذاب وال-كفار . وذكر ابن نجيم فى بعض رسائله ما به يرجع الذلاف بين من قال : إن 
اليأس كفر ومن قال : إنه كبيرة لفظيا فقا . قد ذك الفقهاء من الكبائر الأامنمنمكرالله تعالىو اليأس 
من رحمته وفى العقائد والماس من رحمة الله تعالى حكفر فبحتاج الى التوفيق . والجواب أن المراد باليأس” 
انكار سعة الرحمة للذنوب » ومن الامن الاعتقاد أن لا مكر , ومراد الفقهاء من اليأس الياس لاستعظام. 
ذنوبه واس تتيعاد العفو عنه ا , ومن الامن الآأمنل لل ارجا علننه بست ذخا اق بق الايد 
ثم قال . والاوفق بالسبنة طريق الفقواء لحديث الدارقطنى عن ابنعباس مر فوعاحيقء -هامن الكبائر وعطفها 
على الاشراك. بالله تعالى اه وهو تحقيق نفيس فليفهم 5 دَحَاوا عله أى على يوسف عليه السلام بعد 
٠‏ مارجعوا الى مصر وجب أمر أببهم »«و[نا لم يذ كر ايذانا بمسارعتهم الى ما أمروا به واشعارا' بأن ذلك 
أمر محقق لايفتقر إلى الذ كر.والبيان . وأننكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين الى أيهمنم عودم الممصر 
وزعموا أنم لا جاوا أولا للميرة أنهمبم أنهم جواسيس فاعتذروا وذ كروا أنهم أو لاد نىالله تعالى يعقوب 
وأنهم كانو | اثثى عشر ولدا هلك واحد منهم وتخلف أخوه عند أنيهميتسلى به عن الهالك حيث أنه كان 
عه كشو | فقال : ائتونى به لانحقق صدةى وحيس شمعون عنده حتى يجيا فليا أتوا به ووقعما وقع من 
أمرالسرقة أظهر واالخضوع والانكسارفل يلك عليه السلام نفسهحتى تعر ف اليهمثمأمرهمبالعودالىأليهم ليخبروه 
الخبر ويأنوا به وهو الذثى تضمنته نواتهم اليوم ومابعد الحق الا الضلال ( فَالوا ب) امآ امير ) خاطبوه 


- 


بذلك تعظيها له على حد خطابهم السابق به على ما هوالظاهر , وهل انوا يعرفون اسمه أم لا؛ل أرم نقغرض ‏ 


1 تفسير روح المعانى 0 
إذلك فان كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة ؛ رالمراد على ماقال الامام وغيره'يا أيبا الملك القادر . 
النبع ( >سنا وهنا الضر 6 الهرال منثدة الجوع , والمراد بالاهل مسا يشمل الروجة وغيرها 
( ونا بيضاعة مزجّية ) مدفوعة يدفهاكل تاجررغية عنها واحتقارا, من أزجيته اذا دفمته وطردتهوالريح 
ؤزججى السحاب » وأنشدوا لحاتم : < 0 

2 ليبك على ملحان ضيف مدفم وأرهلة تزجى مع الليل أرملا 
وكنى با عن القليل أوالردىء أنه لعدم الاعتناء يرى ويطرح ع قل : كانت بضاعتهم من متاع الأعراب 
صوفا وسمناء وقيل : الصنو بروحبة الاضراء )١(‏ وروى ذلك عن أبى صالم . وذيد بن أسلم » وقيل : سويق 
المقل والاقط ع وقيل : قديد وحش, وقيل : الا واعدالا وأحقايا , وقيل : كانت دراهم زبوذا لام خيذ 
إلابوضيعة » وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها , والمروى عن الحسن تفسيرها بقليلة لاغيرع 
وعلى كل -فزجاة صفة حقيقية للبضاعة , وقال الرجاج : هى من قوهم : فلان يرجى العيش أى يدفعالرمان 
بالقليل , والمعنى إنا جئنا بضاعة يدفع بها اازمان وليست مما ينتفع بهء والنقدير على هذا ببضاعة مزجاة بها 
الآيام ل تدفع بها ويصير عليها حتى تنقضى 6 قيل1 000 
درج الايام تندرج ‏ وبوت الهم لاتليج 
وماذكرأولاهوالآاول» وعن الكل ىأن(مر جاة) من لغة العجمء وق ل :من لغة القبط . وتعقب ذلك ابن الانبارى 
أنه لا ينبغى أن يجعل لفظ معروف الاشتقاقوالتصريفمنسوبا إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك عزجاة ه 
وقرأ حمزة . والكسائى (مزجية) بالامالة لان أصلبا الياء ع والظاهر أنهم إنما قدموا هذا الكلام ليكون 
ذربعة إلى إسعافمرامهمبيءث الشفقة وهزالعطف والرأقة وتحركسلسلة الرحمة ثم قالوا:( قوفلا الكل 
أىأتممهلناولا تنقصه لقلة بضاءتنا أو رداءتهاىواستدل بهذاعل أنالكيل على البائعو لادليلفيه ه وتصدقءلينا» 
ظاهره بالايفاء أو بالمساحة وقول المرجاة أو بالزيادة على مايساويها » 
وقالالضحاك , وابن جر يج ٠‏ إنهم أرادوا تصدق عدنا برد أخينا بشامين على أده قل: وهو الانسب 
الهم بالنسبة إلىأمر أبيهم وكا نهم أرادوا تفضل علينا بذلك لآن رد الاخ ليس بصدقة حقيقة , وقد جاءت 
الصدقة بمعنى التفضل 5 قيل , وهنه تصدق الله تعالى على فلان بكذا » وأماقول الحسن لمنسمعه يقول : اللهم 
تصدق على إن الله تعالى لايتصدق إنما يتصدق من يبغى الثواب قل: اللهم اعطنى أو تفضل عل أوارحمنى فقد 
. رد بقوله تكلا : «وصدقة قصدق الله تعالبهاعايكم فاقبلو اصدقته» وأجيبعنه مجازأوءشماظلة » و[عاردالحسن 
على القائل لآنه لم يكن بليغا وا فى قصة الموفى , وادعى بعضبم تعين المل على الجاز أيضا إذاكان اراد طالب 
الزيادة على ما يعطى بلقن بناء على أن حرمة أخذ الصدقة ليست خاصة بنبينا دالله تعالى عليه وملم ذهب 
النه سفيان بن عبينة:بل هى عامة له عاءه الصلاة والسلام ولمن قبله من الآنبياء عليهم السلام و الحم ؟ ذهب 
اليه البعض , والسائلون من إحدى الطائفتين لا حالة , وتعقب بأنا لو امنا العموم لا ننسبلم أن حرم 
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تفسسير وله تعالى: (انالله بجرى المتصدقين) الخ 0 197 
أخذ الصدقة مطلقا بل امحرم إنما هو أخذ الصدقة المفروضة وماهنا ليس منا , والظاهر م قال الزعفشرى : : 
أنهم #سكنو اله عليه السلام بقوطم: (مسنا) الح:وطلبوا اليه أن يتصدقعليهم بق وهم : (وتصدق علينا) فلو لم 
حمل على الظاهر لما طابقه ذلك القهيد ولا هذا التوطيد أعنى ( إن اله بجحرى المتصدكينَ ,6 ) بذكرالله 
تعالى وجزائه الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى ممكان ه 3000 0 
قال النقاش : وف العدول عن إن الله تعاللى مز يك بصدقتك الى مافى النظم الكر بم ند وحةعن الكذب 2 
فبو ٠زالمعار‏ يض 6 فانهم كانوا يعتقدونه ملكا كافرا وروىمثله عن اأضحاك » ووجه عدم بدءهم بم أمروا 4 
على القول خلاف الظاهر فمتعاقالتصدق بأن فيا سلكوه استجلابا الشفقةوالرحمة فكأنهم أرادوا أن بملاثوا. 
حياض قلبه من ميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتثمر لهم غرض أبيهم ؛ ووجهه بعضهم مثل هذا ثم قال 
على أن قولهم ( وتصدق ) الخ ذلام ذو وجهين فانه يحتمل اهل على امحملين فلعله عليه السلامحمله على طلب 
الرد ولذلك ( قال 2 مجسا عما عرضوأ به وضمنوه ذلامهم من ذلك 0 0 َم مك عام بيوسف وأخيه) 
وكان الظاهر على هذا الاقنصار على التعرض با فعل مع الاخ الا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضا 
لاشترا كهما فى وقوع الفعل عليبما ‏ فان المراد بذلك افرادم لهعنه و إذلاله بذلك حتى كان لايستطيع أن 
يكلمهم الا بعجز وذلة , والاستفهام ليس عن العلم بنفس ما فعلوه لآن الفعل الارادى مسبوق بالشعور لا 
نحالة بل هو عما فيه من القبمم بدليل قوله : ( إِذْ أ جأهلُونَ49) أى هلعلتم قبح (0) مافلتموه زمان ‏ 
جبلك قبحه وزال ذلك الجهل أم لا ؟ وفيهمنابداءعذرهم وتلقينهم اياه ما فيه 5 فقوله تعالى:(ماغرك بربك 
الغريم ( والظاهر لهذا أن ذلك ل يكن تشفيا ل حك على الاقلاع ونصح لهم لأ رأى من عجز ثم ومسكنهم 
| ما رأى مع خفى معاتبة على وجود الجبل وأنه حقيق الالتفاء فى مثلهم , فلله تعالى هذا الخلق الكرعم كيف 
ترك حظه من التشفى الى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق الاخوتي نأ يضا والتاطف فى امماعه مع التنبيه 








4 00 تفسير روح المعانى 
أبى فوضع :على قفاه السكين ليقتل ففداه الله تعالىع وأما أنا فكان-لى ابن وكان أحب الاولاد إلى فذهب به 
أخوته إلى البرية “مأتوى بقميصه ماطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهيت عيئاى هن بكائى عليه ثم كانلى 
ان كان أخاه من أمة وكنت أتسلى به فذهيوا به ثم رجعوا وقالوا : إنه سرق وانك حبسته لذلك وإنا أهل 
بدت لانسرق ولانلد سارقا فان رددته على والادعوت عليك دعوة :درك السابع مر ولدك والسلام ه 
٠‏ وأخرج اننأب حاتمعنأنى روق #وهع فلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يالك وعيلصيره فقال 
هم ذلك . وروى أنه لماقرأ الكتاببق وت بالجواب اصبر 5 صبروا تظفر 66 ظفروا هذاء وماأشرنااله 
ظ من كون المراد إذات الجهل كم حقيقة هو الظاهر » وقيل : لم يرد نفى العم عنم لانم انوا علياء وللكنهم 
ما لم يفعلوا مارقتضيه:العلم وترك مقتضى العم من صُنيع الجهال سما جاهلين » وقيل : المراد جاهلون مايؤل 
اليه الافر وعن ابن عباس والحسن (جاهلون) صبيان قبل أن تلغوا أوان الحل والرزانة , وتعهب بأنه ليس 
بالوجه لانه لايطا ب قالوجود وينافى( ون عصبة) ذا لظ أهر عدم حمة الاسناد » وزعم ف التحر يرأنةو لاجمهور: 
إن الاستفهاءللتقرير والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة أى ماأعظم ماارتكتم فى يوسف وأخيه 8 
يقال: هل تدرى هن عصيتغ , وقيل : هل بمعنى قد 6 فى ( هل أنى على الانسان <ين من الدهر ) والمقصود 
هو التويخ أيضا وكلا القولين لايعول عليه و الصحيح ماتقدم . ومن الغريب الذى لإيصماليئة ماحكاه الثعلي 
أنه عليه السلام حين قالوا له ماقالواغضب عليهم فأمر بقَتْلهم فبكوا وجزعوا.فرق لهم وقال : ( هل علتم)الخ 
( فالا انك لَأَنتَ بوسف ) استفهام تقرير ولذلكأ كدبإن واللام لآنالتأ كيد يقنتضى التحةق لمث للاسستفوام 
الحقيقى , ولعلهم قالوهاستغرا باوتعجباً : وقرأ ابن كثير . وقنادة . وابن حيصن ( إنك ) بغير همزة استفهام, 
قال فى البحر : و الظاهر أها «رادة ويبعد له على الخبر الحض , وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر 
أن اتحد القائلون وهو الظاهر , فان قدر أن بعضااستفهم وبعضا أخبر ونسب كل إلى المجموع أمكن وهو مع 
ذلك بعيد ٠‏ و(أنت) فالقزاءتينمبتدأ و(يوسف )خبره واججملة فى «وضع الرفع خبر إن » ولايجوزأن يكون 
أنت تأ كيدا للضمير الذى هو اسم إن لحيلولة اللام , وقرأ أبى (أثنك أوأنت يوسف) وخرج ذلك ابن 
جنى فى كتاب امحنسب على حذف خبر إنوقدره أثنك لغير يوسف أوأنت يوسف , وكذا الزمخشرى إلاأنه 
قدره أثنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال : وهذا كلام متعجب مستغرب لما يسمع فبو يكررالاستيئاق» قالفى 
الكشف : وماقدرهأولىلقلةالاضمار وقوة الدلالة على الحذوف وإن كان الأول أجر ىعلىقانون الاستفهام» 
لعل الانسب أن بقدر أتنك انك أو أنت «وسفت تجهيلا لنفسه أن يكون خاطية بو سفت أى أتنكالمعر وف 
غزيزمصر أو أنت يوسف ء استبعدوا أن يكون العزيز يوسفن أؤيوسف عزيزا » وفيه قلةالاضمار: أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على الحذوف والجرى على قانون الاستفبام معز يادةالفائدة 
من إيهام البعد بين الحالتين م ظ ظ 

فان قبل . ذاك أوفق للشهور لقوة الدلالة على أنه هو , يجاب بأنه يكفى فى الدلالة على الاوجه كلها 
أن الاستفهام غير جار على الحقيقة , على أن عدم التنافى بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد 
الدلالة أيضا مع زيادة افادة ذحكر موجب استبعادم وهو كلام ياوح عليه مخايل التحقيق » واختلفوا فى 


تفسير فوله تعالى : (قالأنايوسفوهذا أخى) الخ 5 


تعرين سيب مه عرقتهم | اياه عليه السلام فقيل : عرفوه بروائه وشمائله وكان قد أدناهم اليه و ١‏ يدنهم من ة 0 4 
وقيل: كان بكامرم من وراء جاب فلا أراد التءرفالء م رفعهفعرفوه » وقيل : اليم لعرارة ثناياه وكانت 
لاوا المنظوم وكان يذىء ما <واليه من نور تبسمه , وقيل : أنه عليه السلام رفع التا ج عن رأسهفنظروا 
الى علامة بقرنه كانليعةقوب, واس<ق . وسارة مثاها تشبه الشامة اليضاء فعرفوه بذلك » 0 الى كل ذلك 
علهم ' ما خاطبهم به لا يصدر ماله الا عن حنيف مسلمن-نخ (1) ١‏ داهم لاعربعضأعرا صر ع وزعم 
بعضهم مع اما قالوا ذلك على التو ثم ولم يعرفوه حى أخبر عن نفسه لقال أن , 0 سف 0 المعو لعليهما تقدم 
وفنا جوات عر[ مساءلتهم وزاد عليه قوله : (( وه ا أى ) أى من أبوى هبالشة فى تعريف 
نفسه , قال بعءض المدقةين : إنهم تالو ه متعجيين عن كونه بو سف محقةين إذلك مخيلين لشدة التعجب أنه 
س أيأه فأجابهم : مأ يحةق ذلك ه؛ كداء ولهذا ١‏ يكل عليهالسلام : الى أو أناهوةأعادصر؛ يح الاسم (وهذا 


سرهم سا نه ورهو2م 


أخى) منزلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما ينيه عليه من قوله'؛ ل( قد من الله ل وجوز الطب 
أن يكون ذلك جاريا على الاسلوب اله.؛. م لا سألوه - يايو لاتسألوا عن 
ذلك فانه ظاهم ولكن ا ألوا مافعل الله تدالى بك من الامتنان والاءزاز وكذلك بأخى وليس هن 1 
ثىء 5 لايخفى , وفى ارشاد العقّل السليم ان فى زيادة الجواب مبالنة وتفخيما لعأنالاخ 7 تكملة لا أفاده 
قوله : ( هل علخ م ما فعلتم دوساف راب ) حسما يفيده ( قد من ) الخ فكا نه قال : هل عل م مافعاتم اهن 
التفريق والاذلال فأنا يوسف وهذا أخى قد من الله 0 علينا بالخلاص ما ابتلينابه والاجتماع بعد الفرقة 
والعزة بعد الذلة والانس بعد الو-شة . ولا يبعد أن يكون فيه اشارة الى الجواب عن طلبهم ارد بنيامين 
1 أخى لا أخوم فلا وجه لطليم اتتهى وفيه ما فيه . وجملة ( قد من ) الخ عند أبى البقاء - , وقيل : 
دن (يوسف) و(أخى) وتعقب بأن فيه بعدأ 0 العامل فى الحال حينئذ ع ولا يصدح أن يكون (هذا) 
لأنه اثمارة الى واحد وعلينا راجع اليهما جميعا ( إنه )أى الشأن 2 من شق 14 أى يفعل التقوى فى جميع 
أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه ( يصب 6 عل البلا ياوالهن أوعلى مشةةالطاعات 
أو عن المعاصى التى تستلذها النفس (ٍدَآن الهلا يضيع اجر سين ه.8) () أى أجرم , وإنما وضع 
المظهر موضع المضمر تنبيها على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالاحسان » واجملة فى موضع 
. العلة للمن . واختار أبو حيان عدم التخصيص ف التقوى والصبر , وقالمجاهد . المراد مني قفىتركالمعصية 
ويصبر فى السجن ع والنخعى من يق الزنا ويصبر على العزوبة » وقيل , من يتق المعادى و يصبر على أذى 
< الناس , وقال الزمخشرى : المراد من خفت الله نء_الى و يصير عن المعاصى وعلى الطاعات . وتعقيه صاحب 
الفرائد بأن فيه حمل من يق على الجاز ولا مانع من المل على الحقيقة والعدول عن ذلك الى امجاز من غير 
ضرورة غير جائز فالوجه أن يهال ؛: من يق من يحترز عن ترك ها أمر به وارتكاب مانهى عنه وويصير فى 
)00 أى اصل اه .نه () جوزابو حيان كن المحسنين عاما يندرج فيه من تقدم فتأمل ١ه‏ منه 
(م-لا-ج-"اآ١‏ وت ل 


4٠‏ سير وح المعانى 
المكادة وذلك بأ ختاره وهذا بغير اخشاره فهو يحسن ء؛ وذ كر الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام » 
ويجوز أن يكون ذلك لارادة الثبات على التقوى كأنه قيل : من يتق ويثبت على التقوى التهى مه 2 
والوجهالاول ميل اذ كره أ بوحيان . وتءمبذلكالطيى,أنهذه اجملة تعليل لا تقدمو تعر يض باخو ته أنهم : 
افوا عقابه تعالى و يصبروا على طاعدّه عز وجل وطاعة أبيهم وعن الممصيةاذ فعلوا مأفعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء الخوف وبالصبرالصبر عل الطاعة وعنالمعصية ورد بأن التعريض حاصل ف ااتفسير الآخر فكأنه 
فسره به ثلا يتكرر مع الصبر وفيه نظر . وقرأ قنبل (من يتقى ) باثيات الياء , فقيل : هو مجزوم نحذف الياء 
هى لام الكلمة وهذء ياء اشباع ووقيل : جزمه بحذف الّرةة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة » وقبل : هو 
4 و(من) موصول وعطف المجزوم عاءه علىالتوهم كأنه توهم أن (هن) شرطية و( ,فى ) مجزوم , 
وقيل : ان (يصبر) مرفوع كيتقى الا انه سكنت الراء لتوالى الحركات وان كان ذلك فى كلمتين 5) سكنت فى 
( يه رغ ) و( يشعر؟ ) ونحوهما أو للوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف » والاحسن من هذه الاقوال 6 
فى البحر أن يكون 4 ى #زوما على عه و ن كانت قللةع وقول أبى على ا عل عل ك3 اك لبن 
فَْ الشعر لا لتفذت اليه لآان غيره هن رؤساء الحو بين حكو هلغة نظماو نثرا وز الوا 1 لقدءاثر كاله عليناً 4 
أى اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصير » وقيل : بالملك , وقيل : بالصبر والعلم وروباعن ابن عباس» 2 
وقبل . : بالحلم والصفح ذكره سلمأ نالدمثة ى 2 وقالصاحب الغنيان : : يحسن الخاق ولاق والملوالحلوالا حسان 
والملك والسلطان 2 عل أذانا والاول أولى » 

7 وإن 5 وا حال أن الثعان ( كنا طني 3 4 أى لتعمدين 0 فعلنا مافعلنا 7 
1 ا تعمد وأمااخطأفةصدالصواب 7 وفك 6 2 0 00 
والاعتراف بما صدر منهم فحقه مع الاشعار بالتوبة مالاضخفى ولذلك ( اللا تثر يب ) أى لا ةنيب ولالوم 

سرج ار قر ْ 1 

ل( علي ) وأصله من الثرب وهو الشحم الرقيقفى الجوف وعلى الكرش »وصيغة التفعي[ للسلب أىازالة 
الثرب كالتجليد والتقريع مءى أزالة الجلد والقرع 6 واستخير للوم الذى عزف الاعراض وبذهب مهأء الوجه 
لانه بازالة ا بدو بيك دمالايرضىةا أنه مر بايد الجا 8 عا طريان انض | بعد الككال 
بذلك الخرر المقدر 5 بالغلرة ف أى لانثر يب . دشر 1 م2 ولس التقيد به 3 وقو عع التثريب فى 
غبره فانه عليه وام اذا لم يشرب 5 وللقائه واشتعال ناره فرعده بطريقالاولى . وقال المرتضى :إن (دم) 

| ش 5 0 يغبطنا واليوم نتبع من كانوأ لنا لمعأ ظ 

كانه أريد بعد اليوم » وجوز الزمخشرى تعلقه - بتكريب - ونعقبه لو حيان قائلا , لايجوز ذلك لآن 
التثريب مصدر وقد فصل ينه وبين معموله _بعليكم- وهو اما خبرأوصفةو لا يجوزالفص ل بينبمابنحوذلك لان . 


تفسير قوله تعالى : ( اليوم يخفر الله لكم ) الخ اه 

معهولالمصدرمن تمامه, وأيضا لون متعلةابه لم حر بناٌهلآنه حرنئذ من قبي ل الش.ه بالمضاف وهوالذى سحى 
المطول والممطول فيجب أن يكون معربا مئونا » ولو قيل : البر محذوف و( عليكم ) متعاق بمحذوف يدل 
ظ عليه تثر يب وذلك الحذوف هو العامل فى (األيوم) والتهدي رلا نثريس,ثرب علي اليوم كما قدرواف( لاعاصم 
اليوم من امر اللّه) أى لا عاصم يعصم اليوم لكان وجبا قويا لآن خبر ( لا) إذا على كثر حذفه عند أهل 
الحجاذ ولم يفظ به نو يم , و كذا منع ذلك ابوالبقاء وعللهبازوم الاعراب والتنوين أيضا , واعقرض بأن 
المصرح به فى هدو ن النحو بأن شييه المضاف مع فيه عدم التثوين و لاطالع جملا ووقع قالحد مث دلامانع 
لما أعطيت ولامعطى ا منعت» باتفاق الرواة فيه وانما الخلاف فيه هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه » وفى 
التصريم نقلا عن المغنى أن نصب الشبيه بالمضاف وتنوينه هو مذهب البصريين » وأجاز البغداديون لاطالم 
جبلابلاتنوين أجروه فىذلكبجرىا ضاف 3ااجروه مجراه فىالاءراب وعليه يتخرج الحديث ولامانع»الخ. 
فيمكن أن يكونمئىماقاله أبو حمأن وغيره مذه ‏ اليصربين 2 والحددثالذ كورلا بتّعين ‏ قأاقال الدنوشرى 
اخذا من كلامالمغنى فى الجهة الثانية منالباب الخامس ‏ حمله على ماذكر لجواز كون سم ( لا)فيههفردا واللام 
متعلقة بالخبر والتقدير لامانع مانع لااعطيت و كذا فيا بعده: وذكر الرضىان الظرف بعد النفى لايتعاق بالمنفى 
بل بمحذوف وهو خبر وأن(اليوم) فى الآآيةمعمول( عليكم ) وجوز العكس ء واءترض أيضاحديث الفصل 
بين المصدر ومعموله بما فيه مافيه , وقيل , (عليكم ) ببان كللك فىسةيالك فيتعلق بمحذوف و(اليوم) خبر »* 
وجوذ أيضا كون الخبرذاك و(اليوم) متعلقابقوله : ( يثفر الله ل ) ونة لعن المرتضىأنه قال الدرر: 
قد ضعف هذا قوم من جهة أنالدعاء لاينصبماقبله ول يشتهر ذلك » وقالابن الذير : لوكانمتعلةابهلةطعوا 
بالمغفرة باخبار الصديق ولم يكن كذلك لوهم : ( ياأبانا استخفر لنا ذنو بنا ) و تعقب بأنه لاطائل نحته لأآن 
المغفرة وهى ستر الذنب يوءالقيامة <تى لا.ؤاخذوا به ولايقرعوا نما يكون ذلك الوقت وأما ةبلهفالحاصل 
هو الاعلام به والعل بتحةّقوقوعه مخبر الصادق لانم الطاب لآنالمءتنم طاب الحادل لاطابهايعلم حصوله, 
عل أنه >و زأن يكون هضماللافس واعتير باستغفار الانبياء علييءالسلام , ولافرقبينالدعاء والاخبارهنا انتهى ٠‏ 
وقد يقال أيضا : إتف الذى طلبوه من أنهم مغفرة ما يتعاق به ويرجع إلى حقه ولم يكنعندهم عل 
بتحةق ذلك » على أنه جوز أن يقال : إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوههثلهم غير نى فانه ل.؛ ضوقت 
لعدمعر فَة أنه يوسف يسم محر فة أنه نىأيضا وماجرى مزالمفاوضة لايدل على ذلك فافهم ظ وإلى حمل الكلام. 
عل الدعاء ذهب غير واحدو ذهب جمعأ يضا إلى كونه خبرا . و الحم يذلك مع أنه غيب قيل : لانهعليهالسلام 
صفح عن جر عتهم. <منئل وثم قد اعترفوا ما أيضافلا الة أنه سحانه يغفر هم مايتعاق به تعالى وما .تعلق به 
عليه السلام مقتضىوعده جل شأنه بقبول توبة العباد , وقيل : لأنه عليه السلام قد أوحىاليه بذلك » وأنت 
عل أن أ كثر القراءعلى الوم على ( اليوم)وهوظاهرفعدمتعلقه ‏ بيغفر -وهواختيار الطبرى رارق ا سعة: 
وغيرثمواختاروا كوزاجملةبعددعائية وهوالدى يمي لاليه الذوق والله تعالى أءلم (ر وهو أرحم ألر< ين ؟,ه )م 
فان كل من يرحم سواه جل وعلا فائما يرحم برحمته سبحانه مع كون ذلك مبنيا على جلب نفع أو دفع ضر 
ولا أقل مزيدفع مايحده فى نفسه من التألم الروحانى مما يحده فى المرحوم , وقيل : لانه تعالى يغفر الصذائر 


؟ه تفسير روح امعان ظ 
والكبائر التى لايغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقيول ع واجملة إما بان للوثوق باجابة الدعاء 
أو#قيق لحصول المغفرة لآنه عفأ عم الله تعالى أولى العفو والرحمة لهم هذا ٠‏ ظ 

وم نكرم يوسف عليه السلام ماروى أناخوته أرسلوا اليه إنك تدعونا إلى طعامك بحكرةوعشية 
ونحن نستحى منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام : إن أهل مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلى 
بالعينالآولى ويةولون: سبحان من بلغ عبدا - إعشر بندرهماما بلغ و لقدشرفت بم الآن وعظمت و العيون 
حيث عل الناس أنكم اخوى وأنى منحفدة ابراهيم عليه السلام , والظاهر أنه عليه السلام أنه حصل بذلك 
من العل للناس مالم يحصل قبل فانه عليه السلام على مادل عليه بعض الايات السابقة والاخبار قد أخبر مم 
أنه أن دن وكرد1 * ظ ظ 
وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور . وابن المنذر . وابن أبى حاتم . وأبو الشيخ عنابنعباسقال:قال 
الملك يوما ليوسف عليه السلام انى أحب أن تخالطنى فىكلثىء الا فى أهل و أنا ؟ نف أن تأمل معى فنضب 
يوسف عليه السلام » فقال : أنا أحق أرن آنف أنا ابن ابراهيم خليل الله وأنا ابن اسحق ذييم اللهو انا ابن 
يعوب نى الله لكن لم يشتهر ذلك أولم يفد الناس علا ٠‏ وف التوراة التى بأيدى اليبوداليوم أنهعليه السلام 
لما رأى من إخوته مزيد الخجل أدناهم اليه وقال : لايشق علي أن بعتمونى والى هذا المكان أوصلتمونى 
ذان الله تعالىقد عل ما يقع من القحط والجدب وماينزل بم من ذلك ففعلما أوصلنبه الى هذا المكانوالمكانة 
لمزيل عنم فى مأئول 1 ويكون ذلك سهبا لبقام فى الارض وانتشار ذراريكم فسأ وقد مضت من سنى 
الجدب سنتان وبقى خمس سنين وأنا اليوم قد صيرنى الله تعالى مرجعا لفرعون وسيدا لآهله وسلطانا على 
. جميع أهل مصر فلا يضق عليكم أمر كم (ر دمو بقميصى هذا 6 هو ألةقميص الذى كان عليه حينئذ 6 هو ' 
الظاهر ؛ وعن أبن عباس وغيره أنه القميص الذى كساه الله تعالى ابراهم عليه السلام حين ألقى فى النار . 
وكان من تقص الجنة جعله يعقوب حين وصل اليه فى قصبة فضة وعلقه فى عنق يوس فون لايقع على عاهة 
منعاهات الدننا الا ابرأها باذ الله تعالى . وضعف هذا بأن قوله: ([ لاجد ر بح يوسف) يد لعل أنه عليه 
السلام كان لابسا له فى تعو بذته ا تشبد به الاضافة الى ضميره وهو تضعيف ضعيف ا لايخفى » وقبل .هو 
القميص الذى قد من دبر وأرسله ايعلم يعقوب انه عصم من الفاحشة ولا يخفى بعدهء وأياما كان فالباء اما 
للمصاحبة أو للملابسة أى اذهيوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قبل أى اذهبو قميصى 
هذا ( #القوه على ا 5 بات بصيرا ) أى يصر بصيرأ ويشهد له ( فأرئد بصيرأ ) أو بأت الى وهو 
بصير وينصره قوله : (إر وَأتونى افلم مين مإ ) من النساء والذرارى وغيرهم مما ينتظءه 
لفظ الآهل كذا قالوا » ظ ظ ظ 
وحاصل الو جبين كا قال بعض المدققين - أن الانيان فى الاول مجازعنالصيرودةولميذ كر اتيانالاب 
اليه لا لكونه داخلا فى الاهل فانه بحل عن التابعية بل تفاديا عن أمى الاخوة بالاتيان لآنه نوع اجبار على 
امن يوق به فهو الى اختياره , وف الثانى على الحقيقة وفيه التفادى المذ كور ع والجزم بأنة من الآقين لامحالة 
وموقا محبته وان فائدة الالقاء اقيانه على ما أحب من كونه معافى سليم البصر , وففه أن صير ورته بصيراأمر 


تفسير قوله تعالى : (وللا فصلت العير) الم ظ سام 

مفر وغ عنه مقطوع إما اكلام فى تسبب الالقاء لاتيانه ك ذلك فهذا الوجهأرجح وان كارن الأولمن 
الخلافة بالقول بمنزل ' وفه دلالة على أنه عليه السلام فل ذهب بصره وعل يوسف عليه الل لامبذلكحتءل 
أن يكون باعلامهم ويحتمل أن يكون بالوحى ؛ وكذا علمه يما يترتب على الالقاء يحل أن يكون ععرن ‏ 
وحى أيضا أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة أو نوها إنكان المراد بالقمييص 
الذى كان فى التعويذة ويتعين الاحتهال الأول إن كان المراد غيره على ما هو الظاهر . وقال الامام: يمكن أن 
يقال : لعل يوسف عليه السلام عل أنأباه ماعرا بصره ماعراه الا من كثرة البكاء وضيق القاب فاذا ألقى 
عليه قيصه فلابد وأن ينشرح صدره وأن حصل فى قلبهالفرح الشديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف 
عن القَوى فحينئذ يَوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يمكن معرفته بالعقل فا ن الو انين الطبية. 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك ء قال الكلى : وكان أولتك الاهل نوا من سبعين انسانا )١(‏ وأخرجابن 
أنى حاهم عن الرسع بن أنس أنهم انان وسعون ار ولده وولدولده, وقبل : بمانون » وقيل : تشعون 
وأخرج أبن المنذر . وغيره عن ابن مسعود أنهم ؟لاثة وتسعون. وقيل : ست وتسعون وقد نموا فى مصر 
فخ رجوا منها مع دودى عايه السلام وهمسما ألف وخمسماثة و بضعة وسبعو نر جلاسوى الذريةوامرمى 
وكانت الذرية أل فألف ومائتى ألف عل ماقيل ه ظ 

(ولما قصلت العير ) خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام وكان قريبا من 
بيت المقدس والقول أنه من بالجزيرة لايعول عليه ؛ يقال : فصل من البلد يفصل فصولا إذا اتفصل منه 
وجاوز حيطانه وهو لازم وفصل الشىء فصلا إذا فرقه وهو متعد . وقرأ ابن عباس ( ولا انفصل العير ) 
(ثال أبوم) يعقوب عليه السلام لمن عنده ( إق لاجد ري يوس فم أى لاشم فهو وجود حاسة الشم 
شه لله تعالى ماعبق بالقميص من ريح يوسف عليهالسلام مُنهسيرة مانية أيام على ماروى عنابنعباسء 





وقالالحسن . وابنجريج .منئُمانين فرسخاء وفىروايةعن المس نأخرىمنمسيرة ثلاثين يوما. وفىأخرىعنه 
من مسيرة عشر ليال , وقد استأذنت الر يح علىماروى عن أبى أيوب الهروى فى إيصال عرف يوسف عليه 
السلام فأذن الله تعالى لحا » وقال «جاهد: صدفقت الريم القديص فراحت روائم الجنة فى الدنيا واتصات 
ييعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعل أنه ليس ف الدنيا من ريحها إلا ما كان من ذلك القميص فقال 
ماقال ع ويبعد ذلك الاضافة فانها حينئذ لآدنى ملابسة وهى فيما قبل وإنكانت كذلك أيضا إلا أنها أقوى 
بكثير منها على هذا 6 لا يخق ( أولا أن تفندون 5 أى تنسبوى إلى الفند بفتحتين ويستعمل بمعنى 
الفساد (؟) 6فى قوله : ظ 0 00001" 

< إلا سلمان إذ قالالاله له » قر فى البرية فاحددها عن الفتد ‏ " 

وبمعنى ضعفالزأىوالعقل من الحرم و كبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند , وهو عل ماقيل 
مأخوذ من الفند وهو الحجر 5 نه جعل حجرا لقلة فهمه 6 قبل » - ظ 











)١(‏ وف التوراة ان من دخل .صر من بى اسرائيل سبعون أه منه 


000 تفسير روحالمعاق ش ظ 
20202020 إذا أنت 2 تعشق ول تدرمالموى ه فكنحجرا منيابس الصخرجلد . 
ثم اقسع فيه فقيل فنده إذا ضءف رأيه ولامه على مافعل ؛ قا لالشاعر : 
ياعاذلى دعا لونىوتفنيدى « فلي سماقلت منأمر بعردود 
وجاء أفتدالدهر فلانا أفسده ع قال ابنمقتل . ظ 
ظ دع الدهر يفعل فأأو اد فانه م إذا كلف الافقاد بالناسأفندا ظ 
ويقال: شيخ مفند إذا فسد رأيه » ولا يقال : عجوز مفندة لانها لارأى لها فى شبببتها حى يضءف قاله 
الجوهرى وغيره من أهل اللغةع وذ كره الزمخشرى فى الكشاف وغيره ؛ واستغربه السمين ولعل وجبهأن 
لها عدّلا و إن كأن ناقصا يشتد نقصه بكبر السن فتأمل » وجواب ( اولا ) محذوف أى لولا تفا.د تم إياى 
لصدقتمونى أو لقلت: إن يوسف قرنب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك والمخاطب قيل . من بقى من ولدهغير 
الذين ذهبوا بمتارون وهم كثير :وقيل : ولد ولده ومنكان يحضرته من ذوى قرابته وهو أأشهور جنارأ) 
. أى أولتك الخاطبون ل تَللَهإِنْكَقَصََلِكَ القديم و بهم أى انى ذهابك عن الصواب قدما بالافراط فى حبة 
يوسف والا كثارمن ذ كره والتوقع للقائه وجدله فنه ل#حكنه ودوامه عليه » وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب » وقال مقاتل : هوااشقاء والعناء » وقيل: الحلاك والذهاب منقوهم:ضل 
الماء فى اللبن أى ذهب فيه وهاك. وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جدير تفسيره بالجنون وهو ممالا يليق 
وكأنه لتفسير بمثلذلك قال قنادة : لقد قالوا كلمة غليظة لاينبغى أن ةا مثلهم لمثله عليه السلام ولعلهم 
إما قالوا ذلك لظنهم أنة مات ه 0 ظ 
كا أن جاء اشير ) قال مجاهد . هو بهوذا . روى أنه قال لاخوتهقدعلتم أنوذهبتالىأ و بقميص 
الترحة فدعونى أذهب اليه تمص الفرحة فتركوه . وفى رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والرواية . 
الشبيرة عنه ما تقدم , و(أن) صلة وقد أطردت زيادتها بعد لما ٠وقرأ‏ ابن مسعود وعد ذلك قراءة تفسير 
ظ (وجاء البشير من بين يدى العير ) (القهم أى ألقىالبشيرالة+,رص ور عل وجبه 4 أىوجه يعقوب عليه 
السلام » وقيل : فاعل (ألقى) ضمير يعقوب عليه السلام أيضا والاول أوفق بقوله : (فألقوه) على وجه أبى 
وهو ببعد كون البثير مالكا 6 لا فى , والثانى قيل:هو الانسب بالادب ونسب ذلك الى فرقد قال : إنه 
عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره ( فَأرنَد بصيراً ) وااظاهر انه اريد بالوجه كله » وقد جرت 
العادة أنه متى وجد الانسان شيئا يعتقد فيه البركة هم به وجهه , وقيل : عبر بالوجه عن العينين لآنهما 
فهء وقيل : عبر بالكل عن البعض (وارتد) عند بعضهم من أخواتكان وهى بمعنى صار ‏ فبصيرا خبرها 
وصحح أبوحيان أنها ليست مناخواتها -فبصيرا حال والممنى أنه رجع الرحالته الاولى من سلامة البصره 
وزعم بعضبمانفىالكلام ما يشعر بأن بصره صار أقوى ما ان عليه لآن فعيلا من صيغ المبالغة وما 
عدل فن يفغل اليه الالهذا المعنى . وتعقب بأنفعيلا هنا ليس للمبالغة اذمايكون لما هو المعدول عن فاعل 
وأما (يصير) هنا فبو اسم فاعل مر بصر بالثئ فهو جار على قياس فعل نهو ظرف فهو ظريفت ولو كان 


ظ تفسير قوله تعا ى : ( قل ألم أقل لك )الل ظ 66 
م6 زعم عمعدى مبصر ل يذن للممالغة أيضا لان قعيلاة تمعى مفعل لدم للمما لغة حو ألم وبع 3 وأاما كن 
فالظاهر أن عوده عليه السملام إصير ل بالقاء القميص على وجوه ليس الا من بأبخر قََ العادة وليس الخارق 
بدعا فى هذه القصة ؛ وقي-ل . إن ذاك لا أنه عليه السلام اتتعش حتى قوى قلبسه وحرارته الغريزية 





فأو صل نوره الى الدماغ وأداه الى البصر ع ومن هذا الراب استشفاء العثماق مما بهب علهم من جبة 
أرض المعشوق 5 قال » 
والى لاستشفى بكل غمامة مب امن نحو أرضك ريح - 
وقالأخر ألا بانسم الصبح مالك كا تقربت ما فاح نشرك طيا ' 
كأن سليمى نيت بسقامنا فأعطتك رءاها فجت طلا ظ 

الى غير ذلك مالا يحصى وهو قريب مما سمعته آنفا عن الامامهذا » وجاءفبءض الاخبار أنهعليه السلام 
سأل البشير كيف يوسف ؟ قال : ملك مصر فقال : ما أصنع بالملك على أى دين تركدته ؟ قال : على الاسلام 
قال . الآن عت النعمة . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن قال : لما جاء البشير اليه عليه السلام قال : مأوجدت 
عندئا شيئًا وما اختيزنا منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت : وجاء فى رواية أنهقال 
له: ما أدرى ما أثييك اليوم ثم دعاله بذلك و قال الم اقل ل»م) يحتملان يكونخطابا لمن كان عنده من قبل 
أى ألم أقل لم انى لآجد ر بح يوسفف , وبحةم لأن يكون خطابا لبنيه القادمين أى ألم أقل لك ٠‏ لا تيأسوا 
من رحمة الله وهو الانسب بقوله : ( إلى أل من الله مالا تعلو ,+ ,8 ) فان مدار النهى العل الذى أوتيه 
عليه السلام من جهة الله سبحانه » والملة على الاحْمااين مستأ نفةوعلى الاخير يجوز أن تكو نمةولالقول أى 
لاقل لك حين أ بسلتكم الى مصر وامرتكم بالتحدس ونهيتكم عن اليأس من روح الله تعالى انى الى 
من الله ما لا تعلمور: من حياة يوسف عليه السلام » واستظهر فى البحر كونها مقولالقول وهو كذلك ٠‏ 
(قالوا يبان استغفر لآ ذنوبنً) طلبوا منه عليه السلامالاستغفارء ونادوه بعنوان الابوة تحريكا المطف 
والشفقة وعللوا ذلكبقوهم : ( انا كنا حَاطين/8 ) أى ومنحقالمترف بذلبهأن يصفم عنهويستخفرله» 
وكأنهم نوا على ثقة من عفوه وإذلك اقنصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك ف الاستغفار» وقيل : 
حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق شفقتك علينا أن تستغفر لنا فانه لولا ذلك لكنا هالكين لتعمد الاثم 
فن ذا يرحمنا إذا لم ترحمنا وليس بذاك الالو فاستتف لم ربى اله والمفورالرحي 8) دوى عن ابن 
عباس مر فوعاأنه عليه السلام أخ رالاستغفار لهم إلى السح رلا ن الدعاء فيه مستجاب ؛ وروى عنه أيضا كذلك 
أنه أخره إلى ليلة أجمعة )١(‏ وجاء ذلك فى حديث طويل رواه الترمذى وحسنه , وقيل: سوفهم إلىقيامالليل» . 

وقال ابن جبير . وفرقة : إلى الليالى البيض ذفان الدعاء فيب يستجاب ؛ وقال الشمعى : أخره حتى يسألبوسف 
. عليهالسلام فان عفاعنهم استغفر لحم؛ وقيل أخر ليعلم الهم فصدق التوبة وتعقببعضهم بعض هذ ءالاقوال 
بأن سوف تأبى ذلك لانها أبلغ من السين ف التنفيس فكان حقه على ذلك السين ورد بما فى المذنى من أن 








ل سسسسسو عرسم 5 للالسلم 








ماذ كر مذهب الإصر بين وغيرهم يسوي بيلهماء وقال بءض المحةةين: هذا غير وارد <ى يحتاج إلى الدفع لان 
التنفيس ا أخير مطلقا ولو أقل مر ساعة فتأخيره إلى السحر مثلا ومضى ذلك اليوم ل للنفيس 
بسوفء وقيل: أراد عليه السلام الدوام على الاستغفارهم وهرمينىءل أن السين وس.وف بدلانءلي الاستمرار 
فى المستقيل وفيه كلام للنحو بين . نع جاء فى بءض الأاخبار مايدل على أنه عليه السلام استمر برهة من أزءان 
يستغف رهم : أخرج أن جرير عن أنس يمالك قال إن الله تعالى أ جع شاه بيشيه وأقر عينه خلا ولدهجما 
فقالبعضهم لبعض: لست قد علتم ماصنهتم وما لفى مم الشيخ وما لقَى منم بوسف قالوايل قال فيغر عفوهما 
عنم فكيف لم ربكم واستقام أمرهم على أن أتوا الشبخ فجلسوا بين يديه و يوسف إلى جنبه فقالوا ياأبانا 
أتيناك فى أمرلم تأتنك فىمثله قط ونزلبنا أمر ل ينزل بنا مثله حتى حركوه والانبياء عليهوالسلام أر<م اأبرية 
فقال : مالكم يان ؟ قالوا ألسست قد عليت ما نان منا اليك وماكات هنا إلى أخبنا بوس.ف؟ قالا بلى قالو| 
أفلستا قد عفوتما؟ قالا بلى قالوا فانعفوع لا يغىعنا شيئا إن كن الله تعالى لم يدف عنا قال فها تريدون بابنى؟ 
قالوا. نريد أن تدعو الله سبحانه فاذاجاءك الوحى من عند الله تعالى بأنه قد عفاعماصنعنا قر تأعينناواطمانت 
قلوبنا وإلا فلا قرة عين فى الدنيا لنا أبدا قال فقام اأشيخ فاستةيلالةبلة وقام يوسف عليه للسلام خلفه وقاموا 
خلفها أذلة خاشعين فدعا و أمن يوسف فلم يحب فيوم عشرين سنة حتى إذاكان رأس العشرين نزل جبريل 
على يعوب عليهما السلام فقال : إن الله تعالى بعثى أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قد عفاعما 
صنعوا وأنه قد عقد مواثيقهم من بعدك عل النبوة , قيل: وهذا إن صم دليل على نبوتهم وإن مأصدر منهم 
كان قبل استنباتهم ؛ والمق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام بما فيه كفاية فتذكره 
وأخرج أبوالشيخ عن ابن عائشة قال : ماتيب على ولد يعقوب إلابعدءشرينسنة وكان بوهم بين يديهم 
فاتيب عليهمحق زلجيريلغعايه السلام فعليه هذا الدعاء «بار جاء المؤهنين لانقطع رجاءنا ياغياث ام منين 
أغثنا يامعين ومين أعنا يامب التوابين تب علينا » فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم, وأخرج أبوعبيد. 
وغيره عن أبن جر يج أن ماسياتى إن شاء الله متعاق هذا وهو من تقديم القرآن وتأخيره والاصل سوف 
أستغفر لم رف إن شاء الله / وأنت تعلم أن هذآأ ممالا ينبغى الالتفاتاليه فان ذاك من كلام روم ف عايه السلام 
بلا مرية ولاأدرى ماالداعى إلى ارت_كابه ولعله محض الجبل « ظ 
واعل أنه ذكر بعض الأخرين فى الكلام على هذه الآية أن الصحبح أن (استغفر) متعد إلى مفعولين 
يقال: استغفرت ألله الذنب » وقد نص على ذلك اننهشام وقد حدف من (أستخفر لنا) أولما ووذار ثانييما 
وعكس الآمر فى (سوف أستغفر) ولعل السر وألّه سبحانه أعلم أن حذف الأول من الآول لإرادة التعميم 
أى استغفر لناكل من أذنينا فى حقه ليشمله سحانه وتعالى و يشمل يوس ف وبنيامينوغيرهما ولم يحذ ف الثاى 
أيضاً تسجيلا على أنفسهم باقتراف الذنوب لآأت المقام مقام الاءتراف بالخطأ والاستعطاف لا سلف 
فالمناسب هو التصريح » وأما إثياته فى الثاتى فلا”نه الأصل ممع التنبيه على أن الأم الذى ينبغى أن يصرف . 
اليه لهم وبمحض له الوجه هواستنفارالرب واستجلاب رضاه فانه سبحانه اذا رض ىأرضىء علىأن يوسف 
وأخاه قد ظهرت منهها مخايل العفو وأدركتهما رقة الاخوة ع وأما حذف الثانى منه فللايحاز لكونه معاوما ٠‏ 
منالاولمع قرب العبد بذكره اه » ولع ل[التسويف علىهذا ليزداد اتقطاعهم إلىالله تعالىفيكون ذلك أرجى . 





تفسيرقوله تعالى: ( فلما دخلوا على يوسف آوىاليه أبويه) الخ لاه م 


لحصول المقصود فتأمل( قَلمًا مَحَُوا عل يوسف ) روى أنه عليه السلام جهز|لأبيه جهازاً ومائتى راحلة 
لمتجهز اليه من معه ع وف التو رأة أنه عليه السلام أعطى دكل من إخوته خلعة و أعطى بننامين ثلماثة درثم 
وخمس خلع وبعث لآابيه بعشرة حير موقرة بالتحف وبعشرة أخرى موقرة برأوطعاما ه ظ 
.وجاءفى بعض الاخبار أنه عليه السلامخرج هو والملك )١(‏ فى أربعة لاف منالجند والعظماء وأهل 
دصر أجمعهم لاس :قباله تلقو معليه السلام وهو عشى مو كاعرهو ذا فنظر إلى الخيل والناس فةال : يامو ذا أهذا 
فرعون مصر قال : لاياأبت ولكن هذا ابنك يوسف قبل له : إنك قادم فتلقاك با ترى, فلها لقيه ذهب 
يوسف عليه السلام ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعوب ١‏ كرم على الله تعالى منه فاءتنقه وقبله وقال : 
السلام علءك!ما الذاهببالا حزان عنى , وجاء أنه عليه السلام قال لابه : ياأبت بكيت على <قى ذهب بصرك 
أل تعلم أن القيامة تمجمعنا ؟ قال : بلى ولكن خشميت أن تسلب دينك فيحال بينى ويينك ٠‏ 0 
وفى الكلام إيجاز والتقدير فرحل يعقوب عليه السلام أهله وساروا <تىأتوا يوسف فلءادخلوا عليه 
وكان ذلك فم قيل يوم عاشوراء ل #اوى آليه بريه 6 أىضمهما اليه واعتنقهما. والمراد بهما أبوه وخالته 
لاع وقيل : راحئل وليس بذاك 7 والخالةتنزل منزلةالام لشفقتها 6 يازل العم منز ل الاب ومن ذلكقوله: 
( واله؟ بائك إبراهيم واسماعيل واسحق) وقيل : انهاتزوجها بعدأمه صارت رابة ليوسفعليهالسلام فنزلت 
منزلة الآ لكونها مثلها فى بزوجية الاب وقياهها مقامها والرابة تدعى أما وإن لم تبكن خالة» وروىهذاعن 
ان عباس رضى أيه تعالى عنهمأ ' وقال بعضهم : الارأد أنواة وجدنه أم أمه حكاه الزهراوى » وقال الحسن , 
وان اسحاق : إنأمهعليه السلام كانت بالح.اةفلاحاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها مانت فى نفاس بنيامين» 
وعن الحسن . و اءناسحاق القول بذلك أيضاً إلا أنهما قالا : إنالله تعالى أحياها له ليصدق رؤياه , والظاهر 
أنه ل يثبت ولو ثبت مثله لاشتهر . وى وصتع عزن الله ( أوى اليه أبوبه واخوته )و يال ادخاوا ا ( 
وكا'نه عليه السلام ضرب ف الملتقى خارج البلد عضر با فنزل فيه فدخلوا عليه فيه فأواه! اليه ثم طِلب منهم 
الدخول فىاللدة فهناك دخولان : أحدها دخول عليه خارج البلدة ؛ والثانتى دخو ل ف البلدة , وقيل: [نهمإما 
دخلوا عليه عليه السلامفىمصر وأراد بقوله :(ادخلوامصر)تمكنوا منهاواستقروافهار! ءاف امنين ,هيه ) 
أى من القحط وسائر المكاره , والاستثناء على مافى التيسير داخل فى الآمن لافى.الآمس بالدخول لآنه إما 
يدخل فىالوعدلاف الام ٠‏ وفى اللكشداف أن المشيئة تعلق +الدخو لالمكيف بالآامن لآن القصد إلى تصافهم 
بالآمن فىدخوهمفكانه قبل : أسلموا وآمنوا فى دخولك إن شاء الله والتقديرادخلوا عصر آمنينإن شاءالله 
دخلم آمنين فحذف الجزاء لدلالة الكلام ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذى الحال اه , وكأنه أشار 
ظ بقوله : فكأنه قيل ال إلى أن فى التركيب معن الدعاء و إلى ذلك ذهب العلامة الطبى , وقالفى الكشف:ان 
هه اشارة إلى أن الكيفية مقصودة بالامر 6 إذأ قلت : ادخل ساجدا كنت آمر أمهماو ليس فيه اشارة إلى أن 
)١(‏ قيل : يقتضى انه عليه السلام لم يكن ملكا وائما دان على خزائته والعزيز والرواية مختلفة فيه فانه قبل : إنه. 


تسلظن وهو المشبور 1ه منه ه 
0 (م-م دج م1 تفسير دوجالعاف) 


/ه تفسير روح المعانى 


فى التر كيب معنى الدعاء فليسالمعنى علىذلك , والمق مع العلامةم لايخفى 0 داس لدأ نالتقدير 
ادخلوا مصر إن شاء الله دخام [ آمنين , فآمنين متعلق بالجزاء المحذوف وحيئئذ لايفتقر إلى التقديم و الأخير 
وإ ىأن يمل الجزائية معترضة » وتعة ب بأنه لاارتياب أن هذا الاستثناء فى أثناء اكلام كالنسميةفى الشروع 
فيه للترمن والتبرك واستعماله معالجزاء كالشر يعةالمنسوخة فحسن موقعه فى الكلام أن يكون معترضا فانهمه 
( ورقع بوبه ) عندنزوهم بمصر ف عل امرش »م على السر ير يأقال أبن عباس . ومجاهد . وغيرهماأ:-كرمة 
ما فذوق مأ فعله بالاخوة د وروا له له 4 أى أبواه واخدوته “وقيل : الضمير للاخوة فقط وليس بذاك فان 
الرؤيا تقتضى أن يكون الابوان والاخوة خرواله ( سجداً ) أى على الجباه 65 هو الظاهر , وهو ؟ قال 
أبو البقاء حال مقدرة لآن السجود يكون بعد الخر ود وكان ذلكجائزا عذدمم وهو جار مجرىالتحية والتكرمة 
كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد و نحوها من عادات الناس الفاشية فى التعظيم و التوقير » قال قتادة . كا نالسجود 
نحية الملوك عندمم وأعطى الله تعالى هذه الامةالسلامتحية أهل الجنة 1 0 منه تعالى لبالهم » وقيل :ماكان 
ذلك الااعاء بالرأس ' وقيل : 6ن كالر ”,ع البالغهدون وضع الجبهة على الأرضء وقيل : المراد بهالتواضع 
ويراد بالارور المرور ا فى قوله تعالى : ( والذين إذا ذكروا بآبات ربهم لم مخروا ل | 
قيل : المراد لم يمروا عابها كذلك , وأنت تعل أناللفظظاهر فى'سةوط , وقيل : ونسبلابنعباس أنالمنى 
خروا لاجل ف سجداً لله شكرا على ماأوزعهم ه من النعمة ) وتعقب بأنه برده قوله انعألى : 
قال ايت هذا أو عار # إذ فيها ١د‏ أيهم لىساجدين) » ودفم انالما 0 به يجعل اللام للتعليل ذيهماء 
وقيل : اللام فيهما بمعنى إلى كا فى صلى للكعية , قال حسان: 2 
ذاكتت أعرق أن النعن متصر قن عن هاشم ا ل 
ألبس أول مر# صل لقبلكمع وأعرف الناس بالاشياء والسان 

وذ كر الامام أنالقول بأن السجود كان له تعالى لا ليوسف عليه السلام حسن » والدليل عليهأن قوله 
تعالى:(ورفع أبر, ه على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ثم سجدوا ولوكانالسجود ليوس.ف عليه 
السلام كآن قبل الصعود والجاوس للانه أدخل ف اله واضع خلاف سجود الشكر لله #عالى » ومخالفة ظاهص 
الترقدب ظاهر الخالفة الظاهر :5 ودفعم ماير دعليه بماعلمت ماعلمت م قال:وهو متعينعندى لانه سعدمن عقل 
يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن يسجدله أبو ه ممع سابقته فى حقوق الولادةوالشيخوخة والعلوالدين 
وال النبوة باو أ عبان تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص ف المقصود لان الترتيب الذ كرى لابجب 
كونه على وفق الترتيب. الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليتصل به ذ كر كونه تعبيرا لرؤياه وما يتصل بهء وبأنه 
:كيل أن يححكون الله تعالى قد أمر يعقوب ذلك لحكة لا يعلمها الا هو وكان يوسف عليه السلام عالما 
بالآمر فلم يسعه الا السكو ت والتسليم ؛وكأنق قوله : (ياأبت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه يقول : يا أبتث 
لاايليق بمثلك على جلالتك في العل والدين والنبوة أن تسجد لولدك الا أن هذا أمرأمرحبه وتكليف لفت 
به فان ريا الانياء حق ا أن رؤيا ابراهيم ذيح ولده صار.سسياً لوجوب الذبح فى اليقظة .وأنا جاء عن 





تفسير قولهتعالى ؛ ( قد جعلها ربى حقا ) الخ 64 
ابن عباس رضىاللّه تعالىعنهما أنه عليه السلام لما رأى-جود ابويه واخوته له هاله ذلك واقشعر جلده منه., 
ولا ببعد أن يكون ذلك من عمام تشديد الله تعالى على يعةوبعليه السلام كأ ندقيل. له: أنت كنت دائمالر غمة 
فى وصالهوالحزن على فراقه فاذا وجدته فاسجد له , وحتول أيضا أنه عليه السلام انما فعله همع عظم قدره 
لنتبعه الاخوة فيه لان الانفة رما حملتهم لى الآئفة منه فيجر الى ثوران الاحةاد القديمة وعدم عفويوسف 
عليه السلام ٠‏ ولا يخفى أن الجواب عنالاول لايفيد لما علدت أن هبناه «وافقةالظاهر:والاحتالات! اذكورة 
فى الجواب عن الثانى قد ذ كرها أيضا الامام وهى كا ترى » وأحسنها ا<تهال أن الله تعالى قد أمره بذك 
لبكمة لا يعليها الا هو. وهن الناس من ذهب الى أن ذلك السجود لم يكن الا من الاخوة فرارامن أسبته 
الى يعوب عليه السلام لما علست , وقد رد ما اشرنا اليه أولا.فن أن الرؤيا تستدعى العهوم, وقدأجابعن 
ذلك الامام بأن تعبير الرؤيا لا بحب أن يكون مطابقا للرؤيا سب الصورة والصفة من «لالوجوهفسجود 
الكوا كب والشمس والقمر يعبر تعظم الاكابر من الناس له عليه السلام , ولا شك أن ذهاب يعوب 
واولاده من كنعان الى صر لاجله فى نهاية التعظيم له فكئ هذا القدر فى صحة الرؤٌ يا فأماأن يكون التعبير 
الاصل حذو القذة بالقذة فلم يوجبه أحد من العقلاء اه و 5 أن السجود بأى معنى كان وقعه من لابو ين 
والاخوة جميعا والقاب ييل ألى أنه كان اتحناء كتحمة الاعاجم وكثير من الناس ايوم ولابيعد 000 
ذلك بالخرور ولا بأس ف أن يكون من الابوين وهماعلى سرير ملك ولا يأبى ذلك رؤياه عليه السلام 
(١‏ مُكل ) أى من قبل سجودك هذاا و من قبل هذه الحو ادث والظرف متعاق ‏ بر ياى ‏ وجوذ تعلةها 
بأو بل للانها أولت مهذأ قبل وقوعبأ ع وجوز أو اللقاء 2 متعلةٌأ بمحذوف وقع حالامن (رؤياى)وضه 
وقوع الغايات حالا تقدم الكلام فيها ( دلي ]ا رن حَهَا) أى ضدقاع والرؤيا توصف بذّلك ولو 
مجأزا » وأعربه جمع على أنه هفعول ثان لجعل وهى بمعنى صيرى وجوز أن يكو ن حالا أى وضعبا صححة 
وآن بكون صفة مصدر محذوف آأى جعلا حةا وأن يكون «صدرا هن غير لفظ الفعل بل من معداه لان 
جعلمافى معنىحققبا و( حا ) فمعنىتحةيق, واجملة على» «أقال ابو البقامحال 55 ومقارنة ل( وة 0 فى 
الأصل ؟ فى البحر أن يتعدى الا<سان با لى أواللام كقولهتعالى :(وأحسن 6 احسن الله لك وقديتعدى 
الناء كقّوله تعالى 1 الدين احسسانا وكقول كششبرعرة : 
ظ اسيئى بنا او أحسنى لاملومة آدينا ولاءقلية إن تقلت 
٠‏ وحدله بعضهم على تضمين (أحسن) معنى لطف ولا يخفى مافيه من اللطف الاأن بءضهم أنكر تعدية 
-لطف بالباء وزعم أنه لا يتعدى الا باللام فيقال : لطف الله تعالى له أى أو صل اليه مراده بلطف وهذا مافى 
. القاموس لكن المعروف فى الاستعال تعديه بالباء وبدصرم فى الاساس وعلهالمعول » وقيل : الباء بمعنى الم 
وقل : المفعزل محذوف أى أحسن صنعه فى فالباء متعلقة قدو ل الحذوف ؛ وفه <ذف المصدر وابقاء 
معموله وهو منوع عند البصريين , وقوله ١:‏ إذ أخرجنى من الس عون 14 متصوب - بأحسن أ و بالمصدر 
المحذوف عند منيري جدواز ذلك واذا كاك عليلية فالاحسان هو الاخراج من السجن بعد أ ناكل به 0 


كه ظ تفسير روح المعانى 





ومأ 5 عليه واذأ ككأنت ظرفة شرو غبرهما 6 و رم عليه السلام بقصه الجب ددرأ دمن تثر يب أخوته 
وتناسيا لما جرى منهم لآن الظاهر حضورثم لوقوع الكلام عقيبخرورهمسجداولآان الاحسان انما تم بعد 
خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصامن الرقوالتهمة وا١كتفاءما‏ يتضمنهقوله: ل(إوجاء ب منالبدو ) 
أى البادية » وأصله )١(‏ البسط من الارض وانما سعى بذلك لان مافيه يبدو للناظر لعدم مايوازيهثم أطلق. 
عل اير 3 مطلقا 5 وكان منز هم على مأ قبل : بأطراف الشام ببادية فلسطينوكانوا أصحاب ابل وعم ( وقال 
الرمخشرى : كانوأ أهل عمل وأصداب مواش نتهلون ف المآه والمناجع . وزعم بعضهم أن عدوت عله 
السلام انما تحول الى البادية بعد النبوة لآن الله تعالى لم يبعث نديا من البادية . وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنه قال : كان يعقوب عليه السلام قد تحول الى بدا وسكنها ومنها قدم على يوسف وله يهأ 
سفن عدت جبلها : قالابن الانئارى : إن بدأ أهم موضع مدر وف يقال هو بين شعب وبدأ وههما موضعان 
ذكرهما جميل (0) بقوله : : ء 
وأنت الدى حبيت شعبا الى بدا الى وأوطنى بلاد سواهما ظ 
فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال : بدا القوم بدوا اذا أتوا بدا 5 يقال , أغاروا غورا اذا أتوا 
الغور 6 فالمعنى أنى 1 من قصد بدأ قرم حنئك حضر يون )0( كنذا قالهالواحدىق المسيط وذ ره القشيرى 
وهو خلااف الظاهر جدأا ر بعك أن نوغ الشيطان للى ونين أخوى 2 أى أفسد و<رشس 6 واضله دن 
تفاد عن قثر يبهم أيضا 6 وذكره تعظيمأ لامر الاحسان لان النعمة لعل البلاءأحسن موقعأ ' واستدل ابا لى 
والكمى . والقاضى بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر 9 انَّ رَفىآطيف لما يما 6 أى لطيف التدبير له اذ 
ما من صعب الا وتنفذ فيه مشبيئته تعالى ويتسهل دونها حكذا قاله غير واحد » وحاصله أن اللطيف هنا 
عمدنى العالم خفايا الامور المدير لمأ والمسمل لصعاءها 6 ولنفوذ مشملةه سحأ نه فاذأ أراد شما سهل أسيابه أطلق 
علمه جل شأنه اللطيف لان مأ بلطف سهل نفوذه 6 وآلى هذا يشير كلام الراغ ىب حبث قال : الألطف ضد 
الكثيف ويعبر باللطيف عن الحركة الخفيفة وتعاطى الامور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعله بدقائق 
الامور ورففه بالعياد 6 فاللام متعلفقة 5 بلطيف ك5 لا نالمراد مدير لما شاء على مأ قالهغير وأاحدد 4 وقال بعضهم: 
إن المعنى لاجل ما شآء » وهو عل الاول متعد باللام وعللى الثاتى غير متعد مأ وقد تقدم آنا ما فى ذلك 
( إنه هو العليي 14 دو جوه المصالح (الحكيم م» ١‏ 14 الذى بشعل كل ثشىء علىو جه الحكمة لا غير ه.رو ىأن 
يوسف طاف بأببه عليهما السلام فىخرائنه فلما أدخله خزيئنة القرطاس قال: يابنى ما أعقك عندك هذه 
القراطيس وما كتبت الى على ثمان مراحل قال : أمرتى جبريل قال أو ما تسأله وقال: أنت أبسطهىاليه 
فسأله قال : جبريل عليه السلام الله تعالى أمرنى بذلك لقولك : (وأخاف أنيأ كله الذئب) قال: فهلاخفتى 


ع عله سروم هس 


0١‏ واصلالبدر مصدر بدأ مدو مصدر بدواثم سعى به اه منه () وقيل كثير عزة اه منه(#) وى الحديثمن 
7 د ايه تعالى بهدخيراينقلهمن الادية الى الحاضرة أه منه 0 0 ظ 


تفسير قولهتةالى : (ربقدآنيتتىمن!ملك) الخ 5١‏ 

وهذا غذر ل , لموسف عله السلام ف عم أعلام أبيه إسلامته : وقد 06 غير وأعدد يأنه عليه السيلام 
. أوحى اليه باخفاء الامر على أبيه الى أن يبلغ الكتاب أجله , لكن يبقى السؤال بأن يعقوب عليه السلام 
كات :من أكابر الانبيساء نفسا وأبا وجدا وكان مشهورا فى أ كناف الارض ومن ذن كذلك 
لم وفعت له واقءة هائلة فى أعز أو لاده عله ل مق تلك الواقعة خضة بل لبد وأن تبلغ فالشهرة الم حدث 
يعر فها كل أحد لا سما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وهو فى ذلك الزن الذىتضرب فيه لامثال و يوسفت 
عليه الام لسن بمكان بعك عن مكاأنه ولا متوطنا زوابءا الفاء ولا خامل الذكر بل كأن #رخع العام 
والخاص وداعيا إلى الله تعالى ف المقرن والعلن وأوقات امير وو وال هن فكيف غم أمره ولميصلالىأبيه خيره؟ م 
واجنب عن ذلك بأنه ليس الا من باب خرق العادة » واختلفوا فىهةدار المدة سن الرؤٌ بأ 





نة » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أنها خمس وثلاثون سنة , وأخرج جماعةعنس لان الفارسىأمم|أربعون 
سنة وهو قول الاحكثرين » قال ابنشداد : والى ذلك ينتهى تأويل الرؤ يا والله تعالى أعلل>ةائ قالاموره 
ْ الند امه 0 س ولثرن ش ش ش 

(رَب ول َأ نيتنى ون الملك »أى بعضأ عظيمامنه -شن_للتدعيضو يبع دالو لبزيادتها أوجٍداها لعافت الجنس 
والتعظ من مقتضيات المهام » وبعضهم قدر عظيما فى النظم الجليل على أنه مفعول به و نه لأبو القاءو ليس 
بسبىء ( والظاهر أنه أراد دون ذلك المعضملك م ومن (الملك) مأبعمه صر وغبرما 6 و يتموممن لام بعطهم 
جواز أن براد من املك م ودن البنعض شىء مهأ ور م أنه لائاق قولهتعالى 0 (مكنا ليوسف ؤالارض 
يتءو 1 منبأ حيث يشاء لانه ل يكن مستّقلا فيه وأن كآن ممكنا فيه وفره تأمل ؛ وقدل . أراد ملك نفسه من أذماذ 


شهوته » وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونيل الاماتى وليس بذاك ف( وَعَلسّىمن أو ل الأنحَاديث )أى 
أشران الكت الالمية ودقا/ق سنن الانبياء » وعلى التقديرين لم يت عليه السلام جميع ذلك , والترتيب على 
غير الظاهر ظاهر .وامأ على الظاهر فلعل تقديم ايماء الملك على ذلك فى الن كر لانه مقام تعداد التعمالفا ضة 
عليه من الله سبحانه والملك أعرق فى كونه نعمة من التعليم المذكور وان كانذلك ايضانعمة جللة فى نفسه 
فتذكر وتأمل )1( وقرأ عرد ألله وابن ذر ( نتن وعلءكتن) بحذف اليأءفيهما 1 كاه الكترة , وحنى ان 
20 ان ملسمل س وه 
عطية عن الاخير ( أ تيتنى ) بغير ( قد) لإ فاطر السموت والارض ) أى مبدعهماوخالقهما, ونصبه على 
أنه نعت ‏ لرب - أويدلأويان أومنصو ب,أعنى أو منادى ثان , ووصفه تعالى به عدو صقه بالريوبسة مالذة 


م سس لس سو 


م - . ٠‏ 0 0 1 
فىترتيب مبادىء ايعقبه من قوله: لإانت وأبى )متولىأمورىومتكفل بهاأو موال لىوناص رلا فالدنياوالآخرة ) 
فالولى اما من الولاية أو الموالاة» وجو زأن يكون ممعنى المولى كالمعطى لفظا ومعنى أى الذى يعطينى نعم الدنيا 


ما م ل ري رب ي- 








)1( أشارة الى م قبل . أده لاعكن تمشة هذأ الاعتذار وما سق لالهت التعلبي هناك وارد على 0 العلة 
الغائية للتمكين فان حمل على معنى التمليك لازم تأخره عنه واما الواقع ههئا فجرد التأخير فى الذكر والعطف بالواو 
لا هتدع ي ذلك الترتيب ف الوجود فافوم أه منه شْ 


ا 0 0 تسر روح المعانى 
ظ والآخرة وتوف )أقبضى «م ل والحفى بالصّالحين ١ 4 ١‏ من آبائىعلىمار وىعنابن عباس أو بعامةالصالمين 
فى الرتية والكرامة كا قبل » واءعترض بأن يوسفعايه السلام من كبار الانبياء عليهم ااسلام و الصلاح أول 
در جات الموْ منين فكقفت يلبق 4 أن يطلب اللحاق من هو ف الدايه كو أجدب أنه عليه السلام طليه دضماأ 
لتفسهف بيله سبي لاستخفار الانبياء عليهمالسلام ولاسؤال ولاجواب إذا أريد منالصالهين أباؤه الكرام 
يعةوبواس<قوا برأهم عليهمالسلام , وقالالامام : ههنا و ههنامةام آخرفى الآ ية على اسان اتاب ا1-كاشفات 
. وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالانوار الالهية واللواميع القدسية فاذا كانت متناسية متشا كأة أنحكس 
. الور الذى فى كل واحد منها إلىالاخرى بسبب تلك الملائمة والجانسة فعظمت تل كالانوار وتقوتهاتيك 
الاضواء, ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفاءتى اشرقت الششمس عليها انعكسالضوء من 
كل واحدمنها إلىالاخرىفهناك يهوى الضوء ويبكه[النور ويلتهى فى الاشراق والبريق إلى <دلا نطيقه ا لابصار 
الضعية4 ذ_كذلكههنا أنتوى ١‏ وهوما ترى 6 والح قأن يقال : إدالصلاح مآول بالتشكركمتفاوت قوةوضعفأ 
والمقام يقتضى أنه عليه السلام أراد بالصالحين المتصفين بالمرتبة المعتتى ممأ هن مرأةب الصلاح 6 وقد قدمناماءند 
أهل المكاشفات في الصلاح فارجعاليه 5 بقى أن المفسرين اختلفوا ف أن هذا هلهو منه عليه اأسلام تمنى لل.وت ظ 
وطاب 42 أم لا ؟ فالكدير منهم على أنه طلب وتمىلذإك 6 قال الامام َ ولا بعك دن الرجل العاقلإذا كمل 
عمَلهأن يمنالاو تو تعظمر غيته فيه لآنه حيدذ كس رنقصانه مع شخفه بزواله وعليه أن ال كال المطلق ليس 
الا نه تعالى فسبقى فى قاق لايريله الا الموت فيتمناه » وأيضا يرى أن السعادة الدئيوبة سريعة الزوالمشرفة 
عل الفئاء والآلم الخاصل عند زوالها أشدمناللذة الحاصلةءند وجدانها 2 أنه لنسق. هناك إذة الاوهىغز وجه 
بما ونخصهاأ بل لوحدةةت لاثترىأذة <قيقية هذه اللذا ,د الجسمانية وام حاصلما دفم الالام 6 فلذةالا كل عمبارة 
عن دفع ألم الجوع , ولذةالتكاحعبارة عندفعالالمالحاصل يسبب الدغدغة ال ولدة من حصول الى ف أوعيته؛ 
وكذا الامارةو الرياسة يدفع بها الام الخاصل سيب شدوواة الانتقامو >وذلك ظ واالكل لذلك خسيسويااوت 
التخلص عن الاحتياج اليهع على أن عمدة الملاذ الدنيوية الاكل والماع والرياسة والكل فى نفسه خسيس 
معوب “فان الال عبارة عن ترطميب الطعام بالبزاق اجتمع ف الهم ولاشك أنه مستقدذر قنفسه تم حينما 
يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن وه.ع ذا شارك الانسان فيه الح.وانات الخسيسة فيلتذ الجعل 
بالروث التذاذ الانسان باللوزينج 5 وقد قال العقلاء - من كأن همه مأإيدخل ف بطنه مله مأخرج من لطنه, 
الماع نهاية مايقال فيه : إنه اخراج فضلة مدو لدةمنالطعام معو نه جلدة مدبوعه الول ودهالحرض والنفاس 
0 حركات لورأيتها دن غير ك الإضكتك 6 وفمه أيضا لك المشاركة وغاية ماي جى من ذلك تحصيل الولدالذى 
بحر إلى شغل البال والتحيل ممع امال ونحو ذلك , والرياسة إذا م يكن فيها سوى أنها على شرف الزوال فى 
كل ان لكثرة من يتاذع أيواو يطمحنظره المها فصاحها لميزل خا نما ودلا ع ذلك لكفاها عا 6 وقديقال 
أيضاً : إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الششديد لما والرغبة التامة فى الوصول اليها ثهادام 
٠‏ فى هذه الحماة الجسمانية يكررزت_ طايا لها ومادام كذلك فهو فى عبن الافات ولجة الحسراتء وهذا اللازم 
ظ مكروه والملزوءمثله فلهذايتمنىالعاقلزوالهذه المراةالجسمانة ليستر بح منذلك النصب, والهتعالىقولمنزقال: 





تف يرقوله تعالى: ( فلما دخاواعليه) اام 0 لصت 





ضجعة الموت رقدة سار يعم اجام شبأ والعيشس سل اأسباد 
وقال : تعب كمأ الحاة فمأ أعس جب الا مهن راعب قُْ أز دياد ظ 
2020202020200 أن <حزئافى ساعةالفوت أضعا ف سرورفى ساعة المسلاد 
وقد ذكر غير واحد أن تمنى اموت حما للقاء أله تعالى ما لا بانع به وقد روىالشيخان عن عائشةرضى 


-. أبله تعالمعنها ومن أحي لقناء لله تعالى أ< يالل تعالى لقأءه» الحديثك» نعم عنىالموت عد نزو [البلاءمنمى عنه 


ففى الخبر لايتمنين أحدع الموت لضر نزل به, وقال قوم: انه عليه السلام لم يتتمنالموت وانماعدد نعم الله تعالى 
عليه ثم دعا بأن قدوم تلك النعم فى باقىعمرهحتى اذا حا نأ جلدقيضه عل الاسلام وألحقه بالصالحينه ‏ - 
والحاصل أنه عليه السلام! ماطلبالموافاة على الاسلاملا الوفاة » ولايردعلىالقولين أنه منالمعلومأنالانيياء . 
عليهم السلام لايموتون الا مسلدين اما لآن الاسلام هنا معنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لان 
ذلك بان لآنه وان لم يتخلف ليس الا بارادة الله تعالى وهشيئته )١(‏ والذاهبون الى الاول قالوا انه عليه 
السلام لم أت عليه أسبوع حتى توفاه الله تعالى وكان الحسن يذهب الىالقول الثانى ويةول: انه عليه السلام 
عاش بعد هذا القول سنين كثيرة ودوىالمؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام هم يوسف أربعا وعشرين 
سنة ثم توفى وأوصى أن يدفن بالشام الى جنب أبيه فذهب به ودفنه بمت وعاش بغده ملاثا وعشرين سنة 
وقبل : أ كثر ثم تاقت نفسه الى اللك المخلد فتمنى الموت فتوفاه الله تعالى طيبا طاهرا فتخادم أهل مصر فى 
مدفنه حتى موا بالقتال فرأوا أن يحعلوه فى صندوق من مرمر ويدفنوه فى النيل حيث عر عليهالماء ثم يصل 
إلى مصر ليكونوا شرعا فيه ففعلوا م أراد مومى عليه السلام نقله إلى عدفن [بائه فأخرجه بعد أر بعماثة سئة 
على مأقيل ؛: هن صندوق المرمر قله وجعله فى 7أبوت مدن شب ونقله إلى ذلك 6 وكآن عمره أنة وعشرين 
سنة . وقيل : مائة وسبع سنين , وقد ولد له من أمرأة العزير افراثم وهو جد يوشع عليه السلام . وميشها . 
ورحمة زوجة أيوب عليه السلام » ولقد توارثت الفراعنة من الععالقة بعده مصر ول يزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم على بقايادين يوسف وآبائه عليهمالسلام أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام كان ما كان ه ظ 
وفالتوراة أن بوسفعايهالسلام أسكن أباه وإخوةه فىمكان يقال له عين مس من أرض السدير وبقىهناك 
سبع عشرة سنة وكان عمره حين دخل «صر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوست عليه السلام فجاء 
ومعه ولداه () هنشا وهو بكره وافراجم فقدمهما اليه ودعا لما ووضع يده الهنى على رأس الآاصغر واليسرى 
على د أس الآ كبروكان يو سف يحب عكس ذلك فكلمأبادفيه فقال: يابنىإنى لعل أن مايتناسل من هذ االأاصغ رأ كثر 
مايتناسل من هذا الآ كبر ودعا ليوسفت عليه السلام وبارك عليه وقال: يابنى إنى ميت كان الله تعالى 
وردم إلى بلد يم يانى إذا أنامت فلا تدفننى فى مر وادقى فى مقبرة أبائى وقال: نعم يات وحلف له م 
ذغا صائر يله وأخير تم بما ينالهم فى أيامهم ثم أو صامم بالدفن عند آبائه فى الأآرض التى اشتراها [براهي عليه 
السلام من عفر ون الختى فى أرض الشام وجعلها مقبرة , و بعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توف فانكب 
يوسف عليه السلام عليه يقبله ويبكى وأقام له حزنا عظما وحزن عليه أهل مصر كثيزا *م ذهب به يوسف 





)01( والاية دليل لاهل السنة فىان الايمان من الله تعالى فا قرره الامام فلير أجع اه منه ( ؟) بالنون فى التوراة 
وافرايم بالياء بعد الآلف والمضبوط عندنا غير ذلك والآمر سهل أه منه ه ظ 


ع تفس.ر رو ح المعانى ظ 
واخوته وسائر 1 له سوى الاطفال ومعهم قواد الملك ومشايخ أهل مصر ودقنوه فى المكان الذى أراد ثم 
رجعواء وقدتوثم [خوة يوسف منه عليه السلام أن يسىء المعاملة معهم بعد موت أبِهم عليه السلام لماعم 
ذلك منهم قال م ؛ لا تخافوا إنى أخاف الله تعالى ثم عزاهم وجبر قلومهم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش 
مائة وعشر سنين حتى رأى لافرايم ثلاثة بنين وواد بنو ماخير بنمنشها فى حجره أيضاء ثم لاأحس بقرب 
أجله قال لاخوته : إنى ميت والله سبحانه سيذكرك ويردكم إلى اللد الذى أقسم ان يملكت إبراهم وإسحق ٠‏ 
ويعقوب فاذا ذكر كم سبحانه ورد ثم إلى ذلكالبلد فاحماوا عظاى»عم ثم توفى عليه السلام لخنطوه وصيروه 
ف تابوت بمصر وبقى إلى زمن مومى عليه السلام فلما خرجحمله حسما أوص عليه السلام (1) ( ذَلكَ 6 
إشارة إلى ماذكر من أفياء يوسف عليه السلام؛ ومااقه من من البعد لما هر مراراء والخطاب للرسول وَكيهٌ 
وهومبدأوقوله تعالى: لمن أنسَاء اليب ) الذىلايحوم -وله احد خبره » وقوله سبحانه : (( نوحيه إلِيك) 
خبر بعد نخبر أو حال منالضميرفالخبر » وجوذان يكون (ذلك) اسماموصو لامبتدا و (منانباء الغيب)صلته 
و(نوحيه اليك) خبره وهومبىعلى مذهب مرجوح من جعل سائرأسماء الاشارة موصولات ٠‏ 
ل بريدا خوة يوسف عليه السلام لذ أجمعوا آمرم 6 وهو جعلهم اياهفى غيابة 


موسوتثرم س 


الجب ( وَمُسم كرون ٠ ١‏ ) به وييذون له الغوائل , واجملة قبل : كالدليلعلى كونذلكمنأنباء الغيب 
ومو حي أءه عايهالصلاة والسلام, والعنىأنهذا النبأ غيب لمتعرفه الا بالوحى لأنك ل تحضراخوةيوسفعليه . 
السلام <ينعز مواعل ماهموا بهم نأن يج ءاومفغيابةالجبوثم »كر ونع ومنالمعلومالذىلايخفىعلىمكذيك : 
أنك ما لقيت أحدا سمع ذلك فتعليته منه وهذا من المذهب الكلامى على مانصعليهغير واحدو إنما حذف 
الششق الأاخير مع أن الدال على ماذ كر مجموع الآمرين لعليه من آية أخرى ك.قوله تعالى: ( ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل ) وقال بعض المحقةين : إن هذا م-م من كذبه وذلك من حيث أنه تعسالى جعل 
المتتكوك فيه كونه عليه ااأسلام حاضرا بين يدى أو لاد بعةوب عليه السلام ما كرين فنفاه بقوله:(وما كنت 
لديهم ) وائما الذى يمكن أن يرتاب فهه المرتاب.قبل التعرف هو تلقيه من أصحاب هذه القدة وركان ظاهر 
. الكلام أن ينفى ذلك فلباجعل المشكوك مالا ريب فيه لآن كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحدا ولا مع 
كان عندم كفاق الفجر جاء التبم البااغغ وصار حاصل المعنى قد علمتم يامكابرة أنه لم يكن مشاهدالمنمضى 
من القرون الخالية وانكار 1 ا أخير به يفضى الىأن تكابروا بأنه قد شاهدمن. مضىمنهم» وهذا كةولهتعالى: 
١‏ أم كنم شهداء اذوصا كمالله بهذا) ومنه يظهر فائدةالعدول ع نأساوب (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك) 
الى هذا الاساوب وهو أبلغ مما ذكر أولا , وذ كر لترك ذلك نكتة أخرى أيضا وهى أن المذكور مكرم 





)1( وأخرج ابن احاتم عن سعيد بن عيد العزيزانه عليه السلام ١‏ يعرف فو طاعة وم ود أحد بره الاامرأة 
شال لما تارخ بت شير بن يعقوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كيرت وإن تكون منه عليه السلام ف درجته 
يوم القيامة ففعل بعد ان امتنع من الطلبة الثانية حتى امربامضائهافدلنه فا "رجه فعادت بنتثلاثين وعمرت الفأ وستهانة 
اوأر بعماثة سنة دى ادر كت سليمان عليه السلام فتزوجها أه منه ه 


تفسير قوله تعالى : ( وماأ كثر النأسولو حرصت) الخ عه 
وما دبر وه وهو م أخفوه حي لا بعامه عير هم قل" يمكن تعليه من الغيمرولا «خلو عن -حسن 6 وأياما كان ففى 
آلا , 4 إذا . ن بأن مأ 5 رمن ال َ أ هو 1 ق المطابق لا واقع ومأ: قله أهل االكتاب ليس على مأ هو عليه ؛ 


ع حر سرض © سس 


و بم 0 ار 0 ل 6 حرصت )أى على إيابم 
5 العناد ا اقتضاه استعدادهم و(حرص ) من 9 ضرب 0 ا - فصيحة , وجوأب ١)‏ لو) 
محذوف لله م به واجملة معترضة بين المتدأ والخبر . قال ابن الانبارى : سالت قريش والموود رسول الله 
صلى اله تعالى عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل علِهالصلاةوالسلام ‏ 
أن يكون ذلك سيب أسلامهم ع وشل إنمم وعدوه أن يساءوا فلما لم يفعاوا عز أه تعالى بذلك . وقيل: 
إنها نرلت فى المنافقين » وقيل: فى الاصارى ع وقيل: فيالمشركين فط وقيل : فى أه لالكتابفةط وقيل. فى 
الثنوية ف( وي ا ع 242 أى هذا الانياء أو جنسهأوالةرآن .و لإناكاذ ارول ما فلار بله(و) 
0 تطلب م: 5 تبليغه لمن أجر) اى جءل ف 0 0 اله ذ 1 د)أى 
ينافى أخذ الأجرة من البعض لانه لايختص بهم ٠‏ وقيل : اريدانه ليس الا عظة من القسبحاا مرت أنا لني 
فوجب على ذلك فكيف أسأل أجرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهر, وعليهتكونالابة دليلاعلى حرمة 
ادال عامل دا الواجبأت . وة شيعي زيما نسأ لهم) بالنون ه 
_ 000 
0 0 0 1 14 أي و8 من آبة قال اللا لالب .وطى إن ( كأى ( أسم 5 التكثير به الخير بة فى 
المعنى مركب من كاف التشببه وأى الاستفهامية المنونة وحكيت » ولهذا جاز ا قف 0 بالاونلآ نالتنون 
لما دخل فى التركيب أشيه النون الاصلية ولذا رسم فى المصحف نوناء ومن وقف عليها بحذفه اعتيرحكمه فى 
الاصل , وقيل : المكاف فهأ هىالزايرة قال أن عصفور : ألاترى أنك لاثر .بد مهأ معنى التشييه وهى معذا 
لازمة وغبرمتعافة بش وأى بجرورها 6 وقيل : هى أسم بسيط واختاره أبوحمان قال : وبدل عل ذلك تلاعب 
ْ العرب ممأ قَْ اللغات 1 وإفادتها للاستفهام نادرحتىأنكره اجمهور ع ؤهمكه قول أبى لان #سعود :كان تقرأ ظ 
سوزرهة ة الاحزاب أ وال ٠:‏ علاثا وسديعان ») ؛ والغالب وقوعهاخيرية ويلزمها الصدر فلانجر خلافالاءن قتلمة. 
. وابن عصفور ولايحتاج إلى سماع » والقياس على خ يقتضى أن يضاف اليها ولاحفظ ولاخبر عنها الايحملة 
فعلمة مصدره يماض أو مضارع م6 هنا » قال أ حيان :. والقماس أن تكون ف ورضخ لصب على المصدر 
أو الظرف أو خير ذا نك كان ذلكفى كم َ وف البسيط أنها تكو نميتدا وخيرا ومفعولا ويقال فموأ ؛: كن 
بالل بوزن اسم الفاعل من كان سا كنة النون وبذلك , قرأ ابن كثير (و كأ)بالقصر بوزن (عم) (و كأى ) 











»١١‏ وقبل الضمير لدين انُّ تعالى اه منه «و#» ومن امل ظبر له أن كونه عظة للعالمين عامة فيه ماينافى ان 
يسال الاجر من غير وجه فا الطف التعايل بذلك فتامل أه منه ‏ 2 
(م - سج "!ا تير روحالمعاق) 


55 0 ظ تفسير روح المعاتى 





7 وزن رى وبه » قر قرأاء 00 وك ) تدم الياء علىالهمزة . وذكر صاحب ألا وا أن الحسن قرأ(ورق) 
ذا مكسو رةه غير همز ولاألف ولاتشديد و( آية ) فى موضع العييز و( من) زائدة » وجر .. مز كأينبها 
دائمى أوأ كثرى » وقيل : هى مبينة للتمييز المقدر , وااراد منالآية الدليل الدال علىوجود الصانع ووحدته 
٠‏ وول علده وقدرته , وهى وإن كانت مفردة أفظأ ك5 نأ فى معى امع أى آبات لمكان كثن , والمعنىوكاى 
عدد شدّت من الآيات الدالة على صدق ماجئت به غير هذه الآية لإ فى السمو كبوا لار طن 14 أى كائنة 
كدة ومافنها من ررم الاي اي ل الارض من 





فيهما من الاجيرام الف 
العدا؛' اب الفاجة لمر : 


دف كل شئ ع له أ ندل عل أنه واحد 


0 0 ن عليما )6 يشامدونها وي وم عنها 0 )٠‏ غير متفكرين فيها ولامعتبرين بباء وفى هذا 
من تأ كيد تعر يه واي وذم القوم مافيه » والظاهر أن ( فى السموات والارض ) فى موضع الصفة ‏ لا ية- 
وجملة ( يمرون) خبر ( كأين) 8أشرنا اليدسابقا وجوز العكس , وقرأ عكرمة . وعمرو بنقائد (والآرض) 
بالرفع على أن فى السموات هوا بر - لكان - ( والارض ) ميتدأ خيره الملة بعده ويكون ضمير(عليها) 
للارض لاللا يات ها ف القراءة المشهورة , وقرأ السدى (والارض) بالنصب على أنه مفعول بفعلمحذوف 
يفسره ( بمرون) وهو من الاشتغال المفسر بمايوافقه فى المعنى وضمير ( عليها ) 5ا هو فها قبلأىويطؤون 
الارض بمرون عليها » وجوذ أن يقدر يطؤن ناصا للارض وجملة ( يمرون) حال هنبا أو منضميرعاملبا + 

وقرأ عبدالله(والارض)بالرفع و(بمشون) بدلك بمرون -والمعنى عل القرا أت الثلاثأنهم يحيدُونويذهبون 
فى الارض ويرون آثاد الامم الحالكة ومافيها مر._ الا يات والعبر ولايتفكرون فى ذلك ه 

(وما يمن أ كترم بالله ) فى اقرامم (1) بوجوده تعالى وخالقيته ( إلا وهم مششسركون ©١1٠١‏ 
به سبحانه» واجملة فىموضع ال هالمن الا كثرأىما يمنأ كثرمالا فىحالاشرا كهم .قالابنعباس . ومجاهد . 
وعكرمة : والشعى . وقتادة : ثم أهلمكة آمنوا وأشركوا تانوايقولون فى تلبيتهم . لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك ألا شريكا هو لك تملكه وما ملك و ومن هنا كانكل ويا 57 اذا سمع احدهم يدول : لبيك 
لا شرءك لك يول له : ٠‏ قط قط أى يكضك ذلك ولا ترد ال شريكالع. و وقيل :م ولك أمنوا لماغشيهم ظ 
الدخان فىسنى القحط وعادوا الى الشرك بعد كشفه . وعن أبن زيد . وعكرمة. وقتادة . و مجاهد أيضا أن 
دؤلاء كفار العربمطلقا أقروا بالخالق الرازقالمميت وأشر كوا بعبادة الاوثان والاصنام » وقيل : أشركوا 
بوهم : الملائئكة بنات الله سبحانه . وعن ابن عباس أيضا أنهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى وأشركوا به 
من حيث صحكفروا بنبيه صلى ألله تعالى عليه و سم أو من حيث عدوا عز برا والم مح عليهما 
وقيل : أشركوا بالتبى واتخاذم أحبارم ورهبانهم أربابا . وقيل : هم الكفار الذين 08 ن فى الدعاء ظ 
عند الشدة ويشرئكون اذا نجوا-منها وروى ذلك عن عطاء » وقيل : :هم الثنوية فلو بالنور والظلة ' وقيل: 











»6 و اشارة الى انه اما نلسانى اذلا اعتقاد به مع الشرك 1ه منه 


تفسيرقوله تعالى : (افامنوا ان تاتيهم غاشية منعذاب الل الح 2 إن 








هم المنافةون جهروأ 35 عاند اخفوا الكفرونسب ذلك للباخى , وع نابر أنم المشبهة آمنواءجءلاو كفروا 
مفصلا. وعن الحسن أمّْم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفى, وقيل: همالمناظرو ذالالاعات ا اعيدون 
عليها » وقيل.: هم الذين يطيعون الخاق بمءصية الخالق , وقد يقال نظرا 0 مذهوم الاءة : نم من يندرج 
فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيتهمثلا وكانمرتكا ما يعدشر كا كيفىا كان , وهن أولثلعبدةالة.ورااناذرون 
لها المعتقدون للنفع والضر تمر الله تعالى أعل حاله فيها وهم | ال 7 أكزمن الدود 2 0 تجت الكرامية 
بالآية على أن الامان 0 ار بالأسان وف.ه نظ ر ؤآر أقامنو| 3 اهم غاف. بة من عَذَابِ لله ) أى 
عةوبة تغشاهم وتشملهم 7 _ والاس تفهام ل نكار فيه مءبى أأدّو ‏ بيخ م واأتهد يد فى الحر , و١(‏ مكلام ف العطف 
ول الاستفهام فى القيعَة «شهرر وقد مر غير . هرة » وا راد هذه 0 مأ يعم الد: نيوية وألاخروية على 


ينج ص ثرا عمسم 


م قبل وق ألء مجر مأ هو صر 0 قَْ الدئدو ك للمها ل بهو لَه - معدأنه 3 وناتيهم اأساعة دنه 4 قاد من عير 
سابقة علامة وهوالظاهر (وهم لا يشعرون/ا. 2 باتيام ا غير مس سعد بن 7 رز قل 0 7 ديل ( أ هذه 
السبيل التى هى الدعوة الى الايمان والتوحيد سبيل كذا قالوا . والظاهر 8 أخذوا الدعو: ة الى الامان من 
قوله تعالى : ٠‏ (وما أكثر أ ناس ولو حدر صبرمتك مؤمنين ) لافادة أ 4 بدعوهم الى الاعان جود و<رص وأن 
لم ينفع فيهم » والدعوة الى التوحيد من قوله سبجانه : ( وما ,ؤمن أحكثرهم ) لدلائته على أن كونه ذكرا 
:/ م لاشتاله على التو حيد لكنوم لا يرقعوك َه رما ان أنات الأفاق والافس الدالة على تو حدده تعالى 
ذاتا وصفات, وفسر ذلك بقوله تعالى : <« 0 لاله )أى أدعو الناس الىمعر فتهسّيذانه يصفات اله ونعوت 
حلاله ودن جلها التوحيد واحملة لا بحل | ون الاعراب 6 وقمل َ أن احجلة قَْ موضعاالمن الماء والعامل 
فيها معنى الاشارة . وتعقب بأن الحال فى مثله من المضاف اليه مخالفة للقواعد ظاهرا و 0 ذلك مدل ( أن 
اتبع ملة أبرأهيم دنا ).وا دترضل ايضا بأن ف -4 السك الثىء » بنفسه وليس ذاك ( على يرق ) أى بين 
وحويجه4ه ة وأضبحه غير عنياءع والجار والمجرور ف وعم الال 7 ن ضهير ) أدعو) وزعم او أبو حا نأن الظاهر 
تعلقه ‏ بأدعو - وقوله تعالى : لإ أن بم تأححيد إذلك الضمير أو لاضمير الذى فى الحال ؛ وقوله تعالى : 
( ومن اتبعنى) عطف على ذى الحال , ونسبة (أدعو ) اليه من باب التغليب 5 قرر فى قوله تعالى : (اسكن 

ل وزوجك الجنة ( ومنهم من قدر فى مله قعل" عامل« 6 الممطوف وم يعو ل عله الحقةون 6 فم دي ٠‏ 
على (أنا) لكونه تأ كيدا ولا يصح فى و ف كونه تأحكيدا 6المعطوفى عليه . واعترض بأنْذلك غير 

لازم وايقتضيه كلام المحققين 6 وجوز ا (من) ممتدأ بره يحذوف أى ومن اتبعنى كذلك أى 4 وأن 

يكون (عل اضبره 6 خبرا مقّدهأ (وأنا) ميتدأ (ومن) عطف عليه ؛ وة-وله تعالى . م ا الله 6 أى 
ظ وأنزهه سحأنه وتعالى از مهأ من الشركاء © وهو داخل تحت الول وكذاأ ( وما أنافن امسر كين يم 0١ ٠‏ 
فى وقت من الاوقات , والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة الى الله تعالى . وقرأ عبد الله ( قل هذا سبيل ) 
على التذكير والسييل تؤنث وقد تذكر ( وما أرسَلنا من كبلك إلا رجالا به رد لقولهم : (لو شامربك للانرل. 
ملائج ) شي له 6 وول : المراد نفي أسقن.اء النساء ولسدب ذلك الى أبن عباس رضي الله تعالمءنهما 'وزعم 


4 0 تفسمير ردح المعانى 
بعضبم أن الآية نولت )١(‏ فى سجاح بنت المنذر المنبثة التى يقول فيها الشاعر : 
| أمست نبيتنا أنثى نطوف بها ول تزل أنيياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والاقوام كلهم علىسجاحو من بالافكأغر انا 
| أعىمسلة الكذابلاسقيت اصداقه ماء مزن أينما كنا 
وهو ما لاصحة له لآن ادعاءها النبوة كان بعد النى علق وكونه اخارا بالغيب لا قرينة عليه 
لإنوحى الهم ) 8 أو حينا اليك . وقرأ | كثر السبعة (يوحى ) بالياء وفتحالحاء مبنياللمفءو لوو قراءةانون 
. وه قراءة حفص ٠‏ وطلحة , وأنى عبد الرحمن موافقة لارسلنالا من أهل القرى )لآ نأهلباما قالابنذ يد 
وغيره : وهو مما لاشبهة فيه أعلم وأحل من أهل البادية ولذا يقال : لآهل البادية أهل الجفاء .وذ كرواان 
التندىمكروه الافى الفتن» وفى الحديث و من بدا جفا » قال قتادة : مانعل أنالله تعالىأرسلرسولا قطإلامن 
أهل القرى » ونقل عن الحسن أنه قال: لم يبعث رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجنءوقوله 
تعالى : ( وجاء 1 من البدو ) قد مر الكلام فيه آنفأ ٠‏ 
( اقل يسيروا فى الأرض قبظر وا كي كان عَاقَة الَِينَ من قبْلهم) من المكذبين بالرسل والا بياتمن 
قوم نوح . وقوم لوط . وقوم صالح وسائر من عذبه الله تعالى فحذروا تكذييك وروى هذا عن الحسن , 
وجوز أن يكون المراد عاقبة الذين من قبلهم من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفوا عن 
حبها وكأنه لاحظ الجوز ماسيذكر ء والاستفبام على ماف البحر للتقريع والتوبيخ ( وآدار الآخرّة ) من 
إضافة الصفة إلىا موصو ف عندالكوفية أى ولاالدار الاخرة وقدر البصرى موصوةاأى ولدارالحالأوالساعة 
أو الحساة الآخرة وهو الخدار عند الكثير فى مثل ذلك 3 حير الذي" الوا » الشرك والمد-اصى: 
(انلا تَعقلونٌ 8 فتستعملوا عةولم لتعرفوا خبرية دار الآخرة فتنوسلوا اليها بالاتقاء, قيل : إن هذا 
من مقول (قل) أىقل لهم مخاطبا أفلا تعقلون فالخطا ب على ظاهره , وقوله سبحانه : (وما أرسلنا منةبلك) 
إلى (من قيلهم ) أو ( اتقوا) اعتراض بين مقول القول» واستظهر بعضبم كون هذا التفاةا . وقرأ جماعة 
(يعقلون) بالياء رعيا لقوله سبحانه : ( أفم يسيروا ) لحت اذا استيئّس الرسل 6 غاية لحذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لايغرنهم تماديهم فيها ثم فيه من الدعة والرخاء فان من قبلهم قد أمهاواحتق يس 
الرسل من النصر عليهم فى الدنيا أو من إمانهم لانبماحكهم فى الكفر وتماديهم فى الطغيان 
من غير وازع , وقال أبو الفرج بن الجوزى : التقدير وما أرسلنا من قبلك إلارجالافدعوا قومهمفكذيوم | 
وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الخى وقال القرطى : التقدير وما أرسلنا من قبلك 
الا رجالا ثم لم نعاقب امهم حتى إذا استيأس الم , وقال الزمخشرى : التقدير وما أرسلنامنقبلك الارجالا 
فتراخى النصر حتى اذا الخ , ولعل الآول أولى وان 8ن فيه كثرة حذف » والاستفعال بمعنى الجرد5أشمرنا 
لاس 0 


7---2--22ت222222 22222222222222 22222222 2222770 نز 
)١( ٠‏ وهى تميمة ادعت النبوة ثم اسليت وحسن اسلامها وقصتها معروفة فى التواريخ | * . 


تفسيرقوله تعالى: (وطنوا أنهم قد كذبوا ) الخ ف 
اليه وقد مر الكلام ف ذلك (وَظنو أ انم قد كذبوا 4 بالتخفيفي والء ا للمفدول )وه هىقرأ عه قعل ثر 


أيلهتعالى وجهه. وان .وأبنمسءود, وأننع,أس. و مجاهد. رطاحة والاعء.ش والكوفيين,واخ اا 7 
على ذلك فقيل : الضما: شر الغلا به للرمل والآن معى التوثم لا بمعنأه الاصلى ولابمءناه الجازى أعنى اليقين وفاعل 
١ك‏ دبوأ ( الممدر إمأ إما أنفسهم أ ورجاؤم أنه تو صضفت بالصدق وال كدب أى كذبتهم أنفسهم دين حدتهم 
أنهم “حرو ل أو كذبهم رجاؤهم النصر 4 والممنى أن مدم |ل- كديب والعداوةمن الكفاروا 0 النه مرالهدن.» 


الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهوا أن لا لانصر لهم فى الدنيا ل جاءه عم ضرا 
فجأة ؛ وقبل : الضهائر كلها للرسل وااظن معناه وفاعل ( ك ذبو! ) اللقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروى 
ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , فقد أخرج الطبرانى . وغيره عن عبد الله بن أبى مليكة قال : 
إن ابن عناس قرأ ( قد كذبوا ) «خففة ثم قال : يول أخلفوا وكانوابشرا وتلا ( <تىيةولالرسولوالذين 
أمنوا معه متى نصر الله ) قال ابن الى مليكة : فذهب ابن عياس الى أنهم يتسواوضعفوا فظنوا أنهمقد أخلفوا. 
وروى ذلك عنه البخارى فى الصحيح , واستشكل هذا بأن فيه مالايليق نسبته الى الآ نيياء عليهم الس لام بل الى 
صالحى الامة ولذا نقل عن عائشة رضى الله تعالى عثها ذلك ع فقد أخرج البخارى . والنسائى ٠‏ وغيرهما من 
طرٍ بقعروة أنه ألعا تشةر ذى أللهتعالىمء هأ عنهذها لا , بتقال: قلتأ كذيوا أمكذبو افقالت عا'شة 'بل كذبوايعنى 
بالتشديدقلت : والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم هما هو بالظن قالت: اجل لعمرى لقد استيقنر ١‏ بذلك 
فقلت : لعله ( وظنوا ام.هسم قد كذيوا ) «خففة قالت : معاذ الله تعالى لم : تكن الرسل لتظن ذلك برها 
قلت : فما هذه الآمة + قالت : هم أتباع الرسل الذين1 منوابرهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء وا وامتأخر 
عنهم النصر حتى اذا استياً س الرسل ممن ك5 6 من يوفذ وظنت الرسل أن أتباعمم قل كذبوهم جا 
نصر 0 تعالى عند ذلك »« 
واعان بعضوم بأنه يمكن أن يكون اراد رضى الهتعالى عنه الن #اضخطر باليال ومجس بالقلب منشيه 

الوسوسة وحديث النفس علىماعليه البشرية , وذهب انجد بنكمية إلى رجوع الضيائر ج بعهأ أيضا إلىالرسل 
مائلا إلى ما روى عن ابن عباس مدعيا أنه الظاهر وأن الآآية على حد قوله تعالى : ( إذا تمنى ألقى الشيطانفى 
أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم بحك الله آياته ) فان الالقاء فى قلبه وفى لسانه وفى عمله من باب واحد 
وألله تعالى ينسخ مأيلقى الشيطان 6 ثم “م قال : والظ. ن لايراد به فى الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح هوق 
اصطلاح طائفة من أهل العلى ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما فقد قال وت « إياكم والفان د فآان الظن 
أكذب الحديث » وقال سبحانه : ( إن الظن لايغنى عن الحق شيئاً ) فالاعتقاد المرجوح هو ظنوهو وثم, . 
وهذا قد يكون 1 إضعءف الامان ولا بزيله وقد يكون حدديث النه س المعقو عنه قال عليه الصلاةالسلام: 
« إن الله تعالى تجاوز لأأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تتكلمأو تعمل » وقد يكون من بابالوسوسةالتى هى. 
ظ صريح الامان لدبت فَْ المي م أ نالصحابة رضى الله تعالى ء: نهم قالوا نارص ول ألله إن أحد نا لبجد قتنفسه ‏ 

ماأن يحرقحى يصير حا ل إلىالأآرض أحب 0 من أن يتكلم , به قال هكلم ول :«أوقدوجدموه؟ 

قالوا : الهم . قال : ععوات” وفىحديث آخر وإنأحدنا لداجم 9 يتكلم بدقال : الجد لله ظ 


٠.‏ ظ تفسير روح المعأنى 


الذى د د كيده إلى الوسوسة » ونظير هذا ماصحمن قوله مكلك : م نحن أحق بالشنك منإيراهم عليه السلام. 
اذ قال له ربه , أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلى » فسمى النى صلى الله تعالىعليه ول التفاوت بين 
الامان والاطمثنان شكا باحياء الموتى , وعلى هذا يقال : الوعدبالتصر فى الدنيا اشخص قديكون الشخص 
مؤمنا بانبجازه ولكن قد يضطرب قليه فيه فلا يطمئنفيكونفوات الاطمئنان ظنا أنه كذب , فالش.ك وظن 
أنه كذب من باب واحد وهذه الاءور لاتقدح فى الا مان الواجب وإنكان فيها ماهو ذنب ء فالانبياء 
عايهم السلام معصومون هن الاقرار على ذلك كا فى أفعالهم على ماعرف من أصول السنة والحديث » وفى 
قص مثل ذلك عبرة للدؤمنين مهم عليهم السلامفائهم لابد أن بّلوا بما هو أكثر من ذلك فلابيأسوا إذاابتلوا 
ويعلدون أنه قد ابتلى من هو خير هنهم وكانت العاقبة إلى خير فينيةن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيان 
المؤمن وبذلك بيصم الانساء الانداء » ومن هنا قال س.دانه :) لقد كان ف تصصوم عبرة ) ولوكان المتبوع 
معصوما هطلعًا لا أت الاتساء فانه يقول : التابم أنا لست من جنسه فانه لايذكر بذنب فاذا أذنب اسقيأس 
من المتابعة والاقتداء ل أنى به من الذنب الذى يفسد المتابعة على الول بالعصمة بخلاف ماإذا عم أنه قدوقع 
ثىء وجير بالتوبة فانه يصح حيائذ أمر المتابعة ] قبل : أول من أذنبٍ وأجرم ثم تاب وندم أبو البشر [دم ه 





ودن بشأنه أيه م ظلم 7 ولايازم الاقتداء همفيهأ هوأ عية ووقم مم شم تأدوأ عه لتحة قالاهر بالا قتداء بهم 
فم أقروا عأمه و هوأ عنة ووفع متم و شووا مبةه ع وماذكر ليس يدون المفسوخ من أفعالهم وإذا كان 
ماأمروأ به وأبيح 0 م نسيخ تنقطع فيه المتابعة فهمالم يؤمروا 4 ووقع منهم وتابوأ عنكه أخري وأولى 
بأنقطا المتابعة شه أه 7 ش ش ٠‏ 
ولا مخفى أن ما ذكره مستازم لجواذ وقوع الكبائر من الانبياء عليهم ااسلام وحاشاهم من غير أن يقروا 
على ذلك والقّول ب4 جهل عظيم ولا يقدم عاأمه ذو قأب ممليم 5 على أن قَْ وللامه بعل مأ شه هوليتهأ كتفى عل 
الضمائر للرسل والفسير لفان بالتوهم ها فعل غبره فأنه ها لا بطق 9 6 وكذا ا وأ فى حمل كلام أبن عباس 
عل أنه أراد بالن فيه ماهو على طريق الوسوسة ومالها من حدبث النفس أن ذلك عير الوسوسة المنزه 
عنها الانبياء عليهم السلام أو على أنه اراد بذلك المالغة فى التراخىوطولالمدة علىطر يق الاستعارة التمثيلية 
أن شه المالفة ف التراخى بن الكذب باعتءار استاز ام كل مهمأ لعدم رنب المطلوب فاستعمل هأ 
للاحدهها فى الآخر , وقبل : ان الضمائر الثلاثة للمرم_ل اليه-م لان ذكر الرسل متقاض ذاك, 
ونظير ذلك قوله : 020200202020000 ظ 00 ظ 
ظ أمنك البرق ارقبه فهاجا وبت اخاله دما خلاجا 

فان ضمير أخاله للرعد ولم يصرح به بل ١‏ كتفى بوم.ض البرق عنه , وأن شتقأت : انذكره, قدجرى 
فى قوله تعالى : ( أفل سيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم) فيكون الضمير للذين من 
. قبلهم هم نكذب الرسل عليهم السلام » والمعنى ظن المرسل اليهم أن الرسل قد كذبوهم فما ادعوه من . 
النوة وفما وعدوأ به من لم يهن دن العقاب وروى ذلك عن أبن عياس ضا فقول أخرج أبو عماك م 
وسعيد بن منصور . والفساتئى . وأبن جربر . وغيرهم دلنكو_ طرق عنه ركخى الله تعالى عنه أنه ان يقرأ 
( كذبوا ) مخففة ويقول: حتى اذا يئبس الرسل من قوههم أن يستجسوا لهم وظن قومهم ان الرسل قد | 


ظ تفسير وله تعالى : (وظ: واأنهمقدكذبوا ) الم ألو 
كذبوهم 5 جاورا تعدا الرسل هدر ناه ورووى :ذلك أ را عن ستعيد. ات مجبير أخرع أ ن جرير . وأبو 
الششيخ عر ربيعة ة ب نكلثوم قال 0 أبى أن 5 بن يسار سأل سعيد بن جبير فال . ٠‏ نأا عمد الله آبة 
قد بلغت منى كل مبلغ ( حتى اذا استرأس الرسل وظنو اهم قد كذبوا) فان الموت أن نظن الرسل أنه 
قد كذيوا مثقلة أ ونظن! نم قد كذبوا مخففة فقال سعيد : حتى اذا أ 0 س الرسمل من قومهم أن ستجسوا 
لهم وظن قومهم أن ن الرسل كذبتهم جا .هم نصرنا فقام مس اليهفاغتنقه وقال : فرج اللهتعالى عنك كافرجت ‏ 

عتى » وروى أنه قال ٠‏ ذلك بمحضر من شالك فقال له : لو رحلت فى هذه الى اليمن لكان قليلا » وقيل: 
ضمير (ظنوا) للمرسل اليهم وضمير ( أنهم) و( كذبوا)للرسلعليهمالسلاماى وظنوا أن الرس عليهم السلام 
اخلفوا فها وعد من النصر وخلط الامر عليهم وقرأغير واحد منالسبعة ٠‏ والحسن . وقتادة ٠‏ وتمحد 
ابن كعب ٠‏ وأبو رجاء . واب نأبوملي>ة . والاعرج. وعائشة فى المشبور ( كذبوا ) بالتشديد والبناء 
المفعول » والضمائر على هذاللرسل عليبم السلام أى ظن الرسل أن امهم كذبوثم فما جاؤًا به لطول 
البلاء عليهم فجاءهم نصرالله تعالى عندذلك وهو تفسير عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه البخارى عليه 
الرحمة » والظن بمعناه او بمعنى اليقينأ والتوهم » وعن اينع باس . ومجاهد . والضحاك أنهم قرؤوا ( كذبوا ) 
مخفا مبنياً للفاءلفضمير ( ظنوا ) للامموضمير( أنهم قد كذبوا )للرسل أى ظن المرسل اليهم أن الرسل قد 
كذيوا فها وعدوهم به من الاصر أوالعقاب,و جوز 8 يكون ه ضمير (ظ: 9 للرسل وضمير ( أنهمقد كذبوا) 
للمرسل اليه أىظ: ن الرسلعليهم السلام أن الام كل نهم فم| وعدوثم ١‏ 7 من نهم يؤمنون والظن الظاه رماقيل: 
إنه بمعنى اليقين , وقرىء 5 قال أبو اليقاء : (كذبوا) لدبي والبناء للفاعل , وأول ذلك بأن الرسل عليي-م 
السلام ظنوا أ: ن الام قد كذبوهم فى وعدم هذا , والمشهور اسنث_كال الآية منجبة أنهامتضمنة ظاهرا على 
القراءة الأو / , نسبة مالايليق من الظن إلى الآانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام » واستشكل بعضهم نسبة 
الاستيأس س اليهم ع عليهم السلام أيضا بناء على أن الظاعر أنهم ١‏ ابشاهق اما وعدوابه وأخيروا يكو نه فان ذلك 
أيضا ما لايليق ذسبته اليهم .وأجب بأنه لايراد ذلك وإنما براد أنهم استيأسوا من إعاك قومهم 9 

واعترض بأنه بعده عطف ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) الظاهر فى أنهم ظنوا كو نهم مكذوبين 
فيا وعدوا به عليه ه 

وذكر الجد فى هذا | المقام تحقيقا غير ماذ؟ ره أولا وهو أن الاسدداس وظن أنهو مكذو بسن ذلمهما متعلقان 
00 م للموعود به اجتباداً » وذلك أن ن الخبرعن استياسهم مطلق وليس فى الاية مايدل على تقييده يمأو عدوا به 
وأخبروا بكونه وإذاكان كذلك فن المعلوم أن الله تعالى ذا وعد الرسل بنصر مطلق 5] هو غالب اخباراته 
لم بعين زمانه ولامكانه ولاصفته ‏ فكثيرا مايعتقد الناس فى الموعود به صفات أخرى ل يدل عليها خطاب 
الحق تعالى بل اعتقدوها بأسباب أخرى اعتقد طائفة منالصحابة رضى أهتعالىعنهم [خبار النى كع لهم 

أ نهم .يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به أن ذلك يكون عام الحديبية » لآن النى وَتيهْ خرج معتمرا ورجا 
ْ 7 يدخل مكة ذلك العام ويطوف ويسعى فلما استيئسوا من ذلك ذلك الغام |١‏ صدهمالمشر كون حتى قاضاهم 

عليه الصلاة والسلام على الصلح المششبور بقى فى قلب بعضبى شىء حتى قال عمر رضى الله تعالمعنهمع أنهكان 


ل [ ْ تفسير روح المعانىن ' 
من المحدانين : ألم تخبر نا بارسول اللهاثاندخل .البيت ونطوف 8 قال : بلى أفاخبر تك إنك تدخلههذا العام؟ قال: 
لا . قال : إنك داخله ومطوف به وكذلك قال له أبوبكر رضى الله تعالىعنه فبينله أن الوعدمنه عليهالصلاة 
والسلام كان مطلقا غير مقيد بوقت ع وكونه يلل سعى فى ذلك العام إلى ٠ك‏ وقصدها لايوجب تخصيصا 
لوعده' تعالى بالدظول فى تلك السنة » ولعلهعليه الصلاة والسلام [تما سعى بناء على ظن أن يكو ن الام ركذلك 
فل يكن » ولاهذورف ذلك فليسمن شرط النىعَظلتعٍ أن يكو نكل ماقصده. بل من ممام نعمة اللهتعالى عليه 
٠‏ أن بأخذ به عما بقصده إلى أمر آخر هو أنفع مأقصده إنذكان كا كان ف عأم الحديبية , و لايضرأيضا خردج 
الامر على خلاف مايظنه عليه الصلاة والسلام , فقد روى مسلم فى حرحه أنه عاره الصلاة والسلام قال فى 
تأبير النخل : « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوتى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فانى لن 
أكذب على الله تعالى » ومن ذلك قوله و ف حديث ذى اليدين : « ماقصرت الصلاة ولانسيت ثم بين 
النسان « وق قصة ألوليد بن عقبة النازل فيبا ( إن جاء كم فأسق بن فتبئوأ ( الاية وقصة بنى أبيرق النازل 
فيها ( إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما اراك الله ولاتنكن للخائنين خصما)مافيه كفاية فى 
العم بأنه مق قد يظن الثىء فببينه الله تعالى على وجه آخر » وإذا ذان رسول الله يلي وهو هو -هكذا 
فا ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام » وما يزيد هذا قوة أن جمبور الهدثينوالفقباء على 
أنه يحوز للانبياء عليهم السلام الاجتهاد فى الاحكام الشرعية ويحوز علييم الخطأ فى ذلك لدكن لا يرون عليه 
فاته لاشك أن هذا دون الخطأ فى ظن ماليسمن الاحكامالشرعية فى شىء , وإذا تحقق ذلك فلا يبمدأن يقال: 
إن أولئك الرس علي اللام أخبروا بعذاب قوههم ولم يعين لهم وقت له فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتأحسي| 
ظهر ل فا عين أصحاب رسول اله ولاق عام الحديبية لدخول مك فلما طالت المدة استأسوا وظنوا كذب 
أنفسهم وغاط اجتهادثم وليس فى ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولامستازما له أصلا فلاحذور . وأنت تعلم 
أن الاوفق بتعظيم الرسل عليهم السلام والابعد عن الحوم حول حمى ما لايليق بم القول بنسبة الظن إلى | 
غيرهم صل الله تعالى عليهم وسلٍ والله تعالى أعلم » والظاهر أن ضمير ( جاءتم ) على سائر القرا آتوالوجوه 
للرسل » وقيل : إنه راجع اليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آدن بهم فصرنا ( فى مَن لََا6انجاسمومم 
الرسل والمؤمنون بهمء وإغالم يعينوا للاشارةإلىأنهم الذين يستأهلون أنيشاء نجاتهم ولايشار كهمفيهغير ثم » 
وقرأ عاصم . وابن عامر. ويعقوب (فنجى ) بنون واحدة وجيم مشددة وباء مفتوحة على أنه ماض 
مين للمفعو ل و(من) نائبالفاعل. وقرأ مجاهد ٠‏ والحسن . والجحدرى . وطلحة . وابنهرمز كذلكإلاأنهم 
2 سكنوا الياءي وخرجت علٍأنالفءل ماض أيضا قا فى القراءة التى قبلها إلا أنسكنت الياء على لغةمن يستثقل 
الحركة على الياء مطلقاً , ومنه قراءة من قرأ ( ماتطع.ون أهليكم ) بسكون الياء, وقيل : الاصل ننجى بنونين 


0 فأدضم النون فى الجيم . وردهأبوحيان,أنهالائدغفيها , وتعق ببأن بعضهم قد ذهب إلى جوازادغامهاورويت 


هذه القراءة عن الكسائى . وثافع ع وق رأتفرقة ا قرأ با قالسبعة بنوئين مصضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياء؛ 
ورواهاهيرةعن حفص عن عأصم »وزعم أبن عطية أن ذلك غاط من هبيرة إذ لاوجه للفنح » وفيه أن 
02020 الوجه ظاهر , فقد ذكروا أنالشرطوالجزاء يحوز أن يأتى بعدهمالمضارع متصوباً باضمار أن بعدالفاء كقراءة 


تفسير ثوله تعالى : ( ولايرد بأسنا) الخ 0 رف 
من قرأ ( وإن تبدوا مافى أنفسم أو تخفوه يح بم به الله فيغفر ) بصب يغفر » ولافرق فى ذلك بن أن 
تسكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة م 
وقرأ نصر بن عاصم و أنو ختيوة .و أبن السميقيع. وعيسىالصرة . وابن «.حيصن. . وكذاالحسن. .و عاهد 
5 رواية ( فنجا ) ماضيا مخففاً و(من) فاعله ٠‏ وروى عن ابن محيطن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الجيم . 
والفاعل حيئئذ ضمير النصر و(من) مفءوله . وقد رجح تقر اءة 'عاصم ومن معه ناث المصاحف اتفقت على 
رسمها بوزت واحدة . وقال مك : 1 كثر المصاحف عليه و شعر لوكت ف الرسم» وحكايةالاتفاق 
نقلت عن الجعبرى . وابن الجزررى , وغيرهما, وعن الجدريئ أنقراءة من قرأ بنونين نو اف قالرسم تقديراً لآن - 
. النونالثانة سا كنة مخفاة عند الجيم كاهى٠خفاة‏ عند الصاد والظاء فىلننصرولننظر والاخفاء 2 نه سترا يشبه .. 
الادغام (لكو: نه تغبيبا ف كا تحذف عند الادغام يحذف عند الاخفاء بلهو عنده أولى لمكان الاتصال ,وعنألى 
حيوة أنه 1 أ ( فنجى من يشساء ) بياء الغيبة أى من يشاء اللّهتعالىنجاته (ر ا انها ) عذابنا 
(عنالقو الم ١‏ إذا نزل بهم » وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة لانه يعل من المقابلةأنهممن ايسوا 
عجرمين . وقرأ الحسن ( بأسه ) د الغائب أى بأس الله تعالى, ولاذفى مافى اجملةمن التبديد والوع.د 
لمعاصرى الى مكل قي لقدكان فى قصصوم ) أى قصص الانبياء عليهم السلام وأممهم » وقيل : قصص 
تردقو واه واخوته عليبم السلام وروى ذلك عن مجاهد , وقيل : قصص أوك_لك وهؤلاء , وااقصحصص 
مصدر بعنى المفعول ورجح الز«خشرى الأول بقراءة أحمد بن جبير الانطا كى عنالكسائى. وعبدالوارث 
ع ن أى مرو ( قصصهم ( : سر القاف جمع قصه .ورد بأن قصة يوسف وأببه وإخوته مشتملة على قصص 
وأخبار مختلفة على أنه قديطلق المع على الواحد » وفيه أنه 66 قيل الا أنه خلاف| اتاد را معناد فانهيقالفىه*له 
قصة لا قصص » واقتصرابن عطية عل القول الثالك وهوظاهر فى اختياره( عبر لأولى الالباب)أىلذوى 
العقول المبرأة عن الاوهام الناشئة عن الالف والحس . وأصل اللب الخالص من الشىء ثم أطلق على مازكا من 
العقل فكل لب عل وليس كل عقل لباء وقالغير واحد : إن اللب هو العقل مطلقاوسمى بذلكلكونه خالص 
ما فى الانسان منقواه ‏ ولم يرد فى القرآن الا جمعا, والعبرة_ كا قالالراغب الحالة التىيتوه لبهاءنمعرفة 
المشاهد الى ما ليس مشاهد ع وف البح رأنها الدلالة التى يعبر بهاالى العم (ر ما كن » أى القرآن المدلول عليه 
بما سنبق دلالة واضحة . واستظهر أبو حيان عود الضمير الى القصص فيا قبل , واختار بءضبم الأاوللانه 
بجرى على القراءقين لاف عوده الى المتقد م فانه لايجرى على قراءة القصص بكس القاف لان كان ,يازم 
تأنك ف الضمير ع وجوز بعدضهم عوده ال ىالقصص بالف تح فى القراءة به واليه فضمن المكسورفى القراءة :هو كذا الى 
المكسور نفسه ع والاذكير باعتبارالخبر وهو ا تر ترى (حَديايفر دى )أى تلق رو 7 لكن لفق الدى ين ديهم 
من الكتب السماوية قر وتفصيل ) أى تبيين 2 م شىء) قول: أى مما حتاج اليه فى الدين اذمام نأمرديى . 
زلا وهو يسنتند المالقرا آن بالذات أو بوسعلءوقال ابي الكال : إن( كل )للتكثير والتفخيملا للاحاطةوالتعميم . 
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5 فى قوله تعالى , و(أوتدت من كل شىء ) وهر لم يتنه لهذا احتاج إلى تخصيص الشى ٠بالذى‏ يتعاق بالدين 
ثم كلف فى برانه فقال : إذ هامن أمر الخ ولم بدرأن عبارة التفضيل لا تتحمل هذا التأويل » ورد بأنه هق 
أمكن حمل كامة (كل, ) علىالاستغر اق الحقيقى لايحمل على غيره ع والتخصيص عا لابأس به على أنه نفسه قد 
ارئكب ذلك ف تفسير قوله تعالى : ) وتفصيلا لكل ىء ( وكون عدارة التفصيل لا تتحمل ذلك التأويل قُْ 
خيز المنع . ومنالناس من حمل ( كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهبا إلى أن فى القرآن تبيين كلثىء 
من أمور الدين والدنيا وغير ذلك ما شاءاللهتعالى ولكن مراتبالتببين متفاوتة حسب تفاوت ذوىالءلموليس 
ذلك بالبعيد عند من له قاب أو ألقى السمع وهو شبيد » وقيل : المراد تفصيل كل شىء واقع ليوسف وأبيه 
واخوته عليه السلام ما بهم به وهومبنىعلى أنالضميرفى (ذان) لقصصهم ثر وَهدى ) منالضلالة( ورحمة ) 
ينال بها خي رالدارين ور لوم يؤمنون 2١ ١ ١‏ يصدقو نتصديقامعتدا به و وخخصوا بالذ كرلآ مهم المنتفعو نبذلك 
. وتصب ( تصديق) على أنه ير كان محدذو فا أى ولكن كان تصديق , والاخبار بالمصدر لإخفى 57 

وقرأحمران نأعين ٠‏ وعيسى الكوقةفها ذ كرصاحباللوامح. وعيسى القفى فا ذكر ابنعطية(تصديق) 
بالرفم و كذا برقع مأ عطف عليه على تقدير ولكن هو تصد يق الخ , وقد ممم من العرب فىمثل ذلك الرفع والنتصب» 
ومنه قول ذى الرمة : . 0 

وماكانمالى من تراث ورثته ولا ديا كانت ولا كسبمأثم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة الىكل محجوبالسرداقخضرم 
أنه روى بنصب_عطاء-و رفعهعهذأوالله تعالىالحادىإلىسوء السبيل ©« 

ل( ومن باب الاشارة فى هذه السورة ) قال سبداذه , ( من نقص عليك أحسن القصص ) وهو 
اقتصاص ماجرى ليوسف عليه السلام وأبيه واخوته عليهم السلام , وإئما كانذلك أحسن القصص لتضمنه 
ذكر العاشق والمعشوق وذلك مما ترتاح له النفوس أو لما فيه هن يبانحقائق محبة الحبين وصفاء سرالعارفين 
والتنبيه علوحسن عواقبالصادقين والحث علىسلوك سبيل المتوظين والاقتداء بزهد الزاهدين و الدلالة على 
الانقطاع إلى الله تعالى والاعنماد عليه عند نزول الشدائد,» و الكشف عن أحو ال الخائنين وقبم طرائق 
الكاذيين , وابتلاء الخواص بأنواع الحن وتبديلها بأنواع الالطاف والمان مع ذكرما يدل على سراسة الماوك 
وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك , وقيل : لخلوذلك من الأوامر والنواهى التى يشغل سماعها القلب (إذقال 
يوسف لآبيه ياأبت إى رأيت أحد عشر كوكا والش.ءس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) هذه أول مبادى 
الكشوف فقد ذكروا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال تصير الرؤيا كشفا , قيل : 
إنه عليه السلام قد ملك به وا مماسلك برسول الله و وذلك أنه بدىء بالرقيا الصادقة 
6 بد رسول الله مكل مها فكا نلا يرى رق يا [لاكانت مثل فق الصبح “محبباليه الخلاء علىمأ يشير اليهقوله : 

(ربالسجن أحبإلى) 5احبب ذل كإلي رسولالله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث فغار حراء الليالوذوات . 
. العدد, وقيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر ه 0 00 0000" 
وذكر بعض الكبار أن يوسف عليه السلام ان آدم الثانى لكان عليه من كسوة الربوبية ماكارفب - 





من باب الاشارة فى الآأيات ها 
على أدم عأمه السلام وهو لل الحق للخحاق لو يعلدون فلا رأت الملاتمك ات دن ادم س جد وأ أه 
وههنا سجد ليوسف من سجد وثم الشمس والقمر والكوا كب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته. 
الذين 3 1 الول بابو تهم خير من الماك عليوم السام 1 ولا سدع إذ سجد وأ ل تلا'لا من وجهه 








لويسمءون 6 معت حديئها خروالءزة ركما وسجودا 

وقد يقال : إن إيراهم عليه السلام لمارأى فى وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشءس 
أمارات الحدئان وصرف ؤجهه عنبا متوجبا إلى ساحة القدم المذردة عن التغير المصونة عما يوجب النقص 
قائلا : (انى برىء ما تشركون) أسجد الله تعالى ااش.س والقمر واسجد بدل اكوا كب كوا كب لبعض 
بذيه اعظاما لآمره وميالغة فى تنزيه جلال الكبرياء , وحرث تأخرت البراءة إلى الثالك تأخر أهر الاسجاد 
إلى ثالث البنين , وليس المقصود من هذا الابيان بعض من أمرارتخصيص المذكور بالاراءة مع احتهال أن 
يكون هناك مايصاح أنيكوقة وق ياواساجذا فعيرا جود أن به واخوته له عليهمالسلام فعال الحس قتدبره 
(قال يابنى لاتقصص رؤ يالك على [خوتك) فيه إشارة إلى بعض آداب المريدين ب فقد قالوا :انه لايذيغى لهم 
أن يفشوا سر الكاشفة الالشبروخهم والايقعوا فى ورطة وإكونوا «رتهنين بعيون الغيرة ه 

بالسر ان باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تام 00 

(فيكيدوا لك كيدا) هذامنالالهامات المجملة وهىانذاراتو بشارات , ويحوز أن يكون عل عليه السلام 
ذلاك من الرؤيا ء قال بعضهم أن يعوب دير ليموسف عليهما السلام فى ذلاك الوقت خوفا عايه فوكل إلى 
تدبيره فوقع به ماوقع ولو ترك التدبير ورجع إلى التسام لحفظ (لقد كان فى يوسف_وإخوته آيات لاسائلين) 
وذلك كسواطع نور الحق من وجهه وظهور عل الغيب من قلبه وهزيد الكرم من أفعاله وحسن عةىالصبر 
هن عاقبته, و كسوء حال الحاسرد وعدم نقض ماأبرءه الله تعالى وغير ذلك , وقال بعضبم : إن منالآيات فى 
يوسف عليه السلام أنه حجة على كل من <سن الله تعالى خاقه أن لايشو هه بمعصيته ومن لم يراع تعمة الله 
تعالى فعصى كان أشبه شو , بالكنيف المي.ض والروث المفضض ٠‏ 

وقال.ابن عطاء : من الآيات أن لايسمع هذه القصة محزون ٠ؤمن‏ .بها [لااستروح وتسرىعنه ٠افيه:‏ 
(وجاتا أبامم عشاءا ييكون) قيل : تف ذلك كان بكاء فرح بظفرثم بمقصودمم لكنممأظهروا أنه بكاحزرن 
على فةد يوسف عليه السلام , وقيل : ل يكن بكاء حقيقة وإما هو تباك من غير عبرة ٍ وجاؤا عشاء ليكونوا 
أجرأ فى الظلمة على الاعتذار أو ليدلسوا على أبهم ويوموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فانم-م 
لو جاوًا ضحى لافتضحوا » 

ظ إذا اشتبكت دموع فى خدود تبين من بكى من تباق 

(فصبر جميل) وهو السكون إلى موارد القضاء سرا وعلناء وقال يحى بن معاذ: الصبر اميل أن يتلقى 
البلاء بقلب رحيب ووجه مسآرشر ء وقال الترمذى , هو أن يلقى العبد عنانه إلى ءولاه ويسم اليه نفسه ٠ع‏ 
حقيقة المعرفة فاذا جاء حك من أحكامه ثبت له مسليا ولا بظهر لوروده جزعا ولا يرى لذلكمغتما , وأنشد 
الشبل فى حقيقة الصبر م . ظ 0" ظ 06" 


كو تفسير روم المعأى 
عبرات خططن فى الخد سطرا . فقراه من لم يكن قط يرا 
صابر الصير فاستغاث به الصيسر فصاح المحب بالصبر صبرأ 
(قال يابشرى هذا غلام ) قال جعفر : كان لله تعالمفى يوسف عليه السلام سر فغطى عليوم موضعسره 
ولو كشف لاسيارة عن حقيقة !١‏ أودع فى ذلك البسدر الطالع من برج دلوم لما ١‏ كتفى قائلهم بذلك ولا 
: اتخذوه بضاعة » ولهذا لما كشف للفسوة بعض الامر قلن : ( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ) ولجبلهم 
أيضا بما أودع فيه من خزائن الغيب باعوه بشمن فس وهو معنى قوله سبحانه : ( وشروه بثمن فس ) قال 
الجنيد قدس سره : ذل مأ وقع تحت العد والاحصاء فهو مخس ولو كان جميع مافى الكو نينفلا يكن حظطك 
البخمن من ربك فتميل اليه وترضى به دون ربك جل جلاله, وقال ابنعطاء : ليس ماباع اخوة,وسفمن 
نفس لا يقشع عليها البييع بأعجب من بع نفسك بأدتى شبوة بعد ان بعتها من ربك بأو فرالثمن قال اللهتعالى: . 
( ان الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه باطل : وائما باع يوسف أعداؤه وأنت تبيع نفسك 
من أعدائك ( وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه ) قيل : أى لاتنظرى اليه نظر الشهوة فان 
وجبه مرآة تجلى الحق فى العالمع أولا تنظرى اليه بنظر العبودية ولكن انظرى اليه بنظر المعرفة لترى فيه 
أنوار الربوبية ؛ أو اجعلى محبته فى قلبك لافى نفسك فان القلب موضع المعرفة والطاعة و النفسموضع الفتنة 
. والشمهوة (عسى أنينفعنا) قيل : أى بأن يعرفنا منازل الصديقينومراتب الروحانيين ويبلغنا بيركة حبته الى 
مشاهدة رب العالمين» وقيل : أراد حسنى بته فى الدنيالعله أن يشفع لنا فى العةى (وراودتهالىهو فييتها) 
حمث غلب عليها العشق ( وغلقت الابواب ) قطءت الاسباب وجمءت الهمة اليه أوغلقت ابوابالدارغيرة 
أن برى أحد أسرارها (ولقد همت به) قال ابن عطاء : ثم شهوة (وهم مها) زجر عما همت بهيضرب أو 
نوه ( لولا أن رأى برهان ربه ) وهو الواءظ الال مى فى قلبه( كذلك لنصرف عنهالسوء )والخواطرالرديئة 
(والفحشاء) الافعال القبيحة؛ وقيل: اأبرهانهوانه لم يشاهد فى ذلك الوقت الا الحقسبحانه و تعالى»وقول:هو 
مشاهدة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا علىسا بته وجعل ذلك بعض أجلة مشا خنا أحد الادلةعلى أزللرا بطة 
المشهو رة عند ساداتنا التقشبندية أصلا أصيلا وهوعلىفرض صحته بمراحل عن ذلك (واستيقا الباب) فرارا 
من عل الخطر , : قبل : لوفر الى الله تعالى لتكفاه وا ذاله بعد ماعناه (وألفياسيدها إدىالبابقالت ماجزاء 
من أراد بأهلك سوءا ) نفت عن نفسها الذنب لآنما علمت إذ ذاك أنها لو بينت الحق لقتلت وحرمت من 
حلاوة نحبة يوسف والنظر الى وجهه »2 1 ظ 
للك أحببت البقاءلمبجتى فلا طالإن أعرضت عنى بقائيا ‏ ظ 
وإما عرضت بنسبة الذنب اليه لعليها بانه عليه السلام لم يبق فى البؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه 
لما أن وجهه سالب القاوب وجالب الآارواح ه 00 
له فى طرفه الحظات سحر. بيت ممأ ونحى من بريد 
ويسى ال#المين بمقلتيه كأرن العالمينله عبيد ظ 
وقال ابن عطاء : إنها اذذاك لم تستغرق فى ك:ه بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما 
. استغرقتفيالحبة آثرتنفسهعل نفسمافقالت : (الآن حصحصالحق) الآية» ثمانهعليهالسلامم يسعهبعدتهمتها - 


من يأب الاشارة فى الازيات ظ باب 
له الا الذب عن ساحة الذوة التّى هى أمانة الله تعالى العظمى فةال : ( هى رادوتنى عن نفسى) والا فاللائق 
بمقام الكرم السكوت عن جوابها لثلا يفضحها , وقيل : إنها لما ادعت محبة يوسف وتبرأت منها عند نزول - 
البلاء أراد يوسف عليه ال.لام أن يلزمها ملامة المحبة فان الملامة شعار انحبين ومن لم يكن ملومافى العشق 
.ل يكن متحتّقا فيه ( ان كيدكر.# عظيم ) #ظم كيدهن لآنهن إذا ابتلين بالهب أن ما يجاب القلب 
مأ يعجز عنه ابلس مع مسأعدة الطبيعة الى الميل اليون وقوة المناسة بين الرجال وبينهن يراه قوله < 
تعالى : (خلة-م من نفس واحدة وخلق منها ذوجها ) فا فى العالم فتنة أضر على الرجالمن النساء ( 0 
حبا ) قال الجنيد قدس سره: الشغف أن لايرى المحب جفاء له جفاء بل براه عدلا منه ووفاء م 
وتعذ يمع -ذب لدى وجور على ع يقذى الطوى [. عدل ظ 
( [نا لنراها فى ضلال مبين ) قال أبن عطاء : فى عشدق هن عبج (فلءأ رائة أ كير نه ( عظمنه لمارأين ففوجههنور 
الميية ( وقطءر. أيديهن ) لاستغراقهن فى عظمته وجلاله : ولعله كشف لحن مالم يكشفت ازليخا, قال 
أنعطاء : دهش زفى بوسفت و تحير نحى قطعن | بديون و ل شعر نبالالم وهذه غلبةهشاهدةيخلوق لخلوقفكيةف !فى 
يمن يحظى مشاهدة من اق فينبغى أن ن لا ينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدر ؛ وأعظم من يوسف عليه 
السلام فى هذا الباب عند ذوى الابصار السيلمة النور المحمدى المنقدح من النور الالمى و المتشعشع فى مشكاة 
خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فانه لعمرى أبو الانوار : وما نور يوسفى بالنس.ة الى نوره عليه الصلاة 
والسلام الا النجم وشمس الزهار ٠‏ 
لواحى زليخا لو رأين جبينه لآثرن بالقطع القاوب على الايدى 
وقان.: (ماهذا بشراً إنهذا الاملك كريم ) قلنذللك اعظامالهعليه السلام من أن يكو نمنالنوعالانساتى, 
قال محمد بن على رضى الله تعالى عنهما : أردن ماهذا بأهل أن يدعى إلى الماشرة بل مثله من الوا 
مواضع الشبه والاول أوفق بقوها : ( فذلكنالذى لمتنى نه) أرادت | ن لومكن لم بقع فىسحزهوكيف يلام 
من هذا >.وبه ع وكأنبا أشارت إلىأنها تبججورة فى ذلك الوله معذورة فى مزيد حيها له: ظ 
خليل إلى قات بالعدل مرة ومنذ علاقى بلسي الجبر 
وفى ذللك اشارة أيضا إلى أن الوم لايصدر الاعن خل , ولذا 0 تعائنين حتى رأت ات الموى ببن 
وما أحسن ماقيل : 
وكنت إذا «احدث الئاس الموى كت وم يبكون فى حسرات ظ 
فصرت إذا ماقيل هذا متم تلقيتهم بالنوح والءسيرات 
وقال سلطان العاشةين 
دع عنك تعنيؤوذقطمم الهوى فاذا عشةقت فبعد ذلك عنف 2 
( قال رب السجن أحب إلىمما يدعو نف اليه )قبل : لآن السجن مقام الانس والخاوةوالمناجاةوالمش.اهدات 
و امو اصلات وفيما يدعونه اليهمايوجباليعدعن الحضرةوالحجاب عن مشاهدة القربة » وفيل : طلبالسجن 
ئ ليحتجب عن زلخا فيكون ذلك سباً لازدياد عشقها واثقلانه روحانياً قدسياً كعشق أبيه لهء وقالانعطاء: ظ 
ماأراد علبه به السلام بطلب ذلك إلا الخلاص من الزن واه لوترك الاختيار لعصم من غير ابخان واعصم قا 


ظ ك1 تفسير روح المعاى 

وقت المراودة ( ذلك من فضل الله علينا وعلى الئاس ) قال أبو على : أ<سن الناس حالا ءن رأى نفسه تحت 
ظل:الفضل والمنة ل أاءةن- ظل العمل والسعى ) باصأ دى الجن أأرباب متف رقون دير أم أللّه الواحدالةهار) 
دعاء إلى التوحيد عل خم وجهع وح أن رجلا قال للفضيل . عظنى فقرأ له هذه الاءة ) وقال للذى ظن أنه 
نابج منههأ اذكرنى عمك ريك / كان ذلك على ماقل غذلة منة عليه السسلام عم ي#تضءه مقأمه ويشيرألبه كلامةع 
و لهذا أدبه ريه بالليث فى السجن ليبلغ أقصى درجات ال كال والانيياء مؤاخذون بمثاقل الذر لكانتهم عند 
رمم 4 وقد حمل كلامه ودأ| على مالابو ج العتاب 6ذه ب أليه بوضص ذوى الالياب ) حافت آنا الصد.ق) 
قال أبو حفص : الصديق من لابتغير عليه باطن أمره »ن ظاهره , وقيل : الذى لايخالف قالاحاله , وقيل : 
النى يبذل الكونين فى رضا حوبه ( وها أيريٌ نفسى إن النفس للأامارة بالسوء الامارحم ر بى ) اشارة إلى 
أن النفس بطبعها كثيرة المل إلى الشهوات ب قال أبو حفص : النفس ظلءة كلها وسراجبا ااتوفيق شن لم 


يصحه التوفيق كان فى ظلية » وقد تخنى دسائس النفس إلى حرث تأمر يشير وتضمر فيه شرا ولايفطن 
لدسائسها الا لأوذعى : 
فخالف النفس والشيطان واعصيما وإن هما محضاك النصمح فاتمم < 

وذكر بعض السادة أن النفس.تترق بواسطة-الجاهدة والرياضة من مرتية كونبها أمارة إلى هرتبةأخرى 
من كونها لوامة وراضيةوهرضية ومطءءنة وغير ذلك وجءاوا لها فى كل مرتبة ذكرا مخصوصا وأطنبوا ذلك 
فليرجع اليه ) وال أجعانى على خزائن الاد ضإفىحف.رظ عليم / قبل : خزأان اللارض وجالها أىاجدانىعايهم 
أممنا فاتى حفيظ لها يظهر ونه , علي بما يضمرو نه وقمل . أراد الظاهر إلا أنه أشار إلىأنهمتمكنمن التصرف 
د الخفلة أى حفيظ الانفاس بالذ كر ولاخواطر بالفكر , عليم يسوا كن الغيوب وخفايا الاسرار (وجاء 
اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهمو ملامنكرون ) قال بعضهم : لماجفوهصار جفاق ثم حجابا يينهمو بينمعر فتهم 
ياه وكذلك المعاصىتكون حجابا على وجهمعرفةالله تعالى ( قال اتونى بأخ لكم من أبيك ) ؟ أنهعليهالسلام 
أمر بذلك لكل لآبيه عليه السلام مقام المزن الذى هوؤاقال الشيخ الا كبر قدس سره : م نأعلى المقاماتة 
وقال بعضهم : إنعلاقة الحبة نت بين يوسفو يعوب عايهماالسلاممن الجانيين فتعلق أحدهمابالاخر ؟تعاق 
الأخربه ما برى ذلك فى نمض ااعشاق ممع من يعشةونه وانشدوا : ظ 

ل كن الجنون فى حالة الا وقد كنت 5 كنا 
لكنه بام سر الحهرى واتىوفدذيت كمانا 000000 

فغار عليه السلام أن بنظر أبوه الى أخيه نظرءالبهفيكونا شركين ف ذلكوا حب غور فطلب أن يأنوه به 
لذلك ‏ والهق أن الامركان عن وحى لحكمة غير هذه ( وإنه لذو عم ما علمناه )اشارة الى العل اللدنىوهو 
علنوعين . ظاهر الغيب وهو عل دقائقالمعاملاتو المقامات والحالات والكرامات والفراساتءوباطن الغيب 
وهو عل بطون الافعال ويسمى حكمةالمعرفة , وعلٍ الصفات ويسمى المعرفة الخاصة » وعم الذات و سهى 
التوحيد والتفريد والتجريد » وعم أسرار الَوَدمم وسعى عل الفناء واللقاء وفىالآواينلاروح مجالوف الثالك ‏ 
للسر والرابع لسر السر وفى المقام تفصيل وبسط يطلبمن «حله . ( ولا دخلوا على يوسف[وىاليه أخاه) 
كأنه عليه السلام نما فعل ذلك ليعرفه الحال بالتدر ب حتى يتحمل أثقال السرود إذ المفاجأة فمثلذلكربما 


ظ منباب الاشارةؤالآ.يات ظ ها 
تكون سيب اللاك؛ ومن هنا كان كدشف «جف الالللسا لكين على سبل ااتدر بيج (فلاجهزهم بجمازمم 
جعل السقاية فى رحل أخيه ) قبل : إن الله تعالى أمره: بذلك ليكون شر يكا لاخوته فالايذاءحسي الظاهر 
فلا يخجلوا بين يديه إذا كدف الآمر, وحيث طاب قلب بزسامين برؤية يوسف احتمل الملامة ع 
وكيف لا حتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلدحة رؤية المعشوق » والعاثق الصادق:يؤثر الملامة ممن 
كانت فى هوى محبوبه © ظ < 
أجد الملامة فهواك لذيذة حبا لذكرك فليللنى اللوم 
وف الآبة -على ماقيل ‏ اشارة لطيفة إلى أنكف من اضطفاه الله تعالى فى الازل نحبته ومشاهدقه وضع ١‏ 





فى رحله صاع ملامة الثقلين , ألا ترى الى مافعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه ١‏ 


الامانة التهلم يحملها السموات والآرض والجبال وأشفقن منها فحملبائمهيج شهوته المرحبةحنطة ثم نادى عليه 
بلسأن الازل ) فعصى دم ربه فغوى) وذلك لغانه حيه له حتى صر فهعن الحكو ن ومافيه ومن فيهاليهو لو لا 
أن كشف جاله له لم يتحمل بلاء الملامة , وهذا ا فعل يوس.فعليه السلام بأخيه اسواه اليه وكدشية_جماله 
له وخاطيه بماخاطيه مجع ل السقاية ورحله ثم نادى عليه بأ أسرقة لميق.ه معه (نرفمدرجاتمن نشاء وفوق5لذى 
عم على ) أى نرف درجاتهم فىالعلم فلا يزال السالكون يترقون فى العلم وتشرب اطيار أروا<بوالقدسيةمن 
حار علومه تعالى على مقادير حواصلبا , وتنتهى الدرجات بعلم الله تعالى فان علوم الخلق محدودة وعلمه 
تعالى غير دود والى الله تعالى تصير الامور (قالوا ان يسرق فقد سرق أحْ له من قبل) قال بعض السادات: 
لا كأن بأ.امين بريئا مما رمى به من السرقة أنطقهم اللهتعالىمحىرموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو برىء 
منها فكان ذلك من قبيل واحدة بواحدة ليعلم العالمون ان الجزاء واجب ٠‏ ظ 

وقال بعض العارفين : نهم صدقوا بنسبة السرقة الى يوسفت عليه السلام ولكنها سرقة الا بالعاشقين 
وأفئدة انحبين بما أودع فيه من محاسن الازل ( قال معاذ الله ان تأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) الاشارة 
فى ذلك من الحق عز وجل أن لا نفثى أسرارئا وندنى الى -ضرتنا الا من ان فى قلبه استعدادقو لمع ر فتنا 
أولا نختار لكشف جمالنا الامن كارن ف قلبه شوق الى وصالنا» وقال بعض الخراسانبين: الاشارة 
فيه انا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ الامن ادعى فينا أو أخبر عنا ما لى يكن [بالاخبارعنه والادعاء فيه , وقال 
بعضهم : ألا من مد يده الى ما لنا وادعاه لنفسه ع وقال ابو عثمان : الاشارة انا لا تتخذ من عنادنا وليا الا 
من اتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخبن فيها , ولظيفة الواقعة أنه عليه السلام لم يرض أن يأخذيدل حبيبه 
أذ ليس للحبيب بديل فى شرع احبة ه ظ ظ 

ظ أنى القلب الاحب ليلى فبغضت الى نساء ما لمر ذنوب 

(ان ابنك سرق) قال بعضهم : انهم صدقوا بذلك لكنه سر قأسرار يوسف علي هالسلام حينسمع منه فى 
آ الخلوة ما مع ولم يبده لهم (عمسى الله أن يأتينى مهم جميعا انه هو العليم الحكيم ) كأنه عليه السلام لما 
رأى اشتداد البلاء قوى رجاؤه بالفرج فقال ما قاله 

ض 0 اشتدى أزمة تنفرجى قد أذن ليلك بالبلج 

وكان لسان حاله يقوله ظ 


“008 سير روح المعانى < 
دنا وصال الحبيب واقتريا واطريا للوصال واطرابا 
(وقال ياأسفى على يوسف ) قال بعض العارفين : إنتأسفه على ر ؤية جمالاللهتعالىمنمرة وجهيوسف 
علمه السلام وقد تمتع بذلأك برهة منأأن مأن -تى حالت بينه ويينه طوارق الحدثان فتأسف عليه السلام لذاك 
واشتاقت نفسه لما هنالك م ظ اا 0 
سقى الله أياما لنا وليايا «ضت فجرت من ذكرهن دموع 
فياهل لما يوما من الذهر أوبة وهل لى الىأرض الحبيب رجوع 
(وابيضت عيناه من الازن ) حدث بكى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حتى لا يرى غيد حبيبه 
لا ذقنت اتى لست أبصر ب غءضتعينى فلم أنظر الىأحد 
٠‏ قال بعض العار فين : الحكمة فى ذهاب دصر بعقواب وبقأه بوسر ادم وداود عليهما السلام مع أ. مأ بكيأ 
دهرا طو يلا ان بكاء يعقوبكان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقّد تجلى ال الحق من مرا وجه 
يوسف ولا كذلك بكاء! دم وداود فانه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق . وقال 
أبوسعيد القرثى : انما لم يذهب بصرهما لآن بكاءهما كان من خوف الله تعالىفحفظا وبكاء يعقوب كان لفقد 
لنة فعوتب , وقيل : يمكن أرسى يكون ذهاب بصره عليه السلام هن غيرة الله تعالى عليهحين بكى لغيرهوان 
كان واسطة بينه وييئهع وهذا جاء أن الله تعالى أوحى اليه يا يعقوب أتتأسف على غيرى وعزتى لأخدن 
عينيك ولا أردههما عليك حتى تنساه , واختار بعض العارفين أن ذلك الاسف والبكاء ليسا الالفوات مأ 
إنكشف له عليه السلام هن تجل الله تعالى فى مراة وجه يوسف عليه السلام, ولعمرى أنه لو كان شاهد 
تجليه تعالى فى أول التعنيات ودين أعيان الموجودات صل الله تعالىعليه وسلم لنسى ما رأى ولما عراه ماعرا 
ولله تعالى در سيدى ابن الفارض حيث يقول : . ْ 


لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة فى وجهه نسى امال اليوسفى 
(قالو ١‏ لله تفتؤ تذكر يوسف حتى نكون حرضا أو تكون ون الهالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق 
وما عليه العاشةون فان العاشق يتغذى بذكر معشوقه م 
فان تمئعوا ليلى وحسن حديثها فلن تمنعوا ءنى البكا والقوافيا 
واذا لى يستطع ذكره بلسانهكان مستغرقا بذكره اياه يجنانه ه ظ 1 
ّْ غاب وق قلى له شأهد يوأ-ع اضمارى بذ كرآه 
مثلت الفكرة لى شخصه حتى كأنى أترلاه ‏ 
وكيف يخوف العاشق بالحلاك فى عشق محبوبه وهلاكه عين حياته 6 قيل : ظ 
ولكن لدى الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى على بها الفضل 
ومن لم يمت فى حبه لم بيعش به ودوناجتناءالنحلماجنتالنحل ظ 
( قال اما أشكو بنى وحزن الى الله وأعلم من الله مالا تعليون ) أى أنا لا أشكوالىغيرهفانى أعل غير ته 
سبحانه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعلدون ذلك , وأيضا مرى انقطع اليه تعالى كفاه ومن أناخ سابه 
٠‏ أعطاه , وأنشد ذو النون » ْ ا 


من باب الاشارة فى الآيات 4١‏ 





إذا ارتحل الكرام اليك يوما للتمسوك حالا بعد حال ' 
فان رحالنا حطت رضاء حكيك عن حلول وارتحال 
فسسنا ف شت ولاتكلنا إلى تدبيرنا ياذا المعالى 
وعلى هذا درج العاشةون إذا اشتد مهم الخال فزعو ا إلى الملك المتعال , ومن ذلك 
إلى الله أشكو ما لقيت من الحمجر ومن كثرة البلوىوم نأل الصبر ‏ 
ومن حرق بين الجوائح والحشا كجمرالفضا لابل أحر من اجمر 
وقد يقال : إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عالم سره وتجواه استرواحا بما يحده 
بتلك المناجاة 5 قبل : ظ 
إذا ماتمنى الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو اليه فيسمع 
(يابنى اذهيوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تفيم نساثم الفرج بعد أن رفع لاص 
إلى مولاه عر وجل فقال ذلك : ( ولاتيأسوا من روح لله ) من رحمتسبه بارجاعهما إلى أو من رحمته 
تعالى بتوفيق يوسف عليه السلام برفع خجالتكم إذا وجدتموه ( قالو ايا أساالعزيز مسنا وأهلنا 
الضر ) أرادوا ضر المجاعة ولو أنهسم عليوا وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فانه قد أضر بأبييسم 
وم ويأهلهم لو يعأمون ه ‏ ظ 0 
ظ ك حزنا بالواله الصب أن يرى2 منازل من يهوى معطلة قفرا ' 
وأعلم أن فها قاله إخوة يوسدف له عليه السلام من هنا إلى (التصدقين) تعلم آداب الدعاء والرجوع إلى 
الآ كابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سمده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير مأيبدو منها 
ويرأن مامن سيده اليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كن مبعدا مطرودا , وينبغى 
لعشاق جمال القدم إذا دخلوا الضرة أن يقولوا : ياأمها العزيز مسنا وأهلنا من ضرفراقك والبعد عن ساحة 
وصالك مالايحتمله الصم الصلاب» . ظ ظ ظ 
خليل ماألقاه فى الحب إن يدم على صخرة صماء ينفاق الصخر 
ويةولوا : (جتنا ببضاعة مزجاة) من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرفة قليلة لم تحط دراه نوا 
عظمتك وك ذلك لايليق بكال عرتك وجلال صمديتك (فأوف لنا ) كيل قربك من بيادر جودك وفضلك 
( وتصدق علينا ) بنعم مشاهدتك فانه إذا عومل المخلوق بما عومل فمعاءلة الخالق بذلك أولى ( قالوا أئنك 
لانت يبوسف ) خاطوه بعد المعرفة خطاب المودة. لاخطاب التكلف ء وفيه من حسن الظن فيه 
عليه السلام مافيه ه ظ 
إذا صفت المودة بين قوم ودامولاثثم سمج الثناء 
ويمكن أن يقال : إنهم لا عرفوه ستقطت عنهم الهيبة وهاجت الخية فلم يكلموه على الفط الآول, وقوله : 
(قال أنا يوسف وهذا أخى) جواب لحم لكن زيادة (وهذا أخى) قيل : لتهوين حال بديهة الحجل ‏ وقيل : 
للاشارة إلى أن اخوتهم لا تعد [خوة لآن الاخوة ااضحيحة مالم يكنفيها جفاء , ثم انه عليه السلام لما رأى 
[ (م- 4 ج ١"‏ ستفسير رو المعانى) 


م تفسير رو ح المعانى 
اعتر افهم واعتذارهم قال : ( لاتثريب عليكم البوم يغفر الله لكم وهو أُرحم الراحمين ) وهذا من شرائط 
الكرم فالكرم إذا قدر عفا # والعذر عند كرام الناس مقيول م 

وقال شاه السكرمانى : مننظرإلىالخاق بعين اقلم يع أعبخا لفتهم ودن نظرالهم 0 أفنى أيامه وخأ صمهم ) 
أل ترى إوسف عليه السلام لما على بجارى القضاء كيف عذر اخوته (اذهيوا بقميدى هذا فألقوه على وجه 
ألى يأت بصيرا) لما عل عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلى بالبدمبة جعل وصاله 
بالتدريج فأرسل اليه بقميصه , ولماكان ٠بدأ‏ الهم الذى أصابه من القميص الذى جاو عليه بدم كذب ين 
هذا القميص ميدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة ااتى دخل عليه 
الحم هنها ( وأتونى بأهلم أجمعين ) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضى أن يسير بنفسه إلى أيه ولمله ام 
يفعل لعلده أن ذلك يشق على أبيه لكثرة من يسيرمعه ولايمكن أن يسير اليه بدو ن ذلك أو لآ نفى ذلك تعطل. 
أ العامة وليس هناك من يدوم به غيره » ويحتمل أن يكون أوحى اليه بذلك لحكية أخرى »وقيل : إن 
المعشوقية اقتضت ذلك» ومز رأىمعشو قا رحما بعاشةه؟ , وفيه مالا مخ وم فصلت العيرقال أبوهم إنى لاجد 
ريح يوسف ) يقال : إن ريح الصبا سألت الله تعالى فقّالت : يارب خصى أن أبشريعقوب عليه السلام 
بابنه فأذن لما بذلك خملت نشره إلى مشامه عليه السلام وكان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلك وكان 
نسان حاله يقول : 0 

يا جبلى نعان بلله خليا فس الصبا بخلص إلى نسيمها 
أجدبردهاأو تشفمىحرارة عل كبد لم ببق إلا صميمها 
فآن الصبا ريح إذا ماتنسمت على نفس مهمومتجلتهمومها 

وهكذا عشاق الحضرةلايزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل , وقد قالعليه الصلاة والسلام: 
« إن لر بكم 2 أيام دهر ف نفحات ألا فتعرضوأ لنفحات الرحمن » و يقال : المؤمن المتحةق بحد نسيم الامان 
ف ليه وروح المعرفة السابقة له من الله تعالى فى ره وإتما وجد عأيه السلام هذا ألرسسمجيث باغ الكتاب 
أجله ودنت أ يام الوصال وحان تصرم أيام الجر واابلبالوالافلم يحده عليه السلام لما كان يوسف ف الجب 
ليس بينه وبينه إلا سولعة من نهار وماذلك إلا لآن الأمورمرهونة بأوقاتها , وعلىهذا ك.شوفاتالآو ليأء 
فانهم آونة يكشف لهم على ماقيل اللوح الحفوظ » وأخرى لايع رفون ماتحت أقدامهم ( فليا أن جاء البشير 
ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ) فيه إشارة الى أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه اذا ذهيتعيناه من 
طول البكاء يحىء اليه إشير تجايه فيلقى عليهق.يص أنسه فى حضرات قدسه فيرتد بصيرا بشم ذلك فهنالك يرى 
الحق بالحق وينجلى الغين عن العين , و يقال : إنه عليه السلام [ئما ارتد بصيرا حين وضع القَميص على وجبه 
لآآنه وجد إذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه السلام محل تجليه جل جلاله وكا نالقديص معبقاً 
0 جنان قدسه فعاد لذلك أور لصره عليه السلام الى مجاريه فأبصر ١‏ قال سوف أستغفر 5 رى أنه هو 
الغفور الرحيم ( وعدهم الى أن عرف مدوم صدق التوبة أو ى يستأذن ع تعالى فى الاستغفار لمم فيأذن 
سبحانه للا يكون مردودا فيه 5] رد نوح عليه السلام فى ولده بقوله تعالى : (إنه ليسم نأهلك) وقالبعضهم: 
وعده, الاستغفار لآآنه لم يفرغ بعد من استبشاره الى استغفارهووقيل:انما أسرع يو سف بالاستغفارطم ووعد 


من باب الاشارة فى الآيات - م 








يعوب عللهما 7 لآن قوب كآن أشد عا لهم فعاتيهم بالتأخير ويوسف لم يرم أهلا للعتاب فتجاوز 
: 0 من أول وهلة أو ١‏ كت بما أصاءهم من الحجل وكان 0 منه أقوى من خجلهمدن أبيهم و فالخل 
كنى للمقصر حياء ,يوم اللا 5 دخلو | على يوسف أوى اليه أبويه ) انبا ذاقا طعمه مرارةالفراقفخصهما 
من باهم ؟زيد الدنو يوم التلاق » ومن هنا ينبين أينمنازل العاشةينيوم الوصال ( وخروا له سجداً )حيث 
بأن هم انو اع جلال يله تعالى ؤهراة وجدهه عله السلام و ع دو أماعاأ دلت الملاكد عليهم السلام من أدم 
عليه السلام حين وقعوا له ساجدين » و اهو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التى فيها أيات بينات مقام ابراهيم 
(رب قد[ تيتنى من الملك وعلتنى من #أويل الأحاديث فاطر السهوات والارض أنت وليف الدنياوالاخرة 
توفى مسلما ) مفوضاً | يك شأنى كله بحيث لايكون لى رجوع الى نفسى ولا الى سيب منالاسباب بحالءن 
الأدوال ( وألحقنى بالصالحين ) يمن اسك نهم لحضر تك وأسةطات عنهم سمات الاق وأزلتعنهم رعونات 
الطبع ؛ 6 ولا 2 فى ماق 4 عليه يه السلام الثزاء ٠‏ على الدعأء م ن اللادب وهو الذى ي#تضه يه المقام ) ومأيؤمن 
أ كثره بالله 3 وثم مشركون ) قال غير واحد من الصوفية : من التفت إلى غير الله تعالى فو مشرك ‏ 
وقال قائلهم ظ 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سهواً حكمت يردق 

( قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة ) بيان من الله تعالى وع_لم لا معارضة للنفس والشيطان فيه 
(أنا ومن اتبعنى ) وذكر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لانها لا تصم لاحد وهو رقيق اميل الى 
الدوى , وف الآية اشارة الى أنه ينيغى للداعى الى الله تعالى أن يكؤن عارفا بطريق الايصال اليه سبحانهعاما 
مأ يحب له تعالى وها يجوز وما يمتنع عليه جل شأنه » والدعاةالى الّهتعالى اليوم منهؤلاء الذين نصبوا أنفسهوم 
الى الارشٌا د بز مهم أجهل من حمار الحكيم وما ٠‏ وثم لعمرى فى ضلالة مدهمة وههامه حار فيها الخريت 
وهم بحسبون 76 تحسنون صئعا ولشس ما كانوا يصنعون (لقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الآلياب ) وم 
ذوو الاوال من العارفين والعاشةين و الصابرين والصادقين وغيرثم , وفيها أيضا عبرة للملوكفىبسط العدل 
قعل يوسف عليه يه الس.لام ؛ ولاهل التقوى فى :رك ماثر اودثم النفس الشهو أنية عليه : ولداليك حفظ 
حرم السادة ع ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرءالفوا<شء وللقادرين فالعفوعمن أ ساء الهم و لغير هم 
فى غير ذلك ولكن أين المعتيرون ؟ أشباح ولا أرواح وديار ولا ديار فانا لله وانا اليه راجعون هذا ه 

وقد أول بعضالصوفية قدسالله تعالىأسرارهم يوسف بالقلبالمستعد الذىهوفىغاية الحسن , ويعقوب 
بالعقل والاخوة بىْ . العلاات بال واس لز س ااأظاهرة والخنس [١‏ ماطنة والقوةالع هوانية ود نيامين بالةوةالعاقلة < 
العملية ‏ وراحيل أم يوسف التفس اللوامة ؛ ولما بالنفس الامارة , والجهب بشعر الطبيعةاليدنية ,والقميص 
الذى ألبسه يوساف فى الجب بصهه ة الاستعداد الاصلى والنور الفطرى 6 والذئب بأالةوة الغض.ية 4 والدم 
الكذب بأثرها , وابيضاضعين يعقوب بكلال البصيرة وفقدان نور العقّل ؛ وشراؤه من عزيز مصر بشمن 
بخس بتسليم الطبيعة له الى عزيز الروح الذى فى مصر مدياة القدس بما بحصل للقوة الفكرية من المعانى 
الفائضة عليها من الروح : : وامرأة العزيز بالنفس اللوامة » وقد القميص من دبر خرقهالباس الصفة النورية 
الى هي من قبل الاخلاق الحسنة والاعمال الصالمحة ؛ ووجدان السيد بالباب يظهور ر نور الروح عند اقبال 


٠. . ٠ ٠ 


85م سورة الرعد 
٠‏ القلل الله بواسطة تذكر البرهان العقّلى وورود الوارد القدسى عايه » والشاهدبالف-كر الذىهو ابنعم امرأة 
. العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذى هو ابن خالتها »والصاحيين بقوة الحبة الروحية ويهونى النفس ء والخمر 
بخمر العشق ع واليز باللذات ؛ والطبر بطبرالقوى الجسمانية , والملك بالعقل الفعال» والبقرات بمراتب 
النفس , والسقاية بقوة الادرك ؛ والمؤذن بالو م الى غير ذلك وطيق القصة عل ماذكر وتكلف له أشد. 
تكلف وما أغناه عن ذلك والته تعالى الحادى الى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى الاخيره » 


( سورة الرعد )1١ ١‏ 
جاء هن طريق مجاهد عن ابن عباس . وعللى بن أنى طلحة أنها مكية , وروى ذلك عن سعيد بن جبير 
قال سعيد بن منصور فى سئنه: حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرقال : سألت ابن جبير عن قولهتعالى : (ومنعنده 
أم الاحكتاب ) هل هو عبد الله بنسلام ؟ فال : كيف وهذه السورة مكية ٠‏ وأخرجمجاهد عن ابنالزبيدء 
وابن مردويه من طريق العونى عن ابن عباس . ومن طريق أبن جر يم . . وعلهمان عن عطاء عنه ع وأبو 
الشيخ عن قتادة أنها مدنية الا أن فى رواية الاخير استثناء قوله تعالى : (ولا يزال الذين كفروا ارد ما 
صنعوا قارعة ) الآية فانها مكية »ودوى أن أو لما الى .١‏ خر (ولو أن قرآ” نا) الأية مدتى وباقنها منى 
الاتقان يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراتى وغيره عر أنس أن قوله تعالى : (الله يعل 6 
كلأنثى) الى قوله سبحانه : (وهو شديد الحال) نزل فى قصة اربد بنقيس . وعامر .نالطفيل حينقدما المدينة 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وسل » ثم قال : والذى يجمع به بين الاختلاف انها مكية الايات منها , 
وهى ثلاث واربعوناية فىالكوفى » وأر بع فى المدنىء وخمس فىالبصرى » و ممبيع فىالشامى. ووجهمناسيتها لا 
قبلها أنه سبحانه قال فيما تق-دم. : (وكأىوس اية فىالسموات والآرض “رون مما وهم عنوامعرضون) 
فأجمل سبحانه الآيات السماوية والارضية ثم فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل ء وأيضاأنه تعالقد أتىهنا 
ما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحا لما حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله : أأ بد 
خير أم الله الواحد القبار) وأيضا فىكل من السورتين مافيه تسلية لهصلى اللهتعالىعليهو-لم » هذامعاشترا 
آخرتلك السورة و أول هذه فءاففهوصف القرءان 5 لايخفى.وجا .فى فضلها ماأخرجدان أ ىشية: 03 
فى الجنا” ئز أنه كان ستحب اذا حضر الميمت أن برأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفف عزالميت وأنه أهون 
لقبضه و أيسر لشأنه » وجاء فى ذلك اخبار أخر نصو ١‏ على وضعها والله تعالى أعل ه 
سم الله ال حمن الرحيم الم (١‏ أخرج.ابن جرير. وأبء الشيخ عن ابن عبا سأن معنى ذلك أنا الله 
' أعلم وأرى وهو أحد أقوال مشهورة فى مثل ذلك زر تلك ءابات الكتاب ) جعل غير وآحد الكتاب معنى 
السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليها من غير اعتبار تجوز ع والاشارة الى (باتهاباعتبار أنهالتلاوةبعضها 
والبعض الاآ“خر فى معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو لثبوتها فىاللوح أو مع الملك, والمعنىتلكالا يات 
السورة الكاملة العجبية فى باسباء واستفيد هذا على ماقيل من اللام وذلك أن الاضافة بانية فالما ل ذلك 
الكتاب » والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا انحكومعليه ١‏ كتسبمنالفضيلة مايوجب 


تفسير قوله تعالى : ( والذى أنز ل اليك من ربكالحق ) الخ ظ 6م 

جعله نفس الجذنس وأنه لش نوعأ م نأنواعه . وحددث أنه فى الظاهر كالممتنع أرييك ذلك ». 

وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن » و(تلك ) إشارة إلى نات السورة ؛ والمعنى أ .يات هذه 
السودة ١‏ يات القرا ن الذى هو الكتاب العجيب الكامل الذنى عن الوص_ف بذلك المعروف به من بين 
السكتب الحقيق باختصاص اسم الكدتاب, والظاهر انالمراد جميعه. وجوذ انيرادبه المنزلحينئذ, ورجبحارادة 
القرآنبأنهالمتبادر من مطاق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر جميع ماأريد من وصف الآيات بوصف 
ماأضيفت اليه من نعوت الكئال خلاف ماإذا جعل عبارة عن السورة فانها ليست بتلك المابة من اأشهرة فى 
الاتصاف بذاكالمغنية عنالتصر يح بالوصف وفيه بحث , وأياما كاذفلامحذو رفىحملآيات السكتتاب على تلك م 
لاخفى, وقيل : الاشارة ‏ بتلك إلى ماقص سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل عايهم السلام . 
المشار اليها فى آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه : (ذلك من أنياء الغيب) وجوزعلٍ ها أن يراد بالكتاب 
مايشمل التوزاة والانجيل » وأخرج - أبن جرير عن 5 . وقتادة ه 

وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الاشارة إلى -المر مرادا بها حروف المعجم أيضا و 5 
ذلك م. رار رم مبتدأ ثانا . ) آيات)خبرهواججملةخير الأول والرابطالاشارة»؛ وأماقولهسبحانه وتعالى: 
ظ ( والذى ار زَلالك من ربك الحّق) فالظاهر أنالموصول فيه مبتدأ وجملة (أنزل) منالفعل ومرفوعه صلته 
( ومن ربك ) متعلق ‏ بأنزل- (والمق) خبر , والمراد بالموصول عند كثير القرآن هلهم والكلام استدراك 
على وصف السورة فقط بالككال, وفى أسلوبه قول فاطمة الآمارية وقد قيل لها : أى بنيك أفضل ؟ ربع بل 
عمارة بل قيس بل أنس ثكلتهم إن كنت أعلٍ أيهم أفضل والله انهم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها » 
وذلك ا أنها نفت التفاضل آخراً باثبات الكيال لكل واحد دلالة على ان الكل لاتحيط به الوصف وهو 
(جمال بعد التفصيل لهذا الغرض , كذلك ما أثيت سبحانه هذه السو رة 0 صا الكمال استدركه بأن 0 
المنؤل كذلك لا ختص به 00 دون أخرى للدلالة المذ كورة. وهو على ماقيل معنى لديع ووجهبليم ذكره 
صاحب الكشاف »ء وقيل : إنه لتقر بر ماقلله والاستدلال عليه للآنه اذاكان كلالمازل عليه حا فذللك المنزل 
أيضا دق ضرورة أنه من كل المنزل فهو كامل لأانه لا أ كمل من الحق والصدق » ولخفاء أمرالاسةدلال قال 
العلامة البيضاوى أنه والحجة على ماقبله, والءل الاول أولى ومع ذا لامخلو عن خفاء أيضا , ولو قبل : المراد 
بالكال فيها تقدم الكمال الراجع الى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفا ليشار اليه بالاعجازمن جهة ‏ 
ذلك , ويكون هذا وصفاله بخصوصه على تقدير أن يكون فيه وضع الظاهرهوضع الضمير أو لمايشمله وغيره 
على تقدير أن لايكون فيه ذلك بكونه حما مطابقا للواقع إذ لاتستدعى الفصاحة والبلاغة المقية 6] تشهد به 
الرجوع الى الأقامات الجر يربة لم يبعد كل البعد فتدبر , 

وجوذز الحو كون (من ربك) هوالخبرو(الحق) خبرمبتد! محذوف أىهوا لق 5985 خبر أولاهيا 
ظ خبر واحدم قيل فى الرمان حاوحامض وهو إعراب متكلف؛ وجوز أيضا كرون الموصول ٠‏ فى محل م 
ظ عطفا علي (الكتاب) و(الحق) حنئذ خبر مبت_د[ محذوف لاغير ه 

قبل: : والعاف من عطفف العام على الخاص أو إحدي الصفتين على الآخرى قالوا في قوله : 


000 3 تفسير روح المعالى 





ه هو الملك القرم وان الهمام ه البيت, وبعضهم يجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد 
المترادفين على الآخر , ولكل وجهة؛ وإذا أريد بالكتاب ماروى عن مجاهد ٠‏ وقتادة فأمر العطف ظاهر » . 
وجوز بو القاء كون (الذى) نعةا للكتاب بزيادة الوأوقالصفة 5 فىأتا ىكتا بأ ى حفص والفاروق والنازلين 
والطببين » وتعقب بأن الذى ذ كر فى ذيادة الواو للالصاق خصه صاحب المغنى ؟ا إذا كان اانعت جملة » 
ولنر من ذ كره فى المفرد ه ظ ا 

وأجاز الموفى أيضا كو نالموصول معطوفا على( آيات) وجعل(ال+ق) نعتا له وهو كم ترى , ثم المقصود 
علتقدير أن يكو نالمق (خبر) مبتدأ مذ كور أومحذوف قصر الحقية على الانزل لعراقننه فيبا وليس فى ذلك 
ما يدل على أن ماعداه ليس حق أصلا على أن حقيته مستترعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدا 
لما بين بديه ومهءهنا عليه , وساق لءض نفاة القياس هذه الآية بناء على تضمنها الحصرفى معرض الاستدلال 
على نق ذلك فقالوا: الحم المستنيط. بالقياس غير منزل منعندالله تعالى و إلا لكان من م به كافرا لقو له 
تعالى: (ومن لم يحم ما أنز لالله فأوائك مم الكافرون) وكلماليس منزلا من عند الله تعالى ليس بحق لهذه 
الآية لدلالتها على أن لاحق إلا هاأنزله الله تعالى, وَالمبتون لذلك أبطلوا ماذ كروه فى المقدمة الآولى بأن 
المرأد يعدم الحم الاذكار و عدمالتصديقأوالمراد منلم ل لشىء أصلا ا أنزله الله تعالىء ولاشك انه 
م شأن الكفرة أو المراد ما أ له هناك التوراأة بقرينة ماقله و طق غير متعيدين ممأ شختص بالهود 
ويكون المراد الحم بكفرم إذ لم ححكموا بكتاهم » ون تقول بموجبه كا بين فىشرح المواقف, وماذ كروه 
فى المقدمة الثانة بأن المراد بالمنرل من الله تعالى مايشمل الصر بح وغيره فيدخل فيه القيأس لاندراجه فىححم 
المقيس عايه المنزل من عنده سبحانه وقد جاء فى المنزل صرحا (فاعتيروا ياأولى الأبصار) وهو دال على 
ماحةق فى محله على حسن اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من ال صر ه 

وتحتمل أيضا على ماقيل أن يكون المراد هو المق لاغيره من الكتب الغير المتزلة أو المنزلة إلى غيره بناء 
على تريفها وفسخماء وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والاجماع : والجواب الجواب ء ولايذفى مافى 
التعير عن القران بالموصول وإسناد الانزال إأمه لصيغة مالم يدم فأعله, والتعرض لوصف الربوية «ضافا 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المنزل والايماء إلى وجه بناء الخير 

مالامخق .لإ وَلَكن أ كثَر اناس 6 قبل مم كفار مك , وقيل:اليهود والنصارى والأاولى أن يراد أ كثرم 

مطاما ل هنون 2١‏ بذلك الحق المين لاخلاهم بالنظر وااتأمل فيه فعدم إيمانهم 6 قال شيخ الاسلام . 
متعلق بعنوان حقيته لآنه المر جع للتصديق والتكذيب لابعنوان كونه منزلا 5 قبل ولآنه وارد على سبيل ‏ 
الوصف دون الاخبار لاله الى رَهَمَ السمَوَاتَ) أى خلقهن مرتفعات على ظريقة سبحان من كبرالفيل 
وصغر البعوض لاأئه سبحانه رفعها بعد إن لم تكن كذلك ير غير عمد ) أ دعائم؛ وهو اسم جمع عند 
الآ كثر والمفرد عمادكاهاب وأهب يقال:عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته فاعتمد واستند » وقيل:المفرد 
عودع وقد جاء أدم وأدم وقصيم وقصم » وفعيل وفعول يشتركان فى كثير من الاحكام » وقيل: [نه جمع 
ورجم الأول بما سنشير [ليِه إن شاء الله تعالى قريبا + ظ 





وهلا ووه وبحي بن وثاب (عمد) بضمتين » وهوجمع عداد كشدهاب وشبب أوعمود كرسول ورسل 
ويجمعان فى القلة على أععدة, وابمع بمع السموات لا لآن المنفىع نكل واحدة متها العمد لاالعماد, والجار 
و اير ود فى موضع الال أى رفعها خالية عن عد (ترو 4 استدئداف لال له من الاعراب جىء به 
للاسنشراد على ون السموات مرفوءة كذلك كأنه قيل: ما الدليل على ذلك ؟ فقيل : رؤيتم لما وير عمد 
فبو كقولك: أنا بلاسيف ولا رمم ترانى » 00 ظ 
وحتمل أن يكون الاستئناف حو يا بدون تقدير سوال وجواب والآول أولى ؛ وجوز أن تكون الله 
ف موضع الحال من السموات أى رفعها مرد.ة 3 بغير عمد و هى حال مقدرة لان الخاطبين حين رفعباأ 
لم يكونوا مخلوقين, وأياما كان فالضميرالمنصوب للسءواته اا 
وجوزكون اججلة صفة للعمد فالضميرها واسةدل إذلك بقراءة أبى (ترو نه) لأ نالظاهر أن الضميرغليها 
للعمد وتذ كيره حينئذ لائج الوجهلانه اسم جمع فلوحظ أصله فى الافراد ورجوعه إلى الرفع خلاف الظاهرء 
وعلى تقدير الوصفية يحتمل توجه الننى إلى الصفة والموصوف على منوال ه ولاترى الضب بها ينجحر ٠‏ 
لامها لو كانت للها عمد كانت مرائية وهذا فى المعنى 6الاسثناف» وحتمل توجهه الى الصفة فيفيد ان لا عمدا 
لكنها غير مرئية وروى ذلك عن مجاهد وغير ه» والمراد بها قدرة الله تعالى وهو الذى بمسك السماء أن تقع 
على الآر ضء فيكون العمد على هذا استعارة. وأخر ج أبنحاهم عن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: 
أسهاء على أربعة أملاككل زاوية موكل بها هللك. وزعم بعضهم أن الع.د جبل قاف فانه حيط بالأرض والسهاء 
عليه قالقبة» و تعقبه الامام بأنه فغاية السةوط وسيأتى ان شاء الله تعالى مامك ن أن يكون مراده فى وجدذلك, 
وأنا لا أرى ماقبله يصح عن ابن عباسء فالحق ان العمد قدرة الله تعالى» وهذا دليلعلى وجود الصانع الحكي 
تعالى شأنه وذلك لآن ارتفاع السموات على سائر الاجسام المساوية لها فى الجرمية5تقررفىمحله واختصاصبا 
بما يقتضى ذلك لابد وأن يكون نخصص ليس كسم ولا جسماى رج بعض الممكنات على بعض بارادته ه 
ورجح فى الكشفف استئنافاملة بأن الاستدلال برفع هذه الاجرام دو نعمد كافءوالاستشهادعليه بكونه 
مشاهد ا حسوسا تأ كيد التحقيق, مملايذنى ا نالضميرالمنصوب فى (ترونها) اذا كانراجماالىالسمواتالمرفوعة 
اقتضىظاهر الااية أن المرئى هو السماء . وقد صرح الفلاسفة بأنالمرئى هوكرة البخار وتخنها واقالصاحت 
التحفة أحد ون سونميلا وتسع وخمسون دقيقة, والجموع سبعةعشر فرسخا وثلث فرسخ تقريباووذكروا 
اموز وتازرماء انجامستضيئةدائما بأشعة الكواكب وماوراءها لعدمقبوله الضو كالمظل بالنسبة اليهافاذا 
نقذ نور الصر من الاجزاء المستنيرة بالأاشعة لك الاجزاء الى هه المظلم رأى الناظر مافوقه من المطلم ع 
يمازجه ه نالضياء الأرضى والضياء الكو كى لونا متوسطا بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردىعوذلك 
كا اذا نظرنا من جسم أحمر مشف الى جسم أخضر فانه يظهر لنا لون مر كب من المرة والخضرة . وأجمعوا. 
ان لاسموات التى هى الآفلاك لاترى لها شفافة لااونلما لامب الاتحجب الأابصارعن رو بة ماوراءها من 
الكوا كب وكل ملون فانه يحجب عن ذلك . وتعقب ذلك الامام الراذى بأنالانسلم انكل ملون حا جبفان 
الماء والزجاج ملونان لأآنهما مرئيان ومع ذلكلايحجبان. فات قيل: فيهما حجب عن الابصارالكامل قلنا: 


وكيف عرفتم أن أدركتك هذه الكوا كب إدراكا تاما انتهى »على أن ماذ كروه لايتمثى فى الحدد إذ 


تفسيرقولهئعالى: (بغير عمد ثرونها) 











86 2 [ تفُسير رومم المعأنى ظ 
لسن وؤرادة شه يرى ولا فى الفللك الذى يسمونه بفللك الثوابت أيضااذ ليس فوقه كوكب مرئى 
وليسلممأن يقولوا لوكانكل منهماءاونالوجب ره ينه لأنا نت ولجازأن يكون لونهضعيفا كلوناازجاج فلا 
يرى من لعيد ولن سلمنا وجوب رؤرية لونه قلنا: ل لايجوز أن تكون هذه الزرقة الصافية المرئية لونة وما 
.ذكر أولا فيها دون ائياته كرة النار ومايقال: إنها أدر يحسن ف الشفاف اذا بعد عمقه 5 فى ماء البح ر,فانه 
يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قمره قربا وبعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل فى الجو الذى بين السماء 
والأأرض لأانه شفاف بعد عيقه لابجدى نفعا لآن الررقة و تمكون لونا متخيلا قد تكون أيضا لونا حقيقيا 
قائما بالأجساد , وها الدليل على أنسا لا تحدث الا بذلك الطريق التخيى فجاز أرنف تكون 
تلك الؤرقة المرئية لونا حقيةيا لاحد الفالكين كذا قال بعض المحققين ع وأنت تعل أنه لا ماع عند 
المسلبين من كون المرئى هو أأسماء الدنيا المسماة بفلك القمر عند اله لاسفة بل هو الذى تةتضيه الظواهرء 
ولا نسل أن مايذ كرونه من طبقات المواء ماذماء وهذه الزرقة حتملأن تسكو نلونا حقيقيا لتلك السماء صبغبا 
الله تعالى به حسمأ اقنضتهحكته » وعليه الآثر يو ن5قالالقسطلانى» ويؤيده ظاهرماصح منقوله صل اله تعالى 
عليه وسلم: «ماأظلت الخضراء ولاأقلتالذبراء», وففرواية «الأآرضمنذىفهجة أصدقم نأ بىذر» و حتم ل أن 
يكون لونا تخيليا فى طبقة من طبقات الحواء الشفاف الذى ملا" الله به مابين السماء والأارض ويكو نلا فىنفسما 
لونحقيقى الله تعالى أعل بكيفسته ولابعد فى أن يكو نأ بيض وهوالذى يقتضيه بض الآخبارلكنا تحن نراها من 
وراء ذلك الهواء مهذه الكيفية كانرىالشىء الآبيض من وراء جام أخضر أخضرع ومن وراء جام أزرق أزدق 
وهكذاء وجاء فى بعض الآثار أن ذلك من انعكاس لون جبل قاف عليها ه 

وتعقب بأنجبلقافلاوجود له وبرهن عليه بمايرده - كا قال العلامة ابن حجر ماجاء عنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة منهم م نالترموا تخرريج الصحيح وقول الصحابى ذلك 
ونحوه مما لامجال للرأى فيه حكمه حم المرفوع إلى الني صَلابئع , منها أنوراء أرضنا حراتحيطا #مجبلا يقال 
له قاف ثم أرضا ثم بحرا ثم جبلاوهكذا حتى عد سبعا م نكل ع وخرج بعض أو لك عن عبد الله بن بريدة 
أنه جيل من زمرد يط بالدنيا عليه كنفا السماء , وعن مجاهد مثله . ونقل صاحب حل الرهوز أن له سبع 
عن وآن ذكل سماء منها شعبة , وف القلبمن صعة ذلك مافيه » بل أنا أجزم بأن السماء ليست مو لة[لا على 
تافل القدرة » والظادر انها محيطة بالارض من سائر جهاتها 5 روى عن الحسن » وف الزرقة الاحتمالان . 
بقى الكلام فيرو ية با قالسموات وظاه رالا بة يقتضيه وأظنكلاترى ذلك وظاهر بءض الآيات يساعدك فتحتاج 
إلى القول بأن الباق وإن لم يكن مرئيا حقيقة لكنه فى حك الم رئضرورة أنه إذا لم يكن لهذا عماد لايتصور 
أن يكون لما وراءه عماد عليه بوجه من الوجوه , ويل هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أو<كا بغي رعمد؛ 
وجوز أن يكون المراد ترون رفعها أى السموات جميعا بغير ذلك . وفى الكشف مايشير اليه , وإذا جعل 
الضمير للعمد فالامر ظاهر فتدبر , ومن البعيد الذى لانرأه زعم بعضهم أن ( ترونما ) خبر فى اللفظ ومعناه 
الامر روها وانظروا هل لا من عمد ( ثم استتوى 6 سبحانهاستواء يليق بذاته ( علّالعرش ) وهو الحدد 
بلسان الفلاسفة » وقدجاء فى الاخبا رمن عظمه مايبر العقول ع وجعل غير واحد منالخاف ال-كلاماستعارة 


تفسي رقوله تعالى ؛ ( وسخرالشمس والقمر) ال 484 
تثاية للحفظ والتدبير » وبعضهم فس استوى باستولى » ومذهب السلف فى ذلك شهير ومع هذا قد قدهنا 
الكلام فيه ء وأياما كان فليس المراد به القصدإلىايحاد العرش 5 قالوا فى قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء 
فس وأهن سبع معو ات) لأ ناحاده قبل ايحاد السموات ع ولاحاجة الىارادة ذلك مع القول بسي قالاادو+ل 
( ثم ) على'التراخى فى الرتبة , نعم قال بعضهم : إنها لاتراخىالرتىلالآ نالاستو إء بمعنى القصد المذ كوروهو 
متقدم بل لآنه صفة قدية لاتق به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وينبما تراخ فى الرتبه 
( وسخر الشمس وَالقَمْرَ 6 ذللهما وجعلهماطائعين لما أريد منهما (ر طُُ ) من الش.مس والتقمر ( يحرى 6 
سير فى المنازل و التوعات 0 أجل 0 14 أى وقت معين» فان الشمس تقطع الفلكفى سنةوالقمر شور 0 
لايختلف جرى كل منهما 5 فىقوله تعالى : (و الشمستجرى استقرها ء والقمر قدرناه منازل) وهوالمروى . 
عن ابنعباس » وقيل : اى كل يجحرى لغايةمضروبة ينقطع دونها سيره وهى ( اذا الشمس كورت واذا النجوم 
انكدرت ) وهذا مراد مجاهد من تفسير الاجل المسمى بالدنياء قبل : والتفسير الحق ماروى عن الخبر , 
وأما الثانى فلا يناسب الفصل به بين النسخير والتدبير ٠‏ ثم ان غايتهما متحدة والتعبير - بكل يحرى -صربح 
فى التعدد وماللغاية ( الى ) دون اللهام . ورد بأندان أراد أن التعمير .ذلك صر يم ف تعدد ذى ااغارةفسإلكن 
لاجديهنهعا » وان أراد صراحته فىتعدد الغاية فغير مسل» واللام نيجع بمعنى الى كا فى المغنىو غيره . وأنتتعلم 
لايفيد أ كثر من صعة التفسير الثاتى فافهم » وما أشرنا اليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابنعطية أن 
ذك الشمس والقمر قد تضمن ذكرالكوا كبفالمراد من ول ول منهما ومما هو فى معناهمامنالكوا كبوالحق 
مأعلمت 7 دير الأمرَ 4 أىأمر العالم العلوى والسفلى » والمرادأنه سبحانه يقضى ويقدر ويتصرف فذلك 
عل أفل الوجوه والا فَالتدبير بال معنى اللغوى لاقتضائه التفكر فى دبر الامورمما لا يصدح نسيته اليه تعالى : 
رآ 0 الآيات ) أى نزاو بد:هامفصلة والمراد بها أيات الكتب الازلة أو القرآن على ماهوالمناسب 
لما قبل أو المراد بها الدلاث ل المشار اليها فما تَقدمو #فصلها تبينها , وقيل احداثها علىماهوالمناسب لبعد » 

والجملتانجو زأن يكونامستأنفتين وأن يسكو ناحالينمن ضمير (استوى ) وسخر من تتمته بناء على أنهجى* 
بلتقريرمعنىالاستواء وتييينه أوجملةمفسرة له » وجوز أنيكون ( يدبر ) حالامنفاعل (سخر )و( يفصل) 
<الا من فاعل ( يدبر )ع و(الله الذى) ال على جميع التقادير مبتداً وخير . وجوذ أن يكون الاسم الجليل 
مبتدأ والموصولصفته وجملة( يدبر ) خيره وجملة ( يفصل ) خيرا عد ختبر ورجح كون ذلكمبتداً وخبرأ 
ف الكشفف بأن قوله تعالى الآتى . ( وهو الذى مد الارض ) عطف عليه على سبيل التقابل بين العلويات 
. والسفلات وى المقايل تتعين الخبرية فكذلك فى الم قا بل ليتوافقا , ولدلالته على أن كونه كذلكهو المكقصود 
الك لا أنه ذريعة إلى تحقيق الخبر وتعظيمه ؟ فى الوجه الاخر ؛ ,قال : وهو على هذا جملة مقررة لَمَوله 
٠‏ سبحانه : (و الذى أنزل اليك من ربك هو الحق ) وعدل عن ضمير الرب الى الاسم المظهر الجامع لترشيح . 

التقريركأنه قيل : كيف لايكون منزل من هذه افعاله الحق الذى لاأحق منه » وفى الاتيان بالمبتدأ والخبر 
00 امسج م3 تف سير ررح العاف | 


لو[اصبوه 


لل 000000" اتسين روح المعالى - 





معرف سن 5 لمم تحقيق إن هذه ذه الاقمالأقمال دون مشداركة لاسيها وقد جعاك ضلات الم ضول 1 وهذا أشد 

م تاسنة الما : من جَغْله وضفا مق فيدا تحف.ق 5 3 مديرأ مفضلاه مع م | تعظ. م لشأنهما 6 فوقولالفرزدق: 
مك السياء بى ننتا دغائمه أعر و وأعر أ ل 

ختلفة الدلالة ولا المناسب حمئذتأخره 
عن قوله تغالى : ( وهو الذى مد) الم على أن شوق تلك الصفات 5 رفع السموات وها تلاه الغرض 
ال رو وضود مقابلاتما لغرض ١‏ آخرمنافر » وف الأاول روعى لطيفة فىتعقي ب الاوا كل بِدَولّْه سمحانه: :ندر ٠‏ 
تفضل ) للايقان والثوانى بقوله تعالى : ( إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ) أىهنفضل السوابق لافادتها 
القين واللواخق ذراء نع الى حَصوله أن الفك رآلته والاشا رة الى تقد.م الثواتى بالنس.ة الينا م مع م ل ور 
وذلك فاتك على ف الآخر أه وهو من لخن يمكان فم أر ىْ6 ولاتناق 6 قال اشم أب بين الو جهين باعة. بار 
أن الود صفية نه: نضى المعلو مية و واطيد نة تقتضى خلافها لآن المغلو مة عليهما والمقصود بالافادة قوله تعالى : 


م سا نا 


1 بلقا 0 توقتوف 4 أى لك تتفكروا وتحقةوا ؤال قدرته سبحانه فتعلدوا أن من قدرعلى ذلك 
قدر على الاغادة والجزاء , وحاصله أنه بخانه فعل كل ذلك لذلك ؛ وعل الوجه الآخر فعل اللاخير ين لذلك 
مع أن الكل له ثم قال : وهذ مما يرجمم ا الأول أضام ير جبحه أنه ذ كرتبيينالاآياتوهى الرفع وما تلاه 
3 ذ كرها اسه ا على لو نمال و وغليه ولا و لا يستدلهها الا ذا كانت معلو مةفقتضى كونماضفة + 
ذآنة يل :لا بد الصلة أن كو نمعلو مة سو ا كانثت ضفةأو خبر ايا ال : : إذاكان ذلكصلة 1 نأت 
الى الله 'تعالى وإذا كان خبرا دل على التسانها الىموجود مبههوهو غير كاف فى الاستدلال فتأمل , وقرأالتخعى 
وأنو رزدن . وا نن تغلب عن قتادةٌ ( ندبر . فصل ( بالنون فمهمأ (وكذا روئ ى أنو عمرو الدانى عن 
الحسن وو وافق. ىَّ (نفضل) بأل و ون ١‏ ذفاف 3 عبد الو فايغر. أنى عم روئوهييرةعن حفقض)» و قالصاحب 
اللو وأمح : جاء عن السن . والاعمش (نفضل) بالنونع 0 المهذوى : 106 ختلف فى ( يدبر ) وليس كاقال 
ممت 7 ثم أنه تعالى تلاذكر من الشواهد العلويةماذ كر ردفهسا بذكر الدلائل السفلية فقال عر شأنه: 
5 فو الذى مد الارض 4 أى نشدطها طولا وعرضا. قالالاصم : #البسط المد الى مالايرىمنتهاه, ففيه دلالة 
غل بعد مدأها و ومتعة أو ها 0 وقيل : انلع تادة ة فدحاها من 137 من حك البيت »وقيل كانت مجتمدة 
عند يدت المقدسفدحاها و وقال شبحانه ل1: اذهى كذاوكذا وقو الأر اد بالمدى ولايخفى أنه خلافف ما نقتضه 
المقام .وانتدذل زالانة علأنها نسطحة غير كرية “و ؛والفله سدفة مختلفون ذلك فذهبفر بق منهم الى أهالفنست 
ِ 3 ة وهو لاء طائفتان . ٠‏ فواحدة تقول إنها محدية هن فوق فلعة من أسفل ذفهى كقدح كب عل وجهالماء, 
وأخرى تقول بعكس ذلك » وذهبالا كثرون منهمالىأنها كرية أما فىالطول فلا أن البلاد المتوافقة فى العرض 
أو الى لاعرض فا كلما كانت أقر نبالى الغر كان طلوع الشمس وسائر الكوا كب عليوامتأخرا بنسبةواحدة 
لا .يعقل ذلك الافى النكرة , وأمافى العرض فلأأن السالك فى الشهال كلها أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا 
علا م الخال فه به على نسمة و احدة حيث يرأه قريما من دك رابنة وكذلك تظبرله الكو اكن ن الشمالنة 
نه الضت وا كبالجنو, ية » والسالك الواغل فى الجنوب بالعكس من ذلك م وأما فيا ينها فات ركب 





إذالذى 





وتقدم ذْ س الآ أن : أصر ص ف لان 1 ف ا موضعين ' 7 














الكلامعلى كررة الارض اا ١ه‏ 


الآمرين ٠‏ وأورد عليهم الاخ:_لاف المشاهد فى سطحها فأجابوا عنه بأف ذلك لايقد ح فى أصل 
الكرية الحسية المعلوءة بماذكر ء فان نسبة ارتفاعأعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتبت 
اليه ] راؤّهم وهو جيل دهاوند'فيا بين الرى وطبر تان أو جبل فى سرنديب الى قطر الأأرض كاسبة سبع 
عرض شعيرة إلى ذر اع 5 ظ 
واعترض ذلك بأنه هب أن ماذكرتم كذلك فا قولك فيا هو مخمور فالماء ؟ فازقالوا : اذا كان ااظادر 
كريا والباقى ححتذإك لأنها طبيعة واحدة . قانا : فالمرجع حرئئذ الى البساطة واقةضاؤٌهاالكرية الحقيقية 
ولا شك أنه عنعها التضاريس وان لم تظبر لالس لكوتها فى غاية الصغر, لكن أنت تلم ان ارباب التعليم 
يكتفون بالكرية الحسية فى السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمورولايلرق بم«الجواببالرجوع 
الى البساطة , والهق الذى لا ينكره الا جاهل أو متجاهل ان ما ظهر منها كرى سا , ولذلك كرية الفلك 
تختلف اوقات الصلاة فى البلاد فقد يكون الزوال ببإد ولا يكون ببإد "١‏ خروهكذا الطلوع والذروب وغير 
ذلك » وكرية ٠‏ عدا ماذكر لا يعللها الاالله تعالى ٠‏ نعم انها لعظم جرءها الظاهر يشادد كل قطعة وقطر 
منها كأنه مسطح وهكذا كل دائرة عظيرمة ؛ وبذلك على أنه لا تنافى بين المد و كوها كرية ٠‏ وزعم أبن عطية 
أن ظاهر الشريعة يقتضى أنها مسطحة وكأنه يقول بذلك وهو خلاف مايةتضهالدايل . وهىعندم ثلاث 
طبقات الطبقة الصرفة النحوطة بالمر كز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة الخالطة التى تتدكون فيها المعادن وكثير 
من النباتات والحوانات , والصرفة منها غير هاوئة عند بعضبم , ومال ابن سينا الى أنها «لونة ,واحتم عليه 
بأن الأرض الموجودة عندنا وانكانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فيها ما يكون الذالب عليه الارضة 
فلوكانت الارض البسيطة شفافة لكان يجب أن نرى فى ثيع من اجزاء الآرض مما ليس متكونا تنكونا 
معد نأ شا فيه اشفاف ولكان حم الار ض فى ذلك م الماء والهواء فانهما وأن آمتوسا اللا انها ما عدما 
الاشفاف بالكلية . واختلف القائلون بالتلون فنهم من قال : إن لونها «والغيرة » وهنهمهن زعم أنه الس.واد 
وز عم أن الغير انما تكون اذا خالطت الاجزاء الارضية اجزاء هوائية فبسيها يتكسرو بخص ] الذيرة » وأما 
اذا اجتمعت تلك الاجزاء حيث لا يخالطها كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قب لأن يترمدفان 
النار لا عمل ا الا فى تفريق انختلفات ذهى لا لات ما فى الخشسمن اطوائية واجتمعت الاجزاء الأرضية 
من غير أن يتخللها ثىء غريب ظهر لون أجزائها وهو السواد, ثم اذا رمدته اختلطت بتلك الاجزاء أجزاء 
هوائية فلا جرم أبيضت مرة أخرى . والذى صم فى السبر وقد سيق اطلاق الغيراء على الاارض 
وهو تمل لآن تكون سائر طيقاتها ذلك و لان يكون وجهها الاعلى كذلك نعم جاء فى بءض الثأثار 
ان فى أسفل الارض ترابا أيض وما ذكر من الطبقات ما لا يصادم خبرا صححا فى ذلك ع وكونما سبع 
طبقات بين كل طبقة وطيقة 6 بين كلسماء وسهاء خمسماثة عام وفى كل خلق غير مد لم» (ومن الارض مثلون ) 
لا يثبته ا ستعلم ان شاء الله تعالى , والخبر فى ذلك غير مسلم الصحة أيضا , ومثلذلك فيها أرى ماروى عن 
كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ان الله تععالى ج عل مسيرة مابينالمشرق والمغرب خمسهائة 
سنة فائة سنة فى المشرق لا يسكنها ثىء هن الهروان لاجن ولا انس ولا دابة وليس فى ذلك شجرةومائة 
سنة في المغرب كذلك وثلثماثة مبنة فيا بين المشرقٍ والمغرب يسكنبا الحيوؤان م وح ذا ما أخر جه ابن 
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احاتم عن عبد الله بن عمر من ان الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربعائة عام خراب ومائة عمران » والمقرر عند 
أهل المندسة والهيئة غير هذا . فقد ذكر القدماء منهم أن تحط دائرة الآرض الموازية لدائرة نصف النهار 
ثمانية آ لاف فر سم حاصلة منضرب فراسخ درجة واحدة وه عندثم اثنان وعشرونفرسخاوتسعافرسخ 
فى ثلثهائة وستين محسط الدائرة العظمى عل الارض , والمتأخروت أن ذلك ستة 1 لاف ومانمائة فرسخ 
حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهى عندثم تسعة عشر فر سخا الاتس.ع فرسخ فىالحدط المذ كور وعل القواين 
التفاوت بين مايقوله المبندسون ومن معهم ومانسبلذيرهم من تقدم أمرعظيم والحقفذلكمعالمهندسين ٠‏ 
وذعموا أنالموضعالطبيعى للارضهوالوسطهن الفلك وأنها بطبعها تقتضى أن تكو نمغمورةبالماء سا كنة 
فى حاق الوسط منه سكن لماحصل فىجانب منها تلال وجبال ومواضع عالةوف جانب اخرضد ذلك 
لاساب ستسمعها بعد ان شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية الى المواضع 
العميقة لاجرم انكشفت الجانب المشرف من الآارض وسال الماء الى الجوانبالعميقةمنها . والحكوا كب 
فى زعع.هم تأثير فى ذلك بحسب المسامتات أأتى تتندل عند حر 8اتهاخصوصالءُوابتوالاوجات والحضيضات 
المتغيرة فى أمكنتها . وحم اصحان الارصاد أن طول البرالمتكشف نصف دور الارضوعرضهأحدأرباعها 
الى ناحية الشمال , و فىتعيين أىالر بعين الشماليين منكشف تعذر أو تعسر كا قالصاحب التحفة , وأماماعدا 
ذلك فقال الامام : لم يقم دليل على كونه مغمورا فى الماء ولكر: الاشبه ذلك اذالماء أ كثر م نالارض 
اضعافا لآن ذل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال بكليته الى عنصرآخر كانمثله , والماميصغرحجمه 
عند الاستحالة أرضا ومع ذلك لو كان فى بعض المواضع من الارباع الثلاثة عمارة قليلة لا يعتد بهاء وأما 
تحت القطيين فلا بمكن ان يكون عمارة لاشتداد البرد : وانما حكموا بأن المعمور الربع لآنهم لم يجدوا فى 
ارصاد الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكوا كب التى لا اختلافمنظ رطا تقدمافى ساعات الواغلين 
فى المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين فى المغرب زائدا على اثنتى عشرة ساعة مستويةوهى نصفت 
الدو ر لأ نكلساعة خمسة عشرجرأ م نأجزاء معدل النهار تقريبا وضرب #سة عشر فىاثنىعشرماثة وثمانون . 
ونحننقول بوجود الخرابوانه أ كثرمن المعمور بكدير واكدثرالمعمورشمالىو لا يوجدف الجنوب منهالامقدار 
سيرع لكنا نقول : ما زعمو و سبيا للانكشاف غير مسلم ونسند كون الارض بحيث وججدت صالحة 
لسكنى الحيوانات وخروجج النبات الى قدرته تعالى واختياره سبحانه والا فن أنصف عل أن لا سيول للعقل 

٠‏ الى معرقة سيب ذلك عل التحةيق وقال: انه تعالى فعل ذلك فى الارض جرد مشيئته الموافقة للحكمة م 
« وجَعل فها رواسى » أى جبالا ثوابت فى احيازها من الرسو وهو ثبات الاجسام الثقيلة ولم يذ كر 
الموصرف لاغناء غلية الوصف مما عن ذلك ء وفواعل يكون جمع فاعل اذا كانصفة مو نث انض أوصفة 
مالا يعم لمذك ركجمل بازلوبواذ ل أواسما جامداأوماجرىبجراه كائط وحوائط واتحصارمجيئه جمعا اذلكى 
فوارس وهوالك ونوا كس إنما هوفى صفات العقلاء لامطلقا » واججمع هناوصفة مالايعةلءقيل : فلاحاجة 
إلى جعل المفرد هنا راسية صفة لمع القلة أعنى أجبلا ويعتير فى جمع الكثرة أعنى جبالا انتظامه لطائفة من . 
جوع القلة وينزلكل منها منزلة مفرده ؟! قيل ع على أنه لامجال إن لك لآ نجمعية كلمن صيخت اجمعين [عاهى . 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وجعل فيها رواسى) الخ ظ اي 
لشمو لالافرادلاباعتبار شمو لجمعالقلة للافرادو جمع الكير جوع القلة فكل منهاجمع جبل لا أنجيالاجمع أجيلاه ‏ 
وتعقب بأنه لعلمنقال : إن الرواسى هنا جمم راسية صفة أجبل لايلترمهاذكرو أنهإذاصم إطلاق أجل 
راسية على جبال قطرءئلا صح إطلاق الجبالعلى جبالجميع الاقطارمن غير اعتبارجعل الجبالجمعاجلدوع القلة 
ظ نحم إلا نيصح أن يكون جمال جمع أجبل للانه يصير حيامّذ جمع اجمعو هوخلاف مادر به أهل اللخة / وجعل 
راسية صفة جبل لاأجبل والتاء فيه للمبالغةلاللتأنيث 6 فى-علامة- يرد عليه أنتاء المبالغة ففاعلة غير مطرد م 
وقالأبوحيان : إنه غاب عل الجبال وصفغهابالرواسى ولذا استغنوا بالصفة عنالموصوف وجمع جمع الاسم 
كائط وحوائط وهو مما لا <اجة اليه لما سمعت ع وأوردعليه أيضا أن |اخلية تكو نبكثرةالاستعال والكلام ‏ 
فى ته من أول الآمر ففما ذكره دور » وأجيب بأن كثرة استعهال الرواسى غير جار على موصوف يكنى 
لمدعاه وفيه تأمل » وكذا لاحاجة الى ماقيل: إنه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتيار البقعة وكل ذلك ناثشىء 
هر الغفلة عما ذكره حقةو علياء العربية » هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيانتفرعقرار الأآرض 
على ثبأتها » وفى الخبر « لما خاق الله تعالى الآرض جعات ميد فخلق الله تعالى الجرال عليها فاستقرت فقالت 
الملائئكة : رينا خلقتخلقا أعظم من الجبال م قال : نعم الحديد » فقالوا : ربنا خاقتخلقاأعظم من الحديد؟ 
قال : نعم النار » َقَالوا: ر بنا خلقت خلتًا أعظممن اانار ؟ قال: عم الماء فقالوا : ريناخلةت خلقا أعظم من الماء م 
وال : نعم الحواء ‏ فقالوأ : رينا خلقت خلا أعظممن الهواء 5 قال نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بسمينه قيخف ماعن 
شماله » وأول جبل وضع على الارض كم أخر ج ابن أفى حام عن عطاء أبو قبيس , وجموع هايرى عليهامن 
الجبال مائة وسبعة ومانون جيلا (؟) وأنى الفلاسفة كون استةرار الارض بالجبال واختلفوا ففسببذلك 
فالقائلون بالكرءة «نهم من جعله جذب الفللك لها من جمميع الجوانب فيازم أن تقف فى الوسط كاحي عن 
نم حديدى فى بيت مغناطيسى الجوانب ذلها فانه وقف فى الوسط لتساوى الجذب من كل جاني . ورد بأن 
الاصغر أسر ع انجذابا إلى الجاذب من الا كبر فا بال المدرة لإتنجذب إلى الفلك بل تهرب عنه إلى المر كع - 
وأيضا إن الاقرب أولى بالانجذاب من الأابعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أو لىبالانجذاب على أصلبم ف-كان 
أن لاتعود , ومنهم من جعله دفع الفللك بحركته لحامن كل الجوانب 5 إذاجعلشىء منالتراب فىقارورة 
كرية ثم أديرت عل قطبهها ادارة سريعة فانه يعرض وقوف التراب فى وسطها لتسادى الدفع. من كل جانب 
وو أن الدفم إذا كانت قوته هذه القوة فا باله لاحس به , وأيضا مابال هذا الدفع لابجءل حر كه الررياح 
والسحب إلى جبة بعينها » وأيضا ماباله ل يمل انتقالنا إلى المذرب أسهل من اتتقالنا الوالمشرق ,و أيضايجي 
أن تكون حركة الثقيل كلما كان أعظم أيضا لآن اندفاع الاعظم من الدافع أبطأمن |ندفاع الأصغر ع وأيضا 
بحب أن تكون خركة الثةول النازل ابتداء أسرع منح ركدته انتهاء للأنه عندالابتداء أقربالىالفلك » وغير 
. القائلين بها منهممن جعلها غيرمتناهيةمنجانب السفل وسيب سكونم! عندهم انها لم يكن لهامهبط تنزلفيه , ويره 
دليل تناهى الاجسام , ومنهم من قال بتناهيها وجعل السبب طفوها على الماء اما همع كون محدبهافوق ومسطحبا 
أسفل وامامع العكس . ورد بأن مجرد الطفو لايقَتضى السكون على أنفيه عند الفلاسفة بعدماففه » وذهب 


(1) فالاقليم الأول عشرون وف الثاتى سبعة وعشرون وف الثالث ثلاثة وثلاثون وف الرابع خمس وخمسون 
وفى الامس ثلاثون وفالسادس أحد عشرو فيالسابع مثله أه منه م ظ 
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ققوم الى أن سكوئها لذاتها لالسبب منفصل » قال فى المباحث المشرقية : والوجه المشترك ف إبطالماقالوا 
فى سبب السكون أن يقال : جميبع ماذكرتموه هن الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طبيعية ولا 
لازمة للساهية قصح فرض ماهية الأرض عارية عنها فاذا قدرنا وقوع هذا الممكن فاما أزن تحصل 
فى حيز معين أولا تمحصل فيه وحيتئذ اما أن تحصل فىكل الاحياز أو لا تحصل فى شىء منها والاخيران 
ظاهرا الفساد فتعين الأول وهو أن تختص كيز معين ويكون ذلك لطبعها الخصوص ويكون حيلدذ 
28 فى المءر لذاتها لالسبب منفصل , واذا عقل ذلك فليعةل فى اختصاصها بالمركرأيضا , مذ كر 
فى تكون الجيال مياحث . الاول الجر الكير اا دكون لان حرأ عظما يصادف طينا لجا أما دفعة 
أو على سييل التدريج ٠‏ 
واما الارتفاع فله سبب بالذات وسبب بالعرض ء أما الأول فك اذا نقلت الريم الفاعلة للزلزلة طائفة 
من الارض وجعلتها تلا من التلال : وأما الثانى فان يكون الطين بعد تحجره «ختاف الاجزاء فى الرخاوة 
والصلابة وتتفق مياه قوية الجرى أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الاجزاء الرخوة وتبقى الصلبة “ملاتزال 
السيولو الر ياح تؤثر فى تلك الحفر الى أن تغور غورا شديدا ويبقىما تحرف عنه شاهةا »والاثشيه أنهذه 
المعمورةقدكانتفؤسالفت الدهرمغمورة فى البحار فحصل هناك الطين اللرج ال كثير م حصل بعدالا تكشاف )١(‏ 
وتكوزت الجبال» و مما يويد هذا ااظن فى كثيرمن الاحجار إذا كسر ناهاأجزاءالحيواناتالمائية الاصداف 
ثم لل حصات الجبيال وانتقلت البحار حصل الششهوق إما لآن السيول حفرت مابين الجبال وإمالآنما كانمن 
هذه المنكشفات أقوى ت#>جرا وأصلب طينة إذا أنهد مادونه بقى أرفم وأعلى , إلا أن هذه أمور لائتم فى مدة 
تفى التواريش بضبطها . والثاتى س.بب عروق الطين فى الجبال يحتمل أن يكون من جهةماتفتتمنها وتترب 
وسالت عليه المياه ورطيته أو خلطت به طينها الجيد ان سن هوه أن القديم من طين البحر غيره:ةفق 
الجوهر منه ما يتَوى تحجره ومنه مايضعفتء وأن يكون من جهة أنة يعرض للبحر أن يفيض قليلا قليلاعلى 
سهل وجبل فيءرض لالسهل أن يدير طينا لزجأ مستعدا للتحجر القوى ولاجبل أن يتفتت 9]إذا نقعت آجرة 
وترايا فى الماء ثم عرضت الآجرة والطين عل النار فانه حينئذ تنفتتالآجرة ويبقى الطين متحجرا .والثالث 
قد ثرى بعض الجبال منضودا ساقا فساقا فيشبة أن يكون ذلك لآن طينته قد ترقبت هكذا بأن كان ساق قد 
ارتك أولا ثم حدث بعده فى هدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان قد سال على كل ساق من خلاف جوهره 
٠‏ فصار حائلا بينه وبين الساق الاخر فاها تحجرت المادة عرض للحائل أن أتثر عما بين الساقين . هذا وتعقهب 
ماذ كروه فى سيب التنكون بأنه لا يخفى أن اختصاص بعض من اجزا. الأرض بالصلابة و بعض أخرمنها 
بالرخاوة مع استواء نسبة تلك الاجزاء كلها إلى الفلكيات التى زعموا أنها المعدات لماقطعأللمجاو رةوالملاصقة 
الحاصلة بين الاجزاء الرخوة والصلبة يستدعى سببا مخصصا وعند هذا الاستدعا. يقف العقل ويحيل ذلك 
الاختصاص على سبب من خارج هو الفاعل المختار جل شأنه فليت شعرى لملم بفعل ذلك أولا حذفا 











)١(‏ وذكر حضرة مولانا على رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود ااجبال أن من جلة أسباب التكون أن بعض 
المياه تخر ج من بعض العيون فتنقلب حجرا وهكذا لاتزال تخرج وتنقلب حجرا الى ان يصير ذلك جبلا عظيما 
ويتفق له عاض فينقطع وذ كر أنه شاهد ذلك اه منه 





فبخك ف تفسير ثو له تعالى: (وجعلفيها رواسى) 





للمؤنة ٠‏ . نعم ا 20 يكون ذلك م من نأسات تكونها يأر رادة الله تعالى : عندمن وله من املبينو اوغيرثم بالوسائط 





لا عند الاشاعرة إذ ال كل عندهم مستند اليه مبيجانه ابتداء فلا يتصور وا اسطة حقيقة عل رأهم عاذ 0 
من الاسباب أمور لا تفيد الا 5 ضعيفا 0 حديث رق جر اء اليو انات المائية والاصداف كذلكأيضا 
ظ فانا كه يرأ مازرى ذلك فى هو ضع المطر . و قد أخيرقى من أثق به أنه شا شاهد . ضفادع وم المطر على أن 

ذلك ٠‏ لايم على تقدير أن يكون المكشوة ف من الارض قد انكشف فى مدا الفطرة ولم يكن مغمور | بالماء 


ثم انكشفت » و هو ما ذهب اليه بعضمحققى الفلاسفة أيضا . واعترضوا على القائلين بأن الانكشاف قد 








حصل بعد بأن أقوى أرق 4 + أن احضيون ل ىٍِ جانب الجنوب فضرب اليس لى الأرض 2 اك 
أ كثر من جانب الشمال بعدر بخن يم من مثلها فل عل بذلك ا 1 هه اك فانجذب الماء من الشمال إلى َك 
الجنوب لآن ا رارة جذابة ا رطو ؛ به ة اذا انكشف الريع الشمالى فاذاانتةل الم ص م افى جا لجس . 
الم . ويرد عليه أنه لوؤان كذلك لكان الر بع لشمال/ الآخر أيضا | مكثدوفا إذلا فرق بيناار, مينفذلك وى 
الترام ذلك بعد على أنه 03 يلتؤمهأحد ‏ ” 0 

2 ثم إن وجود الجبال ف المغمور وجودها 2 المعمور سداد عى أنه كن 55 وأن إل ٍ يضٍ كان ف 
غير جهته اليوم وهو قول بأنالبر لايرال يكونيحرا واللح, ر لابزال يكون برا ١‏ بتبدلجهق الارج/ والحضيض 
فشكون التكشف تارة جانبالشمالو أ خريجانبٍ ال جاو ب وحيث ٠‏ أن ذلك ما 5 يكو نعل سبل التدر بج يقتضى 
أن امد 0 ا من جانب الجنوب بن مكشفا و من ؤ جانب ٠‏ الشمال ل بغيوياً ولاتان ' م و3 ذلك 1 











اتتقل فيه من الات الشمالى إلى ال اليوم م لاف ء عديدة من ل يغمر 9 كثير و و يعم وي ٠‏ نعم ع ٍ كأن 
جزبرة انين كانت متصلة بالبر م ثم حال ال ايها لكنه على بهد ر تو نه نس ممأ ين شه ولا نسم أن 3 
يدا ما حدث انكشمافهالجو از نكو نمتكعفة من قبل فالمقأ أنهذا الير بعد أن وجد 1 صر رأ وهذا 
البحر المحدط بعد أن أحاط لم يصر برأ وهو الذى تقتضيه الاخبار الالمية والآثار النبو, ية ٠‏ نعم 0 ف بعض 
الآثار ماظاهره أ نالار ضَ| سهاو كو نة كانت مكشو و 0 الفطرة : كأء رالياقوة نَهُ 0 قْ عض ا م" 
أنها كانت مخمو رة كبر ابنعباس أن الله ٠‏ تعالى لماأرا اد أن يخاق الخاق أمر الريم فأبدت عن 
الارض ماشاء الله تعالى فى الطول والعرض فجعات تميدفجم ل عليها الجبال الر 7 ' 78 ور ماو تمر نص 
فى ذلك فى أ ولسقر الا منها أو لهاخلق الله تعالى السماء والارض وكانت الارضغامرة مستيح 
هناك غلم وكانت رياح الاله تهب عبلى وجه الماء فشاء الله تعالى أن | يكون نور فكان ؛ نم ذ ثرفيه أنه لمأمضي 
يوم ثان شاء الله تعالى أن مجشمع الماء من تحت السهاء [لمموضع واحد ويظبر الس بان ن كذلك سم م الله 
سبحانه ) يبس أرضا ويجتمع لماء ارا » وفبه أيضا إن خلق النير ين كان ف اليوم الثالك, وهو نت ع نجل 
















سيب الانكشاف مأ مععت 'عن قربمن قرب الشمس , وماأة شارت اليه هذه الاية ونطق #غير هامن الآيات 

من كر ن الجبال سبيا لاستقراد الارض وانها لولاها لمادت أء ر لايقوم على أصولنا دليل يأباه فتؤمن بهوإن 
لم نعلم ما وجه ذلك 1 التحقرق , ويحتمل أن يكون وجبه أن الله تعالى خلق الارضٍ حسما اقاضته كته 
ضغيرة با بالنسرة إلى سائر اللكرات وجعل لها مقدارا من الثقل معينا ووضعها فى المكان الذي وضعبا قمر 





43 ظ تفسير روح المعانى 
المله وأظهر منها ماأظهر وليس ذلك الابسبب مشيثته تعالى التابعة لحكيته سبحانهلالآمر اقتضاهذاتهافجعلت 
تميد لاضطراب أمواج البحر امحيط بها فوضع علها من الجبال ماثقلت به حيث لم يبق للامواج سلطان عليما 
وهذا.؟ يشاهد فى السفن حمث يضعون فيها مايثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك , وكون نسبة ارتفاع 

ظ أعظم الال المها النسية اأسابقة لايضرنا فى هذا المقام لان الحجم أهمر والثهل أمر آخر فقد يكو نذوالحجم 
الصخي راث لمن ذى الحجم السكبير كثيرء لا يقال : إن خاقها ابتداء بحيث لاترحرحها الاءواج كان مك :أفلأم 
يفعله سبحانه وتعالى بل خلةها بحيث تتحركبا الامواج ثم وضععليا الجبال لدفع ذلك ؟ لانا نقول!تمافعل 
سبحائه هكذا لمافيه من الحكم الوهوجل شأنه بها أعلم وهذا السؤال نظير أن يقال : إن خاقالانسان ايتداء 
بحيث لانوؤثر فيه الجوع والعطش مثلا شيدًا كآن ممكنا فلم لم نشعله الى بل خلقه بحيث يؤ 9 أن فه م خلق 
له ما يدفع به ذلك لدفعه به وله ذظائر بعد حكثيرة » ولس ذلك إلا ناشما عن الغذلة عمسا يترتب” 
على ماصدر منه تعالى من الك , ولءل الحكمة فيا نحن فيه إظبار مزيدعظمته جلت عظمته للملائكةعليهم 
السلام ذفان ذلك نما يوقظ جفن الاس_تعظام ألا تراهم كيف قالوا حين رأوا مارأوا ربنا خلقت خلقا 
أعظ من الجبال ال ه [ 

ويقال لمنلم يؤمن هذا بينأنت لنا حكمة تقدم بءض الاشياء على بعض فى الاق كيغىا كان التقدم و كذا 
حكمة خلق الانسان ووه محتاجا وخلق مايز يل احتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لابحتاج معه إلى ثىء ) 
فان بسن شما قلأ مثله فما تن فيه ع ثم إنا نقول : ليس حكمة خلق الما لمنحدصرة فى كونما أوتادا الااآرض 
وسدبا لاستقرارها بل هناك حم كثير ة لا يعليها إلا الله تعالى ب« 

وقد ذ كر الفلاسفة للجبال منافع -كثيرة قالوا : إنمادة السحب والع.ون والمعدنيات هى الإخار فلاتتكون 
إلافى الجبال أو فما يرب منها . أما العرون فلا"ن الأآرض إذا كانت رخوة نشفت الآيخرة عنها فلا يجتمع 
منها قدر يعتد به فاذن لاتجتمع إلافىالارض الصلية والجبال أصلب الأارضين فلاجرمكانت أقواهاءل حبس 
البخار حتى يحتمع مايصلح أن يكو ن مادة للعررن ؛ ويشبه أن يكون مستقر الجبل ملوءا ماء ويكون الجبل 
فى حقته الأخرة مثل الأنبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شا من اليخار يتحلل وقعر الآرض الى تحته 
كالقرع والعيون كالآذناب التى فى الآنابيق والأودية والبخار كالقوابل » وإذلك أ كثر العيون [ا تنفجر 
من الجبال وأقلها فى البرارى وهو مع هذا لايكو ن إلاإذاكانت الآرض صابة , وأما إن أ كثرالسحب تكون 

فىالجبالفلوجوه . أحدها أ نف بأطنالجيالمن النداواتمالا يكونف باطن الارضينالرخوة واثانيها: أنالجمال 

سدب ارتفاعها أبرد فلاجرم يسبعى علىظاهرها من الانداء والثلو جَ مالاييقى على ظأهر الارضين » وثالمها : 

إن الأضخرة الصاعدة تكون فى الجبال» وإذا ثبت ذلك ظهرأن أسباب ترا كم السحب ف الجبال أ كثر لآن 
المادة فيا ظاهرا وباطنا ! كثر والاحتقان أشد والسبب المحال وهو الحر أقل ء وأما المعدنيات انحتاجة إلى 

أبخرة فكون اختلاطها بالأرضية أ كثرو إقامتها ىمو اضعلا:تفر قفيها أطول ولاثىء فى هذا المنى كالجبال» 

ومن تأمل عل أن للجبال منافع غير ذلك لاتحصى فلا يضرأن بعضا من الئاس من وراء المنعلبعضماذ كر 
وسمعت من لعض ( )١‏ العصريين أن من جملة منافعها كوهاسييا لانكشاف هذا المقدارالمكاهدمنالارض 





اذ اا ااا ربب يمسا سس ست لمم لعي ماه اسم مم مو 





)١( 0‏ هوالرشى سيد كاظم أه منه 


الكلام على تحرك الارض وارقكازها 6 





وذلك لاحتءاس الا بخرة الطالية لجهة العلو فيها ه وهو يقتضى أن الأارض قدلها كانت مغمورة وهو خلاف. 
مايقتضيه ظاهرقوله عليه الصلاة والسلامه اا خاقاللهتعالىا لارضججعات تيد وضع عله |الجمالفاستةرت» 
على أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أوتادا المصرح به فى الا.ات وكونها جاذبة للارض إلى جهة العلو و لايرد 
على ماذكر فى توجيه كونها سيا لاستقرار الآرض أن كونها فيها كشرع فى سفينة ينافيه إذ يقتضى ذلك أن 
تتحرك الأرض إلىخلافجهة مهب الحواء لآنا من وراء منع حدوثالهواء علىوجه يحركها بسببه كذلك » 

وهذا كله إذا حكمنا العقل فى البين وتقيدنا بالعاديات ؛ وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاعل الختار 
جل شأنه وقلنا : إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل عليها الجبال وحفظها عنالميد لحك عليها تحارفيها 
الافكار ولا حيط بها إلا من أوتى علدا لدنيا من ذوى الابصار ارتفعءت عنا جميع لمن وزالت سائر ا #ن 
ولايازمنا على هذا أيضا القول بأن الأآرض وسط العالم 6 هو رأى أكثرالفلاسفة المتقدمين والمتأخرين »ه 
ولم يخالف من الاولين الا شرذمة زعموا أن كرة النار فى الوسط لآنها أشرف من الارض لكونما مضيئة 
لطيفة حسنة الاون وكون الارض 5ثيفة مظلمة قبيحة اللون وحيز الاشرف ,جب أن يكون اشرف الاحماز 
وهو الوسط فاذن هى فى الوسطوهذا من الاقناعات الضعيفة © ومع ذلك يرد عليه أ لا نسلم شرافة النار 
عل الارض مطلةًا انها ان ترجحت عليها باللطافة وما معها فالارضراج<ةبأمور , أحدها أنالنارمفرطة 
الكيفية مفسدة والارض ليست كذلك » وثانيها أنها لا تبقى فى المكان الغريب مشل ما تبقى الارض , 
وثالئها ان الارض حدز الحياة والنشوء والنار ليست كذلك , وما ذكر من استحسان الس الصرى للنار 
يعارضه استحسانالحس اللمسى للارض بالنسية اليها ‏ علىأنا لوسلمنا الاثمرفية فهى لاتقتضى إلا الوس طالشرف 
لاالمقدارىاذلاشره لهو ذلك ليسهو الاحمزهاالذئ يز عمهجمهور التق دمين هالا نهمتوم طط ببن الاجر امالعنصر 3 
والاجرام الفلكية , ولم يخالف من الآخرين ألا شرذمة قليلة ثم هرشل وأصحابه زعموا أن الشمس سا كنة 
فى وسط العالم وك ماعداها رحرك عليها لامها جرم عظيم جدا وك ل الاجرام دومالاسيا الادض فاءبا 
بالنسة اليبا كلا ثىءع والحكمة تقَتَضى سكون الاكير وتحرك الاصغر , وهذا ايضامن الاقناعات الضعيفة 
ومع ذلك يرد عليه أن سكون الاصغر لا سيما بين أمواج ورياح وحركة الا كير لاسما مثل الحرةة التى 
يثبتها الجهور للشمس أباغ فى القدرة » وتعليلهم ذلك أيضا بأنا لا نرى للشمس ميلا عما يقال له منطقة البروج 
فيقتضى أن تكون سا كبنة بخلاف غيرها لا نخفى ما فيه , والذى ييل اليه كثير من الناس أن تحت 
الارض ماء وانها فيه كبطيخة خضراء فى <وض . وجاء فى بعض الاخبار أن الارض على هتن ثور والثور 
علىوظهرحوت والحوت فالماء ولايعلم ماتحت الما. الاالذى خلقه . وذكرعير واحدأن زيادة كبد ذلك الحوت 
هو الذى يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا الحوت فما صمم من قوله كلل : م أول ثىء بأ كله أهل الجزة 
زَ 9 0 0 ت ويدو احكةذ لك ازا 52 له ب 0 أمن 
العوداليهاحيث أنالارض الى انوا يسكنو نما كانت مستقرة عليه ع وخص الاول بالزائدة لما بينه الاطباء م نأن 
العلة اذا وقعت فى التكبد دون اازائدة رجى برؤه فان وقعت فى الزائدة هلك العليل فأ كلهم من ذلك أدخل 
فى البشرى . ومنع بعضهم صحة الاخبار الدالة على أنها ليست على الماء بلا واسطة لاسا الخ رالطويلالذى 

(م -؟١-‏ ج ثلا تفسير رو حالمعانى) 


4 ظ تفسير روح المعانى 





"ذكره البذوى ف«سورة إن) ولم شك صحة الخر فى ان أول ثىء يأكله أهل الجنقزائدة كيد اموت الاأنه 
قال : المراد بالحوت فيه حوت ١‏ بدليل مارواه سملطان المحدثين البخارى « أول ما يأكله أهل الجنة زيادة 
د حوت 1 كل منه سبعون الفاع» كير لفظ دوت , ونظير ذلك ق مجح سم حدوث ذ كرفبه أنه تكون 
الارض يوم القنامة خبرة واحدة يكفأها الجباد بده ع يكفأ أحدم خبرته فى السفر نزلا لآهل الجنة وان 
ادامهم : ور نا أكلمن زائدة كيدها سبعون ألفا , وذكر حال الارض فيه لا دين مراداخصم فانه يحون 
أت يكون اجمع بين ذلك للاشارة الى خرا ب الدنيا وانقطاعأمرالاستغداد للبعاشوانصرامالحياة العنصرية 
امام ثية أماالاشارةالى الأو لفظاهر وأما إلى الثانى فبالاستيلاء على الثوروأ كلزائدة كبدهفانهعمدةعدةالحارث 
المهتم لأمر معاشه وفى ال كم حادث و 'وكلك مام »وأ وأما الاشارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت 
و كل زائدة كبده أيضا فانه حيوان ‏ :: 





صر .هام لمكن أن يما سو بعة إذ ١‏ فارق الماء 7 و بهذا يظبر المئات 3 
التامة بين ما اشتمل غله اآخير , :ولا شعاد أن يكون. ظلهور الحياة الدنيوبة بصورةالحوت وماعتاج اليه فيها 
من أسياب الحراثة الضرورية فى أمى المعاش . بصورة الثور وكل أأصيد فى جوف الفراء ويكون ذلك هن 
قبيل ظبور الموت فى صورة الكوش الاملح فى ذلك اليوم ) وقال بعض العار فينفى سر تخصرص الكبد: إنه 
بيت ألدم وهو بيت اللماة ومنه تفع قسمتها فى البدن الى القلب وغيره ‏ ويخار ذلك الدم هو التفس المعير 
عنه بالروح ا مواق ففى كونه طعاما لأهل الجنة بشارة بِأنهم أحياء لا بموتون .وذ كر أنه وستخرج من 
الثور الطحال وهو فى الحيو ان منزلة الاوساخ فى البدن فانه يحتمع فنه أو سما البدن با يعطيهالبدنمن 
الدم الفاسدفيمط لأهل الثار ا ونه » وكان ذلك من الثور لآنه بارد بابس 5 طبعالموت و جهنم على صورة 
جاموس والغذاء لأه لالنار من طحاله أشد منامبة منه فلا فيه من الدمية لايموت أهل الناروما أنهمنأوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا يذعمون فايزيدهم | قله الا مرضا وسقما ه 

ونقل عن الغزالى والعهدة على الناقل أنه صل الله تعالى عليه وسلم سثل تارة ماتحت الآرض ٠‏ فقال : 
الحوت وسثل أخرىفقال: :الثورء وعنى عليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذين مامنالبر وج الااثنى عشر المعلومة 
وقد كان كل منومأ وند الارض وقت السؤال ولو 5ن الوند إذ ذاك العقرب مثلا لقالعليه الصلاة والسلام 
العقر ب تحت الأارض 50 ه تعلم أن ذلك بمعزل عن مقأصد 3 شارع صلى الله تعالى عليه ول ؛ ولايم 
على ماوقفت عليه من أن الأأرض عل متن الثور والثور على ظاهر اهوت والحوت على الما. 0 
المراد أ نالارض فوقالثور باعتار أنه وتدها حين ال خبارع والثور فو قالحوت باعتا رأنه من البر وج الشمالءة 
والحوت من البروج الجنو ببة والبروج الشمالية ف غالب المعمورة تعد فوق البرو جالجنوبة والدوتفوق ااء 
باعتبار أنه ليس بينه وبينهحائل يرى لايقدم عليه الاثور أو حمار . وبعضهم يؤول خبر القرئيب بأن المراد 
منه الاشارة الى أن ن عم_ارة الارض موقوفة على الحراثة وهى موقوفة ة على السعى والاضطراب وذلك الثور 
من مبادى الحر اث والموت لا كاد سكن ن عن الحركة فى الماء وهو ؟ا نرى ٠‏ ؛ والذى يفبغى أن يمو عليه الايمان 
5 جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس إذا صم فليس وراءه عليه الصلاة والسلام حلم » والترتيب 
الذي يذكره ه الفلاسفة لم أتواه برهان عبين وين عندم فيه سوى ا يفيد الظن ء وحيائذ فيمكن القول 


ام-0 





< سير قوله تعالى : ( وانمارا ). ظ ظ 2 
بترتهب آخر . فعم لايفبغى القول بترتيب يكذبه الحس و,أباه العقل الصر يم وإن جاه ككل طلشفة ل الشارع 
وجب تأو يله 6 لاتخفو ١(‏ ا 1 عض الفضلاء أنه لم يحى.فى ترتيبالاجراءالعلويةوااسفليةوة رشردأ أعوالها 
كا فعل الفلاسفة عن الشارع صَكلاع لا أن ذلك ليس من المسائل المهمة ف تارم عليهالصلاة والسلام»و 5 
الهم ألا التفسكر نبا والاستدلال ل ممأ على وحددة اصائع وله ل أنه وهو حاصل عماس منهاء فس دان 


من رفع السماء “بغير ا وجعل فيها روامى رز مرا »م جمع نبروهوهجرىالماء الفانض و جمع 
أيضا على نهر ونور وأنهر وتطاق على المياه السائلة على الارض ؛ٍ وضمبا الى الجبال وعاق بهما فعلاواحدا 
ون ححرثك ك أن الجسال سيب لتكونها على ما قبل . وتعقب بأ نه مينى على ما ذهب اليه بعض الفلاسفة من 
أن الجبال لتركها من أحجار صلية إذا تصاعدت الها الانخرة اجتبست فيا وتكاملت قتتقاب مباها ور ما 
خرقتبا فخرجت ؛ وذ كر أن الذى ندل عليه الآثار أنها تنزل من السماء لكن ا كان نز وها عليها ا 
كثيرا ما تخرج الاجار منها ؛ ويك هذا لتشريكهما فى عامل واحد وجعاهما جملة واحدة , و5 نهم ء 
بالذزولمن السماء على الجمالنزو لماء العا من أأسماء التىهى أحد الاجرام ااءلو, تعلواروالا كقون اندرو 0 
الس.حابىوالمرادمز السماءجهة العلووهوالذى7-كم ا وقدأسلفنالكما: يتعلق بذلك أو لالكتاب فتذكره 
والانهار اتترجعاها الله تعالى فى الارض كثيرة , وذكر بعضهم أنها مائة وستة وتسعون مرا (7)وقيل: 
هه أ كف هن ذال وجا فى أربعة منها أ: مها من الجنة ‏ فه يت اسلعن أبى هريرة قال : « قالرسو [ الله 
2 سيحان . وجي<ان . والفرات . والني ل كلمن أنهار الجنة» والاولان بالاااف بعد الحاء وهمانورانفى 
أرض الارهمن فجيحان م المصرصة وس.حان نبر أدنه , وقول الجوهرى ف صداحة ج يحان نهر بالشه أمغاط 
أوأنه أرادالجاز منحيشأنه ببلاد الارهدنوهى جاورة للشام ع وهماغير سيحون وجيحونبالواو فان سيحدون 
نهر الهند وهو يخرىمن جيال بأقاصمها ما يلالعين إلى أن :صب ف البحر الحبثى مما يلى ساحل اند , ومقدار 
ريه أرنعمائة فر سخ » وجي<ون نهر بلخ بجرى من أعين إلىأن بأ خوارزم فيتفرق ندضه ففأما ؟. زوعضى 
1 يه إلى البحيرة البتّى علمها القرية المءروفة بالجرجاأ بة أسفلخوارزم بجرى منه أليبا با السفن طو طامسيرة دُهر 
وعرضها نحوذلك ع وأما قول القاضىعياضهذه الانبار الاربعة أكبر أنهار بلاد الاسلام فالنيل بمصروالفرات 
بالعراق وس يحانوجيحان ويقالسي<ونوج. يدون بلاد خراسان فقد قالالنووى , : إذفه إنكارا من أوجه. 
أحدها قوله: الفرات بالعراق وليست بالعراقوإتما هىفاصلة بين الشام والجزيرة , الثانىقو له:س.حاز وجيحان 
ويقال سيحون وجي<ون فجعل الاسماء مترادفة وليس كذإك بل سيحان غير يدون وجبحانغير جيدون 
باتفاق الناس . والثالث قوله: ببلاد خراسان [عاسيحانوجيحان بلاد الارمن بقرب اشام انتبى ه 
وقديجابعن الاول, تحوماأج. يب بدعن الجوهرىى و لاذة ى أنهبعدزء,الترادف يصح الحك بأنهمان بلادخر اسان 
يصح الحم بأنهما ببلاد الارمن , وفى كو نهذه الانهار من الجنة #أويلان . الآول لأن المرادتشيه مماهبا 








)0( وهن رام امع نان الشير, بوك ة والفاسفة فهد را اجمع بين الضدين 3 لاعة ى اه هيك ) ا فى ا لاقل م الآرل: 
ثلاثون وشى الثابى سبعة وعشرون وق الثال»ء ث اثنان وعشرول وق الرابع كزاك وف الخاء س خوسة ع روفي 1 سادس 
أن يعون وف السا بع كذلك والله تعالى اعم اه ديه 


١ ٠» >»‏ | , تفسير روح المعانى 
ماه الجنة والاخبار بامتيازها على ماعداها ومدله كثير ى اكلام . والثانى ماذكره القاضى عياض أن الايعان 
عم بلادها أن الاجساءالمتغذية منواصائرة إلى الجنة وهذا ليس بشئ : ولوردإلىاعتيار التشهيه أىأنبا مدل 
أنبار الجنة فى أن المتغذين من مائها المؤمنون لكان أوجه , وقال النووى : الاصح أن اكلام على ظاهره 
وأن لما مادة من الجنة وهى مو جودة اليومعند أهل السئة هو 
ويأنى التأويل الاول مافى صحيح مسلم أيضامن حديث الاسراء وحدث ني الله يكلاع أنه رأ ىأر بعةأنهار 
خرج من أصلها نبرانظاهرانونهرانباطنانفقلت: ياجبريل ماهذه الانهار؟ فةّال: أماالنهراناللاطنانفنوران 
فى الجنة () وأماالظاه ران فالفرات والنيل » وضمي رأ صلبالسدرة المنتهىةاجاء مبيناف صحيحلبخارىوغيره » 
والقاضى عياض قالهنا . إن هذا الحديث يدلعلي أن اص لسدرة المنتهى فى الارض لخر و جالنيل والفرات 
من أصلها : وتعقية النووى أن ذلك ليس بلازم بل معنأه أن الانهار ترج من أصلبا شم سير حورمث أراد 
ألله تعالى احى مخرج من الارض ونسمير فها 6 وهذأ لا بمنعه عمل ولاشرع وهو ظاهر الحديث فوجبالمصير 
اليه » قبل : ولعل الله تعالى يوصل مياه هاتيك الانهار بقدرته الباهرة إلى الها الى يشاهد خروجها منهامن 
ححددك لايراهأ أحد وماذلك على ألله بعر دز 6 والظاهر أن المراد أصل مماههأ الخارجة هن الها لاهى وماينضم 
الها م نالسيولوغيرها , وكأنىأرى بعض الناس ليسنى يلتزمذلك فى ججيع مايجرى فى هاتيك الانهار و بعضهم 
أيضاً بجع ل الاخبار فى هذا الشأن إشارات إلى أمورأتفسية فقط وليس ماترتضيه الانفس الرضية . نعم أبالا 
أمنع التأويل مع بقاء الامر أفاقنا ولدسن عدم اعتقاد الظاهر مما ل بالدين ا لا ذفى على من لا تعصب عند ه » 
وللاخباريين فى هذه الانهار كلام طو يل مجه أسماع ذوىالااءاب ولايحرى ف ىأنهاد ةلوبهم ولاأراه إصاحم 
وجاء قْ بعض الاخ.ارمرفوعا «نهرانمؤمنان ونمرانفران أمالمو منانةالنيل والفرات وأماالكافر انفد جلة 
وجيحون» وحملذلك على أنه صل الله تعالى عليه وسل شبه النهر ين الآولين لنفعب) بسهولة بالمؤمن والنمرين 
الأخيرين بالكافر لعدم نفعهها حكذاك أنه إنما يخرج فى الآ كثرماؤ هما ,| لة ومشقة وإلا فرصف ذلك 
بالامان والكفر على الحقيقة غير ظاهر » ثم ان أفضل اللانهار و6 قال غير واحد النيل و بافيها على 'السواء . 
وزاد بعضهم ف عداد مأهو من الجنة دجلة وروى قْ ذلك خيرا عن مقاتل عن عكرمة عن أبن عباس ركى 
الله تعالى عنهما وليس مما يعول عليه , والله تعالى أعل ( ومن كل الْقْرَات ) متعلق ->ءل فى قوله تعالى : 
م د[ فهاً زوجين دين 4 أى اثنينية حقيفية وهمأ الفردان اللذانكل ممما زوجالآخروأ كد به الروجين 
هاا يفهم أن المراد بذلك الشفعان أذ يطاق اازوجعللى الجموع لكن أشنة ذلك أعصاربة أى جعل نمل 
. نوع من أنواع القُرات الموجودة فى الدنيا ضربين وصنفين إما فى الاون كالابيض والاسود أو فى الطعم 
والحاو والحامض أو فى القدر كالصغير والحكبير أوفى الكيفية «الحار والءارد وماأشبه ذلك » 
وقيل : المعنى خلق فى الارض من جميع أنواع القرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك 
وتنوعت ؛ وتعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فان النوع الناطق امحتاج إلىزو جين خلق ذكره 

















() هما السلسيل والكوثر اه منه 


شير فرلة تماق ؛ ( لِغسى الليل النهار ) الخ ٠60‏ 





أولا : 53 6 7 راك وتكزة وأححد ل كل أولا كاف فى التكون والوجه ماذكر أولا اجوز أن 
يتعلق الجار ‏ يحعدل- الاول ويكون الثانى استثنافا لبيان كيفية الجعل مه 
وذعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعاق الجار مل السابق الشمس والقمرء وقيل : الليل. ‏ 
والنهار وكلا القولين ليس بشىء 0 مقع الل الا ر) أى بليسه مكانه فيصير الجو مظليا بعد ماكان 
مضيئا , ففيه اسناد مالمكان الشىء اليه , وفى جعل الجو مكانا لانهار يوز لآن اازمان لامكان له والمكان 
إمما هر للضوء الذى هو لازمه» وجوزف الا ءة استعارة كةوله تعالى : ( يكور الليل على النهار) بجعله مغشيا 
را فا عليه كاللباس عل اللبوس ٠‏ قل : والاول أوجه وأباغ , وا كتنى بذ كر تخشمية الليل النهارمع تحةق 
عكسه للعلم به منه مع أن اللفظ حتملهم إلا أن التخشية ءنى الستر وه ىأنسب بالليلمن النهار » وعد 0 2 
تضاعيف الآ بيات السفلية وان كان تعلقه بالآرات العلوية ظاهرا باعشار ظووره فالإارضه 
وقرأ حمزة . والكسانى . وأبو بكر (يغشى) بالتشديد وقد تقدم نمام الكلام فى ذلك ىر إنفى ذلك 4 
أى فها ذكر من مد الارض وجعل الروامى عليها و إجراء الانهار فيها وخلق القرات واغشاء اللدل النهار ع 
وفى الاشارة بذلك تنبيه علىعظم المثمار اليه فى بابه لإ ليت ) باهرة قيل : هى 7 ثار تلك الافاعيل البديعة 
جلت حككة صانعها فق على معناها فان تلك الآثار مستة دف تلك الافاعيل منوطة بها » وجوز أن يشار 
ذلك إلى تللك الاثار المدلول عليها بتلك الافاعيل «ر ل م فل 1 نم 1 فان اتتفكر فيوايؤدىإلىا لحم 
أن يذون كل من ذلك على هذا العط الرائق والاسلوب اللاثق لابد له من مكون قادر حكيم يفعل مايشاء 
ويح مايريد . والفكرة ا قال الراغب قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم , والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر 
العقل وذلك للانسان دون الحيوات , ولايقال : إلافها لاممكن أن حصل له صورة فى القابء وله-ذا 
روى تف-كروا فى ١>لاء‏ الله تعالى ولاتتفكرو! ف الله تعالى إذ ان الله سبدانه منزها أن يوصف بصورة ه 
وقالبعض الادباء : الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر فى المعانى وهو فرك الاموروحتها 
طلا لأوصول إلى حة تبقنها ؛ والمشهور ر أنه ثر نيب أمور عا للتأدى إلي مجهول » وود تقدم وجه جعل 
هذا مقطعا فى الا بية 0 
وذكر الامام أن الآ كثرفى الا يا تإذا 0 فا الدلالالمو 0 فالعالم السفلىأن يحعل مقطعما (إن ف 
ذلك لايات لقوم يتفكرون) وما يقرب منه وسيبه أن نالفلاسفة يسندون <وادثالعالم السفلى إلى الاختلافات 
الواقعة فى الاشكالات الكركبية فرده الله تعالى بقوله : (لقوم بتتفكرون) لان من تفكرفيهاء عل أنه لابجوز 
4 كوت حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية نتفكر ه لوف رض قم ) جملة مستا نفة 
مشتملة على طائفة أخرى من الآنات أى قَْ الارض بقاع كثيرة مختلفة فى الاوصاف فُن طبسة مئيتة ومن 
سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن ملحو اخ ارد ١‏ ليت وان جاه الدجرل اتروع ال اواك 
(مجعورات) أى متلاصقة و المقصو د الاخبار فاو تأجر اء الارض المتللاصقة صقةعللالو جه الذى علمت و هذاهو 
المأثورعن الا كزي, وأخرج و نالمغنيوفي الإرٍ صقري قريب بعضهامن بعضيء واخرجعن 
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المسدا دف ذلك بالاهواز. فأرس. والكر فة.والصرةيو وم نهنا ,اليك ا 0 ل 5 شير ل 2 
الحر) وأأر أد قطع ات وغير 0 تجاورات مُُ وف الا ا مضب أ وجعل 


فى الارض قطعاأ 2 وات 4 أى بساتين كثيرة )١(‏ 00 نات أ من أشجار الكرم 3 وذرع ع( 
من كل زوع من أنواع الحروب, وآفراده كر اعاة أصله حيث 5انمصدرا , ولعل تقديم ذ كرالج نأت عليه مع 
كونه عمود المعاش لا أن فى صنعة الاعناب مما يبهر العقول ما لا ذف » ولو لم يكن فيها الا اممامياهمتجمدة 
فى ظروف رقيقة حتى أن هنما شفافا لاحعجب البصر عن ادراك مافى جوفه لك , ومن هنا جاء ق بعض 
الاخبار القدسية أتكفرون فى وأنا خالق العنب . وفى إرشاد العقل السليم تعليل لك بظبور حال الجنات . 
فى اختلافها وم.انتها ونيا ورسوخ ذلك فيبا وبوةأخير قو تعالى (وخل) عل اشع بينبأ وبين 
صفتراوهى قوله تعالى : ( صنوان وغير صنوان ) فاصلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين , وصنوان جمع 
صنو وهو الفرع الذى جمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل , ومنه قيل : للعم صنو ء و كثرالصادقاجمع 
كالمفرد هواللغة المشهورة ومها ا يم 'وقيس (صنوان) بالضم كذئب وذؤبانوبذلك قرأ 
ز هد بن عا لى رضى الله تعالى عنهما . والسلى . و ر. مصرف » وانقله اللجعبرى فشر حالشاطبيةعن حفص ه 

وقرأ الحسن . وقتادة بالفتح, وهو يلسا لاع انكس داري أشته ع 
وقرأ الحسن (جنات) بالنصب عطفا عندبعض عل ( زوجين )مفعول (جعل)و(من 5ل الثمرات) حينئذ حال 
مقدمة لاصلة ( جعل ) لفساد المعنىعلية أى جعل فيها زوجين حا لكو نهم نكل القرات وجنات من أعناب ع 
ولا جب هنا تقييد المدطورف َمل الممطوف عليه ه 

وزعم بعضهم أن ن العطف على (رواسى ) وقال أبو حيان. ؛ الآولى اضمار فعل لبعد مابين المتعاطفين 
أو بالجر عطها على (كل الثرات ) على أن يكون هو مفعولا بز يادة (من) فى الاثياتو(زوجيناثنين )-الا 
منه, والتقدير وجعل فيها هنكل الغعرات حال كوا صنفين, فلعل عدم نظم قوله تعالى : (وفى الآرض قطع 
متجاورات ) فى هذا السلك مع أن اختصاص كل هن تلك القطع مالا مر الأحوال والصفات 
بمحض خاق الخالق الحكيم 0 قدرتّه حين مد اللآأرض ودحاها -على ماقا نالا إلى كونتلكالا<وال 
صفات راسخة لتلك القطم . وقرأ جمع من السبعة (وزدع ونخيل ) بالجر على أن العطف عل ( أعناب ) 
وهو 6 فى الكشفمن باب -متةلدا سيفاورمحا -أوالمر 0 فرجامزروعة بين الاشجاروالافلا يقال 
للمررعة و دنا علة هذا خسو فظرا وأنرة وادعي بو حمان أنفى جعلالجئة من الاعنابنجحوزا لآن 


0 الجنة فى الحةيقة هى الارض التى 5 | الاعناب و اسه 4 فى ) أى ماذكر من القطع وااججنات والزرع والنخيل 
وقرأ أ كثرالسبعة بالتأنيث ك مراعاةللفظ؛ وهىقراءة الحسن . وألىجءفر ؛ قيل : : والاولأوفق بمقام بيان اتحاد 
الكل ف حالة السفى ر بماء اجن 4 لإإاخةلااف طبعه سوأء كا نالسفى من مأء الامطارا ومنماء الانبارء 


ارس نس ار 


وقيل . إن الثاتى أوفق بقوله سحأ نه : (١‏ وفضل ) أى مم وجود أسماب التشابه بمحض قدرتنا واحساننا 
ممم و ار يا 


سسس لسسسل يميمت عبلهة السسممه 








1 
(1) التقييد بذلك من المقام أم منه 





نفس قولاتمالل:(وشض ل ضياع مش فالاكل )اخ 000 3١#‏ 


2 طٍّ ل بض ) آخرمنها لا فى الأ )لمكا نالتأنيث, وأمالقتحة القافحرة 1 ووالكشائى » والاقل 
بم بذ الحمزة والحاف وجاء تسكينبا مايؤهل , وهوهناأ الع روالحب, وقول بعضهم : أى فى العر . شكلا وقدراً. 
وراتئحة وطعا من باب التغليب » وقرأ حمزة . والكسائى ( يفضل ) بالياء على بناء الفاعل ردا على ( يدبر ) 
و(يفصل ) و(يخشى ) وة قرأ حى بن يا انه نقط المصحف . وأبو حيوة. . والحلىعزعبد الوارث . 
الياء غلى بنأء المفعول ورفع ( بعضهأ ) وقيه م الاخى من اناه والدلالة على أن عدم امال استناد لفمل 
إلى فاعل آخر مغن عن بزاء الفعل الفاعل وي إن فى ذلك) الذنىفصل من أ-والالقطم وغيرها (لآيت) 
كثيرة عظيمة باهرة (. لقوم مقلون 1 4« يعملون على قضية عةوهم فان من عقل هاتيك الاحوال العجيرة 
وخروجالهار الختلفة فى الاشكالوالالوان والطعوم والرواج ف تلك القطع المتبا ينةالمتلاصقة مع اتحاد ماتسقىنه 
لمر موها لامّاء” م فىالجرم بأن لذلك صانعاً حكها قادراً مدبرأ لمالا يعجزة شئْ » وقيل : المراد 
أن من غقل ذلك لا توقف ف الجزم أن من قدر على ابداع ماذ كر قادر على اعادة ماأنداه بل م ى أهون ف 
القياس ولعل ماذكرناه أولى , ثم ثم ان الاحوال وإن مانت هى الآبات أنفسها لاأنها فيها إلا أنها قد جردت 
عنها أمثالها مبالغة فى كونه آية - فتجريدية مثلها فى قوله تعالى : لهم فيها دار الخلد )على المشوور . وجوذ 
أن يكون المشار اليه الادوال الكلية .وال أت أفر ادها الحادثة * شمةأ أ فشيءاً فى الازمنةوآحادها الواقحة فى 
الاقطار والامكنة المشاهدة لاهلها ‏ ففى - على معناهاأ ومنهم من فشر الآنات بالدلاللات لتبقى فىعلى ذلك 
وهوكاترىء وحيث كانت دلالة هذه الاحوال على مدلولاتها أظهر ممأ سبق علق سيحانه ونها آبات محض 
التعقل ها قال أبو حيان وغيره » ولذلك - على ماقيل لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض فى 
الاقل الظاهر [ كل عاقل مع تحقق ذلك فى الخواص والكية. أت غاتوقف العدور عليه على نوع تأء هل ونفكر 
6نه لاحاجة إلى التفكر فى ذلك ك أيضاً » وفه تعريض بأ و الر تين غير عاقلين , ولبعض الرجاز فما 
تشير أليه الآية : 

والارض 5 عبرة للمعتر تخبر عن صنع مليك مقتدر 

٠‏ تسق عاء واحد اشجارها ‏ وشّعة واحدة قرادها 

والشمس والهواءليس يختاف2 وأكلها مختاف لايأتاف 

لوأن ذا مم عمل الطبائع أو أنه صنعة غير ضانع 

لم يمختلف وكان شيئاً واحدا هل سه الاولاد إل الو الدا 

الشمس والواء بأمعاند 1 والتراب ثى* واحدد 

ف ا الذىأوجبذاالتفاضلا لاحي لم يرده باطلا 
وأخرجا بن جربر عن الحسن فى هذه الآية أنه قال : هذا مثل ضر بهالله تعالى لقلوب نى آدم كانت الارض 
فى بد الرحمن طينة واحدةفسطحهاو بطحهافصارت قطعا متجاورة فينزل عليها الام من. السماء فتخرجهذه زهرتبا 
ومرها وشجرها ونخرج نباتها وتخرج هذه سبخبا وملحها وخبثها وكلتاهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء 


ع فيل إما انتك ت هذه من 5 قبل الام كذلك الناس لقوا من آدم عليه يه السلام فنؤل لفن من السماء 





1 56 لفسير روخ المعانى 





تذ كرة فترق قلوب فتخشع وتخضع ع وتقسو قلوب فتلهو ونسهوء ثم قال : والله ماجااس القرآن أحدد 
. الاقام منعذده بزيادة أونقصان قال اللهتعالى: (وننزل.منالقرآنماهوشفاء ورحمة للدؤه:ين ولايزيدالظال مين الا 
خسارا) أه قال أبوحيان وهوشبيه يكلامالصوفية ( وإنتعجب) أى إن يقع منك عجب يأ مد (فسجب وهم ) 
ْ 75 مشاهدة الايات الدالة على عظم قدرته تعالى أى فليكن عجبك من قوطهم : ْم 3 53 رابا ) إلى 
| خره فانه الذى ينبغى أن يتعجب منه » ورفع (عجب) على أنه خبر مقدم و(قوطم) مبتدأ «ؤخرء وقدم 
الخبر للقصر والتسجيل هر أول الامر بكون ةولهم أمرا عجيبا , وفى البحر أنه لابد هن تقدير صفة 
- لعجب - لآنه لايتمكن المعنى بمطلق فيقدر والله تعالى أعلم فمجب أى عجب أو فعجب غريب » وإذا 
قدرتأه موصوفاجاذ أنبءعرب ممتدأ للسدوع وهو ألوصف ولانضركون الخبر معرفة , وذلك 5 قالسيبو به 
فى- ك مالك ان كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفبام » وفى نحو اقصد رجلاخيرمنه أبوه إن 
خير مبتدأ للسوغ أيضا وهو العمل , ونقل أبو البقاء القول بأن (عجب) معنى معجب ثم قال : فعلى هذا 
يجوز أن يرتفع (قرلهم) به «وتعقب بأنه لايحوزذلكلانه لايلزم منكون شىء بمعنىشىء أن يكون حكمه 
فى العمل حكه فعجب يعمل و ( عجب ) لا يعمل ؛ ألاترى أن فعلاكذبح وفعلة كةبض وفعلة كغرفة 
بمعنى مفعول ولا يعمل عملهفلا تقول مررت برجل ذبح كبشه أو قبض ماله أو غرفة ماؤة »بمعنى مذبوح 
كبشه ومقبوض ماله ومغروف مهاوه وقد نصوا على أنهذه تنوب ف الدلالة لا العمل عن المفعول» 
وحصر التحويون: مايرفم الفاعل فى أشياء ول يعدوا المصدر اذا كان بمعنى اسم الفاعل منها ٠‏ 
والظاهر أن (أئذاكنا ) الرآخره فىمحلنصب مقول لقول محك به والاستفهامإدكارىمفيد لكا ل الاستبعاد 
والاستنكار » وجنواز أن يكون فى محل رفع على البدلية من ( قوم ) على 5 بمعنى المقول وهوعلل مأقال 
أبوحيان: اعراب مكلف وعدول عن الظاهر, و عليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الاول ذلامهم ذلك ؛ 
والعامل فى ( إذا ) ما دل عليه قوله تعالى : ( .إنا لنى لق جديد ) وهو نبعث إو نعاد ؛ والجديد ضد 
الخلق والبالى» ويقال : ثوب جديد أى 6 فرغ من عمله وهو ذعيل بمعنى مفعو ل كا نهقطع من نسجه, و تقد.م 
الفارف لتقوية الانكار بالبعث بتوجيبه اليه فى حالة منافية له وتكرير الهمزة فى ( أئنا) لتأ كبدالانكار , 
وليس مدار انكارهم كونبهم ثابتين فى الخلق الجديد بالفعل عند كونهمثرابا بل كونهم بعرضيةذلك واستعدادهم 
له ء وفيه من الدلالة على عتوهم وتماديهم فى النكيد مالا يخفى : قال أبو البقاء : ولا يحو أن تنتصب ( اذا) 
بكنا لأنما مضافة اليها ولا بجديد لآن مابعد أن لابعمل فما قبلبا وكذا الاستفهام . ورد الاول فى المغنى أن 
(اذا) عند من يقول بأن العامل فيها شرطبا وهو المشبور غير مضافة كا يقوله الجميعاذا جزمت 5 فى قوله: 
ه وإذا تصبك خصاصة فتحمل ه قيل : فالوجه فى رد ذلك أن عمله فيها موقوف على تعيينمداو طاو تعيينه 
ليس إلا بشرطها فيدور , ونظر فيه الشهاب بأنها عندم بمنزلة متى وأيان غير معينة بل مبهمة ما ذحكرم' 
القائلون به ويه صرح فى المانى أيضاً ه ا 
وقبل: معنى الآية إن تعجب يا جمد من قولحم فى انكار البعث فقولهم عجيب حقيقق أن يتعجب منهه ١‏ 


و تعه.ه ف المحر أنه لزن مدلول الافهل للايه جعل فيه متعلق عجةه ار هو قوم ف انكار البيعث 
وجواب الي طْ هو ذلك الول فتحد الشرط وااجزاء إذ عدر إن لودجب من انكارهم البيعك ك فأعجب من 
فو ا البعث وهو غير 0000 ٠‏ ورد بأن ذلك ما ١م‏ تدد فيه أله مرط والجزاء ه صورة وتغايرا حف.قة 
ف قوله 0 ؛ «من كانت هجرته الى الله تعالى ورسوله فهجرته الى اللّه تعالى ورسوله »وقوطهم :من أدرك 
الصيآن فقد أدرك المرعى وهوأباغ فىالكلام لانمء نأه أنه أم لا يكتنه اكنيبه وللا تدرك 2 م عظره 

وذهب بعءض الى أنالخطاب فى (إن تعجب )عام والمعنى إن تعجب يامن نظر مافى هذه الآآيات وعلم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا يمن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شىء عليه ع وقيل : المعنىإن 
بجدد منك التعجب لانكارهم البعث فاستمر عأمه فأن انكارهم ذلك من الاعاج.ب 5 وفيل: المراد إن 5-1 
زنك آما المرريد عجبا فهلم فان من أعجب العجب انكارثم البعث , واختلف القراء فى الاستفهامين إذا اجتمعأ 
ىُّ أحد سر موضها هذا , وفى المؤمنين 1 والعنكدوت. والهل والسجدة والواقعة.والنازعات. وبنىاسرائيل 
فى موضعين وكذا فى الصافات . فقرأ نافع ٠‏ والكسائى يجحعل الاول استفهاما والثانى خبرا إلافى العنكبوت 
والنمل فمكس نافع وجمع الكساتئى بين الاستفبامين فى العتكبوت وأما فى النمل فعلى أصله الا أنه زادنونا » 
وقرأ ابن عامر بجحل الاول خبرا والثانى استفهاما الا فى الدلمل والنازعات فعكس وزاد فى النمل نونا 
والكسالى وإلا فى الوافعة فقرأ باستفهاء ين وهى قرأءة بأفى السبعة فى هذا الاب إلا أبن كثير وحفصافائممأ 
قر فى العنكبوت بالخبر فى الاول والاستفهام فى الثان وهم على أصوهم فى اجتماع الهمزتين من تخفيف 
وتحقيق وفصل بين الممزتين (اوادئكَ » مبتدأ والموصولخبره أىأولئك المنكرون للبعشريْئاعاينوا من 
آيات ربهم الكبرى ما يدهم الى الايمان لو كانوا يبصرون 3( الذي كقروا بربهم ) وتمادوا فى ذلك فان ‏ 
انكار قدرته عز وجل انكار له سبحانه لآن الاله لايكون عاجزا مع مافى ذلك من تكذيبه جلش أنهوتكذ يب 
ْ ا سف ا 11 0 لعن ٠‏ ظ #لاوسمر الوم 0ه 
رسله المتفقون عليه عليهم السلام (( واولئك) مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ( الاغلال فى اعناقهم ) وفيه 
احتهالان . الأاول أن يكون المراد وصفهم بذلك فىالدنيا فبو تشبيه وتمثيل لحالهم فى امتناءهم عن الايمان 
وعدم الالتفات الى الحق بحال طائفة فى أعناقهم أغلال وقيود لايمكنهم الالتفات معها كقوله : 
كيف الرشاد وقد خلفت فى نفر الحم عن الرشد أغلال وأقياد 

كانه فيل , أولئك مقيدون بقيود الضلالة لا رجى خلاصهم . الثانى أن يكون المراد وصفبم به فى 
الآخر وو الكلام اماباق على حقيةته ذا ةالسيحا له (إذ الاغلالفى أعناقهمو السلاسل)و روء ذلك عن الحسن قال: 
4 الاغلال لم تجعلفى أعناق أهل النار لآنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكننما جعلت فى أعناقهم لكى إذا 

بهم اللهب أرستهم فى النار » وأما مخرج مخرج التشبيه الهم حال من يقدم للسياسة . وقيل : المراد هن 
1 اعمالهم الفاسدة التى تقلدرهاكالاغلال, وهو جار على احتهال أن يكون ذلك ف الدنيا أوفى الآخرة 
والاول ناظر الى مأقيل والثانى الى قوله تعالى : د وأو جد ع( أى المرصوفون با ذ صكر 
(م-#ك-ج- ١"‏ - تفسير روح لمعا ) 





2 صاب الذار / ف 5 نه 0 ن غتهاء قيل: وتوشسيط مل الفصل نس لتخص .ص الخلود بمنكرى 
البعث خاصة بل بالججيم المدلول عليه بقوله تعالى : ( أولتك الذين كفروا بربمم ) « 20 

وأورد على ذلك أن م( ليس ضمير فصل لان شرطه أن بشع بين مبتدأ وخخير يكو ناسها معر فه فة أومثل 
المعرقة فى أنه لايقبل حرف التعريف كأ فمل 0 وهذا ليس كذلك وأجيب بأن المراد باللسل 
الضمير المتقصا وأنه أ به و جعل الخبر جملة مع 506 ظ ظ 
المذ كور 6 فى هو عارف. 0 


ادير 17 الا امل 4 ما كر اع النحاة ف افرط 0 0 جانن او 


ححا صر © 














على 0 اهواء كديا ( َل ال ش , العافة والسلامة 5 لاه ا 
فل در وها أ وأن سراها قبل انقضاء الزمان المقدر لها ع وأخرج ابنجرير وغيره عنقتادة انه قال ف الآية : 
هؤلاء مشر كو العرب استعجلوا بالشرقٍ ,الخيرقةالوا: (اللهمان ن كن هذا هو الحقمن عندكفأًمظر عليناحجارة 
من السهاء أو أمتنا بعذاب الم ) ( وقد حَلَتْ من قبلهم الَلآت ) جمم جمم مثلة كسمرة وسمرات وهى العقوية 
الفاضحة ع وفسرها انن عباس رضى الله تعالىعنهما بالعقوبة المناض لفت كتمام الاذن وتحوه معيكبها 
لما بين الفقاتت والمفاقت به من المماثلة كقوله تعالى : ( وجزاء سرئة سئة مثلها ( أوهى «أخوذة من المثال 
بمعنى القصاص يقال : أمثلت الرجل من صاحيه وأقصصته بمعنى واحد أو هى من الل المضروب لعظمها ٠‏ 
وادلةفى موضع الحال لبان رك كة. رأهم ف الاستعجال بطري قالاستهزاء أى يستعجاو نك بذك مستوزئين 
ظ بانذارك منكر ين لوقوع ما أنذرتهم م باه والحال انه قد مضت العو بات الفاضحة النازلة علىأمثالهمه نالمكذبين 
لستبزئين . ٠‏ وقرأ يجاهد ويام ش ( المثلات ) بفتح الميم والثاء» وعيسى بن عمرو فى رواية الامش : 
نما وهولغة أصلية , وص تمل أنه أتيع” فيه العين للفاءء و ابن وثاب م اليم وسكون الثاء 


وف لغة ميم و ابن مصرف بفتح الميم وك ذون الئاه وهى لغة الحجازيين ( وإن ربك اذو مغفرة )عظيمة 
( اأناس عل ظَلْمَوم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى » والجار والجرور فى 7 ضع الحال من الناس والعامل 
فيه هو العامل فى 2 احببا وهو ( مغفرة 46 أى أنه تعالى لخفوة للناس بع 53 م ظالمين : قبل . وهذه الآءة 
ذه أفل السنة لسنة وهو جوان مغفرة التكائر والضغاار ندون قوبة ة لآنه مسحانه 3 ر المغفرة مع 
!اخا| أى الذنب ولا يكون معه الا و قل التوبة لان التائنت من الذن فب كن لاذفب له ؛ وأول ذلك المعتزلة بأن 
المراد مغفرة الضغائر يجتب الك" رأو مغفرتهالمن تاب أو المر اد بالمغفره معتاهااللذوىوهو الستر بالامهال 
وتأخير العقاب الى الآخرة كأنه قيل : انه تعالى لابعجل للناس العقوبة وان انوا ظالمين بل يمستر عليهم 
بتأخيرها ها . واعترض التأويل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل . واجيب بأن الكفرقد خص 
بالاجما. 4 0 ى التخصص الى ذلك . وتعقب الاخبر بأنه فى غاية البعد لأنهيا قال الامام لايس هى مثله 

ة والا لصح ان يقال : الكفار مغفورون . ودد بأنالمغفرة حقيقتها فى اللخة الستر وكونهم مغفورين بمعنى 
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ظاهرة فى 








ظ تفسير قوله تعالى : ( ويقول الذين كفروا ) ان /أ.؟ 
مؤخر عذامم الى الآخرة لامحذور فيه وهو المناسب لاستعج الهم العذاب . واجبب بأن المراد أن ذلك مذالف" 
للظاهر ولإستعال القرآن , وذ كر العلامة الطيبى أنه يحب'تأويل الآية بأحد الأوجه الثلاثة لأنها بظاهرها 
والحث على الظلم أنه س.حانه وعد المغفرة النالخة :م وجود الظلم وتعقب ذلك فى الكشف فقال فيه نظر 
لأن اللاساو ب يدل على انه تعالى بليغ المغفرة لهم مع استحقاقهم للافها لتلبسهم ما العقاب أولى بهم عنده, 
والظاهر أن التأوبل بناء على مذهب الاعتزال . وأما على مذهب أهل السنة فانما يؤول لو عم الظل الكفر, 
ثم قال : والتأويل بالستر والامبال أحسن فيكون قوله تعالى : ( ون ربك أشديد العقاب ,> ) لتحقرق 
الوعيد م وإن كانوا نحت ستره و إممالهى ففيه اشارة الىأن ذلك إمباللااهمال.و المرادبالنا ساماالمعهودون 
وثم المستعجلون المذ كورون قل أو الجنس دلالة على كثرة الحالكين لتناوهم وأضرابهم وهذا جار على 
الذهبين » و كذا اختار الطيى هذا التأويل وقال هو الوجه . والآآية على وذان قولدتءالى: ( قل انزلهالذى 
بعل السر فى السموات والارض إنه كان غذورأ رحيماً ) على ماذ كره الزعخشرىف تفسيره وأنتقد سمحت 
هله وما عليه فندبر . واختار غير واحد آرادة الجنس هن الناس وهو مراد أيضأ فى ( شديد العقاب) م 





والتخصيص باللكفارغيرختار. ويؤيد ذلك ما أخر جه ابن ابى حاتم . وأبو الشيخ عن سعيد بن المسب 
قال ؛ لما نزلت هذه الااءة ( وإن دبك ) الخ قال رسول الله مَكلبي «لولاءةوالله تعالى وتجحاوزه ماهنأ أحد 
العيش واولا وعيده وعقابه لانكلكل أحد» ( ويقول الدنَ كفَرُوا ) وم المست.جلون 6 روىءزقتادة, 
وكأنه إتماعبر عنهم بذلك نعيا عليهم كفرم بيات الله تعالى التى تخر لما صم الجبال حيث لم يرفءوا لها 
رأما ولم يعدوها من جنس الات وقالوا : ( أولا العلا .5 000 4 مثل١‏ بات دومى وعيهى 
عليهما السلام من قلب العصاحية واخياء الم و تىعناداً أو «كابرة و الافى أدقى اي أنزلت عليه عله الصلاة 
والسلام غنية وعبرة لاولى الالباب » والتعمير بالمضار ع اساحضارا للحال الماضية ؛ وجوز أن كو ناشارة 
الى أن ذلك القول ديد نهمء وتنوين (1ة ) التعظيم وجوز أن يكون للوحدة ه ظ 
( إعاانت منذر) مرسل للانذار من سوء عاقبة مامه الله تعالى عنه داب دن بلك من الرسل وليسى. 
علنك إلا الانيان مما بعلم به ذوتك وقد حصل أ لاهز بد عليهو لا حاجة إلى ال مهمو القامهم الجر بالانيان 


ها أفترحوه ل ولكلٌ قوم ماد ( ) أى فى داع إلىالحق مرشد اليه با ية تليق به ويزمانه » والتنكير للامهام. 
ل سمه مل ايه شرم مس | 

ودوى هذا عن قتادة أضا . وي#أهد وعايه فةوله ##الى : ١‏ الله يعم مأ تحمل كل انى ( استئناف جوأبأ 

عن سؤال من تقول ٠‏ اذا ل تحابوا إلى المقترح فتنقطع حجهم ولعلهم يدون 0 أن ذلك أمر مدبر سأ دغ 

عن أبن ع.اس والضحاك هَ وان جير فالتتوين قه للتفخ. والتعظيم وتوجيه الاابة على ذلك أ نهم لاأنكروا 

الآ يات عنادا لكفر م الناشىء ع ن التقليد وم يتديروا الايات قيل: ( إنما أنت منذر لاهاد مثيت الاعانق 

صدورثم صاد شم عن ج<ودمم ذفان ذإك إل ألله تعالى وحدده هق سحانه القادر عله 6 وعل هذاقيل: وز ٠‏ 





١١٠١ !‏ ظ تفسير رو ح المعانى 


. لاستقلاله تعالى بالمدانة كالعلة إذلك ؛ و جوز أن يكون جملة (الله يعلم ).قررة ويكون من باب إقامةالظاهى 
مقام المضدر كأنه هو تعالى بعل أى ذلك الحادى , والأول بعيد جدا . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسر 
< وابن جرير عن عكرمة . وأف الضحى أن المنذر والمادى هو رسول ل ور وجهذلكبأن (هاد)عطف 
على (منذر) و(لكلقوم) متعاق بدقدمعليه للفاصلة . وفى ذلك دليل عل عموم رسالته يلمج و ثم ولدءوته,و فيه 
الفصل بين الممطو ف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والتحودونفىجوازه«مختلهون 1 وقد جعل (هاد) خبرمتدأ 
مقدر أى وهو هاد أو وأنت هاد, وعلى الأول فه التنفات ء وقال أبو العالية : الوادى العمل , وقال على بن 
عيسى : هو السابق إلى الهدى ولكل قوم 5 بق سبقهم الى الهدى . قال أبو حيان : وهذا يرجع إلىأنالهادى 
هو النى للأنه الذى يسبق الى ذلك وعن أبى صالح أنه القائد الى الخير أو إلى ااشر والكل 5 ترى . وقالت 
الشيعة .إنه على كرم الله تعالى وجهه ورووا فى ذلك اخيارا » وذ كر ذلك القشيرى منا . وأخرج أبن جر بر. 
وابن مردويه . والديلى . وابن عا عن أبن عباس قال .لما نزلت ما أنت منذر ) الابة وضع يسول 
الله ككل بده على صدره فقال : أنا المنذر وأومأ بيده الى منكب على كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت اله-ادى 
ياعلى بك مبتدى المهتد ون من بعدى ٠‏ وأخرج عبد الله ب نأحمد فى زوائد المسند . وابن أبىحاتم ٠‏ والطبراق 
فى الاوسط . والحا ووصححه . وابن عسا كر أيضاعن على كرم الله تعالى وجبه أنه قال فى الاية : رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المنذر وأنا الحادى ؛ وفى لفظ والبادى رج[من بنى هاشم - يعنى نفسه -ه 
واستدل بذلك الشيعة على خلافة على كرم لله تعالى وجهه بعد رسول الله مي بلا فصل , وأجيب يأنا 
1 نسم صحة الخير, وتصحيح الحا لم حكوم عليه بعدم الاعتار عَيْد أهل الاثر وليس فى الا “بة دلالة 
على ماتضمنه بوجه من الوجوه ع على أن قصارى مافيه كونه كرم الله تعالى وجهه به يبتدى المبتدون بعد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لاستدعى إلا إثات مرتبة الارشاد وهوأمم والخلافةالتى 
تقول ما أمر لانلازم يبنهما عندنا ٠‏ ظ 
وقال بعضهم : إن صم الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضى الله تعالى عنهم حيثدل على أنه كرم 
الله تعالى وجبه على الاق فا بأنى وبذر وأنه الذىمتدى به وهو قدبايع أولئك الخلفاء طوعأومدحهم وأثى . 
عليبم خيرا ولم يطعن فى خلافتهم فينبنى الاقتداء به والجرى على سنته ى ذلك ودون اثات خلافماأظهر 
خرط القتاد . وقال أبو حيان : إنه مَكيهْ على فر ضركتة الرواية إنما جعل عليا كرم الله تعالروجمهمثالا من 
علباء الامة وهداتما إلى الدين وكا نه عليه الصلاة والسلام قال : ياعلى هذأ وصفك فيد ل الخلفاء الثلااث 
وسائر علماءالصحابة رضى اللهتعالىعنهم بل وسائر علياء الامة , وعلله فيكون معنى الآية إنما أنتمنذرولكل 
قوم ف القديم والحديث إلى ماشاء اللّهتعالىهداة دعاة إلى الخبر اه وظاهره أنه ١‏ حمل تقد المعمولق خبر 
ابن عباس رض الله تعالى عنهما على الحصر القيقى وحينئذ لامانع من القول بكثرة من بمندى به و يويد 
عدم الحصر ماجاء عندنا من قوله وكاو : « اقتدوا باللذ بن من بعدى ألى بكر وعمر » وأخبار أخر متضمنة 
لمات من سهتدى به غير على كرم اللهتعالى وجبه , وأنا أظنك لاتلتفت إلى التأويل ولاتعبأ ماقيل وتكتفى 
بمنع صحة. الخبر وتقول ليس فى الا بة ها يدل عليه عينولاأثر هذا , و(ما) يحتمل أن تكون مصدريةأىيعم 
حمل كل أنثى من أى الاناث كانت ء والمل على هذا معنى امول , وأن نكون موصولة والعائدعذوفأى 


تفسيرةوله تعالى: ( وماتغيض الا رحاموماتزداد) الخ ب ١‏ 

الذى ت#مله فى يطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة لابعد تكامل الخلق فقط , وجوز أن :-كون نكرة 
موصو فة و( يعلم ) قل متعدية إلى واحد فهى عرفانية ع ونظرفيه بانالمعرفة لايصح استع الا فىعلٍ التهتعالى . 
وهو نأشىء من عدم المعرفة بتحهيق ذلك وقد تقدم ,» وجوز أن تكو ناستفهامية معلقة ‏ ليع - وض مستدأ 
أو مفعول مقدم والجلة سادة مسد المفعولين , أى يعل أىثىء تحمل وعلى أى حالهو من الاحوال المتواردة 
عليه طورا فطورا, ولاخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر , وي] جوز فى ( ما ) هذه هذه الاوجه جوزت 
فى ما بعدها أضا » ووجه مناسمة الا بة لما قيلها قد عم ما سيق » وقيل : وجبهأ أنه لا تقدم إنكارم النعث 
وكان من شيههم تفرق الاجزاء واختلاط بعضهاببعض بحيث لايتهيأ الامتيان بينها نبه سبحانه مهذهالا يةعلى 
احاطة عليه جل شأنه ازاحة لشبهتهم ,ٍ وقيل : وجهبا أنهم لما استعجلوا بالسيئة نيه عر وجل على احاطة علءه 
تعالى ليفيد أنه جلت حكيته نما ينزلالعذاب حسما يعلم من المصلحة والحكدة » وفى مصحف أنى ومر ماقيل 
فى نظيره ( ماتحمل كل أنثى وماتضع ) (( وماتخيض الارحام ومَاتَرْدَاد 4 أى ماتتقصه وماترداده في الثة 
الخديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس , وف المدة 5المولود فى أقل مدة المل وال مولود فى أ كثرها وفيا 
بيثيمأ وهو رواية أخرى عن اير » قبل : إن الضحاكو د لسختين » وان هرم )١(‏ إن يان لآأربعومنذلك 





سمى هرما » وإلى كون أقصى مدة الل أريع سنين ذه بالشافعى , وعند مالك أقصاما خمس ء وعندالامام 
أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه أقصاما سنتان وهو المروى عن عاشة رضى الله تعالى عنها ع فقد أخرجج ابن 
جرير عنبا لا يكون ال+ل أ كثر من سنتين قدر ماتتحرك فلكة مزل » وفى العدد كالواحد فا فوق ع قبل : 
ونباية ماعرف أربعة فانه يروى أن شريك )١(‏ بن عبد الله ابن ألى مير القرثى كان رابع أربعة وهو الذى 
وقف عليه امامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه . وقال الشافعى عليه الرحمة : أخبرنى شيخ بالهن أن ام رأ ته و لدت 
بطونا فى كل بطن خمسة وهذا من النوادرع وقد اق مثله سكن مازاد على اثنين لضعفه لايعيش الانادرا ه 

وماحك أنه ولد لبعضهم أربعو نفى بطن واحدة كل منهم مدل الاصبع وأنهمعاشوا كلبم فالظاهر أنه كذب, 
وقبل : الأراد نقصان دم الحيض وازدياده وروىذلك عن جماعة » وفيه جعل ألدم ىُْ الرحم كالما فىالارض 
يفيض تارة ويظبر أخرى . وغاض جاء متعديا ولازما كنقص وكذا ازداد وهو مااتفق عليه أهل اللذة , 
فان جعلةهما لازمين لا يحوز أن تكون ( ما) موصولة أوموصوفة لعدمالعائد , واسنادالفعلين كيفماكانا إلى 
الارحام فانهما على الازوم +افبباوعل التعدىته جل شأنه وعظم ‏ اطانه ل( وَل شء 4 من الاشياء( عند ) 
سبحانه ل( بمقدار ب ) بقدرلايحاوزه ولاينقص عنه كةوله تعالى : (انائلشىء خلقناه بقدر)فان كل حادث 
من الاعراض والجواهر له فى كلمرتبة منمراتب التكوين و مباديها وقتمعين وحال صوص لايكادحارزه 
ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلنا: إن الشىء هو الموجود و(عند) ظرف متعلق بمحذو ف وقعصفة 
ظ ل أولكل و(مقدار )خبر ( كل) وجوز أنيكون الظرف متعلقا بمحدوا ف وفع وال“ من -.مقدار وهو 
فىالاصل صفة له لكنه +اقدمأعرب -الا وفاء بالقاعدةع وأن يكون ظرفا لما يتعلقيهالجار » والمراد بالعندية 
الحضور العللى بل الع الحضورى ع ماقيل » فان>ةق الاشياء فى' أنفسها فى أى مر تبة اذ تمنمرات بالوجود 


)000( وزله ككتف أه هيه (١)‏ ويعد من التا بعينأه دوه 


ا ْ تفسير روح المغانى 





والاستعداد لذلك عل النسبة اليه تعالى , وقيل : معنى.عنده فى حككه (( عالم الغيب ) أىالغائبعن الحس 

١‏ والشهادَة ) أى الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة ٠‏ اا 

أخخير جَ ابن ألى حاتم عن أبنعياس أنالغيب الم والشبادة العلانية, وقيل: الأول المعدوموالثانى الموجود 
ونقلعن بعضهمأنه قال : إنه سبحانه لا بعل الغيب عل معنى أن لاغيب بالنسبة اليه جلش أنه والمعدو ما تمشهودة 
. له تعالى بناء على القول برؤية المعدوم ها برهن عليه الكوراتى فى رسالة ألفها لذلك ‏ ولايخفى مافى ذلكمن ‏ 
مزيد الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه : (عالم الغيب) ولا يفبغى للم أن يتفوه يمأل هذه 
الكلمة التى تقشعر من سماعما أبدان المؤمنين تسأل اله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن عاينا حسن 
الادب معه سبحانه , ورفع (عالم) على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر , وقرأ زيدبن علورضى 
الله تعالى عنهما (عالم) بالنصب على المدح » وهذا الكلام كلدليل على ماقيله من قو لهتعالى: ( ألله يعم )الخ 
0 كير ) العظي الشأن الذىكل شىء دونه 3 انَل .) المستعلى علر كل شىء فى ذاته وعليه وسائرصفاته 
سبحانه ع وجوز أن يكون المعنىالكبيرالذى ل عما نمته بهالخلق من صفات المخلوقينو يتعالمرعنه؛ فعلى الآاول 
المراد تنزيهه سبحانه ى ذائه وصفاته عن مداناة شىء منه ع وعلى هذا المراد تنزيبه تعالى عا وصفه الكفرة,ه 
فهو رد لهم كةوله جل شأنه : (سبحاناللهعما يصفون ) فال العلامة الطببى : إن معنى( الكبير المتعال) بالنسبة 
الى هر دوفه وهو (عالم الغيب والشهادة ) هو العظيم الشأن الذى يكير عن صفات المخلوقين ليضم مع العلم 
العظمة والقدرة بالنظر اللىماسيقمن قوله تعالى:( ما تحمل من أن ) الى آخر ما يفيدالتتز يدع ايز حمهاانصارى 


والمشر كون» ورفع (الكبير) على أنه بر بعد خبر» وجوز أن بكون (عالم) مبتدأ وهو خيره 
جسواء مني من أسر القولَ ‏ أخفاه فى نفسه ولم يتلفظ ب» وقيسل : تافظ به بحيث لم يسمع نفسة 
دون غيره (( ومن جَهِرَ به ) من يقابل ذلك بالممنيين ل( ومن هو مستخف ) مبالغ فى الاختفضاء كأنه 
عتتف <١‏ ,اليل »> وطالب لازيادة ( وَسَاربٌ باللمَسارء 69 أى ظاهر فيه 5 روى عن ابن عباس » 
وهو على ما قال جمع فى الأصل اسم فاعل من سرب إذا ذهب فى سربه أى طر يقه , ويكون بمهنى تصرف 
كيف شاء قال الشاعر : ظ ظ ش 
إى عر و كنت غير سر وب وتقرب الاحلام غير قريب 

وقال الآخر. وكل أناس قاربوا قيد لهلهم وحن خلعنا قيده فبو سارب 

أى فهو متصرف كيف شاء لا يدقع عن جبة يفتخر بعزة قومهع ففاذكره امبر لازم معناه.وقر ينتهوقرعه 
فى مقابلة مستخف ء والظاهرمن كلام بعضبم أنه حقيقة فى الظاهر » ورفع ( سواء ) على أن خيرمةدم و(من) 
ميدأ مو خر ») وم سْ لير لانه فىالاصلمصدر وهوالان ععبىمستو و بجىء كثنته فى أشه راللغات,.وحكق 
أبو زيدهما سواآن , و( منم ) حال من الضمير المستتر فيه لافى ( أسر ) و(جهر ) لآن مافى حيز الصلة 
والصفة لايتقدم على الموصول والموصوف » وجوز أبو حيان كون ( سواء ) مبتدأ لوصفه يمنكم ومابعده 
الخبر ع وكذا أعرب سيبو به قولالعرب : سواء عليه الخير وااشر » وقول ابن عطبة: إن سيو يهضعف ذلك 


تفسيرقوله تعالى : (له معقبات) م ظ ١1١‏ 





بأنه 1 دأء شك لايصحو(سارب)عطفء ل (من ) كأنه قيل : سواء منكم افسان هومستخف وخر ساربء 
والنكتة فى زيادة هو فى الاول أنه الدال على كال العلل فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة فى حجذنف المو صوف 
عن حارف قا والوجه فى تقديم ( أسر ) واعماله فى صرح القول على جهره واعماله فى ضميره ) 
زعوة أن يكون على ( مستخف ) واستشكل بأن سوأء يمتضى ذ كر شيئين اذا كان ساربمعطوفاعلى جزء 
الصلة أو الصفة لايكون هناك الاثى * واحد م ولايحىء هذا على الاول لآن لبي بأعليت . . وأجيب بأن ظ 
( من ) عبارة عن الاثنين 8 فى قوله : ا 

تعال. فان عاهدتى لا مذوتى بؤزمئل من اذب لبان 


فكأنه قيل : سواء منجم أثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار 1 قال فى الكشف : : وعلى الوجهين ( من) 
موصوقة لا ا فيجمل الاوليان ايضا على ذلك ليتوافق الكل , وإيثارها على الموصوأ رلة دلالة علىآن . 
المقصود الوصاف فان ذلك متعلق العم » واما لو قيل : سواء الذى أسر القول والذى جهر به قارب أريد 
الجنس من باب ٠‏ ولقد ”7 على للدم يسبى © فهو والاول سواء لحن الأول نص : وإن أريد المعهود 
حقيقة أو تقديرا لزم اهام خلاف المقصود لما مر » وقبل : فى السكلام م موصول محذوف والتقدير ومن هو 

سارب كقول أبى فرأس : ظ < 
ظ فليت الذوينى ويناك عامر وببى وبين العالمين 00 


















وقول حسار# : ظ 
ظ أن 00 الله من 





4 لانجوز زْ أن عند د البصريو سن و ور ل عند 2 سا ا رع إعصهم ال اخديهه 
أو احيد أو لاثنين ظ والمعنى سواء استخفاقه وسرو بهبالذسبة إلى 59 الله تعالى فار 'حاجة 8 يليار » 0 
وكذا جال ماتقدمه فمبر 0 0 و 2 ظ 










0 ن يعصى ال حكن تك 0 نهار و و هو وار تزئ: ومن الب مق ل عن ن الا "خفش وة 
تخفى بالظاهر فانه وإن كان ٠‏ موجوداً فى كلامهم هذا المعى لكن : منع مان » ثم أن 
ف بيان علله تعالى بما ذ كر بعد نبان مول علمه سبحانه الاشياء كلها ما لايق من الاعنا. ذلك ه ظ 
1 ) الضميرراجع الرمن تقدممنأ. سربالقولوجهربهالىآخرهباعتبارتأويله بالمذ كور واجرائهبجرىار. 
الاشارة وكذا المذ كورة بعده ( مقبات ) ملائكة تعتقب فى حفظه وهلائته وما يا 
ف عقبه اذا جاء على عقبه واصله من العقب وهو م خر الر جل ' 2 يجوز به عن آذ للف تعد ومهله 1 


0 (1) أقاق اشير امع ظ 


تفمدير المنمت 














؟ ١١‏ ظ تفسير روح المعانى ظ ظ 0 
كأن أحددهم يطأعةب الآخر , فالتفعيل للدكثير وهو اما فى الفاعل أو فى الفعل لا للاعدية لآن ثلا ثيهمتعد 
بنفسه ‏ ويحوز أن يكون اطلاق المعقبات على الملائئكة عليهم السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوالالشخص 
وأفعاله أى يتبعوتها ومحفظونها بالكتابة . وقال الزمخشرى : أن اصله معتقيات فهومن با بالافتعالفادحمت 
التاء فى القاف كقوله تعالى : ( وجاء المعذرون ) أى المعتذرون , وتعقب بأنه وه فاحش فان التاء لا تدم 
. ف القاف هن كلمة أو كأمتين» وقد نص الضرفيون على أن القاف والكاف كل منهما لايدغم فى الاخر 
ولايدغمان فى غيرهما , والتاء فىمعقبة للسالغة كتاء -نسابة- لآن الملاْحة عايب السلام غير مؤ تين . وقيل: 
هى للتأنيث معنى أن معقبة صفة جماعة منهم » فعنى معقبات جماعات كل جماعة منها معقبة ولب سمعقبة جمع 
معقب , وذكر الطبرى أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو ترى لكن أوله أبو حيان 
أنه أراد بقوله:جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب وان كان أصله ان يطلقعلىمؤنث 
معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإنكان أصله أن يطلق على مؤنث وارد م ونشيه ذلك 
ما ذكر من حيشالمعنى لا من حيث صناعة الندوء فبين أن معقبة هن حيث اريد به الجمع كرجال من حرث 
وضع للجمع وان معقبات منحيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل فى امع كرجالات الذى هوجمعرجال ه 

وقرأ ألى. وإإراهم (معاقيب) وهوجمع6 قال الزمخشرى جمع معق بأو معقبة بتشديدالقاففيهماو اليأء عرض 
دن حذف إحدى القافين فى التكسير , وقال ابن جنى : إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم ومقدم ومقاديم 
كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الحاء من المع وعوضتالياء عنها ولعله الأظهر . وقرىء (معتقبات) من 
اعتقب (من بين يديه ومن تحلفه » متعلق بمحذوف وقع صفة لمعقبات أوحالا من الضمير فى الظطرف 
الواقع خيرا له . فالمءنى أن المعقيات مخيطة بجميع جوأنيه أوهو متعاق معقيات و(من) لايتداء الغاية, فالمعنى 
أن المعقبات تحفظ ماقدم وأخر من الاعمال أى تحفظ جميع أعماله ؛ وجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى : 
( تحفظوته ) واجملة صفة معقبات أو حال )١(‏ من ااضمير فى الظرف ٠‏ 

وقرأ أبى (من بين يدربه ورقيب من خلفه) وابن عباس (ورقياء من خلفه) وروى مجاهد عنه أنه قرأ 
(له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه) لمن أمر الله) متعلق :سا عنده و (من ) للسببية أى 
حفظونه من المضار بسبب أمر الله تعالى لم بذلك , ويؤيد ذلك أن عليا كرم الله تعالى وجهه , وأبنعباس 
رضى الله تعالى عنهما . وزيد بن على . وجعفر بن >مد . وعكرمة رضىالله تعالىعنهم قرق | (بأمرالله) بالباء 
وهى ظاهرة فى السببية ه 0 

وجوز أن يتعلق بذلك أيضا لكن على معنى حفظونه من بأسه تءالى متى اذنب بالاستمهال أوالاستغفار 
له أى يحفظونه ياستدعائهم من الله تعالى أن مله ويؤخر عقابه ليتوب أويطلبون من الله تعالى أن يغفر له 
ولايعذبه أصلا ‏ وقال ف البحر : إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أى يدعون له بالحفظ 
من نقمات الله تعالى ه 
< وقال الفراء . وجماعة : ىالكلام تقديم واتأخقير أى له معقيات من أمرالله يحفظو نه من بين ديه ومن 

0 


)١(‏ وقد تسكون مستأئقة أه منه 


مبحشق ثفسير قوله نعالى : (له معقبات) ال ١١#‏ 
خلفه , وروى هذا عن مجاهد . والنخعى . وابنجر يج فيكون (منأهرالله) معلا حذوف وقعصفة لمعقيات 
أى 6اثنة من أهره تالى , وقيل : إنه لايحتاج فى هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال : :4 سبحانه 
وصف المعقبات ثلاث صفات . احداها كونها كائنة من بين بديه ومن خلفه . وثانيتها كونها حافظة له . 
وثالئتها كونماكائنة من أهرة س.حانه ع وإن جعل (من بين ,ديه ) متعلةًا ‏ بيحفظونه - يكون هناك صفتان - 
الجملة والجار وامجرور, وتقديم الوصف باجملة على الوصف به سائ شائم انمي » وكأنالوصف باجملة 
1 على الدعومة فىالحفظ 59 كد قدم على الوصف الآخر . وأخرج أبن أ بى حاتم . وابن جرير . 
وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقيات الحرس الذين يتخذمم الآمراء لحفظهم من القتل ونحوه, 
وروى مثله عن عكرمة » ومعنى ( يحفظونه من أم مرألله) أنهم حفظونه من قضاء ألله تعالى وتدره ويدنعونءعنئه 
ذلك فى توهمه لجهله باللّه تعالى . ويجوز أن يكون من باب الاستعارة التبكمية على حد مااشتهر فى قوله 
تعالى : ( فبش رمم بعذاب ألبم ) فهو مستعار لضده وحقيقته لايحفظونه . وعلى ذلك مخرج قول بعضبم : ان 
المراد لا تحفظو نه لاعلى أن هناك نفيا مقدرا م يتومم » واللا كه ثرون على أن المراد بالمعقيات > 75 
وفى الصحيح «يتعاقبفيكم ملائ<ة بالليل وملا؛< بالنهار ويجتمعون فرصلاة الصببح وصلاة الحصر» 
وذ كروا أن مع العبد غير الملائكة الكرام الكاتبين ملائئكة حفظة , فقد أخرج أبوداود . وابن المنذر 
وابن أبى الدنيا . وغيرهم عن على كرم الله 55 قال : لكل عبد حفظة يحفظونه لايخر عليه حائط. 
أ ويتردىفى بر ر أو نصيده دابة<تى إذا جاء القدرالذىقدرله خلت عنه الحفظة فأصابه مأشاء الله كنال أن تصده 0 
وأخرج ابن أبىالدئيا . والطيرانى. والصابونىعن أبى أمامة قال ؛ قال رسو ل الله صلى الله تعالى عليه يه وسلم 
«وكل بالاؤمن )١(‏ لثائة وستون ملكا بدفءون عنه 1 يقدر عليه من ذلك للبصر سيعة أملاك يذبون عنه 
يذب عن قصسعة العسل من الذباب فى اليوم الصائف ومالو بدا لك لرأيتموه على كل سبل دجب ل كلهم 
بأميط يدنه فاغر فآه وهالو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» ٠‏ 
وأخرج ابن جريرعن كنانة العدوىقال : دخل عثمان رضى الله تءالىعنه على دسو لاله صل الله تعالىعايه 
وملح فقال: يرول الله أخبرنى عن العبد كم معه من ملك و ذقال : ملك عن عينك على حسناتك وهوأمير 
على الذى على الشمال إذا عملت حسنة كتبت عشرا فاذا عمات سيثة قال الذى عل الشمال للذى على اليمين : 
أأ كتب و قال : لا لعله إيستغفر الله تعالى ويتوب فاذا قال ثلاما قأل : نحم | كت سأراحنا الله تعالىمنه فيمُس 
ارين ما أقل مرأقبته لله سبحانه وأقل استحياءه منه تعالى يقول الله جل وعلا : ( مايلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد ) وملكان من بين يديك وملكان من خلفك يقول الله تعالى : (له معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمرالله ) ومللك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لله تعالى رفعك و إذا تجبرت على الله 
تعالمقصمك ومللك قائم علىفيك لايدع أن تدخل الحية فيه وما كان علىعينك فهؤ لاء عشرة أملاك ينزلون 


على كل بنى [دم فى النهار وين زل مثابم فى الليل» ٠‏ 
والاخبارفى هذا الباب كثيرة , واستشكل أمرالحفظ بأن المقدر لايد من أن أن يكو ن وغير المقدر لا, كون 








)0 لعل التخصيرص بالذ كر لاشرف فلا تغفل أه منه 
م سج "م تنسير روح المماقن) / 


١:‏ تفسير روح المعانى 

أبداً فالحفظ من أى ثىء . وأجيب بأن من القضاء والقدر ماهو معلق فيكون الحفظمنه ولهذا حسن تعاطى 
الاسياب والا فثل ذلك وارد فيها بأن يقال : إن الامر الذى نردد أن تتعاطاه اما أن بكون درأ وجوده 
فلا بد أن يكون أو مقدرا عدمه فلا بد أن لا يكون ها الفائدة ف تعاطيه والتشيث بأسسابه و . وتعقب هذا 
بأن ماذكر انما حسن منالجباتا بان مانطليه من المعاق أو من غيره والمسألة المستشكلة ليست كذلك » وأنت 
تعلم أن الله تعالى جعل فى الحسوسات أسبا با حسوسة وربط بها مسبياقبا حسما تقضيه حككته الباهرة ولو 
شاء لآوجد المسدات هن غير اسباب لغناه جل شأنه الذاتى , ولا مانع من أنيحعل فى الامو رالغير ا لمحسوسة 
أساا بربط ما المسبيات كذلك , وحيئذ يقال : إنه جلت عظمته جعل أولثك الحفظة أسبابا للحفظ ؟ 
جعل فالمحسوس نحو الجفن لاعين سدا لحفظها مع انه ليس سيبا الا للحفظ ما لم ,برم منةضائه وقدردجل 
جلاله ؛ والوقوف على الك بأعيانها بما لم نكلف به, والعلم بأن أفعاله تعالى لاتخلو عن الحكم والمصالح 
على الاجمال ما يكنى المومن ء و يقال نحو هذا فى أمر الكرام الكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلهم 
الله تعالى حفظة لاعمال العبد كاتبين لما ون تومن بذلك وإن لمنعلم ماقلكهم وما مدادثم و.ا قرطاسهم وكيف 
كتابتهم وأينحلهم وماحكمة ذلك مع أن عليه تعالى 5افى فالثواب والعقاب عليبا وكذا نذ كر الافسان 
لهسا وعلمه مها يوم القيامة كاف فىدفم ماعسى أن يختل فى صدره عند معاينة مايترتب عليها ,ومن الناس 

من خاض فى بان الحسكمة وهو أسهل من بيان مامعها ٠‏ ظ 
وذ كر الامام الرازى فى جواب السؤ الع فائدة جعل الملائكة عليبم السلام موكلين علينالاما طويلا 
فقال : إعلم أن ذلك غير مستبعد لآن المنجمين اتفةوا على أن التدبير فى ذل يوم ل-كوكب عبل حدة و كذا 
القول فىكل ليلة ع ولاش كأن لل كالكوا كب أرواحاً عندم فتلكالتدبيرات انختلفة لتلك الارواح ف الحقيقة, 
وكذا القول فى تدبيرالميلاج واالكندخداه على مايةولون . وأما أصحاب الطلسمات فبذا الكلاممشهورعلى 
ألسنتهمفانهم يقولون : أخبر ناالطاعالتام بكذا , ومرادهم به أن لكل انسان روحا فلكية تتولىصلاح «هماته 
ودفع بلماتهوآقاته , و إذا كا نهذ امتف ةا عليه بينقدماء الفلاسفة وأصحاب الا حكام فكيف يستبعد محيثه فى الشرع ٠‏ 
وتمام التحقيق فيه أر.# الارواح البشرية ختلفة فى جو اهرها وطيائعها فبعضها خيرة وبعءضها شريرة 
وبعضها حرة وبعضها نذلة وبءضها قوية القهر وبعضها ضعيفته , وا أن الامر فى الآرواح البشرية كذلك 
فكذلك القول فى الارواح الفلكية » ولاشك أن الارواح الملكية فى ذل باب وصفة أقوى من الارواح. 
البشرية » وكل طائفة منالاروا حالبشر بة تكو نمتثارة فى طرمعة خاصة وصفة مخصوصة وتكو نف هرتبة 
روح من الارواح اافلكية مشاظة لما فى الطببعة والخاصية » فتكون تلك الارواح البشرية كأنهاأولاد لذلك 
الروح الفا واذا كا نالامر كذلك فانذلك الروح الفلكى يكون معينا على مهماها و مرشدا لما إلى مصالحها 
وعاصها إياها عن صنوف الآفات , وهذا ذلامذ كره محقة والفلاسفة , وبذلك يعم أنمارردت,ه الشربعة أمر 

مول عند الكل فلاعكن استتكاره أهم 

ولعلمةصوده بذ لك تنظير أمرالحفظة مع العبد بأمرالارواحالفلكيةمعهءلى زعم الفلاسفة فىاجملة ‏ والا فما 
يقوله المسلمون فى أمرم أمر ومايقوله الفلاسفة فى أمر تلك الارواح أمر آخر وهيبات هيهات أن نقول بها . 
قالوا فانه بعيد عما جاء عن الشارع عليهالصلاة والسلام بمراحل » ثم ذكر عليه الرحمةمن فوا,دالحفظة للاعمال 





المكمة فوجوداللكرام الك بتينمع ابن آدم 0 هلا 


أن العبد إذا علم أن الملائمكة عليهم ااسلام ضرونه وحصون عليه أعماله وهم ثم كان أقرب إلى الحذر 
عن ارتكاب المعاصى ؛ أن يكون بين يدىأناساجلاء منخدام ال الك ٠وكاين‏ عليه فانه لايكاد يحاول معصية 
ينهم , وقد ذكر ذلك غيره ولايخلو عن حسمن ع ثم نق لعن المتكلمين فى فائدة الصحف المكتوية أنها وزنما 
يوءالقيامة فنثقات مواز ينهفهو فعيشةراضية وأمامن خفتهوازينهفأ.ههاوبة » ويظهر كلمن الامرنلاخلا”ق م 
وتعقبه القاضى بأن ذلك بعد لان الادلة قد دلت علىأن كل واحد قبلماته عند المعاينة يعم أنه من 
السعداء أو من الاشقياء والعياذ بالله تعالرفلاجوز توقف -صول المعرفة على الليزان ؛ ثم أجاب ,أنه لامتنع 
أيضا ماذ كرناه لآمر يرجع إلرحصولسرور العبد عند الخاق العظم بظوور أنه من أولياء الله تعالىملهمو <صول 
ضد ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى , ولاخ أنهذا مبنى على أن الذى يوزن هو الصحدف وهوأحدأقوال 
فى المسئلة . نعم ذهب اليه جمع من الاجلة لحديث الإطاقة والسجلات المشهور , وكذا على أن الكتابة على 
معنأها الظاهر وهوالذىذه باليه أهل الحديث بل وغيرثم فيا ألم لوقل )١(‏ عن يجا الاسلام ) معنى أخر 
فقال : إن اللكتابة عبارة عن نفو ش مخصوصة وضعءت بالاصطلاح لتعريف بعض المعانى الخصوصة فلوقدرنا 
كون تلك النةوش دالة على :لك المعانى بأعمانها وذواتهاكانت تلك الكتابة أقوى وأذل , وحيئذ نقول : 
إن الانسان إذا أتى بعمل من الاءهالمرات كثيرة متوالية حصل فى نفسه بسبب ذلكماك قويةراسخةع 
[ فانكانت تلك الملحة ملح فى اعمال نافعة فى السعادات الروحانية عظم ابتواجه بعد الموت » وإ نكانت تلك 
الماح محر ضارة فى ألا<وال الروحانية عظم تضرره بها بعد ثم قال : إذا “بت هذا فنقول : إن التكرير 
الكثير إنكانسببا لحصولتاكاللدذة الراسخة 5ان !كل واحدمن نلك الاعمال أثر فوحصول تلك الماك 
وذلك الاثر وإنكان غير محسوس إلا أنه حاصلفالحةيقة , وإذا عرف هذا ظهر أنه لاص ل للا ذ._ان لحة 
ولاحركة ولامكون الاوعسل متم فى حوس نفسة آثر هن ؟ثار [اتنعادة بو ثان السقاوة قن أوكثر يوهدذاهو 
المراد من كتب الاعمالعندحكياءاالاسلام وأ تعالى العالمحقائقالامورانتهى, وقدرأيتذلكليعض الصوفة »ه 
وأنك لم أنه خلاف مانطقت به الا يات والاخبار » وحن فى أمثال هذه الامور لا تعدل عز الظاهر 
ها اه والحقأباج وما بعد اق إلا ااضلال هذا . وم نالناسهنجعل ضمير ( له ) لمن الاخير والاول 
أو لى » ومنهم من جعله لله تعالىوما بعده ‏ لمن -وفيه تفكيك لاضمائر من غير داع » ومنهم من جءله للنى 
كلل وهو عليه الصلاة والسلام معلوم من السياق وقد تقدم الاخبار عنه صلى الله تعالى عليه و-ل فى قوإه 
تعالى : ( ويقولون لولا أنزل عليه آية ) الا ية . واستدل على ذلك بما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى <اتم . 
والطيراتن فى الكبير . وابن مردوية 6 وأبو لعيم ف الدلائل من طريق عطاء بن يسأر عن ابن عوياس أن أريد 
ابن قيس . وعام بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله مكل ذانتميا اليه وهو عليه الصلاة والى_لام جالس 
فجلسا بين يديه فقال عامر : ما تجع [لى إن أسلءت ؟ قال النى صكلاع لك ماللمسامين وعلياكماعامهمقال: أتجعل 
لىإ نأسلمت الآمر بددك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ,ليس ذلك لك ولالةقوه.ك ولكن لك أعنة الخيل قال: 
فاجعل لى الوبر ولك المدر فقال ولع لافلما قفى من عنده قال , لآملا نها عليك خيلا ورجلا ققال النى 
2 : بمنعك الله تعالى ٠‏ وفى رواية وأبناء قيلة ‏ بر,يد الأورس والزررج فلما خرجا قال عاهر : با أريد ظ 
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١١١‏ ظ تفسير روح المعانى 
أنى سألمى مدا عنك بالحديث فاضربه بالسيف ذفان الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن هوا بالدبة وفاكرهوا 
الحرب فستعطيهم الدة فقال أريد : افعل فأقبلا راجعين فقال عامر :ياعمد قم معى أظلمك فقام عليه الصلاة 
والسلام معه فخاءا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فليا و ضع بده عليه بيست عل قائمه فل 
يستطع سله وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله ملق فرأى أربد ومايضنع فانصرف عتبما وقالعامر لآآريد : 
مالك ؟ قال: وضع ت بدى على ام سيفى فيست فلبا خرجا حت إذا كانا بالرقم دللا فخرج اليهما سعد بن معاذ . 
وأسيد بن حضير فوقع بها أسيد قال : اشخصا ياعدوى الله تعالى لعنكم الله تعالى فقال عامر: منهذا يأسعد؟ 
فقال : هذا أسسد بن حضير الكتائب فقال : أما والله إنكان حضير صديقالى » ثم إن الله سبحانهأرسل على 
أربذ صاعقة فقتلته وخرج عامر حيّ إذا كان بوادى الجريد أرس الله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت , وفى 
رواية أنه كان يصبح بالعامر أغدة كغدة البعير وموتف ببت ساولية فأنزل الله تعالى فيبما(الله يعلم ما مل 
كل أنى) الى قوله سبحانه: (له معقبات) إلى آخره ثم قال :المعقيات من أمرالله يحفظون مداوكظة ؛ وجاء فى 
رواية أخرى عنه رضى أنه تعالى عنه أنه قال : هذه للنى عليه الصلاة والسلام خاصة, والاكثرون عل اعتبار 
العموم : وسببالنزول لايأبى ذلك والله تعالى أ عل ثم انه سبحانه بعد أن ذ كر إحاطة عليه بالعباد وان لهم 
ممقبات يحفظو نهم نأمرهجل شأنه نبهعلى لزوم الطاعة وو بالالممصية فقالعز من قائل:( إن الهلا رفوم 6 
من النعمة والعافية ( حى يكيروا مأ بائفسهم ؟ 
فقط ع والمراد بتغمير ذلك تبديله خلافه لامجردئركه » وجاء عنعلى كرم الله تعالى وجههمر فوعايةولاللهتعالى: 
« وعزتى وجلالى وارتفاعىفوقعرثىمامنأهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا علىها كرهتمن 
يعضيقى م تحولوا عنها إلى ما أحيبت من طاعتى الا تو لت لهم عما يكرهون من عذابى[ ما يحبون من رحمتى 
ومامنأهزقريةولاأهلبيتولا رجليبادية كانواعلىما أحببتمنطاعتىثم ت<ولواءنها إلىما كرهتمنمعصيق 
الاتحولت لمعمايحبونمن رحمتى الىمايكرهو نمز عذابى» أخرجه ابنأ وشيبة . وأبوالشيخ . وأبنمردويه ٠‏ 

واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يمع تغيير منهم بالمعاضى مع أن 
ذلك خلاف ماقررته الشريعة مر أخذ العامة يذذوب الخاصة ومنه قوله سبحانه : (وائقوا فتنةلا تصيبن 
الذينظليوا منكم خاصة ) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سمل «أنهلك وفينا الصالحونف ؟ نعم إذا كثر 
الخبث» وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أرن يعمهم 
الله مسحانه بعقاب» فى أشياء كثيرة وأيضا قد ينول الله تعالى بالعيد مصائب يزيد مها أجره , وقد يستدرج 
المذنب بترك ذلك » 0 
وأوها ابنعطية اذلك بانالمراد حتى يمع تغريرما منهم أو من هو منهم قا غيرسبحانه بالمنهزمين يوم أحد 
بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم والحق ان المراد أن ذلكعادة التهتعالىالجارية فىالا كثر لا أنه سبحانه لا.يصيب 
قوما الا بتقدم ذنب منبم فلا اشكال » قيل : ولك أنتقول: إن قوله سبحانه : ظ 
( وَإدا أزاد الله بوم سوم قل مرَدلهُ 6 تشميم لتدارك ما ذ كر وفيه تأمل » والسوء بجمع ذل مايسوء 
من مرض وفقر وغيرهما من أنواع البلاء, و (مرد) مصدر ميمي أى فلا رد له , والعامل فى ( اذا) ما دل 
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تفسدر قوله تعالى :(وماهم من دونه من وال) اخ ١ ١/‏ 
علبه الجواب لان معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لايتقدم عليه » والتقدير 5 قال أبو البقاء وقع أو لم برد. 
أو نحو ذلك , والظاهر أن (اذا) الكلية,وقدجاءت كذلكق؟ كثرالآيات فو وَمَالهُم من دونه 4 سبحانه 
لمن وال 2١ ١‏ يلامورثم من ضر و تفع ويدخلؤذلك دخو لا أ وليادفم السوء عدهم 6 وفيل: الاول اشارة 
الى ف الدافع بالدال وهذا اشارة الى نفى الرافم بالراء لئلا ,تكرر ولا حاجة الى ذلك كما لاخفى . واستدل 
بالاية على ان خلاف مراد الله تعالى محال . واعترض /أنها اما تدل على انه تعالى إذا أر أد قوم سوءأ وجب 
وقوعه ولا تدل على أن َ مراد له تعالى كذلك ولا على استيحالة خلافه بل على عدم وقوعه . وأجس 
بأنه لها فرق هين :آرادة الننوء ونارادة غير لكن اقتصر على ارادة الاول لآن الكلام فى الانتقام من الكفار 
وهو أبلغ فى خو يفهم فاذا امتنع رد السوء فغيره كذلك , والمراد بالاستحالةعدمالامكانالوقوعىلا الذانى 
ولا فى أن هذا خلاف الظاهر » ومن أعجب ماقيل : ان المهور احتجوا بالآية على انالمعاصىممايشمابا 
السدوء وانها خلقه تعالى » ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى : ( ويستعجلونكب,السيئة) الى أخره 
وس ذلك أبوحمان ما لاير تضءه انسأن 4 وقمل . إن فيها ايذأنا نهم يمأ بأشروه منانكار اليءعك واستعجال 
السيئة واقتراح الآآية قد غيروا ما فى أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا.ووقف 
ابن كثير على (هاد) وكذا (واق) حيث وقع وعلى (وال) هنا و (باق) فى النحل باثبات الياء وبا السبعة 
وقفوأ حذفها . وق الاقناع لآى جعقر ابن النادش عن أين ماهد الوقف فى جميع الاب لان كدير بالياء 
وهدا لا دعر فه اللممكيون 6 وشه أضا عن ألى عقوا ب الازرق عن ورس أنه دير ه ف الوقف ف بم الياب 
بين أن عقف بالماء وان يشقف >ذفها كذافق البدر » وشه أنه أثيثابن كثير.وابوععروق روايةياء(المتعال) 
وأستشهد سسدويه لودها في الفواصل والقواى واعداة غير ه حذفهأ مله | وود حذفها 3 أ ذف هع 

ْ 5 3 ْ و #6 عي لير اود شد وس لل صر صر يتن 

التذوين وآل معاقة له أجراء المعاقب عرى المعاقب م هوق الذى يرام البرقخوفا )من الصاعقةلا وطمعا ) 
فى الغيث قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال , خوفا لاه ل البحر 
وطمعاً لآهل البر. وعن قتادة خوفاً للمسافر من أذى المطر وطمعاً للمقيم فى نفعه » وعن الماوردى خوفاً ' 
من العقاب وطييا ف الثواب 6 والمراد من البرق معنأه المتمادر ومن ان عباس أن المراد به الماء فهو از 
من أب اطلاق الثشىء على مايةأرنه غالياً ه ْ [ ظ ظ ظ ٠‏ | 
ونصب (خوفاوطمما) عبلأ:همامفعول له لير 35 واتحاد فاع ل العلة والفعل المعلل ليس شرطا لاخنصب 

مجمعا » ففى شرح الكافية للرضى و بعض النحاة لايشترط تشار كهما فى الفاعل وهو الذى وى فيظنى وإن 
قن الاغلب هو الاو ل. 1 استدل علىجواز عدم التشارك بما ذاكرناه فحواشينا عللمشرح القطر للاصنم . 
م نالمتقدمين, و احتاج المشترطون إلىتأو يل هذا للاختلاف فالفاعلفان فاع ل الاراءة هو الله تعالى وفاعل . 
ا الطمع والخرف غيره سنبحانه فقيل ف الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أى يريم ذلك إرادة أن تخافوا 0 
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مو ضع اللاخافة والاطاعؤاو ضعالنراتموضعالانبات فىقوله تعالى : (والله أنبتكمن الارض نباتا) والمصادر 
دوب بعضها عن بءعض أوهما مصدرانعذوفا الزوائد م فشر حالنس هيل , وقءل . إنهامفعو ل له باعتدار أن 
الخاطرين رائين لآن اراءتهم متضمنة ارق يتهم والخوف والطمع من أفعاطهم فهم فعلوا الفعلالمعال بذلك وهو 
الرقويه فير جنع إلى معنى قعدت عن المرب جينا وهذا على طريةة قول النابءة الذبيانى : 
وحلت بيو فى يفاع ممنع يخال به راعى المولة طائرا 
حذارا علىأن لاتنال مقادتق2 ولا نسوتىحتى يمتنحرائرا 

حيث قيل : إنه علىمعنى أ-للت بيوتى حذاراً , ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لاسبل اليه لانماوقع 
فى معرض العلة الغائية لاس.ما الخوف لايصامعلة لرؤيتهم .وتعقبه عزى زاده وغيره بأن كلامواه لآنالقائل 
صرح أنه من قبيل قعدت عن اهرب جبنا ويريدأن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس مأ 
جع فى معرض العلة الغائة و6 قالوا فى ضربته تأديبا فلا وجه للرد عليه بأسا ذكر , وقيل : التعليل هنامئله فى 
لام العاقية لاآن ذلك من قدمل قعدت عن الحرب جمنأ 6 ظَن أن الجمن بأعث على القعود دومما لأرؤابة 
وهو غير وارد لآنه باعث بلا شبة , واعترض عليه العزى بأن اللام المقدرة فى المفعول له لم يقل أحد يأنما 
تكون لام العاقبة ولايساعده الاستعمال وهو ليس بشىء ك.فوقد قالالنحاة اف الدرالمصون : إنه كقول 
التأبغة السابق » وول أيضا ؛ بقى ههنا بحث وهر أن مقتضى جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على أقاله ذلك 
القائل أن يكون الخوف والطمع مقّدمين فى الوجود على الرؤية وليس كذلك بل هما إنما حصلان منها 
ويمكن أن يقال : المراد بكل من الذوف والطمع على ماقاله ماهومن الملكات النفسافية كالجي نف المثال المذ كور 
ويصح تعليل الرؤية من الاراءة بهما يعنى أن الرؤية التى تفع باراءة الله سيحانه إنماكانت لا فيهم منالخوف 
والطمع إذ لو لم يكن ففجبلتهم ذلك لما كان للك الرؤية فائدة اه, ولاق مأ فيه من التعسف , وفد علمت 
انه غير وارد» وقيل : إن اانصب على الحالية من (اابرق) أو الخاطبين بتقدير مضاف أو تأويل المصدر اسم 
المفعول أو الفاعل أوابقاء المصدر عل ماهو عليه لليااغة 6 قبل فى زيد عدل ( وبنشىة السحب ) أى 
الغمام المنسحب فيالهواء (التُقَالّ9) بالماء وهىجمع ثقيلة وصف بها السحاب للكوفه اسم جفس فمعتى 
ا جع ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لاأنه جمع أو اس جنس جمعى لاطلاقه علىالواحد وغيره و 
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لإ ويسبح الر 6 قل : هو اسم للصوت المعلوم وال كلام على حذف مضاف أى سامعوالرعدأو الاسناد 
٠‏ يازى من باب الاستاد للحامل والسبب ء والباء فى قوله سبحانه : لا بح.ده 6 للدلابسة , والجار والجرور 

وقيل . للاحذف ولاحوز ف الاسمناد و[ماالتجوزف التسيحوالتحميد<يثشبه دلالةالرعد بنفسه عل ناز بهه 
تعالى عن الريك والعجز بالتسبيح والتنز به اللفغلى ودلالته على فضله - ث_أنه ور حمنه مد الحامد لا فيههأ 
من الدلالة على صفات الكال 6 وقيل - إنه از مميمدل أست.ءمل ف لاز.ه 6 وقيل : الرعد أسم ملك فاستاد 


بنحث فى تفسير قو لهتُعألى: (و سبح الرعدتحمده) ‏ 4اخا 0 
قال فى الكشف : والاشبه فى الآة المهل على الاسناد الجازى ليتلاءم الكلام فان الرعد فى المتعارف 
بهم على الصوت الخصوص وهو الذى يقرت بالذكر مع البرق والسحاب والكلام فى اداءة الآيات الدالة 
عل القدرة اأهرة وإادها و لس سمه ملك الر عد لابلا ثم ذلك » أماحمل الصو تالمخصو ص للسامعين على النسبيح 
والهد فشديد الملائمة جدا.ء وإذا حملعلى الاسنادحقيقة فالوجه أن يكون اعتراضا دلالة علىاعتراف الملك 
اموق بالسحابوسائراللائ_ ب>القدر ته سبحأنه جلت قدرته وج<ود الانسان ذلك » وانت تعل أنتسبيح 
الملا على ماادع أنه الاشبه يِتَى 6الاعتراض فىالءين , والذى اختاره أ كثر المحدئين كو نالاسناد حقيقياً 
بناء على أنالر عد اءم لل للك الذىيسوقاسحاب » فقد أخر جامد . والترمذنىوصححه . والنسائى .وآخرون 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أناليهود سألوا رسول الله عَكلعٍ فقالوا : أخبرناماهذا الرعد ؛ فقالعليه 
الصلاة والسلام : ملكمن ملا تج الله تعالىموكل بالسحاب ببديه مخراق من ناريزجر به الس<ا بيسوقه حيث 
أمرهالله تعالىقالوا : فاهذا الصو تالذىنمع ؟ قالعليه الصلاة والسلام : صوته فقالوا : صدقت , والاخبار 
فى ذلك كثيرة. واستشكل بأنه لو ان علا للك لما ساغ تنكيره وقد نكر فى البقرة » وأجيب بأن له 
إطلاقين ثانيهما اطلاقه على نفس الصوت و التنذكير على هذا الاطلاق »ع وقال ابن عطية : وقيل : إن الرعد 
ردم تخفق بين السحاب ؛ ودوى ذلك عن أين عباس » وتعقيةه أبو حان بقوله : وهذا عندى لايصح فأنْ 
ذلك من نوغات الطبيعيين وغيرهم ٠‏ [ 
وقال الامام : إن الحققين من ال كاء يذكرون أنهذه الأثارالعلوية[ما تتم بقوىروحانية فلكيةوللسحاب 
روح معين من الارواح الفلكية يدبره وكذا القول فى الرياح وسائر الآثار العلوية » وهوعين ماقلنا : من 
أن الرعد اس للك مزالملا يسباللهتعالى , فبذا الذىقاله المفسرون ذه العبارة هوعين ماذكرهانحقةون 
من المكاء فكيف يليق بالعاقل الانذكار اه . وتعقبه أبو حيان أيضا بأن غرضه جريان مايتخبله الفلاسفة 
على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبدا , ولقد صدق رحمه الله تعالى فى عدم صحة التطبيق بين ماجاءت به 
الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة ٠‏ نعم إن ذلكمكن فى أقل قليل من ذاك وهذا ؛ والمشهور عن 
الفلاسفة أن الربح تحتقن فى داخل السحاب ويستولى البرد على ظاهره فيتجمد السطم الظاهر ثم ان ذلك 
الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولدمن ذلكحركة عنيفة وهى موجبة للسخونة وليس البرق والرعد الاماحصل 
من الحركة وتسخينها , وأما السحاب فهو أمخرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطيةة الباردة من الهواء 
لكن لال يقو البرد نكائفت بذلك القدرمن البردواجتمءت وتقاطرت ويقال للمتقاطر مطر. وردالاول 
أنه خلاف المعقول من وجوه . أحدها أنه لو كان الامر 8 ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق حصل 
الرعد وهو الصو الحادث من تمزيقالسحاب ومعلوم أنه كثير اماحدث البرق القوىمن غير حدوث الرعد ه 
ثانيوا أن الخو نةالحاصلة بسبب قوة الحركةمقا بلة بالطبيعة المائية الموجبة البرد وعندحصو لهذا المعارض القوى 
كيف نحدث النارية بل يقال : الايران العظيءة تنطؤء بصب الاء عليبا والسحاب كله ماء فحكيف مكن أن 
حدث فيه شعلة ضعيفة نارية . ثالثها.أن من مذهبكم أن النار الصرفة لالون لا اابتة فه ب أنه حصات النارية 
بسبب قوة الحا كل ةالحاصلة فىأجزاء السحاب لكن من أبن حدث ذلك اللون الاحمر ؟ ورد الثاتى بأن الامطار 
مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة ونارة :كون صغيرة وثارة نكونمتقاربة وأخرى نكو نمتاعدةإلىغير 
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ذلك منالاختلافات وذلك مع أزطبيءة الارض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة لاخارات واحدة أ أن 
يكون ذلك 8 قرروا » وأيضا التجربة دالةعلىأن للتضرعو الدعاء فى انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرا عظما ‏ 
وهو يألى أن يكو ن ذلك الطميعة والخاصية فليس كل ذلك الا.اءداث محدث حم قادر خاق مايشاء كيف 
بشاءع وقال بعض الحةقين : لا يبعد أن يكون فى تكون ماذكر أسباب عادية و فى الكثير من أفعاله تعالى 
وذلك لاينافى نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جل شأنه , ومن أنصف ل يسعه إنكار الاسباب بالسكايةفان 
بعضباكالمعاوم بالضرورة ومهذا أنا أقول, وقد تقدم بعض الكلام فى هذا المقام ه ظ 
وذان مقا م6 أخرج ابن مردويه عن أنى هريرة إذا هيت الريح أو مع صو ت الرعد تغير لونه تق يعرف 
ذلك ق وجبه الشر يف م شول لأرعد : « سبحا ن من سبحت له وللرييح اللهم اجعلها رحمة ولا تبجع اها عذا با» 1 
وأخرج أحمد . وال.خارىف الدب المفرد .والترمذى.والنسائى. وغيرهمعن|بنعمر«كان رسو لالله كلاق 
إذا ممع صوت الرعد والصواعققال: داللهم لانقتلنا بغضيك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك » » 
وأخرج أ.وداود فى مراسيله عن عبيد الله بن أنى جعفر « أن قوما سمعواالرعد فكيروا فقالرسولالله 
كلل : اذا سمءتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا » وأخرج ابنأبى شيية عر.. ابن عباس « أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يول إذا سمع الرعد : سبحان الله وحهسده سبحان الله العظيم » . وأخر ج أبن مردويه , 
وابن جرير عن أنى هريرة قال : «كان عَظْلئٍ إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد حمده » 
وواللا هن خيفته 14 أى و السرم الملا لك علرهم السلام من هيه تعالى وإجلاله جل جلاله ع وقيل: 
الضمير يعود عل الرعدع وااراد بالملائكة أعوانه جعابم الله تعالى تحت يده خائفين خاضعين له وهو قول 
ضعيف ) ل الصواءق 14 جمع صاعقة وهى والصاقعة فى الاصل الهدة الكييرة إلا أن الصقع يالف 
الاجسام الارضية والصعق فى الاجسام العلوية » والمراد بها هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد 
تيصب ) سبحانه يا من ياه 6 اصابته بها فيبلك ء قبل : وهذه النارقيل تحص لمن حتكاك أجزاء 
السحاب ع واستدل .ما أخدرجه ابن المنذر , وأبن مردويه عن أبن ع سقال:الرعدمل كأسمه الرعدوصوتنه 
هذا تسسحه فاذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم هن خوفه فتخرجه الصواعقمزبينه »وقالالفلاسفة: 
إن الدخان الحتبس فى جوف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد يشتعل بقوة التسخين الحاصلمنالحر 2 
أشديدة والمصا ذة العثيفةو إذا اشتعل فلطفه ينطفىء سر بعا وهوالبرق و كثيفه لاينطفىء حتىيص لال ىالآرض 
وهوالصاعقة ؛ وإذاوص لاليها فربما صار لطيفا ينفذ فى المتخلخل ولا يحرقه بل يبقى مئه أثرسواد ويذيب مأ 
يصادمه من الاجسام االكشفة المتدمحة فذيسب الذهب وألفضة قْ الصرة مثلا ولا يحرقها اللاما أحرق من 
لمذوب ؛ وقد أخبر وهل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيرا زعلى قبة الشيخ الكير أنى عبد الله بن 
خفيف قدس سره قأذابت قنديلا فيها ولم تحرق شيئا منهاء ور»اكان كثيفا غليظا جدا فيحرق كل ثىء 
أصابه , وكثيرا مايقع على الجبل فيد كه دكا , وقد بقع على البحرفيغ وص فنه ويحرق مافيهمن الحيوانات. 
. ورما كان جرم الصاعقة دقيقًا جدا مثل السيف فاذا وصل الى ثىء قطعه بنصفين و لايكو نمقدار الانفراج 
الاقللا ب, وبحكى أن صبيا كان نائما بصحراء فأصابت الصاعقة ساقيه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول ‏ 


ظ تفسيرقوله تعالى: ( وهم يجحادلونى لله) ل 1 
الى من حرازتها» وهذا الذى قالوه قَ سبب ذكونها ليس باليءيد عماروى عنابن عباس رضى الله تعالمعنهما 
فى ذلك , ومادتها على مانقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نار ية فارقتها السخونة و 1 لاستلاء البرودة 
على جوهر ها متكاثفة ع وقال الامام فى شرح الاشارات : الصواءق على ما نقل عن اأشيخ تشسه الحديدتارة . 
والنحاس /ارة والحجر تارة وهو ظاهر فى 7 مادتها لسسست كذلك والا لما اختلفت ؛ ومن ا إن مادتها 
الامخرة والادخنة الشسبة مواد هذه الاجسام » وقيل : انها نار : نخر ج من فم فم الملكالموكل بالسحاب اذااشتده . 
لجرو وار ج أبن ا حاتم . وابو الششيخ عن أى ع, ران الجونى قال: إن >ورأ من نار دون العرش 
يسكون منها الصواعق ء واذا صح ماروى عن الحير لايعدل عنه » ظ 

وقد أخرج سعيد إن منصور . وأبن المنذر عنه رضئ الله تعالى عنه أنه قال م من عم صوت الرعدفقال .. 
سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملا.كة من خيفته وهوعلى كل ثىء قدير فان أصابته صاءقةفعلىديته» 
وأخرج ابن أ حاتم . وغيره ع نأنى جعفر قال : « الصاءقة تصيباءؤمنوالكافر ولاتصيب ذا كرا» 
وفى ا" : وقدأهملكتأريدكا عليت » 6 إلى ذلك اخوه لامهلبيدالعاهرى بهو له يرنيه. 
أخشى ع ىأر بد الحتوف ولا 2 أرهب نوه السهاك والاسيد ظ 
فجعنى البرق والصواءق بالفارس يوم الكريهة النجد 
وفى تلك القصة عل ماقال أبن جر بج وغيره نزلت الابة . وعن مجاهد أن بهوديأ ناظر رسول الله ف مَل 
فبينا هو كذلكنزلتصاعقة فأخذت قحف رأسه فنزات , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام بِعث إلى جبارمن 
العرب ليل فقال: أخبر ونىعن إله جمد أمن لؤلو هوأم من ذه بأم منتحامن #فنز زلتعليهصاعقة فأهلكته فثر لتم 
و (من) مفعول (يصيب ) والكلام على مافى البحر من باب الاعمال وقد أعمل فيه الثاتى اذكل من 
(يرسل) و ( يصيب ) يطلب ( من ) ولو اعملالاول لكان التركيب ويرس الصواعق قيصيب بهاعلىمن ‏ 
يشاء, لكن جاء على الكثير فى لسسان العرب الختار عند البصر بين وهو اعمال الثانى , ثم انه تعالى بعد ان 
ذ كر علمه النافذ فى ذل ثىء واستواء الظاهر والخنى عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيتدقال جل 
شأنه : م6 أى الذرن حكفروا و كذبوا الرسول صلى لله تعالى عليه وسلم وأنكروا كانه - 
م ادلو فى الل ( حيث يكذبون مايصفه الصادق به من وال العل والقدرةوالتفردبالالوهية واعادة الناس 

وبحاز زاتهم , فالمراد بالمجادلة فه تعالى المجادلة فى * شأنه سبحانه وما أخير به عنه جل شأنه , وهى هن الجدل ظ 
بفتحتين أشد الخصومة , وأصله من اللجدل بالسكون وهو فتل الحبل ونحوه لانه بقرى به و شد طاقاته ٠‏ 
وقال الراغب ؛ اصل ذلك من جدلت الحبلأى أحكدت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر 

عن رأيه, وقيل : الاصل فى الجدال الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهى الارض الصلبة , 
والى تفسير الآية بما ذ' كر ذهب الزعخشرى » قال فى الكشف : وفىكلامه اثنارة الى أن فى الكلام التفاتا 
لآن قوله تعالى : ( سوا «منكم ) ( هو الذى يريم ) فيه النفات من الغيبة الى الخطاب وان نت فنأ مل من 

قوله تعالى القت ا د الى قوله سبحانه : ( الكبير المتعال ) . ثم النفت من الخطاب الي 

تسج 17 تير روج الماع | ظ 


0 تفسير روح المعائى جح‎ ١» 
ظ الوعيد المدمج فى ( سواء منك, )وهذا ذيل بقولهتعالل:‎ 
ان الله لايغير مابهوم ) الى (من وال ) وضه من التهديد مالا يخفى على ذى بصبرة » والحثك على طاب‎ ( 
النجاة وزيادة التقريع فى قوله #مالى : ( هو الذى يريم ) وف بجىء ( سواء منكم ه هو الذى يريك ) بعد قوله‎ 
تعالى : (.الله بعلم ) هكذا من دون حرف النسق لآن الاول مقررلةوله سبحانه : (اللهيعلم) معزيادة الادماج‎ 
المذ كو رتحقيقاً للع والثانىمقر رالا ضمن من الدلالة علىالقدرة فى قوله تعالى : ( وكل شىء عنده بمقدار) مع‎ 
رعاية مط التعديد على أسلوب (الرحمن عل القرآن) مايبهر الالراب و يظهر للمتأمل فى وجه الاعجاذالتنزيلى‎ 
العجب العجاب, وأماالثانى () فها فيه من الدلالةعلى أنهم مع وضوح الآبات وتلاوتماعليهم وااتنبيه البالغترغيبا‎ 
وترهيباً ل يبالوا مها بالة فكأنه يشكوا جنايتهم الى من يستدق الخطاب أو كمن يدمدم فى نفسه أنى أصنع‎ 
بهم وأفمل كيت وكيتجزاء هاارتكيوه ليرىمابريد أن يوقع بهم » وعلى هذا فقوله تعالى : ( هم ) إلى آخره‎ 
معطوف على قوله تعالى : ( ويقول الذى كفروا لولا أنزل ) المعطوف على ( ويستعجلونك ) والعدول عن‎ 
الفعلية إلى الاسمية وطرح رغاية التناسبللدلالة على أنهم ماازدادوا بعد الآآيات الاعتادا ( وأما الذين كفروا‎ 
فزادمم رجسا إلى رجسهم ) وجازأن يأل : إنه معطوف على ( هو الذى يريم ( على معنى هو الذىيريم‎ 
هذه الآيات الكواملالدالة على القدرة والرحمة وأتتم تحادلون فيه سبخانه وهذا أقرب مأخذا والآول أملا”‎ 
بالفائدة اه وعخايل التحقيق ظاهرة عليه م وزعم الطيىأن الانسب لتأليف النظم أن يكونهذا تسلية لحبيبه‎ 
ا 0 » فانه تعالى لما نعى على كفار قريش عنادم فى اقتراحهم الآيات كآيات موسى . وعسى عليهما السلام‎ 
وإنكارم كون الذى جاء عليه الصلاة السلام آبات سلاهجلش أنه بماذكر كأنه قال : هون عليكفاننك لست‎ 
مختصا .ذلك فانه مع ظهور الاءات اللينات ودلائل التوحيد بحادلون فى الله تعالى باتخاذ الشركاء واثيات‎ 
' الاولاد ومع ثعول علبه تعالىوكالقدرته ج لجلاله ينكرون الحشر والنشر ومع قهر سلطانه وشديد سطوته‎ 
يقدمون على المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فليتأمل » ولايستحسن العطف على ( يرسل‎ 
الصواعق ) لعدم الانساق » وجوز أن تتكون الملة. حالا من مفعول ( يصيب ) أى يصيب مها من يشاء فى‎ 
حال جداله أومن مفعول ( يشاء ) علىماقيلوهوواترى , ولايعين سبب النزول الحالية 5 لايخ( وهو)‎ 
سبحانه وتعالى ( شدي الْمتالم 8) أى المماحلةوهىالمكايدة من ل بفلان بالتخفيف إذاكاده وعرضه‎ 
للبلاك) و منه محل لكذا إذا تكالفاستعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مصدر لقتال » وقيل : هو أسم لامصدر‎ 
ْ 0 : من امحل معنى القوة وحمل على ذلك قول الاعثى‎ 
فرع نبل يمتز فى غصن ام ه د عظء الندى ششديد المحال‎ 

وقولعبدالمطلب :2لا يغلين صليبهم وعالممعدوا محالك ه وكأن أصله من الحل بمعنىالقحط , وؤلا 
التفسيرين مروى عل ابنعداس , وقيل: هو مفعل لافعال من الول بمعنى القوة , وقال ابن قتيبة:هو كذلك 
| من الحيلة المعروفة وميمه زائدة كمبم مكان , وغلطه الازهرى بأنه لو كان مفعلا لكان كمرود وحور 
واعتذرعن ذلك بأنه أعل على غير قياس , وأيد دعو ى|لزيادة بقراءة الضحاك ٠‏ والاعرج ١‏ امحال) تدم الميم 
الا ا س1 1 21 





القية وستين مو ددا أما الاول :فا قدامن تخضيهن 





() أى الالتفات إلى الغيبة اه منه 


ظ تفسير قو لدتعالى:( لددعوة الحق ) الحم 0 ١١١‏ ظ 
على أنه مفء لمن حال حول إذا احتال لان الاصل توافق القراء تين , و يقال للحملة أضا لالد ومنه المُل 
المرء تدججتز يا الموااة 6 وقال أبوز بذ .هو فعنى النقمة وكأنه أده دن انحل بععى القحط أضا وقالابن عر فه: 
هو الجدال يقال . ماحل عن أمره أى حادل 6 وقيل: دو معنى الحقّد وروى عن عكرمة وأوه على التجوز 2 

وجوز أن يكون (المحال) الفتتح يمعنى الفقار وهوعمود الظبر وقوامه , قال فىالاساس : يقال فرش قوى 
محال أى الفقارالواحدة محالةو الميم أصلية , ويكون ذلك مثلا فى القوة والقدرة ‏ جاء فى الحد يث الصحييح(١)‏ 
وفساعد ألله تءالىأأسد وموسأه 555 لان الشخص إذا اشتدىاله تانمنعو تا بشدةالةوةوالاضطلا ظ عأ يعجز 
عنه عيره 6 أل ثرى الى قو طم . فر نه الفواقر وهو مثل لتوهين القوى 6 وممذا امل لايازرم اثيات الجسم.ة 
ش 7 اوس ار وعا 
له تعالى ؛ واجملة الاسمية فى موضع الحال من الاسم الجليل ( له © أى لله تعالى ل( دعوة الحق )أى الدعاء 
والتضمر ع الثابت الو اقع فى محله اليجاب عند وقوعه ع والاضافة للايذان علاسمة الدعوة للق واختصاصهاءه 
و كونها بمعزل من شائبة البطلان والضلال والضياع هآ يقال :كلمة الحق ب والمراد أن إجابة ذلكله تعالردون 
غيره » و ابو بده مأبعد كا لاضخفى(؟) وقل: الأراد بدعوة المق الدعاء عند الخوف فانه لا.بدعى فيه الاش تعالى 
قال سبحانه : ( ضل من تدعون الا أياه ) وزعم الماوردى أن هذا أشبه بسياق الآية وقيل: الدعوة معنى 
الدعاء أى طاب الاقال» والمراد به العمادة للاشتمالع والاضافة على طرز ما تقدم ) وبعضهم بقول:إنهذه 
|الاضافة من ]ضافة الموصو ف الى الصفة والكلام فيهاشهير » حاص[ المعنىأنا لذىحق أن يعبدهواللهتعالمدون غيره. 
ولقهم من كلام أأنعض 75 على مأ قبل ٍْ أن الدعوة معى الدعاء ومتعاةها دوف أى للعمادة 4 والمعى أله 
الذى بحق أن يدعى إلى عبادته دون عير 2 ولا خفىمابين المعنين من التلازم فانه إذا كان تالدعوةالى ع.ادته 
س. بحا نه حةًا كانت عاد نه جل 56 دع وبالعكس ؛» ومن الحسن أن اراد 3 المق هو ألله تعالى» وهو 
َّ م66 ف البحر بت ثانى الوجهين اللذين ذكرهها ال هخشرى « والمعنى عليه ما قال :لددعوة المدعو الل قالذى م 
فيجدب 6 والأاول مأ را اليه أو وجعل الحق شه مقابل الباطل 1 
وس صاحب الكشف حاص[ الوجهين بأنالكلام مسو ق لاختصاصه سيدأ 4 بأن يدعىو اعملدر دأ لمن ادل 
ف ألله تعالى وشرك به س.حانه الانداد ولابد من أن يون ف الاضافة أشعار مهنأ الاختصاص 5 وان جعل 
الحق فى مقابل الباطل فهو ظاهر , وإن جعل اسما من أسمائهتعالى كان الآء ل تهدعوته تأ كيدا للاختصاص 
دن اللام وا لاضافة “مز بك ذلك بأقامة الظاهرمةامالمضمرمءادابرصف لنىء عن اختصاصهابه أغدالاختصاص 
فميل: له دعوةالمدعوالحق والحقمنأسماءئه سمحانه بد لعل أنهالثابت بالحقيقة وما مدوأه بأطلهن ح.ث هو وحدق 
بتحقيةه تعالى اياهفيتقيد سب كل مقاء للدلالة على أن مقابله لاحقيقةلهى وإذا كا نالمدعو مزدو نه بطلانهلعدم 
الاستجابة فهو الحق الذى ممع فمجد ب 9 ٠‏ وممذا سقط مأقاله أبو حمان ف الاعتراض على الو+هالثانى 
من أن مأ له الى ألله دعوه ألله وهو نظير قولك: أؤيد دعوة زيدولا يصمح ذلك 1 واستغبوعما قال العلامة الطيى 








اي ا 0 و0 - ومس بي م سم ب ا بلس سس سس و م تا 
و١‏ »فى الحر وااراد أنه سبحانه لو أراد تحريمها بشق آذانها لخلقبا كدذلك فانه سبحانه يقول لا أراد 
9 فكون أهمنه (؟) عن على كرم ايلّه تعالى وحجبه أن دعوة الق التوحيد وعن ابن عياس ماهو اعم 


ع١‏ ظ < تفسير روح المعانى 
ظ ف تأو يله من أن المعنى ولله تعالى الدعوة الى تاق أن للسب وتضاف إلى حضرنه جل شأنه لكو نه تعالى 
سميعا بصير كر بما لايخيب سائله فيجيبالدعاء فان ذلك ها ترى قليل الجدوى . ويعلم ما فى الكش فوجه 
تعلقهذهاجملة ما تقدم 2 وقالبعضهم: وجهتعلقهذوو الجملةالتىقبلها أعنىقو لهتءالى: (وهوشديد الحال)انكان سبب 
النزول قصة أريد . وعامر أن اهلا كبها من حيث لم يشعرا به حال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله مكلا 
فقّد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «اللهم احيسهما عنى ما شمّه» أو دلالة على رسوله 0 على 
الحق » وإن م يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول صلى الله تصالى 
عليه و سل تحلول محاله بهم وتهديدثم باجابة دعاثه عليه الصلاة واأسلام أن "دعا علبهم أو أن ضلالم-م 
وفساد رأيهم فى عبادة غير الله تعالى » ويعل مماذكر وجه التعلق على بعض التفاسير إذا قلنا: إن سببالازول 
قصة اليهودى أو الجبار فتأمل ه ظ 
( والذين يدْعونَ ) أى الاصنام الذين يدعونهم أىالمشر كون» وحذف عائد الموصول فى مثل ذلك 
كثير, وتجوزأن يكو نالموصولعبارةعزالمشر كين وضميرأجمع المرفوع عائد اليه ومفعول (يدءون) يحذوف 
أى الاصنام وحذف آدلالة قوله تعالي . لا منّْ دونه 6 عليه لأنمعناه متجاوزين له وتجاوذه إنماهو بعبادتها 
ونؤيد الوجه الأاول قرآءة اليزردوى عن أى عرو (ندعون) بتأء الخطاب » وضمير ر ل يستجيون ) عليه 
أى للمشركين رُ بتى م طلباتهم ( إلا كبسط كفيه إلى الماء 2 أى لايستجيبون شيئا من 
الاستجابة وطرفا نبا إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه اليه من بعيد يطلبه ويدعوه ( لبلْ) أى 
الماء بنفسه من غيرأن يؤخذ بشىه من إناء ونحوه ( اه وماهو) أىالماء ( بألغه ) أى ببالغ فيه أبدا لكونه 
جمادا لايشعر بعطشه و بسط يديه اليه ي وجوز أبوحيان كون (هو) ضميرالفم والهاء فى( بالغه) ضمير الماء 
أى ومافوه يبالغ الماء لآن كلا منهما لايباغ الآخر على هذه الحال ه ظ 1 
وجوز بعضهم كون الآول ضمير (باسط) والثانى ضمير «الماء» قالأبو البقاء : ولايحوزأنيكون الآول 

عائدا على «باسط» والثانى عائدا على الفم لان اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل 
فكان يحب عل ذلك أن يقال : وماهوبالغه الماء ع والجمبورعلماسمع تأولا ؛ والغرض -5اقال بعضالمدققين- 
نق الاستجاية على البت بتصوير انهم احوج ما:يكونون اليها لتحصيل مباغيهم أخيب مايكون أحد فى سعيه ‏ 
لما هو مضطر اليه , والحاصل أنه شبه آ لهتهم حين استكفائهم إيام ماأهمهم بلسان الاضطرار فى عدمالشعور 
فضلا عن الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك فى الخسار حالماء بمرأى من عطشان باسط كفيه اليه يناديه 
معرض الهم حيث أثبت أنهها استجابتان زيادة فى التخسير والتحسير , فالاستثناء مفرغ م نأعمعام المصدر ‏ 
٠‏ 6 أشرنا الله , والظاهر أن الاستجابة هناك مصدر منالبنى للفاعلوهوالذى يقتضيه الفغل الظاهر , وجوز 
أن يكون من المبنيللمفعول ويضاف [لىالباسط بناءا على استلزام المصدر من المبنى للفاعل للمصدر من المبنى 


ظ تفسير قوله تعالى :(ومادعاء الكفرين الا فوضلال ) ١‏ 
للبفعو ل وجوداو عدما فك أنه قبل : لااستجبسون طم بثىء فلايستجاب هماستجا بة كائنة كاستجابة من سط 
كفيه إلى الماء كما فى قول الفرزدق : 0 ظ ظ 

وعض زمان بالين مروآن لم دع من المال اللأمسحت )01( 95 مداف | 
أى ل بدعة سق الامسحت (١‏ أو جلف , وأبو اليقاء بجعل الاستجا بة «صدرالمنى للمفعول واضافته 
الى ( باط ) من باب إضافةالمصدر إلى مفءوله 5 فى قوله تعالى ٠ ٠‏ لا يسأم الانسان من دعاء الخير )والفاعل 
ضمير ( الماء ) على الوجه الثانى قالاوصدول » وقد يراد هن إسط ادكفين إل الماء إسطهما أى نشر أ صابعهما 
ومدها لشربه لاللدعاء , والاشارة اليه 6 افونا أنه فى تقدم , وعلى هذا قبل : ثيه الداءعون لذير الله تعالى 
القسه قِلْهَ الجدوى : ولعله أراد عدمها لكنه بالغ بذ كرالقاة وارادة العدم دلالة على هضم الحق وإثارالصدق 
ولاشيام طرف من التهم 6 والنشسه على هذا من لششه المفرد المقيد كةولك لون لا»#صل من سصحية عبلثئ : 
هو الراقم على الماء م فان الاشبه هو الساعى مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقممقيدا ببكونهعلى 
الماء كذلك فمأ كن فمه َ و لس من المر كب العةلى فىشىء علىماتوثم 1 عم وجه شه عهلى اعتيارى والاستئناء 
مفرغ عن اعم عام الا<وال أى لايستجيب الْآلدَطولاء الكفرة الداعين الامشيهين أعنى الداعينممن بسط 
كفيه ول يقبضبما وأخرجهما كذلك فل يحصل على ثى* لآن الماء يحصل بالقبض لابالبسط . وروىعن على 
كرم الله تعالى وجهه أن ذلك تشبيه بعطشان على شفير بثر بلا رشاء ولابيغ قعر البثر ولا الماء يرتفع اليهد» 
وهو راجع إلى الوجه الآول وليس مغايرا له 66 قيل : وعن أفى عبيدة أن ذلك تشدبيه بالقابض عل الماء فى 
أنه لاحصل على ثىء , ثم قال : والعرب تضرب الل فى الساعى فيا لايدركه بذلك » وأنشد قول الشاعر: 
فأصبحت فمأ كأن ببى ويينها «نزالود مالقا يض الماء باليد ظ 
وقوله . وإى وإيا م وشوقا اليم كقايض هأء لم تسعةه أنامله 

وهو راجع إلىالوجه الثانى خلا أنه لا.يظهر من (باسط) معنىقابضفان بس طالكف ظاهر نش رالاصايع - 

ممدودة 6 فى قوله : ظ 

تعود بسط الكف حولو انه أراد انقباضا لم تطعه أنامله 

وكيفهانانفالمراد -يناسط ‏ شخص باس طأى شخص 5ن , ومأ يقتضيه ظاهرماروى عن بكير بنمعروف 
من أنه قاببل حتيث أنه لمأقتل أخاه جعل أللهتعالى عذابه أن أخذ بناصدته ف البحر لذمن بدله وبينالاء ألا أصبع 
فبو يريده ولايناله ما لايفبغى أن يعول عليه ٠‏ وقرئ ( كياسط كفيه ) بالنوين أى كشخص يبسط كفيه 
( ومادعاه الكفرين ال فضلال 6١‏ أىفىضياع وخسار وباطل ‏ والمرادبهذا الدعامإن كاندعاء نهم 
فظاهر أنه كذلك لكنه فهممنالسابق وحينئذ يكون مكررا للتأ كيد » وإنكان دعاءثم الله تعالىفقداستشكلوا 


ظ )0( روآه الجوهرى الام حتااويجلف صب الاول ورفعالثانى م قال 6 ار وك الامسحتا أوهو يلف فلا تغفل أهمنه 
(؟)المسحت المبلك وانجلف بالجيم الذى بقبت منه بقية اه منه ظ 


5 تفسمير روح المعانى 

نص فق ذلك . واجيدبان المراد دعاؤهثم الله تعالى ما يتعلق بالآخرة ع وعلى هذا حمل ماروى عن أبن 
عباس رضى اله تعالى عنيما من أن أصوات الكفار محجؤية عنالله تعالى فلا يسمع دعاؤثم » وقيل : جوز 
أن يراد دعام مطلقا ولابقيد بما أجيبوا به وله وحده جد ) يخضع و ينقاد لالثىء غيره سبحانه 
استقلالا ولااشتراكا » فالقصر ينتظمالقلب والافراد ل من فى السموات والأرض © من الملامكةوالثقلين 
يقتضيه ظاهرالتعبير بمن ع و تخصيص انقياد العقلاء مع كون غيرتم أيضا كذلك لآنهم العمدةوانقيادمدليل 
انقياد غيرهم على أن فما س.أقى إن شاء الله تعالىبيانا لذلك ؛ وقل : المراد مايشمل أو لتك وغيره» والتعبير من 
التغليب ( طوءا وكرها 6 نصب عل الحالع فان قلنابوقوع المصدر -الامن غير تأويل فهو ظاهر والافهو 
بتأويل طائعين وكارهين أى أنهم خاضعو ن لعظمته تعالى منقادون لاحداث ماأراد سبحانه فيهم من أحكام 
التكوين والاعدام شاو | أو أبوا من غير مداخلة حكم غيره جل وعلا بل غير حكه تعالى فى ثىء من ذلك ه 
وجوز أن يكونالاصب على العلة فالكره بمعنىالا كراه وهومصدر المنى للمفعو ل ليتحدالفاعلبناء على تراط 
ذلك فى نصب المفعول لاجله وهو عند من لم يشترطعلى ظاهره ع وماقيل عليه ءن أن اعتبار العليةفى الكره 
غير ظاهر انه الذى يقابل الطوع وهو الاباء ولايعةل كونه علة للسجود فدفوع بأن العلة ماحم لعل الفعل 
أوماءترتى عليه لا مايكونغرضاله وقد مرعن قرب فتذكره , وقيل : النصب عل المفعولية المطلقة أىسجود 
طوع وكره (وظلالم) أى وتنقاد له تعالوظلال من له ذلك منهم وهم الانس فقط أوءايعمهموكل كثيف ه 
وفى الحواثى الشهابية يدغى أن يرجع ااضمير ن فى الارض أن من فى السماء لاظل له الا أن يحمل 

على التغليب أو التجو زء وممنى انقياد الظلال له تعالىأنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيئتهفى الامتدادوااتقلص 
والفىء والزوال» وأصلالظل- 5 قال الفراء - مصدد ثم أطلق عل الخيال الذى يظهر للجرم »وهو امامعكوس 
أو مستوويبى على كلمنهها احكام ذ كروها فى محلها إر بالخدو والآصال )2 ظرف للسجود المقدر والباء 
بمعنى فى وهو كثير والمراد بها الدوام لانه يذ كر مثل ذلك للتأبيد قيل : فلا يقال ١‏ خص بالذ كر؟و كذا 
يقال : اذا كانا فوموضع الحالم نالظلالهو بعضهم يعلل ذلك بأنامتدادها وتقلصها فى ذينك الوقتينأظهر ه 
والغدو جمع غداة كقنى وقناة , والآصال جمع أصيل وهو مابين العصر والمغرب .وقيل : بهوجمع 

أص ل جمع أصيل , وأصله أ أصال مهمز تين فة لبت الثانية ألفا ,وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابنمجاز (الايصال) 
بكسر الحمزة عل انه مضدر آصلنا بالمد أى دخلنافى الاصيل 5 قاله ان جنى هذاء زقيل : إن المراد حقيقه 
السجود فان الكفرة حالة الاضطرار وهو المعى بقوله تعالى : (وكرها ) تخصون السجود به سبحانه قال 
تعالى : ( واذار صكبو ا فى الفلك دعوا الله مخلدين له الدين ) ولا سعد أن عخاق أنه تعالى فى الظلال افهاما. 
وعقولا مها تسجد لله تعالى شأنه 5 خلق جل جلاله ذلك لاجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيبا | ثار 
التجلل كا قاله ان الانبارى : وجوذ أن ير اد سجودها ما يشاهد فيها من هيئة ال.جود تبعا لأصعاءما , وهذا 
على ما قبل : مبنى -لى اركاب عموم الجاز فى السجود الف كور فى الآية بأن يراد به الوقوع على الارض 
فشمل سجود الظلال هذا الممنى أو تقدير ففل منود ذلك رافع للظلال أو خبر له كذاك أو التزام أن 


تسر روج المداى / 
ارادة ما ذ كرلا يضر فى الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن ابلمع بين الحقيقة والمجاز جائز ولا يخ مافى 
بعض الشةوق من النظر . وعن قتادة أن السجود عبارة عن الهيئة الخصوصة وقد عبر بالطوع عن .جود 
الملائحة عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف الى الاسلام فيسجد كرها امانفاقا 
أو يكون الكره أول حاله فيستمر عليه الصفة وان صح ايمانه بعد . وقيل : الساجد طوعا من لا يدل عليه 
السجود والساجد 0 ها من يثقل عليه ذلك , وعن ابن الاننارى الاو ل من طالتعمدةاسلامهفالفالسجود. 
والثانىمن بدأ بالاسلام الىأن يألف , وأياما دان فن-عامأر يد به خصوص اذ خر جمن ذلكمن لايسجد, - 
وقيل: هوعام اسائر أنواع العقلاء والمراد ‏ ييسجد ‏ يحب أن يسجدانكن عبر ع نالوجوب بالوقوعمبالغةه 
واختارغير واحد فىتفسيرالآية ماذ كرناه أولا ,ففىالبحر والذى يظبر أن مساق الا 'ية انما هو أن العام 
كله مقهور لله تعالى خاضع لا أراد سبحانه منه مّصور على مشيثته لايكون منه الا ماقدر جل وعلا فالذين 
تعبدو نهم كائنا ما كانوا داخلون:<ت القهر لايستطيعو ن نفعا ولا ضرأ » ويدل علىهذاالمعنىتشريك الظلال 
فى السجود وهى ليست أشخاصا يتصور منها السجود الميئة الخصوصة و(كتها داخلة تحت مشسيئته تعالى 
يصرفها سمحانه حسما أراد اذ هى من العالم والعالم جواهره واعراضه داخلة نحت قهر ارادته تعالى 5 قال 
سسبحانه : ( أو لم بروا الى ماخلق الله من شىء يتفيؤ ظلاله عن العينوالشهائل سجدا لله ) وكو نالمراد بالظلال 
الاشخاص 6 قال بعضهم ضعيف واضعفمنه مأقالهاين الانيارى وقياسهاعلى الجبالليس بثىءلآنالجبل يمكن 
أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لايتصور قيام الحياة به وما معنى سجودها ميلها 
من جانب الى جانب واختلاف أحواها 5 أراد سبحانه وتعالى ٠‏ وفى ارشاد العقل السلي بعدنقل ماق, ل أو لا 
وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الاضطرار والشمدة لَه تعالى لايحدى فان سجوده لصم حالة 
الاختيار والرخاء عذل بالقصر المستفاد من تقديم الجار والنجرور ء فالوجه حمل السجود علٍ الانقياد ولآان 
تحقيق انقياد الكل فى الابداع والاعدام له تعالى ادخل فى التو بيخ على اتخاذ أو لياء من دونه سبحانه وتعالى 
من تحقيق سجودثم له تعالى اه ؛ وفى تلك الاقوال بعد مالاخفى عل الناقد البصير٠‏ < 
( قل >ن ربالسموت وَالأرْض) تحقيق 8 قال بعض المحققين لآنخالقهما ومتولىأمرهما معمافهما 
على الاطلاق هو الله تءالى » وقيل : إنه سبحأنه بعد أن ذكر انقياد الماروف لمشيئته تعالىمذكر ماهو كالحجة 
على ذلك من كونه جل وعلا خالقهذا الظر ف المظمالذى يبه رالعقول ومدبره أى قل ياتمد لهؤلاء الكفار 
الذين اتخذوا من دونه أولياء منربهذه الاجراءالعظيمة العلوية والسفلية 8 (( قل الله 4 أمرص الله تعالى 
عليه وملم بالجواباشعارا أنة متعين للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والخدم فىتقريره سواء )ويحوز 
. أنيكونذلك تلقينا للجواب ليبينهممام عليه منخالفتهملماعلموه , وقيل: إنه ححكاية لاعترافهم والسياق يأبأهه 
وقالءكى : إنهم جهلوا الجواب فطلبوه منجهته صلىالله تعالىعليه وسل فأمر باعلامهمبه؛ ويبعده أنه تغالى 
قد أخبر بعلمهم فىقوله سبحانه : (ولنسألهم من خلقالسموات والارض ليون اللّه) وحينتذ كيف يقال: 
انهم جبلوا الجواب فطلبوه ؟ نعم قال البغوى : روى أنه لما قال يَتلقعَية ذلك للمشر كين عطفوا عليه فقالوا : 
٠‏ أجب أنت فأمره لله تعالى بالجزاب , وهو بفرض صعته لايدل غلى جملهم قا لاعخفى (ر ' الزاما لهم 


هس ه ارج ع ارس 


٠. 1‏ امه ل ص ور 8 
وتبكيتا ( افاتخذتم) لانفسكم ( من دونه اولياء ) عاجزين ل لابمانكون لانفسهم 6 وهى أعز عليهم. 


منكم ( نما ) يستجلبونه (( ولا صَرًّا ‏ يدفمونه عنها فضلا عنالقدرة على جلب النفع للذير ودفع الضرر 
قيةه » والهمزة للا نكار 4 والمراد تعدك أن علبتهوه زب السءوات والأارض اتخذ”م من دونه أو لياء فَْ غاية 
والتفريع دخلت الهمزة عليه أت المكر الاتخاذ بعد العم لا العم ولاهما معاء ووصف الآولياء يما ذ كر 
مما وى الانكار ويوٌ كدهء ويفبم -على ماقيل من كلام البعض أن هذا دليل ثان علىضلاهمو فسادرأهم 
ف اتخاذهمأو لياءرجاء أن يتفعوهم » واختاف ف الدليل الآ ولفقيل : هو مايفبم من قوله تعالى :(قلأفاتخذحم 
من دونه أولماء ( وقبل. هومايفهمهن قو لهسبحانه 6 ) والذين ودعون من دونه) الفتدبرج قل 0 تصويرأ 
لآرائهم الركيكة بصورة امحسو س ( هل يستوى الاعمى 6 الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومست<قها 
(إ وَالتصيرٌ ) الذى هو الموحد العام بذلك والى هذا ذهب مجاهد » و فى الكلام عليه استعارة تصربعحية » 
وكذا على ماقيل : أن المراد بالاو لالجامل مدل هذه الحجةو بالثا ىالعالم ممأ 1 وقيل : إن ال كلام على التشبيه 
والمراد لايستوى المؤمن والكافر 6 لايستوى الاعمى والبصير فلا مجاز .ومنالناسمزفسر الآول بالمعرود 
ايم سه سوس شعو بير 
الغافل )١(‏ والثانى بالمعبود العام بكل شىء وفيه بعد (ر ام هل تستوى الظلءات » التى هى عبارة عن الكفر 
سٌ بي 

لتعدد أنواع الكف رككفر النصارى وكفرالجوس وكفرغيرهم »وكون الكفر كله ملة واحدة أمرآخر ه 

و(أم) ا فى البحرمنقطعة وتقدر ‏ ببل ‏ والهمزة على مختار, والتةديرب ل أهل تستوى » وهلوإننابتعن 
الهمزة فى كثير من المواضع فقّد جامعتها أيضًا م ققوله » أهل راونا بوادى القفذى الا كم 9 
وإذا جامعتها مع التصر بح با فلا ن تجامعها مع أم الماضمنة لها أولى » و يجوز فيها بعد (أم) هذه أن يؤنى 
و يجوز أن لا وق مها لان (أم) متضمنةه للاستفبام ظ وقد جاء الامران فىقوله : 

هلما علمت وما استودءتمكتوم أم حملبا إذ نأتتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرتهء2 اثر الاحبة يوم البين مشحكوم 

وقرأ الاخوان 5 وأبو بكر ) أم هل يستوى ) بالماء التحتية» شم إنه تعالى أ كد مااقتضاه الكلام السابق 
من تخطتة المشركين فقالسبحائه: ( أم جمَلُوا )أى بل أجعلوا ( لله )جوعلا شركاء لوا لقو 
مسبحانه وتعالى » والهمزة لانكارالوقوع و ليس المنكر هو الجءل لانه واقم منهم وإنما هو الخلق كخلقه تعالى». 
والمعنى أنهم لم يحعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه ( فتشابه الخلق عليهم )بسبب ذلك وقالوادهؤ لاء خلقوا 
٠‏ كخاق لله تعالى واستحقوا بذك العبادة وا استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطتهم بلأنما جعلوا له شركاء 
عاجزين لا يقدرورنف على ما يقدر عليه الخلق فضلا عما يقدر عليه الخالق , والمقصود 








(1)هذا من ارخاء العنان أو من باب المشا كلة 15! قيل فتدبر أه منه 


مبحث ف نفسير وله تعالى: (فل الله خااقكل شى) الخ ١‏ 
بالانكار والنفى هو القيد والمقيد على ها نص عليه غير واحد مر._ الم#ققين. وفى الاتتصاف أن ( خلةوا 
كخلقه ) فى سياق الانكار جىء به للتهم فان غير الله تعالى لايخلق شيا لامساريا ولا منحطا وقد كان يكفى 
فى الانكار لولا ذلك أن الآطةالتى اتخذوها لاتخاق » 

وتعقبه الطيى بأن اثبات النهكم :كاف فانه ذكر الشىء وإرادةنقيضه استحقاراً للمخاطب وافىةو لهتعالى: 
( فبشرمم بعذاب ألم ) وهبنا ( كخلقه )جىء به ٠بالغة‏ فى إثبات العجز لاهتهم على سبيل الاستدراج وارخاء 
العنان , فانه تعالى لا أنكر عايهم أولا أنخاذتم من دونه شركاء ووصفها بأنها لا تملك لانفسها نفءا ولاضرأ 
فكيف تملكذلك لغبرهأ أذكر عليهم ثانيأ على سيمل التدرج وصف الخلق أيضا 6 يعتى هب أنأوائكالشركاء ظ 
قادرون على نفع أنفسهم وعلى نفع عبدتهم فبل يقدرون على أ ن يخلقوا شيئا » وهب أنهم قادرون علىخاق 
بعض الاشياء فبل بقدرون على مايقدر عليه الخالق من خلق السموات والارض اه . والح قأن الاية ناعية 
عليهم متبكمة مبوفان منلا ملك لنفسه شيئًا من النفع والضر أبعد منأن يفيدمم ذلك وكيف يتومفيه أنه خالق 
وأن يشتبه على ذى عقلفينبهعلىنفيه » وهذا المقدار يكى ف الغرض فافهم ( قل ) تحقيةاللحقوارشادالحم . 
ل( الله خالق كل ثشىء ) هنالجواهر والاعراض » وبازمهذا أن لاخالقسواءلئلا يازم التوارد وهوالمقصود 
ليدل علىالمراد وهو افى استحقاقغيره تعالىالعيادة والالوهية أى لاخااق سواه فيشارذة فى ذل كالاستحقاق ه 

وموم الاية استدل اهل السنة على أن افعالالعياد علو قه له تعالى 6 والمعتزلة زعم التخصريص بغير افعاطهم. 
ومنالناسمن يحتج أيضا لماذهباليه أهلالمق بالآية الاولىوهو واترى 9 وهو الواحد ) المتوحد بالالوهية 
المنفرد بألر بوسة (القهار 4 الغالب على كل مأسوآاه ومن +<لة ذلك | ,م فكف بأون المغلوبشر :كاله 
تعالى 6 وهذأ عى ماقل كالنتيجة |أقيله » وهو حتمل أن كون من مول اقول وأن يون حلة مس :أنفة 2 
( انرلٌ من السماء ) أى من جهتها علىماهو المشاهد , وقيل: هنبانفسها ولاتجوز فى الكلام . واستدل 
له بآ ثار الله تعالى أعلم بصحتها » وقيل : انزل منها نفسها 9 ماء 4 أى كيرا أو نوعا منه وهو ماء 
المطر باعتيار أ مباديه منها وذلك لتأثير الاجرام الفلكية فتصاعد البخار فيتجوز فى («ن) ( فسَالّت © 
بذلك ) أودية ) دافعة ف موأقعه لا جمييع الاودية أذ الامطار لاثستو عب الاقطاروهو م وأد 2 
قال أبو عل الفارسى : ولا يعم أن فاعلا جمع على افعلة » ويشبه أن ييكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على 
وطائر وأطيار. ووزن فعيل مجمع على أفعلة كجريب وأجربة » ثم لما حصات الناسبة المذ كورة بين فاعل . 
وفعيل لاجرمجمعفاعلجمع فعيل فيقال: واد وأودية ويجمع فعيلجمعفاعل بتهم وأيتاموشريف وأشراف اه . 
ونظير ذلكناد وأزدية وناج وانجحرة قل. ولارابعلها 5 وفىشرح التسهيل١أخالفه‏ 1 والوادى الموضعالذىيسيل 
فيه الماء بكثرة , وبه ميت الفرجة بين الجبلين و يطلق على الماء الجارى فيه وهو اسم فاعل من ودى اذا سال 
فان اريد الاول فالاسناد «جازى أو الكلام على تقدير مضاف 5 قال الامام أى مدأه أواة ب » وأن أريد ظ 
الدانى وهو معنى مجازى من بأب اطلاق أسم لحل على الحال والاسناد حفيئى 5 واثار العثيل بالاودءة عل 
(م - لإلاسج 0# تفسير روج المعان) 


«*ل 00 لفسير روح المعانى 





الانجار المسمرة الجر يان لوضوح المماثلة ببن شأنها ومامثل مما فا سنشير اليه إن شأء الله تعالى إر دن ما 
ى بمقدارها الذى عينه الله تعالى واقتضته حكنته سبحانه فى نفع الناس ع أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة 
بحسب تفاوت مالحا صغرا و كيرا لا بكونها مالثة لها متطبقة عليها إل بمجرد قلتها بصغرها المى.تازملةلةموارد 
الماء وكثرتها بكيرها المستدعى لكثرة الموارد , فان موارد السيل الجارى فالوادى الصغير اقل من موارد 
السيل الجارى فى الوادى الكبير , هذا اذا أريد بالأأودية مايسيل فيا أما أن اريد بها المعنى الحقيقى فالمعنى 
سالت مياهها بقدر تلك الأوديةعلى نحو ماعرقته 1نفا أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام و يراد 
بقدرها ماذ كر أولا من المعنيين قاله شيخ الاسلام » والجار وامجرور على مانقل عن الحوفى متعلق بسالت , 
وقال أبو البقاء : إنه فى موضع الصفة لأودية » وجوز أن يسكون متعلقا بأنزل . وقرأ زيد بن على رضى الله 
تعالى عنهما . والاشهب العقيل . وأبو عمرو فى رواية ( بقدرها ) بسكون الدال وهى لغة فى ذلك ه 
مَاحتمَلَ ) أى حمل وجاء افتعل بمعنى المجرد كاقتدر وقدر ( السيل )أىالماء الجارى فىتلك الاودية 
والتعريف لكونه معهودا مذ كورا بقوله تعالى : ( أودية ) ول بجمع لآنه كما قال الرأغب مصدر بحسب 
الاصل ٠»‏ وفى البحر أنه إثما عرف لأانه عنى به ما فهم من الفعل والذى يتضمن الفعل من المصدر وإرف 
ان نكرة الا انه اذا عاد فى الظاهر 5ن معرفة كما كان لو صرح به نكرة ؛ وكذا يضم راذا عادعلى 
ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب كان شرا له أى الكذب , ولوجاء هنامضمراً لكان جائزاً عائداً 
على المصدرالمفهوم من سالت اهم وأورد عليه أنه يف يجوز أن يعنى بهمافهممنالفعلوهو حدثوالمذ كور 
المعرف عين كما علدت . وأجيب بأنه بطريق الاستخدام . ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد 
عليه ضمير معنى آخر حقيقا 6ن أو مجازيا وهذا ليس كذلك لآن الاولمصدر أى حدث فى ضمنالفعل 
وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذاك ف.كيف يتصور فيه الاستخدام . نعم ماذ كروه أغالى لامختص بما ذ كر فان 
مثل الضمير أسم الاشارة وكذا الاسم الظاهر )١(‏ اه ٠وانظر‏ هل يجو ز أن يراد من السيل المعنىالمصدرى 
فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لا , وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماء المنزلمنالسماء يسبب السيل 
2 رَيدَا 14 هو الغثاء الذى يطرحه الوادى إذا جا شماؤه واضطربت أمواجه على ماقاله أبو الحجاج الاعلمى 
وهو معنى قول ابن عيسى : إنه وضر الذليان وحمثه » قال الشاعر : ظ 
وما الفرات إذا جاشت غواريهء ترص أواذيه العبرين (0) بالزيد 

رايا )أى عاليامتتفخافوةالماء ؛ ووصف الزيدبذلكقيل:بيانالى| أريد بالاحتهالالحتمل لكر نالمولغير 
ظ طافكالاشجار الثقيلة : وانما : يدفع ذاك بأن يقال فاحدم لالس.ل زيدأ فوقهللا يذان بأنتلك الفوقية مقتضى 
شأن الزيد لامن جهة الحتمل تحقيقاً للممائلة يبنه وبين مامثل به من الباطنالذى أنه الظبور فى مبادى الرأى 
من غير مداخلة فى الحق ( وكا يوقدونَ ‏ ابتداء جملة ا روى عن مجاهد معطوفة على اجلة الأولى لضرب 
م 1 


)01 كول بعض المولدين و اخت الغرالة اشرانا وملنفتا به اه منه (؟) اى الجانبيناه منه 





تفسير قوله تعالى : ) ابتغاء حدلمة ( الخ ٠١‏ 


مثل آخر أى ودن الذى يفعلون الايقاد ُ علمه 14 وصمير اجمع للناس أضمر ممع عدم الس.ق اظهوره قن 
أكثر السيعة ٠‏ وأبو جعدر 5 والاعرج 1 وشدة (توفدون) بنأء الخطاب 6 والجار متعاق بم عنده وكذا قوله 
تعالى : لآر فى الثار 14 عند أن ىالبقاء . والحوفى . قال أبو على : قد يوقد على الشىء وليس فى النار كةو له تعالى . 
) فأوقدلى بأهامان على الطين ( فان الطين الذى أمر بالوقد عليه ليس فى الثآر و [ما يصيءه مها » وقال ف 
وغيره : إن (فالنار )متعاق» ذو فوقع حالامنالأوصول أى كائنا أوثا بتافسها 4 ومنعوأ تعاهه - بتو قدون- 
وألوأ: لكانه لا وقد على شىء الاوهوفىااناروالتعليق بذك يضمن خس,.ص ما من حال أ خرى 1 وقالأبوح.ان : 
لوقلنا : إنه لايوقد على شىء إلا وهو فى النار لجاز أيضًا التعليق على سبل التو كيد 6 قالوا فى قوله تعالى . 
١‏ ولاطائر يطير يجناحيه ( وقمل . إنزيادة ذزاك للاث عار اللمالغة ف الاعمال للاذابةوحصول أو بد ؛ والمراد ْ 
با موصول و اذهب 1 والفضة 1 والجديد 1 والنحاس 5 والرصاص 6 وف عم د رهأ بأسمائهاوالعدو ل إلى ٠‏ 
وصفها بالايقادعليها المشعر بضر مما بالمطارقلأنه لأجلهو بكونها كالحطب الحسيس تهاون بها اظهاراً لكير يانه 
جل شأنه على مأقيل 6 وهو لايناق ون ذلك صر ب مدل للحق لإن مهام الكبر يآء يمتذى التباون ذلك فلع 
الاشارة إلى 3 ندم غو بأ فيه منتفعابه بهو له تعالى : م ١‏ تَعَاء حلمة أومتاع 2 فوف كل من المقأمينحقه قاقيل. 
إن الل على التهاون لايناسب المقام لآن المقصود تثبل الحق بها وكدةيرها لايناسبه ساتط فتأمل م 
ولصب (ابتغاء)عل أنه مفعو لله اهو الظاهرع وقالالموق: إنه«صدر فهو ضع الحا لأى مبتغين وطالءيناكاذ 
حليةوهىمايتزنو ستجمل به كا إلى المتخذمن الذهب والفضةوأتخاذ متاع وهو مأيتمتم 4 منالاواروالالات 
المتخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفازات ف( ربد ) خبث ل مله ) أى مثل ماذكر من زيد 
الماء فى كونه رابا فوقه رفع (زبد ) على أنه كد | جره ما توقدون ) و(من) لابتداء الغاية دالة على جرد 
كوئه ميتدأ وناشمًا ميك ٠‏ واستظهر أبو ح.ان 8 هأ الدددض إن ذلك اأؤزبيد بعضمأبو قد عليه من :َك المعادن 
و «رلضه بعص ال#ققين لاخلاله عل مأقال بالعثيل 00 إعا ا تنعر ص لإخراج ذلاك دهن الارضً تعر ض 
لعنوان انزال الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان فى التمثيل على ماستّءلمه إن شاء الله تعالى “أن للعنوان 
السابق دخلا فيه بل له اخلال بذلك ( كَدَّلكَ ) أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة : 
ره تير ا ثرا 6لتيج سا ع اس ٠‏ 
ل( يضرب الله الحق والداطل ) أى مثل الهق ومثل الباطل , والحذف للابناء ()على وال القاثل بين الممثل 
. والممثل به كأن المثل ا مضروب عين اق والباطل ( قَاما ربد 4 من كل من السيل وما يوقدون عليه 
وأفردولم يئنوإنتقدم زبدانلاشترا كبمافىءطاق الربدية فهماواحدباعتبار القدرالمك ترك« فِدْمَْجِفَاء؟ ) 
ممأ به يقال : دما الماء بالزيد إذا ؤلقه ورهى 4 ش ويقال ٠‏ أحقا أنضاً عمعذأه » وقال أبن الاننارى ٠‏ جهاء 
أى متفرقا من حقا ف الرييم الغم إذا قطعته وفرقته وجةأتالرجل صرعتهة, وشال 1 دأ الوادى وأجفا إذا 
شف 1 وقرئٌ( جف لا) با للام بدلاهمزة وهو ععنى متف رقأ أضا أخخذآ هن جفات الريح الغيم كجفات ولسءبت 
هذه القراءة إلى رؤبة » قال ابن ألى حاتم : ولايق رأ بقراءته لآنه كان يأكلالفأر يعنى أنه كان اعراباً جافياً 


(1) قرله للإبناء لذا منظ المؤلف ولمله للابتناء تامل ام 





ان ظ تفسير روح المعاتى 





وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب فى القرآن , والنصب على الحالية ( ا افع النأس ) أى من الماء الصافى 
الخالص من النثاء والجوهر المعدتى الخااص من الخبث ( فَيَمْكْثْ 6 يبقى لإ فى الأرض ) أما الماء فبيقى 
بعضه فى مناقعه ويسلك بعضه فى عروق الأارض إلى العيون ووها ؛ وأما الجوهر المعدنى فيصاغ منبعضه 
أنواع الل ويتخذ من بعضه أصناف الآلات والادوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة 
. فالمراد بالمكث فى الارض هاهو أعم من المكثفى نفسها ومن البقاء فى أيدى المقلبين فيها » و تغيير تريب 
اللف الواقع فى الفذلكة الموافق للترتيب الواقعفى التمثيل قبل هراءأة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين 
ذكرهما ذان المعتبر نما هو بقاء الباقى بعد ذهاب الذاهب لاقبله » وقيل : النكتة فى تقد الزبدعلى مأ ينف ع أن 
الزبد هو الظاهر المنظور أولا وغيرهياقمتأخر فى الوجودلاستمراره : والآية من امع والتقسيم © لايخ ٠‏ 
وحاصلالكلام فىالايتينأنه تعالى مث لالحق وهو القرآن العظبم عند اللكثير فى فيضانهمن جناب القدس 
على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جر بأنه علءها ملاحءظة وحفظا وعللى الالسنة مذاارة وتلاوةمع 
كر نه مدا الحماتها الروحانية ومايتلوها من الماكات-السنية والاعمال المرضية بالماء الناذل من السماء السائل فى 
أودية يابسة لم تحر عادتها بذلك سيلانامقدرا بمقدار اقتضته الحسكمة فى احياء الأرض وماعليباالبافىفيها حسما 
يدور عليه منافم الناس وفى كونه حلية تتحلى بها النفوسوتصل إلى البهجة الابدية ومتاعا يتمتع به المعاش 
والمعاد بالذهب والفضة وسائر الفازات أأتى يتخذمنها أنواع الآلات والادوات وتبقى «نتفعا بهامدةطويلة» 
ومثل الباطل الذى ابتلى به الكفرة لقصور نظرمم بما يظهرفيهءامن غير مداخلة له فيبما واخلال بصفائهمامن 
الزبد الرانى فوقهما المضمحلسريعا ٠‏ ظ 
وصح عن أنى موسى الأشعرى أنه قال: « قال رسول الله تلع إن مثل مابعثنى الله تعالى به من المدى 
والعل مثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبات الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها 
أجادب ١‏ كتسيت الماء نفع الله تعالى مها الناس فشربوا منها وسةوا ورعوا وأصاب طائفةمنها أخرى إماهى 
قيعان لاتمسك ماء ولا تنبت كل" فذلك مثل من فقهفدين الله تعالى ونفعه مأ بعثى الله تعالى به فعلم وعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذى أرسلت به » وقال ابن عطية : صدرالاية تنبيه 
على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة فلما فرغ من ذالك جءله مثالا للحق والباطل والايمان والكفر 
والبقين فى الشرع والشك فيه , وكأنه أراد بعطف الايمان ومابعده التفسير للمراد بالحق والباطل , وعنابن 
عباس جعل الزبد إشارة الى الشسك والخالص منه إشارة إلى اليقين ( كذَّاكَ 6 أى مثلذلكالضرب العجيب 
( يضرب اله الأمال/91) فكلباب إظهارالكال اللطف والعناية فى الارشاد , وفيه تفخيم لشأن هذا 
التمثيل وتأ كيد لقوله سبحانه: (يضربالهالحق والباطل ) إما باعتبار ابتناء هذا على القثيلالاول أو>ملذلك 
إشارة اليهماجميعا ه وبعد مابينتعالىشأنه شأنك لمن ا مق والباطل-الاوما لا أفل يازشرعق سان حال أهل 
لمنهما ما-لاتكميلا للدعوة ترغيبا وترهيبا فقالسبحانه :( للذين استجابوا لر.هم )إذ دعاهم الىالحق بفنون 
الدعوة التيمنجملتها ضر بالامثال فان له لما فيه هن تصوير المعقول بصورة الحسوس تأثيرا بليغا فى تسخير . 


0 تفسير قوله :عالى :(والذين لى يستجيبوا له) الخ ١١‏ 


0 
والنفوس » والجار والمجرور خبر مقدم , وقوله سبحانه : (ر الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة 6 قال 
قتادة ٠‏ وغيره , وعن مجاهد الحاة الحسنى أىالطببة التى لايشوهها كدر أصلا. وعن ابنعبا سأنالمراد جزاء 


ل سح ماو من لص َ 


الكلمة الحسنى وهى لإإله الا الله وفيه من اليعد ما لايخفى ممتدأ موخر ( والذين ل وستجيبو ١‏ َه )) سسبححانة 
وعاندوا الحق الجل 3 لون لم مَافى الأَرْض ) من أصناف الاموال ( جميعسا ) بحي ثم بشذ منه شاذ فى 
أقطارها أو مجموعا غير متفرق بحسب الازمان 7 ومثله معه لَْفتَدوا به) أىبالمذ كورما فى الأأرضوماله 
معه جميهأ لمتخلصواعما ممم ع وفيهمن مهويل مأ يلقاهم مالا حيط بهالميان »والموصول ميدأ واججلة الشرط.ة 
خبره وهى على ما قبل وأقعة موقع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة فى القرينة الآولى فكأنه قيل : وللذين لم 
يستجي.وا له السوأى . وتعقب.بأن الشرطية وان دلت على سوء حالهىم لكنها بمءزل عن القيام مقام لفظ 
السوأى مصدوباً باللام الجادة الداخلة على الموصول أو ضميره وعليه يدور حصول المرام ؛ فالذى يذبغى 
أن يعول عليه أن الواقع فى تلك القابلة سوء الحساب فى قوله تعالى :9( ود ل 0 الحساب ) وحيث 
كان اسم الاشارة الواقع مبتدأ فى هذه اجملة عبارة عن الموصول الواقم مبتدأ فى اججملةالسابقة كان خيرهأعى 
الملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومينا لالهام مضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولا ولذلك 
ترك العطف فكأنه قبل : والذينلم يستجيبوا لهم سوء الحساب وذلك ففقوة أن يتال:ولاذينل يستجي.وا 
له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فم أحسن المقابلة على أباغ وجه و كده ٠‏ واعتذر بأنه يمك 
أن يكون المراد أن ( لو أن لحم مافى الأرض جميعا ) إلى آخر الآبة واقع موقم ذلك على معنى أن 
رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى : ( للذين استجابوا لرمم الحسنى ) تقتضى أن يقال : وللذينل يستجيبوا له 
السوأى ولابزاد على ذلك لكنه جىء بقوله سبحانه : ( لو أن لهم ) الخ بدلهاذكر ؛ ولعل فى كلام الطيبى 
ماب أ نس به لذلك.و الىاعتبار السو أىفى المةابلة ذه بأ يضاصاحب الك شف قال:انقو له تعالى (لو أنهم)فىمقابلة 
الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير , وأوثر الاجمال فى الاول دلالة على أن جزاء الم:جييين 
لايدخل تت الوصف فتدبر , والمراد بسو . الحساب أى الحساب السىء على «أروى عن ابراهم التخمى . 
والحسن أن تحاسبوا إذنومهم كلها لا يغفر لهم منها ثثىء وهو المعنى بالمناقشة. وعن ابنعباسهو أن حاسبوا 
فلا تقبل حسناتهم ولا تففر سيآتهم ( وَمَأوَام ) أى مرجعهم ( جَبُم ) يان لمؤدى ماتقدم وفيه نوع 
تأييد لتتفسير الحسسى بالجنة (وبئس المهاد 4 ١‏ اىالمستقر » والمخصوص بالذم محذوفاىمرادم أوجهم ه 

وقال الزعخشرى : اللام فى قوله تعالى : (للذين استجابوا) متعلقة ( بيضرب الله الامثال ) وقوله سيحانه : 
( الحسنى ) صفة للبصدر أىاستجابوا الاستجابة الحسنى » وقوله عز وجل( والذين ل يستجيبوا )معطوف - 
. على الموصول الاول , وقوله جل وعلا: (لوأن لهم) الخ كلام مستأنف مسوق لبيان ها أعد لغيرالمستجيبين. 
من العذاب » والممنى حكذلك يضرب الله تعالى الامثال الءؤمنين المستجببين والكافرين المعاندين أى. 
هما مثلا الفريقين انتبى , قال أبو حيان : والتفسير الاول أولى لآن فيه ضرب الامثال غير 
تيد بمثلهذين ء والله تعالى قد ضرب امثالا كثيرة فى هذين وفى غير هما ولآن فيه ذكر ثواب المستجيبين ' 

بخلاف هذا ولآن تقدير الاستجابة الحسني مشعر بتقيرد الاستجابة ومقابلها ليس نفى الاستجابة مطلقاواتها ٠‏ . 


0١ 14‏ تفسير رو المعاتى ا 

هو نفى الاستجابة الحدنى والله تعالى قد نفى الاستجابة «طلقا ولآنه حيائُذ يكون ( لو أن م ) الخكلاما 
مفلتا أو كالمفات إذ يصير المعنى كذلك يضرب الله الامثال للمؤمنين والكافرين او أن لهم الخ ولوكان 
هناك حرف يربط (لو) ما قبلبا زال التفات وا هذا أنه إوثم الاشتراك فى الضمير وإن كان تخصي ص ذلك 
بالكافرين معلوما : وتعقب بأنه لاكلام فى أولوية التفسير الاول كن كون .أذكر وجبا لها محل لام اذلا 
مقتضى فى التفسير الثانى لتقييد الامثال عموما بمثل دذين , ألا ترى قوله تعالى , (كذلك ) ثم ان فيه تفهيم 
واب المستجيبين أيضا ألا يرى الى القصر المستفاد هن تقديم الظرف » وأيضا قوله تعالى :( المسمى ) صذة 
كاشفة لامفهوم ا فان الاستجابة لله تعالى لاتسكون الاحسنى وكيف يكون قوله سبحانه : ( لو ان لهم )الخ 
مفلتا وقد قالوا : انه كلام مرتدأ لمان حال المستجي.ين يعنون انه استئناف بانىجوابللسؤالءنما “ل حاطم 
“مكيف يتوم الاشتراكمعكو ن تخصيصه بالكافرينمعلوما انتهى ,قال بءض الحةقين: إنماذ كرمتوجهبحسب 
بادىء الرأى والنظرة الاولى أما اذا نظر بعين الانصاف بعد تسليمأنذاكأولىوأقوىءل أنماقاله أبوحيان 
وارد فان قوله تعالى : ( كذلك) يقتضى أن هذا شأنه وعادته عر شأنه فى ضرب الامثال فيقتضى أنماجرت به 
العادة القرآئية «قيد مؤلاء وليس كذ لك وما ذكره المتعقب ولو سل فهو خلاف الظاهر . وأما قوله : إن 
المستجيبين معلوم مما ذكره ففرق بين العلم ضمنئاً وااعلم صراحة » وأما أن الصفة ٠ؤ‏ كدة أو لا مفهوم لها 
فلاف الاصل أيضاً , وكون الجلة غير هرتبطة بما قلها ظاهر , والسؤال عزحال أحد الفريةين مم ذكرهما 

ملس » وعود الضمير على ماقيله 5 هو الم ارد وما ذكر لا يدفع الامهام , . وفى أرشاد العقل السام 
بعد نقل التفسير الاخير وحمل الامثال فيه على الامثال ااسابقة : وأنت خبير بأن عنوان الاستجابة و وعدهها 

0 بيئه وبين مأيدور عليه مم القثيل وأنالاستعهالااستفيض دخو لاللام على من ب#صدتل ' يره بالمثل . 
نعم قد يستعمل فى هذا المانى أأيضأ 6ا فى قوله تعالى : ( ضرب الله هثلا للذين نوا أمرأة فرعون) وأظائره؛ 
عل أن بعض الامثال المضر وبة لاسيما المثل الأاخير الموصول ,ا! ات ثل الفريةين بل مثل للق والباطل 
ولا مساغ لجعل الفريقين مضرو, الى أيضاً بأن بحدل فى حكم أ ن يقال : كذلك .ضرب الله الامثال الئاس 
اذ لاوجه حينئذ لتنو وهم إلى ايه وغير المستجريين ؛ وبيؤيد هذا مأ فى الكشف حيث قال : إن جعل 
(للذن استجابوا ) من ثتءة الامثال لامن صلة يضرب متكلف لآنهما لا لا الحق والباطل بالاصالة ومن صلة 

ظ هر ب) أبعد لآن الامثال انماضر بت لمن يعقل ه 
كم ان ا المراد بالامثال اللامثال ١١‏ سأ بققة 4. بى على أن مأ تقدم كان أمناللا واأشهور أنه مثلان ع نعم 
اعري ارد جر بر .وغيره عن ةتادة أنه قال فى الآية : ٠‏ هذه ثلا نه أمثال ضر بها الله تعالى ى مثل وأحد 6وبعد 
هذا كله لاشك فسلامة التفسيرالاو لمنالةملوالقالوانه الذى ستدعيه النظم الجليل لان مام حدسن الفاصلة 
أن تكون كاسمها ولحهذا انط قول امرى* القيس . 
ألاأما اليل الطويل ألا انجلى بصبحو ماالاصباح منك بأمثل 
عن قولالمتنى . ذا 6 مدعا فالنسيب المقدم ٠‏ أكل فصيح قال شعرا متسم 

وهو الذى فهمه السلف من الآية » ومن هنا كان أ كثرااشيو خ يقفون على الأمثال ويتبد.ون بقوله تعالى: 

(للذين استجابوا) وقال صاحب المرشد : انه وقف نام والو م (الحسني) حسزو كذا على (لافتدوابه) 





ظ ومن باب الاشارة ظ ه١٠‏ 
والعجب منالزخشرى كيف اختارخلاف ذلك مع وضوحه وال تعالى أعل ه000 
) ومن بأب الاشارة 6 (المر) أى الذات الاحدية واممه العلم وأسعه الاعظم ومظهره الذىهو الرحمة 
(تلك آيات) علامات (الكتاب) الجامع الذى هوالوجود المطلق (الله الذىرفع السموات بغيرعمد ترونما) . 
أى بغي عمد مرئية بل بعمد غير مرئية , وجعل الشيخ الآ كبر قدس سره عمادها الانسان الكامل , وقيل : 
النفس الجردة التى تحركها بواسطة النفس المنطبعة وهى قوة جسمانية سارية فى جميع أجزاء الفلك لامختص 
بها جزء دورت جزء لبساطته وهى منزلة الؤيال فينا وفيه ما فيه » وقيل : رفع #موات الارواح بلا مادة 
تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها (ثم استوىعل العرش) بالتأثير والتقويم » وقيل : عرش القلب بالتج[ (وسخر 
ال.مس) مس الروح بادراك المعارف الكلية واستشراف الانوار العالية «والقمر» قرالقاب بادراك مافى 
العالمين والاستمداد من فوق ومن تحت ثم قبول بجليات الصفات ( كل يجرى لجل مسمى) وهوكاله بحسب 
الفطرة (يدبر الامر) ف البداية بتهيئة الاستعداد وترئيب الميادى (يفصل الايات) ف النهاية بترتي بالككاللات 
والمقامات عدم بلقاء ر ع( عند مشاهدة آئات التجارات (تو قنون ) عين اليدّين » ظ 
وقال ابنعطاء : يدبر الامر بالقضاء السابق ويفصل الآءات يأحكام الظاهر لعلكم توقنون أن الله تعالى 
الذى بجحرى تلك الا حوال لابد ام من الرجوعاليه سبحانه (وهو الذى مد الآرض) أى أرضةلوب أوليا نه 
ببسط أنوار الحبة (وجعل فيها رواسى) المعرفة للا نترازلبغلبة هيجانالمواجيد وجعلفيها (أنهاراً) منعلوم 
الحقائق (ومن كلالمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهى مرات أشجار الحم المتنوعة (يغشى الليل النهار)تجل 
الجلال وتجلاججمال (إن فى ذلكلايات لقوم يتفكرو نف آيا ت الله تعالى » قالأبو عْهان : الفكرإراحة القلب. 
من وساوس التدبير » وقيل : تصفيته لوارد الفوائد , وقيل : الاشارة فى ذلك إلى هد أرض الجسد وجعل 
روأمى العظام فيها وأهار العروق ومرات الاخلاق من الجود والخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة 
والظل والعدل وأمئالها والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة ونحوها ‏ وتغشية لي لظلمة 
الجسما نيات نهار الروحانرات وفذلك أيات لقوم يتفسكرونفىصنع الله تعالىوتطابق عالميه الاصغر والا كبر 
(وفى الأرض قطع متجاورات) فةلوب الحبين مجاورة لقاوب المشتافين وهى لقاوبالعاشقين وهى لقاوب 
الوالهين وهى للوب الهائمين وهى لةلوب العارفين وهى لقلوب الموحدين » وقول : فى ارض القلوب قطع 
متجاورات قطع النفوس وقاع الأرواح وقطع الاسراروقطع العقولوالآولى تنبت شوك الشهواتوالثانية 
زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الانوار والرابعة أشجار نور العلم وفيها (جنات منأعناب) أى أعناب 
العشق (وذرع) أىزرعدةائقالمعرفة(ونخيل) أى نخل الإيمان(صنوان) ف»قام الفرق (وغيرصنوان) فمقام 
أجمع , وقيل : صنوان إيمان مع شهود وغيرصنوان إيمان بدونه (يسقى بماء واحد) وهو التجلى الذى يقتضيه 
الجود المطاق (ونفضل بعضها على بعض ف الا كل) ف الطعم الروحان » وقيل : أشير أيضاً إلى أن فى أرض 
الجسد قطعا متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من أشجار القوى الطببعية والحدوانية 
والانسانية من أعناب القوى الشهوانية التى يعصر هنبا هوى النفس والقوى العقلية التى يعصر منهاخمر لمحبة ‏ 
والعشق وزرعالقوىالانسانية ونخيلسائرالحوا سالظاهرة والياطنة صنوان كالعينين والاذنين وغيرصنوان ‏ 
كاللسان وآلة الفكر والومم يسقىبماء واحد وهو ماء الحياة ونفضل بعضها على بعض فى أكل الادرا كات 


ل تفسير روم المعانى 
والملكات كتفضيل مدركات العقل على الحس والبصرعلى اللمس وملكة اله.كمة علىالعفة وهكذا (وإن 
تعجب فعحب قوكم) بعد ظهور الايات (أئذا كنا ثرايا أعنا انى خلق جديد) وم يعلءوأ أن القادر علىذلك. 
قادر على أن نحى ال موقب ظ 
وقيل : إن منشأ التعجب أنهم أنكروا الخاق الجديد يوم القيامة مع أن الانسان فىكل ساعة فى خاق 

آخر جديد بل العاأم ا فى كل لحظة يتجدد .دل الما ات والا<والوالاوضاع والصورء وإلى كون . 
العالم :0 لحظة فى خاق جديد ذهب الشيخ الا كبر قدس سره فءئده الجوهر وكذا العرض لابمقىزمأ نين 
أن العرض عند الاشعرى كذلك , وهذا عند ااشيخقدس .مره مبنى على أن الجواهر والاعراض كلباثؤنه 
تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وهو سبحانه كل يوم أى وقت فى شأن , وأ كثر الناس ينكرون على 
الاشعرى قوله بتجدد الاعراض , والشيخ قدس سره زاد فىالشطرنج جلا ولايكاد يدرك ما يقوله بالدليل 
بل هو موقوف على الكشف والشهود , وقد اغتر كثير هن الناس بظاهر ذلامهفاعتقدوهمن غير تد برفضاوا 
وأضلوا ( أولئك الذين كفروا برعم) فلم بعر فوا عظمتهسبحانه ( وأولثك الاغلال ف أعناقهم) فلايقدر ون 
أن يرفعوا دؤسهم المنتكسة الى النظر فى الآديات ( وأولتك أصحاب الناد هم فيها خالدون ) لعظمما أتوا به 
(وستعجلونك بالسيئة قلى الحسنة ) بمناس..ة استعدادهم للشر ( وقد خات من قبلهم الثلات ) عةو أمثاهم 
(وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلاوم ( أنفسهم با كتساب الامورالحاجية هم عن النور ولمثر ستفيهم 
(وإن دبك لشديد العقاب ) لمنرسخت فيه ( ويةولالذين كفر وا)لعمىبصائرهمعنشاهدةالا يا تالشاهدة 
بالنبوة ( لولا أنزل عليه]ية ) تشمد له مكلام بذاك ( إنما أنت منذر) ماعليكالا انذارهم لاهدايتهم (ولكل 
قوم هاد) هوالله تعالى , وقيل: لكل طائفة شيخ بعرفهم طر يق الحق (الله يعام ماتحمل كل أتى ) فبء لما تحمل 
أنى النفس من ولدالكا ل أىمافىقوة ذلاستعداد (وماتغيض الارحام) أىتنةص أرحامالاستعداد بترك النفس 
وهواها (وما تزداد ) بالتزكية وبرفة الصحبة(وكل ثىء )مزال الات (عنده ) س.حانه (بمقدار) مءين على 
حسب القابلية ( سواء منكم من أسر القول ) فى مكمن استعداده (ومن جهر به ) بابرازه إلى الفعل (ومنهو 
مساخيفبالليل) ظليةظلمه نفسه (وسارب بالنهار) بخر وجهمن مقامالنفس وذهابهق نهار نو رالروح (لهمعقيات من 
بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله ) إشارة الى سوابق الرحمة الحافظة له من خساطفات الغضب أو 
الامدادات الملكوئية الحافظة له منجن القوى الإيالية والوهمية والسبعية والبييمية وإدلا كبا أياه (إالله 
لايغير مسابقوم) منالنعم الظاهرة أو الباطنة ( حتى يغيرو! ما بأنفسبم ) من الاستعداد وقوة القبول ب قال 
النصر ابادى : إن هذا الحم عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوام, وعن بعض السلف أنه قال : إن 
الفأرة .زقتخفىوماأعلم ذلك الا بذنب أحدثته والا لما سلطها على وتمثل بقول الشاعر: 0 

ظ لو كنت من هاز نل تستبحابلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 0 
ظ (وإذا أرادالله بقوم سوأ فلا مردله ومأ لهم من دونه 50 وال) إذ الكل نحت قهره سبحأنه » قال 
القاسم : إذا أراد الله تعالى هلاك قوم حسن موارده فى أعينهم حتى يمشون ايها بتدبيرهم وأر جلهم , 
ولله تعالى در من قال : ظ ض ش 
إذالم يكنعون من الله للفتى فأولما يحنى عليه اجتهاده 


دن بأب الاشارم خرن 


ا الذى ير 7 البرة ق)أىبرقلو امع الاثو |رالقدسية ( خوفا ) خائةين من سرءة اتقضائهأو, بطء رجوعه 
( وطمعاً ) طامعين فى ثباته أوسرعةرجوعه ( و بنشىء السجاب الثقال) بماءالعلوالمءرفة »و قبل : يرىالمحمين ' 
برق المكاشفة وينشىء للعار فينس<اب العظمة الدُمَالماء الليية فيمط ب به الحياة التىلا تشبههاحياة , 

وأنشدوا للشبلى: أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لنابرقا وأبطا رشاشها 
فلا غيمما يصحوفيأس طامع ولاغلها وأتى فيروى عطاشها 

وعن بعضبم أ: ن البق اشارة إلى التجليات البرقية التىتحصل لأرباب اللآا<وال وأشهر التجلماتف تشببه 

بالبرق التجل الاق )و أنشدوا . 
ماكان ما أو ليت من وصلنا الاسراجا لاح ثم انطفى 

وذكرالامامالربانىقدسسره فى امكو بات أن التجلى الذاتى دائمى للكاملين من أهل الطريقة النهَشيندية 
لا برق وأطال اكلام فى ذلك مخالفا لكبار السادةالصوفية كالشبيخ حىالدينقدس سره . وغيره » والح ق أن 
ما ذكره من التجلى الذاتقى ليس هو الذى ذكروا أنهبرقكالايخفى على من راجع كلامه وظلامهم ( ويسبالرعد) 
أى رعد سطوة ااتجلنات الجلالية وبمجد الله تعالى عما يتصوره العقلى ملتسا ( تحمده ) وإثيات ما ينبغوله عز 
شأنه ( والملائك ) وتسبهم ملائسكة القوى الروحائية ( من خيفته ) من هيبة جلاله جل جلاله ( ويرسل 
الصواعق ( هى صواعق السبحات الالهية عند تل القور الحقيقى المنتضمن للف الكلى ( فيصيب مهأمن يشماء م( 
فيحرقه عن بقية نفسه » وفى الخبر « إننتهتءالمسبعين ألف حجاب من نور وظلءةوكشفها لأحرقت سبحات 
وجهه ماانتبىاليه بصرهمن خلقه » وقال ابن اازنجاتى : الرعد صعقات الملائسكة والبرق ذفرات أفئدتهم والمطر 
بكاق ثم » وجعل الزمخشرىهذا من بدع المتصوفة . وكأنى بك تقول: إن أ كثر ماذكر فى باب الاشارة من 
هذا الكتابمن هذا القبيل ٠‏ والجواب إنا لاندعىالا الاشارة وأما أن ذلك مدلول اللذظ أو مراد اللهتعالى 
عاذ الله تعالى من أن يمر بفكرى , واعتقاد ذلك هو الضلالالبعيد والجبل الذى ليس عليه مزيد , وقدنصض 
امحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك كافر والعياذ بالله تعالى » ولعلك تقول : ذان الآولى مع هذا ترك 
ذلك . فنقول :قد ذكر مثله من هو خير مناوالوجهفى ذكره غير خفى عليك لوأنصفت ( وثم يحادلونفالله) 
بالتفكر فى ذاته والنظرالوةقوف عل حقيةة صفانه ( وهو) سبحانه ( شديد إلا ١‏ ف دفع الا كار والا نظار 


مده 1 


(لهدعوة الحق ) 9 الحقة الحقيقة 75 ١‏ لغيره -- والذين يدعون ) الاصنام (الايستجيبون 
٠‏ طم بشىء الا كباسط كفيه إلى الماء ا. ليبلغ فاه ) أى إلا إستجابة كاستجابة من ذ كر لآن مايدعونه بمدزل عن 
. القدرة (و مادعاءالمكافرين) الحجو بين ( الا فى ضلال ) أى ضياع لانم لايدعون الا له الحق وانمايدءون 
الباتوهضموه ونحتوه فى خياطهم ) ولله يسجد ) ينقاد ( من فى السموات واللارض ) من الها ثقوالروحانيات 
(طوعاً وكرها ) شاؤا أو أبوا ( وظلاهم ) هياليم ( بالغدو.والآصال ) أى دائما ‏ وقيل: يسجد من فى 
السموات وهو الروح والعقل والقلب و-جودثم طوعا ومن فى الاارض النفئس وقواها وسجودمم كرهاه 00 

(ع 1 اج - 97 - اتفسير روح المعانى ) 


اللا تفسير روح المعانى _ 053 
وقبل : الساجدونطوعا أه لالكشف والشهود والساجدون كرها أه ل النظرو الاستد لال (: ا 0 
من سماء روح القدس (ماء) أى ماء العلم (فسالت أودية) أى أودية القلوب( بقدرها) بقدراستعدادها (فاحتمل 
السيل زيدا ) من خبث صفات أرض النفس ( رابيا ) طافيا على ذلك ( وما يوقدون عليه فى النار) ثأر. 
العشق من المعارف و الكشو ف والحقائق والمعاتى التى تيج العشق ( ابتغاء حلية ) طلب زينة النفس السكوتها 
لات لها ( أو متاع ) من الفضائل الخلقية التى تحصل 00 فامها ما تتمتع به النفس ما (زيد ) خيث (مثله) 
كالاضا ر النباورق 3 والاعجاب مها وسائر مايعد من افات اائفس وفأما اأزيد فيذهب جفاء » متفمأ بالعلم 
آنا ما ينفع الناس » من المعانى الحقة والفضائل الخالصة « فيمكث فى الارض » أرض النفس » وقال 
بعضبم : انه تعالى شبه ما ينزل من مياه حار ذائه وصفاته وأسيائه وأفعاله الى قلوب الموحدين والعارفين 
والمكاشفين والمريدين با ينزل من السماء الى الاو ديه » فكما تحمل الاودية حسب اختلافها ماء المطر 
تحمل تلك القلوب مياه هات.اك البحار حس باختلاف <واصلها وأقدار استعداداتهافىالمحبةوالمعرفة والتوحيد, 
وكما أن قطرات الامطار تتكون فى الاودية سيلا فيحتمل السيل زبدا وحثالة وما يكون مانعا من الجريان 
يكون تواتر أنوار المق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل فى أودية القلوب فيحتمل من أوصاف 
البشرية وما دون الخق الذى منع القلوب من ر ؤية الذوب ما >تمله فيذهب جذاء قتصير حاكذ مقدسةعن 
زيد الر, ا. والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتيقى سائحة فى أنوار الازل والابد بلا مانع من العرش 
الى الثرى ع وشسه سرحانه أعمال الظاهر والباطن وما ينفتح مفأتيحبا من الغب مجواهر الارض هن الذهب 
والفضة وغيرهما اذا أذيا للانتفاع مهمأ وسن تعالى أن فا زيداً مثل زبد السيل وأنه وذهب وعذثك أصلهما 
الصافى , فكذلك أعمال الظاهر و الماطن: ن تدخل فى بودقة الاخلاص ويوقد عليهما نبران الامتحان فيذهب 
:فاقة حظ النفس ويشى ماهو .خالصض نه تال وهكذا الاواطر ببق انها خاطر د ونا 
خاطر الباطل » وعن بعضهم القَلوب أوعمة وفيها أودية فلب سيل فيه ماء التوبة وقلب يسمل فيه ماءالرحمة 
وقلب يسيل فيه ماء الخوف وقلب يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرفة وقلب يسيل فيه ماء 
الانس وكل ماء من هذه المياه ينبت فى القلب نو نوعاً من القربة والقرب من اللّهءز وجلومن القلوبماحرم 
ذلك والعداذ بالله تءالى » وقال ابن عطية : روى عن ابن عباس أنه قال فى قولهتعالى : « أنزل من السماءماء» 
ظ الج , ربد بالمأء ٠‏ الشرع والدين وبالاودية القاوب ومعنى سيلانها بقدرها أخذ النبيل حظه وابليد يحظه ؛ “مقال: 
وهذا قوللايصح - والله تعالىأعلم- عنابنعباس لأنه ينحو الى قول أكداب الرموز , وقد تمسسك به الغز الى 
وأهل ذلك الطريق » وفيه اخراج اللفظ عن مفروم كلام العرب بغير داع الىذلك » وان صم ذلك عن أبن 
عباس فيقال فيه : ابما قصد رضى الله تعالى عنه أن قوله تعالى :( كذلك يضرب الله الحق والباطل)معناهالاق 
الذى يتقرر فى القلو ب والباطل الذى يعتر.ها اه ونحننقول : انصم ذلك فقصود الحبرمنه الاشارة وأنكان 
يريد غير ظاهر فيه . وحجة ة الاسلام الغزالى عليه الرحمة أ شد الناس على أهل الرموز ز القائلين بأ نالظاهر لئس 
مزاد الله تعالى ا لايخفى عل متتيعى ولامه » وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا فى هذه 
٠‏ الآية علىمايوافقغره ضرم ول أقف على ذلك « للذيناستجابوا لربهم » بتصفية الاستعداد ع نكدوراتصفات ' 
النفس « الحستى» المثوبة الحسنى وهوالكال الفائض عليهم عد الصفاء : والذين لم يستجميوا له »تعالىو بقوا 





تفسيرقولهتعالى: (أفن يعلأنما أنزل اليك من ربك الحق) الخ با 

فى الرذائل البشرية والكدورات الطبيعية « لو أن لهم مافى الارض » الجهة السفلية من الاهوال والاسباب 
الى أنجذبو أ اليها بالوية فأهاكو أ أنفسهم مأ د« ومثله معه لافتداو به م مأ ينالهم 5 الحجاب و الجر مأن 
( أوئلك هم سوء الحساب ) لوقوفهم ممع الافعال فى مقام النفس ( ومأوامم جهنم ) الجردان «وبئس 
المهاد » جهنم والعياذ بالله تعالى ونس أله العفو والعافية فإ قن 0 أمَا انزل اليك من ربك ) مس القرآن 
الذى مل بالمباء المنزل من السماء والابريز الخالص فالمنفعة والجدوى ولا ال ) الذى لاحق وراءه أو 
الحق الذى أشيراليه بالأمثال المضروبة فيستجيبله ف كن هو اع ) ع القلب لا بدركةه ولابقد رقدره وهو 
- هو - فيبقى حائرا فى ظلمات الجهل وغياهب الضلال ولايتذكر مما ضرب منالأمثالع والمراد كن لايعلم 
ذلك إلا أنه أر بد ؤياأدة تقبيح حاله فعبر عنه بالاعمى » والهمزة للا دكار وإيراد القاء بعدها لتو جيه الانكار 
إلى ترتب توثم المائلة على ظهور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال ومابين من المصير والآ ل كأنه قيل : 
بعد ماين حال قل من الفريقين وعالها يتوم المائة يتيمام 00000000 ١‏ 

وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( اومن يعل) بالواو مكان الفا ١‏ ما 5 27 ماذكر من 
اللذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتنائى ( أولوأ الألبب.4 ١‏ ) أىالعقول الخالصة المبرأةمن 
متابعة الالف ومعارضة الوثم , فاللب أخص من العقّل وهو النىذهب اليه الراغب » وقيل : هما مترادذان 
والقصد بماذكر دفع مايتومم من أن الكفار عقلاء مع أنهم غيرمتذكرين ولو نزلوا منزلة الجانين حسمن ذلك ه 

والاية )١(‏ على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنوما فى حمزة رضى الله تعالى عنه . وأنى جهل 
وهل :فى عمر رضى الله تعالى عنه . وأفى جهبل » وقيل ؛ فى عمار بن يأسر رضى لله تعألى عنه . وأى جول» 
وقد 0 نا إلى وجه اتصالما عا قبلبا ع والعلامة الطيى بعد 9 قرر وجده الاتصال بأن (أن. بعلم ) عططف 
على جملة (للذين استجابو )١‏ الخ والُمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وذ كرمنمعنىالاية عبىذلك 
ماذكر قال : ثم إنك إذا أمعنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعنى بقوله تعالى : (والذى أنؤلاليك من 
ربكالحق ولكن أ كثر الناس لاينؤمنون) وهوكا ترى ( الذي يوفون بعبد الله ) ما عقدوا على أنفسهه 
من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا : بلى » أو بما عبد الله تعالى عليهم فى كته م نالاحكام فالمراد هم 
ما يشمل جميع الأمم , وإضافة العهد إلى الاسم الجليلمن با بإضافة المصدر إلىمفعوله على الوجه الأول ومن 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل عللالثا فى » وإذا أريد بالعبد ماعقده الله تعالى عليوم يوم قال سيحانه : (ألمست 
بر ب كانت الاضافة مطلعا من باب إضافة المصدر إلى الفاءل وهو الظاهر وا فى البحر, وعكى حمل العبد ‏ 
على عهد (ألست) عن قتادة » وحمله على مأعيد فالكتن عن بعضهم » وتقل عن السدى حيله على مأعهد اليهم 
فى القرآن » وعن القفال حمله على مافى جبلتهم وعةوطم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غيرذلك واستظهر . 
حمله على العدوم ( ولاينقضون الْمّاقَ ٠‏ ) ماوثقوا من المواثيق بينالله تعالىوبينهممن الابمان به تعالى 
والاحكام والنذور وما لهم وبين العباد كالعقود وما ضاهاها , وهو تعميم نعل خصرص وفيه تأصكير ْ 
للاستهر أر المفهو م من ضيعة المستقيل 5 


[ - )هي ان يع[ اذاه منه‎ ١) 














_ 0" تفسير رو >المعانى 

ر قال أبو حيان : الظاهر أن هذه الججلة تأ كيد للتى قيلها لآن العبد هوالميثاق ويازم من إيفاء العهد انتفاء 
نقضه , وقال أبن عطية : المراد باملة الاولى يوفون >جميع عرود الله تعالى وهى أوامره ونواهيه اأتى وصى 
الله تعالى ها عبيده ويدخل فى ذلك التزام جمبيع الفروض وتحبٍجميع المعاصى » والمراد الملة الثانية أنهم 
إذا عقدوا فى طاعة الله تعالى عهدا لم نقضوه اه وعليه كديث التعهم بعد التخصيص لايتأتى 6 لايخفى » 
وقد نقدم الله سبحانه إلى عباده فىنةضٍالميثاق ونهىعنه فى بضع وعشرين آية من كتابه 5 روى عنقتادة ؛ 
ومن أعظم الموائيق ‏ على ماقال ابن العربى أن لايسأل العرد سوى مولاه جل شأنه ه 

وق قصة أنى حمزة الخراسانى ما يشهد لعظم تأنه فقد عاهد ربه أن لا سأل أحدا سواه فاتف ق أن ونع 
فبئر فل يسأل أحدا من الناس المارين عليه [خراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤؤال ولم ير *ن 
أخرجه فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة الاوكل ؟ فيفبغى الاقتداء به فى الوفاء بالعهد علىماقال أيضا. وقد 
أنحكر ابن الجوزى فمل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لاينافى الاستخاثة فى تلك الحالء وذكر أن 
سفيان الثورى وغيره قالوا : لو أن إنسانا جاع فل يسأل حتى مات دخل النار » ولاينسكرأن يكو نالله تعالى 
قد لطف بأبى حمزة الجاهل . نعم لا يفبنى الاستغاثة بغير الله تعالى على النحوالذى يفعله الناس اليوم مع أهل 
القبور الذين يتخيلون فهم مايتخيلون فأها ثم آهاما يفعلون ه 

الذي يصلون ما أَمرَ لله به أن يُوصّلَ 6 الظاهر العموم فى كل ماأمر الله تعالى بهفى كنتابه وعلى 

لسان نميه صلى أئله تعالى عليه وسلم 5 وقال الحسن : المراد صلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالامان 
هع وروى نحو ه عن أبن جمير » وقال قتادة : المراد صلة الارحام » وقمل : صلة الامان بالعمل » وقيل : 
صلة قرابة الاسلام بافشاء السلام وعنادة المرضى وشهود الجنائر ومراعاة حق الجيران والرفقاء والخدم , 
ومن ذهب إلى العموم أدخل فى ذلك الانيياء عليهم السلام ووصلبم أن يؤمن بهم جميعا ولايفرق بين أحد . 
منهم والناس عل اختلاف طبقاتهم ووصلبم ممراعاة حقوقهم بل سائر الهيوانات ووصلبا بمراعاة مايطلب 
فى حقها وجوبا أو ندبا » وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أبن أنتم م قالوا : 
من أهل خراسان )١(‏ قالوا : اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث شت واعلموا أن العبد لو أحسن الاحسان 
كله وذانت له دجاجة فأساء اليها ل بكن حسنا ء ومفعول «أمر» محذوف والتقديرما أمرمالله به» ودأنيوصل» 


سروس ناس مره 


يدل من الضمير المجرور أى ماأمر الله بوصله ل( ويخشون رهم © أى وعنده سبحانه والظاهر أن المراد به 
مطلما »وقيل : المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا بوصله (ر وَحَافُونَ سوء الحمسب 489 فيحاسبون 
أنفسهم قبل أن حاسبواء وهذا من قبل ذكر الخاص بعد العام للاهتهام » والخشية والخوف قيل بمعنى , وى 
فروق المسكرى أن الخوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيدا وخفت المرض والخشية تتعاق بالمنزل 
دون المكروه نفسه ع ولذا قال سبحانه : «ومخشون» أولا «ويخافون» ثانيا ‏ وعليه فلا يكون اعتبار الوعيد 
فى محله, لكن هذا غير مسلم لقوله تعالى : «خشية إملاق» وولمن خثى العنت منكم» وفرق الراغب بينهما 





سمس و سس 





07 () “نهم تعرفوا اليه بأنهم من منشأه فأجاب بان الجامع التقوى لالمولد ؛وقيل : انهم اتخروا بانهم من 
خراسان والآول أولي اه منه ْ 


تفسيرةو له تعالى: (والذينصبر واابتغاء وجهربهم) الخ ١.؟ؤ‏ 
فقال : الخشية خوف يشوبه تعظم وأ كثر ماييكون ذلك عن على ولذلك خص العلماء مجاىقوله تعالى : (إنما 
حخشى ألله من عباده العلياء) + | اال 
وقالبءضهم : الخشية أشد الخوف لانها مأخو ذة من قوم : شجرةخشية أى رابسة ولذا خص بالرب - 
فى هذه الآية » وفرق بينهما أيضا بأن الخشية تتكون من عم المخشى وإن كان الخاثى قويا والخوف من 
ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً , يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والياء تتدل على الغفلة 
وفبه تدبر والحق أن مثل هذه الفروق أغلى لا كلى وضعى ولذا لم يفرق كثير بينبما , نعم اختار الامام 
أنالمراد من خشون رمم) أنهم يخافرنه خوف مرابة وجلالة زاعما أنه لولا ذلك يلزم النكراروفيهمافيه م 
( والذين صيرو | ) على كل ماتتكرهه النفس من المصائب المالية والبدنية وما يخالفه هوى النفس8الاتتقام - 

ونحوه ويدخل فما ذكر التكاليف ل ابتغاء وجه رهم 4 طلبا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى 
جانب الاق رياء أو سمعة ولا إلى جان ب أنفسهمزينة وعجبا , وقيل : المراد طالبين ذلك فنصب (ابتفاء) على . 
الحالية وعلى الآول هو منصوب عل أنه مفعول له م والكلام فى مثل الوجه منسوبا اليه تعالى شهير مه 
وى البحر أن الظاهر منه هبنا جهة الله تعالى أى الجة التى تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقم عليها 
المثوبة5! يقال: خرج زيد لوجه كذا , وفيه أيضا أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضى وفيا تقدمبلفظ المضارع . 
عل سبيل التفنن فى الفصاحة لآن المتدأ و معنى اسم الشرط والماضى كالمضارع فى اسم الشرط فكذلك فيا أشبهه؛ 
ولذا قالالنحويون : إذا وقع الماضىصلة أوصفة لنكرةعامة احتمل أن يراد بهالمضى وإنيرادءه الاستقيال, فمن 
الآول ( الذين قال لحم الناس ) ومن الثلى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ويظهر أيضا أن 
اختصاص هذه الصلة بالماضى وماتقدم بالمضارع أنهاتقدم قصد به الاستصحاب ؛ والالتياس وأما هذه ققد 
قصد مها تقدمها على ذلك لآن حصول تلك الصلات [.ماهى ٠ترتبة‏ على حصول الصبر وتقدمه عليها ولذا ل 
أت صلة فى القرآن إلا بصيغة الماضى إذ هو شرط فى -صول التكاليف وإيقاعبا . وفى إرشاد العقل السلم 
حيث كان الصبر ملاك الآمرنى كل ما ذكر من الصلات السابقة واللاحقه أورد بصيغة الماضى اعتداء بشأنه ‏ 
ودلالة على وجوب تحدَقه فان ذلك مما لابد منه [ما فى نفس الصلات قا فيا عدا الأولى والرابعةواخامسةأوفى 
إظهار أحكامها كا فى الصلات.الثلاث المذ كورات فامها وان استغنت عن الصبر فى أنفسباحيث لامشقةعلل 
النفس فى الاعتراف بالربوبية والؤشية والخوف لكن إظبار أحكاء,! والجرى على موجبها غير غال عن. 
الاحتياج اليه وهو لاخلو عن ثىء , والأاولى على ماقيل الاقتصار فى التعليل على الاعتناء بشأنه , وعطف 
قوله سبحانه : ْ واقَاموا لصاو 4 وكنا ارد على ذلك عل مانص عليه غير واحدمن باب عط الخاص ‏ 
على العام , والمراد بالصلاة قيل الصلاة المفروضة وقيل مطلتَا وهو أولىء ومعنىإقامتها اتمام أركانهاوهيا ئها 
( وانفقوا ما رزقنام ) بعض ماأعطينام وهو الذى وجب عليهم إنفاقه والركاتوما ينفق عل المبالوالماليك 
أو ما يشمل ذلك والذى ندب لإ سرا ) حيث بحسن السركا فى انفاق من لايعرف بالمال إذا خشىالتهمة 
فى الاظبار أو من عرف به لكن لو أظهره ربما داخله الرياء والخبلاء» وكا في الاعطاء لمنتمنعه المروءة من 


ا تفسير روح المعانى ظ 
الأخذ ظاهراً ( وعَلَانّة ) حيث تحن العلانية 6 إذا أن الأمر على خلاف ماذ كر , وقال بعضهم : إن 
اللاول مخصوص بالتطوع والثاتى بأداء الواجب ؛ وعن الحسن أن كل الامرين فى الزكاأة المفروضة فانم ينهم 
بترأك أداء الزكاة فالاولى أداوها د وإلا فالاولى اداوّها علانية : وقيل: السر ماي ديه بنفسه والعلانيةمايؤديه 
إلى الامام والآولى الل عل العموم 0 ولعل تعديم السرللاشارة إلى فضل صدقته, وجاءفى الصحيءم عد المتصدق 
ضرأ دن الذن يظلهم أيله تعالمفى ظله بوم القيامة 020 دريل بالحسئة السيدة ) أى ندقغو رق الغثر بالخير 
ويحازون الاساءة بالاحسان على ماأخر جه أن جر بر عنان زيد مي وءن أين جمير بردو نمع روفاعلىهن يسىء 
اليهم فهو كقوله تءالى : ( وإذا خاطبيم الجاهلون قالو اعلذيا ) وقال الحسن : إذاحرموا أعطوا وإذا ظلدوا 
عفوأ ٠‏ إذا قطءوأ وصلوأ 8 وقيل ا نيعون السية بالمسئة فتمحدوهأ . وفى الحديث أن معاذا فال : أواضق 
بأرس.و ل الله قال : «إذا عملت سيئّة فاعمل يجنبها حئة تمحها السر بالسر والعلانية بالعلانية» وعنابن كسان 
يدفعوك بالتوبة معرة الذب . وقيل : بلا إله إلا الله شر كبم, وقيل : بالصدقة العذاب,وقيل : إذا رأوا منكراً 
أمروا بتغميره , وقيل وقيل , ويفهم صنذيع بعض الةقين اختيار الآول فبم 5] قبل : 
يحزون من ظلم أهل الفالم مغفرة ومر. إساءة أهل السوء إحسانا 
جرىء متى يظلم يعاقب بظله سريعاً وإن لايد بالظلم يظم 
وقال فىالكشف ؛ الاظهر التعميم أىيدرؤون ,الم [السى. سواء ذا نلاذام أو لامخصوصا م أو لاطاعة 
أو معصية مكرمة أو منقصة ولعل الآمر 5 قال» وتقديم الجرور على المنصوب لإظهار وال العناية بالحسنة 
00 7 
ر اولك 4 أى المنعوتون بالنءعوت الجليلة والملكات ام.لة 4 لنمن المراد مم أناسا بأعيانهم وإن كانت 
الأية ناذلة ‏ على ما قيل ‏ فى الانصار , واسم الاشارة مبتدأ خبره الجلة الظرفية أعنى قوله سبحانه : 


والاد 


( م عق الدّار!؟ ) أى عاقبة الدنيا وماينغى أن يكون ما ل أمر أهلها وهى الجنة , فتعريف الدارللعمد 
والعاقبة المطلقة تفسر بذلك و فسرت به فى قوله تعالى : «والعاقبة للمتقين» وفمرها الزخشرى أيضا بالجنة 
إلا أنه قال : لأنها التى أراد الله تعالى أن تسكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلبا ء وفيه علىماقيل شائية اءتزال ه 

وجوز أن يراد بالدار ‏ الآخرة أى لم العقى الحسنة فى الدار الآخرة ع وقبل : الجار والجرور خبر 
اسم الاشارة و«عةيى» فاعلالاستقرار , وأيآما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض مافى حيز الصلة ليس 
من العزاثم التى ذل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقبة ه 

وقال بعضهم : إن المراد ما" ل أولتك الجنة من غير تخال بدخول النار فلا بأس لوقيل بالقصرء ولا 
يلزم عدم دخول الفاسق المعذب الجنة , والقول إنه موصوف بتلك الصفات ف اجلة 6 ترى , واجملة خبر 
للبوصولات المتعاطفة ان رفعت بالابتداء أو استئنافنحوى أوبيانى فى جوابمابالالموصوفين ببذهالصفات؟ 
ان جءلتالموصولات المتعاطفة صفات -لأولى الالباب ‏ على طريقة المدح من غي رأ نيةصدأن يكون للصلاات 
المذكورة فدخل ف التذ كر , والاول أوجه لما فى الكشف من رعاية التقابل بين الظائفتينىو حس زالعطف 
في قرله تعالي : ( والذين ينقضون ) وج ريبما على استئناف الوصف لاءالم ومن هو كأعبي , وقولهسبحانه : 





نفسيرقوله تعالى: (جنات عدن يدخلونما) ١4‏ 


( جنات عدن ) بدل من عقب الدار ا قال الزجاج بدل ول من ول ع وجوز أبو البقاء . وغيره أن يكون . 
مبتدأ خبره قولهتعالى : ف( يدخلونها ) وتعقببأنهبعيدعنالمقام:والادلى أن يكو نمبتدأ محذوف واذكر فالبحر, 
ودد بأنه لا وجه له لآن الجملة بيان لعقى الدار فهو مناسب للمقام ع والعدن الاقامة والاستقرار يقال : 
عدن بمكان كذا إذا استقر» ومئه المعدن لمستقر الجواهر أىجنات يقيمون فيها » وأخر ج غير وأحد عن 
ابن مسعود أنه قال : و جنات عدن » بطنان الجنة أى وسطباء وروى نحو ذلك عن الضحاك [لاأنه قال . 
هى مدينة وسط الجنة فيها الآنداء والشهداء و أئمة المدى » وجا. فيها غير ذلك م نالاخبار » ومتى أو بد منها 
مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل . وقرأ النخعى « جتة» باللأفرادع وروىعناب نكثير 
وأنى مرو (يدخلونها) مبذياً للمفعول ل ومن صَلَحَ من >ابأئهم ) جمع أبو ىكل واحد منهم فكأنه قيل: من 
أب نهم وأمهاتهم م د ور اتية 2 وهو كا قال أبو البقاء عطف على المرفوع فى يدخلون - 
وإنما ساغ ذلك مع عدم ااتأ كيد للفصل بالضمير الآخر » وجوز أن يكون مفءولا معه . واءترض بأنواو 
المعية لا تدخل إلا على ال متبوع , ورد بان هذا إما ذ كر فى مع لا فى الواو وفيه نظرء والمعنى أنه يلحق بهم 
من صاح من أهليهم وأن لم يباغ «باغ فضلهم تبعا لحم تعظما لشهأئهم . أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشسبخ 
عن ابن جبير قال : يدخل الرجل الجنة فيقول : أين أمى أين ولدى أين زوجت ؟ فيال : لو يعملوامثل عملك 
فيقول :كنت أ عمل لى وطم َم قرأ الآية » وفسر « من صاءم » يمن أمن وهو المروىعن جاهد وروىذلك 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ع وفسر ذلك الزجاج بمنآمن وعمل صالحا. وذ كر أنه تعالىبي نيلك 
أن الانساب لا تنفع إذا لى يكن معها أعمال صالحة بل الآباء والازواج والذرية لا يدخلو ن الجنة إلا بالأعمال 
الصالحة . ورد عليه الواحدى فقال : الصحيح ماروى عن أبن عباس لآن الله تعالى جعل هن ثواب المطيع 
سروره بحضور أهله معه فى الجنة , وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للسطيع الآتى بالأعمال الصالحةفاو - 
دخلوها بأعمالهم لم يكن فى ذلك كراءة للمطيع .ولا فائدة فى الوعد به إذ كل منكان مصلحاً فى عمله فبو 
يدخل الجنة . وضعف ذلك الامام بأن المقصود بشارة المطبع بكل مايزيده سروراً وبهجة فاذا بشر الله تعالى 
المكاف بأنه إذا دخل الجنة حضر معه أهله يمظمسروره وتقوى بهجته . ويقال: إن من أعظم سرورثم أن 
أن بجتمعوا فيذا كروا أحوالهم فى الدنيا ثم يشكروت الله تعالى على الخلاص منها » ولذلك 
سس سبحأنه عن بعض أهل الجنة أنه يقول : « ياليت قومى يعلمون بما غُفر لى 5 وجعلنى من ال مكرمين» 
وعلى هذا لانكون الآية دليلا على أن الدرجة تعلو بالشفاعة : ومنهم من استد ل بماعلى ذلك على المعنى الاو للها ه 
وتعقب بأنها أيضاً لادلالة لأ على ماذكر , وأجيب بأنه إذا جاذ أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين فى 

الابمان تعظيا لشأنبم فالعلو بشفاءتهم معلوم بالطريق الآولى . وقال بعضهم : إنهم لما كانوا بصلاحهم 

. مستحقين إدخول الجنة تان جعلهم فى درجتهم مةتضى طلهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الاضافة. والحق أن 
. الآية لا تصلح دليلا على ذلك خصوصاً إذا كانت الواو بمعنى مع فتأمل .والظاه رأنه لامييزبينزوجةوزوجة 
وبذلك صرح الامام ثم قال : ولعل الأولى من مات عنها أو مانت عنه . وما روى عن سودة أنها مام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها قالت : دعنى يارسول الله أحشر فى جملة نسائئك كالدليل على 





. تفسير روخ المعاثى ظ‎ < ١1 
. ما ذكر . واختلف فى المرأة ذات الازواج إذا كانوا قد ماتوا عنها فقيل : هى فى الجنة لا خرأزواجها‎ 
وبؤيده كون أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم فيها دمع 523 أ كثرهن كن قد تزوجن ق.-ل‎ 
بغيره عليه الصلاة والسلام . وقيل : هى لآول أزواجها كامرأة أخبرها ثقة أن زوجها قد مات ووقع فىقلبها‎ . 
صدقه فتروجت إمد انقضاء عدتها ثم ظهرت حماته فانها :تكون له . وتعقب بِأنْ هذا ليس من هذا القبيل بل‎ 
هو يشبه ما لومات رجل وأخبر معصوم النى موته فتروجت أمرأته بعد انقضاء العدة ثم أحياه الله تعالى‎ 
وقد قالوا فى ذلك : ان زوجته لزوجها الثانى . وقيل : ان اازوجة تخير يوم القيامة: بين أز واجها فمن كان‎ 
منهم أحسنهم خلقاً معها كانت له وارتضاه ج+سم.وقرأ ابن أبى عبلة « صلح » يضم اللام والفتتم أفصح ؛‎ 
وعيسى الثقفى « ذريتهم » بالتوحيد م الملا دون عليه من قُ أب © من أبواب المنازل ه‎ 
أخرج ابن أبى حاتم عن انس بنمالك أنه قرأ الا ية حتى ختتمها ثمقال : إن المؤمن إنى خيمة من درة مجوفة‎ 
ليس فيبا جذع ولا وصل طوًا فى المواء ستو ميلا فى كل زاوية منها أهلومال لها أربعة] لاف مصراع‎ 
من ذهب يقوم على كل باب منبا سبعون ألفا من الملائمكة مع كل للك هدية من الرحمرى. ليس مع‎ 
صاحبه مدلها لايصلو ن اليه ألا باذن بينه وبيهم حجاب» وروى عن ابن عباس ماهو أعظم من ذلك ه‎ 
وقال أبوالاصم : أريد منكل باب من أبواب الب ركاب الصلاة وبابالزاة وبابالصير, وقيل: م نأبواب‎ 
, الفتوح والتحف » قيل : فعل هذا المراد بالبابالنوع و(من) للتعليل , والمعنىيدخلونلاتحافهم بأنواعالتحف‎ 
وتعقب بأن فى كون الباب بمنى الاوع ليابة نظرا فان ظاهر كلام الاساس وغيره يقتضى أن يكون مجازا‎ 
أو كناية عما ذكرلآن الدار التلهاأبواب إذا أتاها الجمالغفير يدخلوتها من كل باب فأريد به دخولالارذاق‎ 


الكثيرة علهم وأنها تأتهم مز كر جهة وتعدد الجهات بشع ربتعدد المائياتفان لكلجهةتحفة ل سلام ك6 
أى قائلين ذلك وهو بشارة بدوام السلامة , فاجملة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل ( يدخاون ) 
وجوذ كونها خالا من غير تقدير أى مسلبين , وهى فى الاصل فعلية أى يسلءون سلاما ووقوله تعالى : 
( عَاصيرتم ) متعلق 5 قال أبو اليقاء بم تعلق به ( عليكم ) أوبه نفسه لأنه نائب عن متعلقه , ومنع هذا 
وا قال السروطى_السفاقسى وقال ؛ لاوجه له » والصحيح أنه متعلق بما تعاق به ( عليك5 ) وجوز اازيمخشرى 
تعلقه ‏ بسلام ‏ على معنى نسل عليكم ونكرمكم بصيرع م ومنعه أبو البقاء بأن ففه الفصل بين المصدر ومعموله 
بالأجنى وهو الخبر » ووجه ذلك فى الدر المصون بأن المنع [ما هو فى المصدر المؤول حرفءصدرى وهذأ 
ليس منه مع أن الرضى جوز ذلك مع التأويل أيضا وقال : لاأراه مانعا لآن كل مؤول بشىء لا يثبت له جميع 
أحكامه , وجوز لهذه العلة العلاءة الثانى تقدم معمول المصدر المؤول بأن والفعل عليه فى نهو قوله تعالى : 
زو لاتأخذم بهما رأقة )وقالفىالكشف : إن ( علي ) نظرا إلى الاصل غير أجتى فلذلك جاذ أن يفص ل بهء 
على أن الزمخشرى لم يصرح أنه معموله بل من مقتضاه وإذا قال : أى نسل الخ فدل على أن التعاق معنوى 
عدر مأ يناسيه 6 ولوجعلمعمولا للفارف المستقر أعنى (عايكى )فيكو ن متعلقا معنى - بسلام ضر ورة لحان 
وجها خاليا عن التكلف , وجعله أبو حيان خبر مبتدأ حذوف و(ما) مصدرية والباء سبية أوبدلية أى هذا 
الثواب الجزيل بسب بصبرم فى الددنياعلى المشاق أوبدله . وعن أبى عمران بما صبرتم على دينكم , وعنالحسن 


تفسير قوله تعالى : ( قتعم عمى الدار) ا ظ 6 ١‏ 
< عن فضو ل الدنا , وعن محمد بن النصر على الفقر :و التعميم أو لىى » وتخصيءص الصبر بالذ كر من بين الصلاات 
السابقة لما أنه ملاك الام والامر المعتنى به 6 علدت ( فنعم عق الدار ؟ ) أى فنعم عاقبة الدنيا الجنة, 
وقيل : المرأد بالدار الأخرةع وقال بعضبم : المراد أنهم عقيوا الجنة من جِهمْ ع قال بن عطرة : وهذامينىءلى 
ماورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من الثار فصر فه الله تعالى عنه إلى النعمم فنعرض عليه 
ويقالله : هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة بامانلك وصبرك . وقرأ ابن يعمر ( فنعم ) 
بفتح النون وكسر العين وذلك هو الاصل » وانن وثاب ( فاعم ) بفتح النون وسئورتف 
العين وتخفيف فعل لغة كيم , وجاء فيها ‏ 6 فى الصحاح ‏ (نعم) بكسر النو ن واتباع ااعين لها ؛ وأشهر 
استعمالاتها ماعليه ال#هور . وأخرج اان جر ير عن عمد بن إبر اهبر قال : كان النى يكل ,أتى قبور اأشببداء 
على رأس كل حول فيقول : ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةى الدار ) وكذا كان يفعل أبو بكر . وعمر . 
وعمان رضى الله تعالى عنهم » وتمسك بءضهم بالآية على أن الك أفضل من البشر فقالوا : إنه سبحانه ختم 
مراتب سعادات البشر بدخول الملاْئكة عليهم على سبيل التحية والا كرام والتعظي والسلام فكانوا أجل 
مركمة من البشر ما كان دخو طم عليهم لاجل السلام والتحة موجما علو درجات,م وشرف مراتبهم ولاذشك 
أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قبل فى معرض هال مرئبته انه بزوره الامير . والوزير. والقاضى . والمفتى 
دل على أن در جه المزور أقل وأذنى من درجات الزائرين فكذا مهنأ » وهو من الركا كة بمكان ِ 
وللابحوز أن يكو ن ماهنا نظير مااذا أت السلطان بشخص من عماله المماز نعنده قد أطاعهفى أوامرهو نواهيهالى 
محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللا'ق به أرسل خدمه اليه بالهدايا والتحف والبشارة بمايسره فهل اذا 
قبل : إن فلانا قد أحله السلطان يحل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه اليه ا 
يسره كان ذلك دللا على أن أولتك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك نعم جاء فى بعض الاخبار 
ماروٌ بد بظاهره ماتقدم ) فقمد ارم أحمد .والءزار 1 وابنحيأن: والا وصحدح<ة . وجماعةعن عبد الله بن 
عمرو قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلى أول من يدخل الجنة من خاقاللهتعالى فقراء المهاجرين 
الذزين تسد مهم التغورو وتنقى بهم المكاره ويموت أحدم وحاجته فى صدره لايستطيع لما قضاء فول الله 
تعالى لمن يشاء من ملا,كته : انتوم فحيوم فتقول الملا؛.كة : رينا أن سكان سمائك وخيرتك من خلقك 
افتأمنا أن نأى هو لاء فنسلم عليهم فيةول الله تعالى : إن هؤلاء عناد لى كانوا يعبدونى ولا يشر كون ى 
شيا وتسد بهم اللغور وتتقى بهم المكاره وءوت أحدثم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء فتأنيهم 
الملائئكة عند ذلك فيذخاون عليبم من كل باب لام عايسكم بما صبرم فنعم عقى الدار» وم نأنصف ظهر 
له أن هذا لا يدل على أن الملائكة مطلةًا أفضل من البثر مطلقا ما لابخفى . وذكر الامام الراذى فى تفسير 
الا ب على الوجه المروى عن الادم فىتفسير دخول الملا 5ك منكل با بأنالملا:_<#طوائف منبمر وحانيون 
وهنهم كروبيون فالعبد اذا راض نفسه بأنواع الرياضات #الصبر والشكر والمراقبة وانحاسبة ولدكل مرتبة. 
من هذه المراتب جوهر قدسى وروح علوى#:ص بتاك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت اذا أشرقت تلك 
الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الارواح ااسماوية ما يناسبها من الصفات الخصوصة فيةوض 
عليها من ملا الصبر كالات مخصوصة نفسانية لاتظهر الا فى مقام الصبر ومن ملا:-< الشسكر ذءالات 
(م-99-ج- 366 - تفسير روح المعانى ) ظ ظ 





005١ 5‏ سمح سد 


اله 8 مقام الشسكر و ؟.. هكذا الث ل فى جمبيع الم اتباه . وتعفية + أبوجيان ‏ / أنهكلام فاسق 
ش لا تفهمه العرب , لا ولا لا جاءت به الانساء ٠‏ عليهم السلام و 0 لانلتمت 1 4 المسسلمون نا نت تع انمثل 


سروع قي ع حل سل 


هذا نلام كثير من الصوفية 2 والذين بنقضون عد أله 4 أرريد بهم من يقابل الاولين و يعاندهم بالااتصاف 
بنقائض أوصافيم ( من بعد ميتاقه ) الاعتراف به قيل , المراد بالعهد قوله سبحانه : ( ألست بربيم ) 
وبالميئاق ماهو اءم آلة أعنى ما يوثق به الثىء واريد به الاعتراف بول : ( بلى) وقد يسمىالعبد منالطرؤين 
ميثاقا لتوثيقه بين المتعاهدين م وفسر الامام عبد الله تعالى بم ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لآن ذلك 
أوكد كلعبد وكل أعان اذ الايمان | ما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالةعلىانها توجبالوفاء بمقتضاهاء 
“م قال : والمراد من نقضها أن لا ينظر المرء فيها فلا بمكنه حينئذ العمل بمو جبها أو بأن ينظر ويعلم صحتها “م 
يعائد فلا يعمل بده أن بان دنا ر فىالشهبه فلايءتقد الحق . والمراد بقو له سبحافه (من بعد ميثاقه) من بعدأن 
أوثق اله تلك الادلة وأحكامها لأنه لاثىء أقوى مما دل الله تعالى على وجوبه فأنه ينفع فعله ويضرتركه ٠‏ 
وأورد أنه إذا كن العهد لايكون الابالمثاق فافائدة (من بعد د و وأجاب بأنه لامتنع أن يكونالراد 
مفارقة من 4ك ن من معر فته بالحاف 1 نل شمكن أو لا: تع أن يكون المراد اللادلة ع آنه يقال : قد 
تَوْ كداليكبدلا ثلأخرىسوا كانت عفلية أو مععية أه ؛ ولاخ أنه إذا أر بد با لعهد ذلكالقولوبالميثا قالاعتراف 
به ل نج إلى القرل والهال » و حمل بعضم, العهده: ا علىسائر ماو >ى ألله تعالييم عياده ا فوأسبق والميثاق 


و الاقرار ار وآلة دول . والاية واروىعنمقاتل زراتفىأه ل الكتاب 2 عام 5 0 اله 7 أن 0 

ن الاعان بجميع الاندياء علء م السلام اجتمعين على الحق حدث يؤمنون ببعضص ويلكفرون سبعض ومن 
حقوقالارحاموموالاة المؤمنين وغير ذلك » و[كال يتعرض - 5 قال بعض الققين ‏ لننى الخشية والحوف 
عنهم صرحا لدلالة النقض والقطع علذلك . وأما عدم التعرض لنفى الصبر المذ كور 7 إما اعتير تَمَقه 
فى ضمن الح ذأ تالمعدودة ليقعن معتدا من فلا وجه لنفيه عمن بياه وبين الحسنات بعد المشر قين لاسا لعد 
تقييده بكر نه ابتغاءوجهه تعالى , 66 لاوجه لنفى الصلاة والانفاق بناء على أن المراد منه اعطاء الوكاة من لاوم 
حول الاان بالله تعالى فضلاعن فروع الشرائع , وإنأريدبالانفاق ٠ايشمل‏ ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت 
قطع ماأم الله تعالى بوصله بلقديقال باندراج نفى . الصلاة أيضا تحت ذلك , وأمادرء السيئة بالحسنة فانتفاؤه 
عهم ظاهر ما س.ق ولحق ل فأن من اذى 0 0 وجل نض عله سه بحأنه ومخالفة الاهر ويباشر الفساد 





روحانة لد ٍ 1 





. حسما 0 قوله عر وجل 7 دود فُْ الأَرْض ) بالظل لانفسهم وغير ثم وتهج الفان , عخدالفة دعوة 
الحق وأ #آارة اجرب على المسلمين كيف نصور ميك اده المذثور 6 على أنه قيل : أن ذلك لشدعر أن له دخلا 
فى الافضاء إلى العقوبة التى يذئْ عنها قوله سبحانه 3 ليك 4 الخ أى أو لك لموصر فون بتاك القبائح 
م2 بسبب ذلك ور 9 4 أى الابعاد من رمه 4 ألله تعالى وم مم ذلك ( سوم الدار 9 )أى | 
سوء عأة. الدار » وام رادماالد؛ ما وسوء عاقثها عذاب جهنم أو جهنم نفسها » ولميقل : : سموء عاقة الدار تفاديا ظ 

أن يجعلبا عاقية - حيث جءل العاقبة المطلقة هى الجنة » وجوز ز أن يراد ,الدار جهام وبسوتها عذاءها , واللأول 


تفسير قوله تعالى : ( الله ببسط الرزق) الم /1 ١‏ 
أوجه لرعاية 0 تقابل ولآن البادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السا بق ولآانها الحاضرة فى أذهانهمو اذ كر 

ن النكتة السرية وذلك لان ترتيب الحسكم على الموصول يشعر بعاية ااصلة له , ولاق أنه لادخل له فى 
ذلك على اكثر التفاسير فانمجازاة السيئة مثلها .أذون فيها , ودفع || السيئ بالحسن وكذا الاعطاء عند 
ف والعفو عند الظلم والودل عند القطع لحن فا بوزيك تر عه وو أدا هااعير: الدر ايه كرت الضلة الثادة 

ن الاخلال بعض الهقوق المندوبة فلا ضير فى ذلك لان اعتباره من حث أنه من مستتيعات الاخلال 
د زات كالكفر ببعض الانبياء عليوم السلام وعةوق الوالدين وترك سائر الحةوق الواجبة , وقيد بالا كثر 
أنه على الكثير مما ذكرنه فى تفسيره المدخلية ظاهرة . وقيل : إنه سلك فى وصف | 7 وذمهم وذكر 





ماطم ىما م مام للك فى وصف الو منينو مد<-هم َ وكروحة ماأعد ذم وماينتهى اليه أمرهم 1 نىفى أحدهها 
زمر لات دون وصلاك متنوعة إلى غير ذلك ول يوت بنحو ذلك فى الا خر تأبيها على مزيد الاعتناء 
يشأن المؤمنين ةولا وفعلا وعدم اللاعتزاء بشأن ن أضدادم فانهم أنما عن يتمعن من ذ رم هذا معازم 
أن مقتضى الحال هو هذاى وقيل ل . إن المسا_كين م من قار 5 مل »و 9 بد (كم) للتأ كيد 
والايذان باختلافهماواستقلال كل »ماف الثبوت ور ال فل الرذ رق ف أى بوسعه 3 ا ) هن عياده 
م ويشدر ) اع دع وقبلء يعطى بقدر الكفاية , واراد بالرزق ل لامايء م الاخروىلانه على 
ماقيل غير مناسي للساق , وقال صاحباللكشف : إنه شام لارزؤين الحسى والمعنوى ا ى والاخروى 
وذكر فى ببان ربط الااية على ذلك ماذكر » وهى © روى عن ابن عباس نزلت فى أهل ٠ك‏ ثمانهاو إنكانت. 
كذلك عامة وكام | دفم لما تومن أنه كيف يكو نو نمعماهمعليه م نالضلال فى سعة من الرذق فبين سبحانه 
أن سعة رزقهم ليس :_كريما له 6 أنتظد قرزق بعض المؤمنين ليس لاهانة لهم وإنما كلمن الاءر ينصادر 
مه تغال دك 35 لله مة يعليها سبحا نه ور أو سعء على السك فر املاء واستدراجا له وضيق علا مز ز؛ ادة لاجره م 
وتقدصالمسند اليه فىمثل هذه الآية للتقوى فقط عند السكاى » والزيخشرى يرىأنه لاما نع فق أكون 
للتقوى والتخصيص ولذا قال : أى الله وحده هو بط اتويوت ره مجاه »وقر اك بنعلى رذىالله 
تعالى عنهماأ ( ويقدر ) بضم الدال حيث و ع 7 و 7 0 ١‏ ( استئناف ناع قبح أفالهم شع مأوسعه عليه م 
وااضميرة.لأهلهكة وإنلم يسبقذ كرم واختاردجماعة , وقال أبوحيان : للذين ينقضون, وزعم بعضهم 
أن الجملة معطوفة علىكلة (الذين) وفىالاية تقديم وا تر ل هذا بعد ( يفسدون فى الآرض ) ولافى 
بعبده الاختلاف عبو مآ وخصوصاً واستةبالا وهضياً أىفرحرا فرح أشروبطر لافرح سرور بفضل الله تعالى ه 
2 بالحسأة ادن ( أى ما بس طلم فماءن النعم لآن فر مم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح اليها مجازية أو هناك ظ 
تقديرأى يسطالمء أ والحياة الدنيايجازعمافيها لإ وم ما الكاة ادن فالآخرة ) أى ثاثلة علب يمي الجا 
و الججرور فى موضع المال وليس متعلقا بالحماة ولابالدنيا 6 قال أبو البقاء لانهما ليسا فيها + 
و (ف) هذه معناها المقأاسة وم ى كثيرة ّ ف الكلام ما يقال . ذثوب العيد فى رحمة الله تعالى كقطرة فنحر 

وهى الداخلة بين منفضول سابق وفاضل لاحق وهى الظرفية الجازية لآر ما يقأس بثيء يوضع بجنبه » 


١4‏ ظ 0" ْ تفسير رو ح المعاتى 


< 





وإسناد (متاع) فقوله تعالى: ( إلا مح +" » إلى الحياة الدنيا يحتملأن يكون مجازيا و تمل أن يكون 
حقيقيا » والمراد أنها ليست [لاشيئّاً نزرا يتمتع به كعجالة الراكب وزاد الراعى يزوده أهله الكف من 
. ار أو الشىء من الدقيق أو نحو ذلك , والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعمم الآخرزة و الال أن 
مأ أشروا به ف جنب ماأعرضوا عنه زر النضع سر ربع النفادع أخرج الترمذى وصدحه عن عدد الله بن مسعود 
قال : «نام رسو لاله صلىالله تعالى عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر فى جنبه فقلنا: يارسولالله لواتخذنا لك 
فقال :مالى وللدنيا ماأنا فالدنيا إلا كرا كباستظل نحت سجر 5 9 راح ور كبا » , وقيمل ؛ معنى الآآية كالخبر 
و الدا مزرعة الآخرة » يعنى كان ينبغى أن يكون مابسط لهم فى الدنيا وسيلة إلى الآخرة قتاع تاجر ببيمه 
يما يهمه وينفقه فى مقاصده لاأن يفرحوا بها ويعدوها مقاصب بالذات والآول أولى وأنسب ٠‏ 

) 00 الذي كقروا 4 أى أهل م عمد ألله بنأى أمية ١‏ وأكايه » وإثار هذه الطربقَة عل الاضهار 
مع ظهور إرادتهم عقيب ذ كر فرحهم بناءا على أن ضمير (فرحوا) لهم لذمهم والتسجيل عليهم باللكفرفيا 
حك عنهم من قوطم .7 ولاائر 0 ) فانذلك فىأقصىمراتباللكابرة والعناد كأن ما أنزل 
علمه عليه الصلاة والسلام من الابات العظام الباهرة ليست عندمم بأبة حتى اقترحوا مالاتقتضمه الهكمة من 
الآرات كسةوط السماء عليهم كسفاً وسير الاخشبين وجعل البطاح حارث ومفترساً كالاردن واحياء قدى 
طم إلى غير ذلك , قل إن اله يضْل من 060 إضلاله مشيئة تابعة للحكة الداعية اليها » وهو كلام جار 
محرى التعجب من قوم » وذلك أن الآءات الماهرة المتكاثرة التى أو تها صالله تعالى عليه وسل لمرو تهانى 
قبله» وكقى بالقركن وحده آية فاذا جحدوها وم بعتدوا بها كان ذلك موضعا للتعجب والانكار ‏ وان 
الظاهر أن يقال فى الجواب : ماأعظم عناد؟ وماأشد تصميمكم على الكفر وضحره إلاأنه وضع هذا موضعه 
للاشارة إلى أن المتعجب منه يقول : (إن الله يضل) ال أى أنه تعاليخاق فيمن يشاء الضلاليصر ف اختياره 
إلى ت#حصيله ويدعه منهمكا فيه لعليه بأنه لاينجع فيه اللطف ولاينفعه الارشاد لسوء استعداده كمن كان على 
صفتكم فى المكاءرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آية ه 
( ويهدى لَه ) أى إلى جانيه العلى الكبير ه ظ 

وقال أبو حيان : أى إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة اليه لا دلالة مطلقة إلى مايوصل فان ذلك 
غبر مختص بالميتدين وفيه من نشر يهم مالايوصف » وقيل :الضمير القرأن أو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو خلاف الظاهر جدا ل مَنْ أَنَابَ /91 ) أى أقبل إلى الحق وتأملفىتضاعيف مانزل من دلائله الواضءة 
وحقيقة الانابة الرجوع إلى نوبة الخير , وإيثارها فى الصلة على إيراد المشيثة ها فى الصلة الاولى على ماقال 
مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعى إلى الحداية بل الى مشيها والاشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى من 
المكابرة, وفيه حث للكفرة على الاقلاع عما ثم عليه من العتو والعناد ؛ وإيئارصيغة الماضى للايماء إلى 
استدعاء الحداية السابقة ا أن إيثارصيغة المضارع فالصلة الأول الدلالة على استمرارالمشيئة حس باستمرار . 
مكأبرتهم ؛ والا بة صريحة فى مذهب أهل السنة فى نسبة الخير والشر اليه عر وجل وأُولا المعتزلة فقال 


ظ تفسيرقوله تعالى: (الذين! م:و اوتطمئنقلوبهم )الخ ١4‏ 
أبوعلى الجائى : المعنى يضل من يشاء عن موابه ورحمته عقوبة له على كفره فلستم ممن يمربه الله تعالى إلىرما 
يسأل لاستحةافم العذاب والاضلال عن الثواب ويهدى إلى جنته من تاب وآمن , ثمقال : وبهذا تبينأن 
الدى هو الثو اب من حيث علق بقوله تعالى : (من أناب) والحدى الذى يفعله س.حانه بالأمؤمن هر الثواب 
لآنه يستحقه على اانه , وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لاعن الدين بالكفر على ما 
ذهب أليه من خالفنا اه ولا يخفى ما فنه » 0" ظ ظ 

(الذينَ امنوا) بدلمن (منأناب) بدلكلمركلفانأر يد بالحداةالحد اية المستمرةفالامر ظاهرلظهور كون 
الامان مؤديا اليها, وا زأر يد احداثها فالمراد بالذين أمنوا الذينصار أمرم إلىالابمان وقالوا ف(هدى للدةين) 
أى الصائرين إلى التقوى و إلا فالايمان لايؤدى إلى الهداية نفسهاء وي>وز أن يكون عطف بيان على ذلك 
أو منصويا على المدح أو خير ممتدأ محذوف أى م الذين إمنوا م وتطمئن لو 6 4 أى تعدو وتيكن 
) بذكر الله )6 أى بكلامه المعجز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه وهو المروى عن مقائل, 
وإطلاق الذكر على ذلك شائع فى الذكر ومنه قوله تعالى : (وهذا ذكر ميارك) و(إنا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون) وسبب اطمئنان قلوبهم بذلك عاءهم أن لاآية أعظم ومن ذلك لايقترحو نالآ يات التى يقترحها 
غيرثم » و العدول المرصيغة المضار ع لافادة دوام الاطمئنانوتجدده حسبتجددالنزل من الذكر ل لبر لله 
وحده ([ تَطمين القلو ب 78 ) لله دون غيره من الآمود التى تميلاليها التفوس من الدناويات ع وإذا أريد 
ساثرالمعجزات فالقصر من حيث انها ليست فى افادة الطمأننة بالنسبة إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجرد 
فانه معجزة باقبة إلى يوم القيامة يشاهدها كل اد وتطمئنبه القلوب كافة » وفيه اشعار يأن اادكفرة لاقأوب 
لم وأفشدتهم هواء حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه 1لية وهو أظور الآآبات وأبهرها , وقيل : فىالكلام مضاف 
مقدر أى لطميُن قلو 4م بذكر رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق و الاضطراب من خشيته تعالى كقوله تعالى : 

( تلين جلودثم وقلو بهم إلى ذكر الله ) وهذا مناسب على مافى الكشف للاثابة اليه تعالى » والمصدر علءه 
مضاف إلى الفاعل ب وقيل : المراد بذكر الله دلائله سبحانه الدالة على وحدانيته عر وجل والاطمئنان 
عن قلق الشك والتر ددع وهذا مناسب لذكر الكفر ووقوءه فى مقابلته , وقبل : المراد بذكره تعالى أنساً 
به وتبتلا اليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها . قبل : وهذا مناسب أيضا حديث الكفر لان 
الحكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اشهأز ت قلوبهم ؛ والمصدر على الةولين :ضاف إلى المفعول . والوجه 
الاول أشد ملاءمة للنظم لاسما لقوله تعالى : (لولا أنز ل عليه آنه من ربه) والمصدر فيه بمعنى المفعول م 

ومن الغريب مانقل فى تفسير الؤازن أن هذا فى الحلف بالله وذلك أن المزمن إذا حلف له بالله تعالى 
سكن قلبه ؛ و روى حو ذلك أبو الشيخ عن السدى فان الل عليه هنا ممالا يناسب المقام, وأماما روى عن 
95 مم1 أنه كلاق قال لاصحابه حين نزلت هذه الآية :ه هل تدرون ما معنى ذلك ؟قالوا : الهو رسوله 
أعلم قآل : من أحب الله تعالى ورسوله وأدبى أصحابى . ومدله ما روى عن على كرم أله تعالى وجهه من أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت : ه ذاك من أحب لله تعالي ورسوله وأحب أهل بيتى صادقا غير 5اذب 


ا ال تفسير روح المعاى 





وأحب الثومنين شاهدا وغائيا» فليس المراد نه تفسير المراد بذ كر الله بل ببان أزالموصوفينما ذ كرمن. 
أحبه الله تعالى ورسوله كلع اب , وهو كذلك إذ لايكاد يتحةق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأمل ع 
ولا تنافى بين هذه الاية على سائر الاوجه وقوله تعالى : ( إذا ذ كر الله وجلت ق لوبهم ) لآن المراد هناك 
وجلت من هيبته تعالى واستعظامه جلت عظمته , وذكر الأمام فىبيان اطمئنان القاب بذ كره تعالى وجوها 
فقَال ؛ ان الموجودات على ثلاثة أقسام ؛ مؤثر لايتأثر . ومتأثرلا,ؤثر وهوجود إؤثرويتأئر فالاول هو الله 
تعالى . والثاتى هو الجسم فانه ليس له خاصيةإلاالقبول للا “ثار المتنافيةو الصفات الختافة , وااثالثالموجودات 
الرو <انة فانها إذا توجبت الى الحضرة الاطرة صارت قارلة للا ثار الفائضة عليبامئها وإذاتوجمتإلى أعلام 
الاجسام اشتاقت الى التصرف فها لان عالم الارواح مدبر لعالم الاجسام فاذا عر فىهذافالةلاب كلم تو جه 
الى مطالعة عالم الاجساأ م حصل فيه الاضطراب والقاق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه 
وإذا توجه إلى مطالءة الحضرة الالهية وحصات فيه الآنوار الصمدية فهنءك يكون سا كنا «طمئنا » وأيضاأ 
أن القاب ليا وصل إلى ثى, فانه يطلب الانتقال منه الى أمر آخر أشرف منه للآنه لاسعادة فى عالم الجسم إلا 
وفوقها مرتية أخرى أما اذا انتهى إلىالاستسعاد بالمعارف الاهية والانوار القدسية “بت واستق رفم يقدرعلى 
الاتتقال من ذلك ألبتة لاله ليس هناك درجة أخرىف السعادةأعلمنه وأ فل ,وأيضا أن الا كسير إذاوقدت 
منه ذرة على الجسم اتعدامى انقلب ذهبا باقيا على مر الدهور صابرا على الذو بان الحاصل بالنار فا كسير فور 
لله تعالم إذا وقغ فى القاب أولىأن بقلله جوهرا باقيا صافرا نورانيا لايق لالتخير والتبدل, وهذه الآوجه قال 
سبحانه : ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب) اه والأاولى أن يقال:إن سيب الطءأنينة نور يفيضه ال تعالى عن 
قلت الم منين سيب ذ كره فذهب مافها منالقاق والوحشة وا<و ذلك وللمناقشة فما ذحره مجال 
وسأتى إن شاء التهتعالىفى باب الاشارةما يشبهذلك ور الور ناميا وغاراالفها لمات ) بدلمن (القاوب). 
أى قلوت الذين آمنوا » والاظبر انه بدل الكل لآرف القاوب فى الأول قلوب الؤهسين المطمئنين 
وكذلك لو عم القاب عل معنى أن قلوب هؤلاء الاجلاءكل القاوب لآن الكفار أفئدنهم هواء » وأها المل 
' على بدل البعض ليعمم القاب من غير الملاحظة اذ كو رة واستشاط هذا المعنىمن اليدل فيعيد,وأما احتماله 
لدل الاشتهالو ان استحسته الطبى فكلا أو مبتدأ خيره امل الدعائية على الت أويل أعنى قوله سبحانه : 
م ط كَ 0 ) أى يقال لهم ذلك ؛ أولا حاجة الى التأويل واجملة خير بة أو خبر مبتدأ مضمرأو نصبعءلى 
المدح ‏ قفطوبى هم حال مقدرة والعامل فيا الفعلان » ظ 
وقال بعض المدققين : لع لالاشبه وجه آخر وهو أن يم الكلام عند قوله تعالى : ( من أناب ) ثم قبل : 
( الذين آمنوا وتطمئن قلومهم) فى مقابلة ( ويقو ل الذن كفروا لولا أنزل ) وقوله س.حانه : ( ألا يذكرالله) 
جلة اءتراضية تفيد كيف لا تطوئن قلومهم به ولا اطمثئان للقلب بغيره ع وقؤّله عز وجل : ( الذين أمنوا ) 
بدل من الاول » وفيه اشارة الى أن ذحكر الله تعالى أفضل الاعمال الصالحة بل هو كابا و( طوف لهم ) 
خبر الاول فيتم لبقا بل بين القر ينتين ( ويقول الذين كفروا) و (الذين آمنواوتطمئن)و بينجر ىالتذييل: 
( يضل من يشماء ويهدى البه من أداب ) ومن الناس من زعم أن الموصول الاول مبتدأ والمرصول الثاى 


ظ قسير ول تال: (وحسناي) ال اا (٠١‏ 
0 أل ) اغتراض و( طوف لهم ) دعاء وه ريا ترى » ( وطوف ) قيل مسقن من :لات 
كبشرى وزاف والواو منقلبة من الياء كوسر وموقن : وقرأ مكوزة الاعر ب ( يه ) ليل الياء, وقال أبو 
الحسن الهنانى : هى جمع طيبة 6 قالوا فى كيسة كوسى . ونعقيه أ.و حيان أوشر لبت من ن أبنية الجموع 
فلمله أراد أفه اسم جمع » وعلى الاول فلهم فى المعنى المراد عبارات . فأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن 





عباس أ“ ن المعى فرح وقرة ة عين للم » وعن الضحاك غبطة لهم وعن قتأدة حسنى وفرواة اعزئى: 
اضابوا خيرا» وعن النخعى خير كثير لهم . وفى رواية أخرى عنه كراءة لهم » وعن سميط بن عجلا ندوام 
الخير م وبرجع ذلك الى معنى العرش 557 لهم . وفى رواية عن ابن عباس ٠‏ وابن جبير أن ( طوبى )اسم 
9 بالحيشية وقيل بالهندية , وقال القرطى : الصحيح أنها عل لشجرة فى الجنة, فقدأخر جا د.و أبن جر بر. 
زأن أف حام . وأين حيان . والعليرانى , واللبهقى فى البعث والنشور ع وصححه السهولى . وغيره عن عتبة 
ابنعبد قال . و جاء اعرابى الى رسول الله صل الله تعالى عليه نه وسلم فقال. يارسول الله أفى الجنة ذا كه 
قال : نعم فيها شجرة تدعى طوبى هى نطاق الفردوس قال : 0 ى شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه شيمًا 
قو در أرضك ولسكن أتيت الشام ؟ قال : لا قال: فانها تشبه شجرة بالشام تدعىالجوزة تنبت على ساق 

واحدثم يننشر أعلاها قال : ما عظم أصلها قال : لوار تحلت جذعة من ابل أهلك ماأحطت بأصلبا حتى 

ت:كسسر ترقوتاها هرما قال : فهل فيها عنب 5 قال : ؟ نعم . قال: ماعظ. م العنقود منه ؟ قال : مسيرةشهر للغرات 
الا بقع + والأخنار المضرحة بأما شجرة ف الجنة م:شرة جدا » وحينئذ فلا كلام فى جواز الابتداء بها وإن 
كانت نكرة فسوغ الابتداء مما ماذهب اليه سيوبه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كوم : سلام عليك الا 

أنه ذهت ابن مالك الى أنه الترم فهأ الرفع عل الابتداء 04 رذعل ةيبان عسسى الدُقَمْ ىقرأ وحسن م ما ببه؟1) 
بالنصب , وخر جذلك ثعاب عبل أنه معطوف على طوبى وأنها فى موضع نضب, وهى عنده مصدر معمرل 
لمقدرأى طاب واللام للبيان "كما فى سقيا له, ومنهم من قدرجعل ( طوبى لهم ) وقال صاحب اللوامح : ان 
التقدير ياطوبى لهم وواحسنها "ب فحسن معطرف على النادى وهو «ضاف .للضمير واللام مقحمة وافى 
قوله ه يأرؤس للجبلضرار الاقوام » ولذلك سقط التنوين من بؤش و كأ نه قبل ٠‏ يأطو باثمو يأحسن مأ بهم 
أى ما أطييهم وأ<سن ما بهم كا تقول: ياطيبها لذله أن ماأطيبها ليلة ولا خفى مافيه من التدكلف . وأجاب 
السفاقسى عن ابن مالك بأنه يحوز نصب ( حسن ) بمقد رأى ورزقهم حسن ٠آب‏ وهو بعيده ‏ - 

وقرئْ (حسن ماب ) بفتحالنونورفع( ما'ب ) وخرج ذلك على أن ( حسن ) فعل ماض أصلهحسن 

نقلت ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز فى فءل إذاكا نللمدحأوالذمم 7 |: حسن ذا أدبا كَدَِكَ ) أى ظ 

مل ذلك الارسال العظيم الثأن المصدوب بالمعجزة الباهرة» ووز أن يراد مثل ارسال الرسل قبلك 


( اراك فى امه ) فيكون قد شبه أرب اله وكي8 بارسال من قبله وإن لم بجر لهم ذ كر لدلالة قوله تعالى : 
3١‏ 58 2( أى مصت زر م 0 ) كثيرة قد أرسل اليهم رسل عليهم وروى 5 الحسن 4 
وقيل : اللكاف متعلقة بالمعنى الذى فى 9 تعالى : (قل إنالله يض لمن يشاء ) البأى 6أنفذناذلك أرسلتاك 


ونهل وه عن الخوق 0 وقال أبن عطة : ألذى دظهر أن المعنى ا أجرينا العادة ف الاهم السابقة بأن نضل 
ونهدى بوحى لابالآيات المقترحة كذلك أيضا فعلنافهذه الامة وأرسلناك اليهم بوحى لابالايات المقترحة 
فنضل من نشاء ومبدى م نأناب ؛وقال و اأمهاء : التقديرالامر كذلك و الحسنمأقدمناهو ماروىعنالحسن ه 
و(ف) بمعنى إلى ذاى قوله تعالى : ) فردوأ يديهم ف أفواههم ) وققل : هى على ظاهرها , وفيها اشارة إلى 
أنه من جملتهم وناشئ بيهم ولاتكون يمعنى إلى إذ لاحداجة لبيأنمن ايك أييم وفيه نظر ظاهر 1 وهىمتعلقة 
بالفعل المذ كور » وقول الزخشرى : ف لعقسير الأية يعنى ادنلا أرسالاله شان وفضل على الارسالاات شم 
فسر كيف أرسله بقوله : رإلى أمة قد خلت هن قبلها أمم)أى أرسلناك فى أمة قد تقدمها أمم كثيرةفهى آخر 
الامم وان خاتم الانيماء مم برد به أنبا لانتعلق بالمذ كور 0 أراد أن المشاراليه لمهم لأ كان وألعده تفخم| 
ان بانه بصلة ذلك الفعل حتى يزول الاممام ع ويجوز أن بريد ذلك فيقدر أرسلناك ثانيا ويكون قوله: أى 
أرساناك فى أمة اظهاراً للمحذو فأ يضا لابيانا الحاصلالآية وهو الذى 1ثره العلاءةالطيى , والتعاقبالمذ كور 
هوالظاهر 6 وجملة(قدخلت) الخفىموضع الصفة _لامة -وفائدةالوصف بذاك قبل : ماأشار اليه ألزخشرى ه٠‏ 
واعترض بأنه لايلرم من تقدمأمم كثيرة قبلأن لايكون أمة يرسل الها بعد حتى يازم أن يكون وي 
خاتم الانساء عليهم السلام , وحث فيه الشباب أن المراد بكون ارساله عليه جاده والسلاممجيبا أنرسالته 
أعظم منكل رسالة فهىجامعة لكل مايحتاج اليه فيازم أن لانسخ إذ النسخ نما يكون للتكميل والكاملأتم 
وال غير محتاج لتكميل نما قال تعالى : ( اليو م أقلت ل دينك. ) اه ولعمرى أن الاعتر اض قوىواايحشق 
غاية الضءفاذلايلزممن كونارساله كلاق عجياً ماأدعاه » ولوسلمنا ذلك لايلزم منهأيضا كونهعليه الصلاة 
و السلام خا 5 إذ بعنه «دقرر ديئه الكامل فقابعث كتير من أندماء بنى أ.مر ايل لتهر يردين مومى عله السلام 
لا يأبى ماذكر من جامعية رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم عدم النسخ لذلك 5 لايذنى , ولعله لهذا اختار 
بعضهم ماروى عن الحسن وقال ‏ منبها علىفائدة الو صف يعنى مثل إرسال الرسلقبلكآر سلناك الى مم تقدمنها 
أمم أرسلوا اليهم فليس يدع إرسالك اليها ( لََلوًا ) لتقرأ ( عَلهِم الذى أُوحَينا الك 4 أى الكتاب 
العظيم الشان : و بشعر ذأ لوصف ذكر الموصول عبر جار على موصوف وإسناد الفعل وصاتهإلمضمير 
من شيل الاهام ثم اسان كما قُْ قوله تعالى ووضهئا عنك وزرك ) وفيه ما لايخفى من ترقب النفس إلى 
ماسيرد وحسن قبو لهالهدعندو رودهعليها؛وضميراجمع للا“مةباعتيارمعناها كما روعى فى ضمير (خلت) لفظهاه 
, 2 وهم يكفرون بالرحمن ) أى بالبليغ ألر حمة الذى أحاطت بهمنعمته ووسعت كلشىرحمته فريشكروا 
نعمه سبحائه لاسما ماأنعم به عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذى هو مدار النافع الدينية والدنيوية 
عليهم بل قابلوا رحمته ونعمه بالكفر وهةتضىالعقل عكس ذلك , وكا نالظاهر- بنا- الاأنه التفتالىالظاهر 
0 وأو ثر هذا الاسم الدال على المبالغة فى الرحمة للاشارة الى أن الارسال ناشى, مها وا قالسيحانه : (وماأسلناك ‏ 
الاارحمة للعالمين) وضمير الجمع للاأمة أيضاء واججملة فى موضع الحال من فاعل (أرسلنا) لامنضمير (علهم) 
إذ الارسال ليس للتلاوة علهم حال كفرهم .ومنهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفواعل 


تفسير ثوله تعالى : (قل هو رفى) الخ ظ ١‏ 
اعجازه فيصدقوابه لعللهم بأفانين البلاغة ولاينافى تلاوته عليهم بعد اسلامهم » وجوز فى اجملة أن تكون ‏ 
متأ نفة و الضمير حسما علمتءوقيل:انه يعود على الذينقالوا(لو لا أنزلعليه]ية منر به)وقيل:,ءودعلى(أمة)وعلى 
(أمم) ويكون ف الاسية نسلية له يلكي ع وعن قتادة ٠‏ وابن جرييج . ومقاتل أن الآية نزلت فى مشرق 1٠0‏ 
لا رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه على كرم الله تعالى وجبه ( بسم لله الرحمن الرحيم) فقال: 
سهيل بن عمرو: مانعرف الرحمن الا مسيلية , وقيل: سمع أبوجهل قول رسو لاله ميدي : باللهيا رمن ققال 
إن محمداً ينهانا عن عمادة الألة وهو يدعو إلين فنزلت »؛ وعن ابن عياس رضى الله تعالى عدهمأ أنه لماقيل 
لكفار قريش : (اسجدوا للرحمن قالوا: وما الر+ن) ؟ فنزلت, وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لأآنه يقتضى 
أنهم يكفرون بهذا الاسم واطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرهم بمسماه ( قل ) حين كفروا به 
سبحانه ولم يوحدوه ( هو ) أى الرحمنالذى كفرتم به لإ رق ) خالقى ومتولى أمرى ومبلغىالى مراتب 
الكمال , وابراد هذا قبل قوله تعالى : ( لاله إلا هو ) أى لامستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق 
العيادة منوط بالربوبية ع والجملة داخلة فى حير القول وهى خبر بعد خبر عند بعضء وقال بعض آخر : إنه 
تعالى بعد أن نعى على الكفرة <الهم وعكسهم مقتضى العةل أمر نبيه عايه الصلاة والسلام أن ينببهم على . 
خاصة نفسه ووظيفته من الشسكر ومآل أمره تأنيبا لهم فقال : قل هو ربى الذى أرسانى اليكم وأيدنى يما 
أيدتى ولا رب لى سواه لا عليه ) لا على أحد سواه ( توكأت ) فى جميع أمورى لاسا النصرة عليكم 
١‏ وإليه ) خاصة ١‏ مَتَاب #) أى مرجعى فيثيينى على مصابرتك ومجاهدتكم » وقوله سبحانه ( لاالدالا 
هو ( اعتراض أ كد به اختصاص التومل عليه سر حانه ونذو بض الامور عاجلا وجلا اليه » ومثله قوله 
تعالى : ( اتبع ماأوحى اليك من ربك لااله الاهر وأعرض عنالمشركين ) اه والى القول بالاعتراض ذهب 
صاحب الكشف وحمل على ذلك كلام الكشاف حيث ذ كر بعد ( هو ربى ) الوا<د المتعالى عن الشركاء 
فقال : جعله فائدة الاعتراض بلا إله إلا هو أى هذا البليغ الرحمة ولا اله الا هو فهو بليغ الاتنقام © هو بلغ 
الرحمة ب رحمنى و انتهم لى ماحم ؛ وهوتمهيد أيضا لقوله: (عليه توكلت) وم بجعل خبرأ 5-0 خبراذ ص الور 
الأخبار بأنه تعالى متوحد بالإلحية بل المقصود أن المتوحد ها ربى وذلك يفيده الاعتراض م واماأنالمفهوم . 
من كلامه أنه حال ولذلك أجرى مجرى الوصف فكلا إلا ان بجحعل حالا مؤكدة ولا يغاير الاعتراض اذا . 
كثير مغائرة لكن الاول أملا” بالفائدة 1ه ولا مخفى مافى :وجيه ذلام الكشاف بذلكن الخفاء » وفى كون 
المقصود أن المتوحد بالالحية ربى دون الاخبار يأنه تعالى متوحد ما على ماقيل تأمل . ولعلمبناه أنما أئبته . 
أوفق بالغرض الذى يشي ركلامه الىاعتباره مساها للا بيةع وفيه منالمبالنة فى وصفه تعالى بالتوحد ما لابخفىه . ' 

ع قبل للقول بالاعتراض وجه وأندحيئئذ لا بعد أن يقال : إنه تعالى بعد أن ذكر ارساله لت اليهم 
وأن حالم أنهم يكفر ون بالبايغ الرحمة ولايقا بون رحمته بالشكر فيؤمنوا به ويوحدوه أمرهبالاخبار بتخصيص ١‏ 
نو كله واعتهاده على ذلك البليغ الرحمة ورجوعهدهق سأ ئر أموره اليه ابماء إلى أن اصرار ممعلى الكفر لايضره 25 
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! ا وأنلاعل الضلاة والسلام عاقية مودةو أنه سحأ بة سياصر وعلموم 0 فىذلكمن تسفيه ر موف الاصرار 
على الكفر واستنهاضهم إلىاتباعه مافيه إلاأنه عر شأنه أمره أولا أن يول : ( هو رب ) توطئة ذلك وجىء 
بلا إله إلا هو اعتراضاً لأ كيد ؛ والذى ييل اليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الاساوب القول بالاعتراض, 
ثم لا يخفى أن حمل ( واليه تاب )على اليءرجوعى فسائر أمورىخلا ف الظاهر وأنه على ذلك يكون كلأ كيد 
ااقبله ‏ وقال شيخ الاسلام فى تفسيره : أى اليه توق كقوله تعالى : ( واستغفر إذنبك ) أمر عليه الصلاة 
و السشلام ذلك ابانة لفضل التو َ ومقدارها عند الله تعالى و أنها صفة الانداء وبعثًا لاكفرة علىالر جوع مام 
عليه بأ بلغ وجه وألطفه ع فانه عليه الصلاة والسلام حيث أمر مها وهو منزه عن شائية اقتراف مايوجبها من 
الذنب وإن قل فتوبتهم وم عا كفون على أنواع السكفر والمعاصى ما لابد مئه أصلا اه, وفيه أن هذا [نما 
يضام باعثا للاقلاع عن الذنب على أ بلغ وجه وألطفه لوكان الكلام مع غير الكفرة الذين سبون أنهم 
مخسئون صنعأ 0 لعل ذلك ظاهر عند النصف, وقال العلامة اليضاو ىى » فى ذلك : أى أليه مر جعى ومر جعحم 
وكأنه أراد أيضًا فير حمنى وينتقم مم 5 والانتقاممنالرحمن ة ا قيل : أعوذ بالله تعالى منغضب اللي ه 

وتعقب بأنه إنما يترلوكان المضاف اليه الحذو قضمير المتكلم ومعه غيره أىمتابنا إذ يكون حينئذ مرجعى 
و م جعكم نفصلا لذلك ولايكاد تقول به أخن ضع قو له بكسر اللاء فانه يقتضى أن يكو نالحذوف الياء علىأن 
ذلك الضمير لآ يناب هاقبله » ولعل الغلامة اعتبر أن فىالآية اكتفاء علماقيل : أى متابى ومتا أو أن اكلام 
دال عليه التراما وهذا أولى على ماقيل فتأمل ( ولو أن ران ) أى قرآنا ماء والمراد به المعنى اللغرى , 
والخير قوله تغالى شأنه 0 و به الجال 4 وججواب ( لو ) #ذوف لانسياقالكلام 








وهو نم 56 
فأقسم | لوشىء أرانا رسوله سواكو كن ل ند إكمدفعا 

والمقصود اما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدره ول يعدوه من 

قبيل الآآيات واقترحوا غيره ؛ وإما بيانغلوثم ف المكابرة والعناد وتماديهم فى الضلالة والفساد , والمعنى على 

الأول لوأن كتا باسير تبائزاله أوتلاوهالجال وزءعزءت عن مقارهاما فعل ذلك بالطو ر لموسى علي ةالسلام 


مم عراسس 6ه وعم 





اوقظغت به الارض 14 أى شققت وجغات اهارا وعدونا 6 فعل بالحتجر ين ضربه مومى عليه النتلام 
بعصاة أوجعات قطعا متصدعة ( أَوكلمَ ب امول ) أى كلم أحد به الموتى بأن أحياهم بقراءته تكلم معهم 
بعد ع وذلك م وقع الاحياء لعيمى عليه السلام لكانذلكهذا القرآنلكونه الغاية القصوى ف الانطواء على 
عجائب آثارقدرة اللدتعالهوهيبته عز وجل كقوله تعالى : ( ل وأنزلنا هذا القرآن علىجبلار أ يتمخاشعامتصدعا 
من خشية الله ) قاله بعض الحققين , وقيل ‏ فى التعايل لكونه الغاية ف الاعجاز والنهاية فى التذكير والانذار ه 

وتعقب بأنه لامدخل للاعجازفهذة الآثار والتذكير والانفارختصان بالعقلاء مع أنهلاعلاقة إذلكبتكليم 
الموق وأعتيار فيض العّول الها عل «المبالعه القضودة ع وحث فيه بأن ماذكر أولا من مز يد الانطواء على 
عجائب [ثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إل الطيبة وهى أيضا ما لايترتب عليها تكلم الموتى بل لعلبامانعةمن 


مث فىتفسيرقوله تعالى: (ولوأنقرآنا سيرثكبهة الج بال) الخ 58 568 


ذلك لامها حرثك ف الات زعزع الج بال و تقطع لامر فلا نب قتضى موت الاح مأء دون اراد الامواتالذى . 
يكون التكلم بعده من باب أولى وفيه نظر ؛ والباء فى اا واضع الثلاثة السة عون نف الوا أكون 
صلة باعندها » وتقديم المجرورف. با على المر رفوع لقصد الاممام ع م التفسير ازيادة التقرور ر على ه هأمر غيرمرةخ 
رأف فالموضعين انع الخلولااجمع » والتذكيرؤ ( كام ) لتغليبالمذكر منالموتى على غيره , واقتراحهم 
وإن كان متعلمَا جرد ظهور مل هذه الافاعيل العجيبة على بده 0 م لابظرورفا بواسطة القرآن لكن ذلك 
حيث كان ميفيا على عدم اشتهاله فى زعمهمعلى الخو ارق نيط ظبورها به مبالغة فى شأن اثّالمغليهاو أن حةيق 
بأن يكون تمقدر | كل خارق وإبانة 3 3 رأيهم فى شأنه ارفع كأ قل : :أو نظهور أمثال مااقترحوة 
من هقتضمات الممكة لكان مظهره اهذا القرآن الذى لر بعدوه اية , وفيه هن م شأنه الع هن ووصفيم 
بركاذةالعقلمالاضخفى كذاحةقه بع ض الاجلةوهو ين أن بمكان , وعلى العا : ىلوأنقر [نافعات بههذه الافاعيل 
العجية لما آمنوا به كدّوله تعالى : : ( ولوأننائر زلناالهم الملائكة وكلمهم الموتى)الآيةع وال .كلام على مات قرة 
الشهاب على التقدير بن <فيقة ة على سييل ار ضْ كدو له * 
ولو طار ذو حافرقباها لطارت ولكنه لم يطر 
وجعله على الأول تمشلا كالآبة المذ كورة هناك على ماقاللاوجه له ,وتمثيل الزخشرى بها لييا او نالقرآن 
77 تضى غاية الاشية » وصنيع كك ثبر در 20 الحقةين ظاهر فى ترج بحم || تقد يرالآاول عوف!| كناف او تامات 
فى هذه السورة الكريمة حق التأمل وجدت بناء اكلام فيها على حقية الكتاب المجيد واثتماله على مافيه به ضلاح 
الدارين وان السعيد كل السعيد من سك حبلة والشقى كل |اشقى مر 5508 عنه الى واه ح.ث قالتعالى 
أولا : ( والذى أنزل اليك هن ربك الوق )ثم تعجب ٠‏ ن إتكارم ذلك بق ولسبحا انه : (ويةول القن كفروا 
لولا أ: زل عليه آية ) ثم قال تعالى : ( لهدعوة الحق ) فأثيت حدقرته بالاجة , قال جل وعلا :أ لاف 
السماء ماء ) وهو مثل للدق الذى هو ال رأن ومن أن تفع له على مأفسره الهَقَةون , م صرح تقال : نقيجة ذلك 
كله بالبرهان ااثير فى قوله سبحانه : ( أن يعلم أنما أنزل اليك من ربك المق كن هو أعنى )ثم أعادجلشأنه 
قوله : (ويةول الذين كفروا ) دلالة على اتكارهى أول ما أتاهم وبعد رصانة علهم يحقيته فهم متهادون فى 
الانكار » ثم كر الى سان الحقة فما نحن فيه يه وبال الممالغة اأتى ليس بعدها سواء جعل لداخلافحيز القولأو 
جعل أيّْدأ هكلام م4 تعالى "دسلا وهو الابلغ ليكون مقصودا بذاته فى الافادة ل موًِ كا مجموعمادل 
عليه قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك ) م من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزلعليهوشدة انكارم 
و و تصميموم لاعلاوةق أن ! 1 بمقالا اله توكل والصير على مجاهد إذ ارو هذا الم رآن<تى أجىء به لتسلءوا 
م فخمه ونعى عليهم مكابرتهم بقوله تعالى ) وكذاك ك أنزلتاة كا عريا ) و ,أيدحقيةالكتتاب فيمن أنؤزلعله 
فى خاتمة السورة بقوله جل وعلا : ( كفى ؛ الله ) إلى قوله سبحانه : ( عل الكتاب ) تنبا على أنه مع ظبور 
ء مره فى افاذة الحقائق العرفانية والخلائقالاعانية لايعل حقيقة مافنه إلا من تفرد به وبانزاله تيارك وتعالى اه ه 
٠‏ وفسبب الازو ل وستءلبه ة ريمأ إن شاء اللّهتعالىما رو يد الثانى, والظاهر على حققه وأشرنا اليه أولاأنالآيةعلى 
الأول «تعلقة بقوله تعالى : (ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آية ) وهى على الثالىمتءلقة بقوله س.حانه 
( وهم يكفرون بال رحمن ) يانا لتصميمهم فى كفر هم وإنكارم الآآيات ا مالا بذلك لبعد المرمى 


١‏ تفسير روح المعانى 
من غير ضرورة , وقوله تعالى : ل( بِلْ لله الأمر جميعا ) أى له الآمر الذى يدور عليه فلك الآ كوانوجوداً 
وعدما يفعل مايشاء وحكما يريد حسما تقتضيهالحكم البالغةوقيل : إضراب عما تقتضية الشرطية منمعنى الننى 
لا بحسب منطوقه بل باعتيار موجبه ومؤداه أى لو أن قرا نا فعل به ماذ كر لكان ذلك هذا القرأن ولكن. 
لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الأزى الآن لآن الآمركله له وحده, فالاضراب ليس بمتوجه الى كون 
الآأمر لله تعالى بل إلى ما يؤدى اليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحسكة , وقيل : إرف 
حاصل الاضراب لا ييكون تسبير الجبال مع ما ذ كر بقرا ن بل يكون بغيره مما أراده الله تعالى فان الآمر 
له سبحانه جميءا , وذعم بعضهم أن الأحسن العطف على مقدر أى ليس لمن الآمر شىءبل الامرلتهجميعاء 
ومعنى قوله سبحانه : (ر فلم يأيسس اذ 58 اموأ 4 أفلم يعليو1 وهى - قال القاسم بن معن لَءّة هوازن؛ وقال 
ابن الكلى : هى لغة حى من النخع , وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحى : 

"ترك كم العسي (ة وأمروتق ‏ أل اسراف ابنفارين ذهدم 
وقولر باح بن عدى: 0000 ظ 
ألم ييأس الاقوام أنى أنا ابنه وان كنت عنأرض العشيرة نائيا 

فانكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول دست بمعنىعلءت لي سف محله , ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ , والظاهر أن استعمال اليأس فذلكحقيقة , وقيل : مجازلانه متضمن لاعلم فان الآيس 
عن الثىء عام أنه لايكون : واعترض بأن الأس حينئذ يقتضى <صول العلم بالعدم وهو مستعمل ف العل 
بالوجود , وأجيب ,أنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطاق العلل فاستعمل فيه ع و يشهد لارادة العلم هناقراءة 
على حكرم الله تعالى وجبه , وابن عباس . وعلى بنالحسين رضى الله تعالىعنهم . وعكرهة . و ابن أنى مليحة , 
والجحدرى . وأنى يزيد المدنى , وجماعة (أفل يقبين) منتبينت كذا إذاعلته وهىقراءة مسندة إلى رسولالله 
صل الله تعالى عليه ومسلم ليست مخالفة للسواد إذ كتبوا يس بغير صورة الهمزة )١(‏ وأما قول منقال: . 
إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى اسنان السين فهو قول زنديق ابن ملحد على مافىالبحر ‏ وعليه فرواية 
ذلك ك فى الدر المنثور عن ابنعباس رضى الله تعسالى عنهها غير صصحة ع وزعمبعضهم أنهاقراءة تفسيروليس - 
بذاك , والفاء للعطف على مقدرأىأغفلواعنكون الآمر جميعه لله تعالى فل يعلموا ف( أن لو يَعَاء الله ) بتخفيف 
أن وجعل اسمها ضميرال أن واججملة الامتناعية خير هاو أنو مابعدهاساد مسدمفءو ل العلم لإ طمدى الناس جميعاً) 
أى باظبار أمثال تلك الآثار العظيمة ‏ والان-كار على هذا متوجه إلى المعطوفين جميعا أو أعلءوا كون الآمر 
جميعا لله تعالى فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العل مما ذكر » وحينئذ هو متوجه إلى ترتب المعطوف على المدطوف 
عليه أى تخلف العلل الثانى عن العلل الآول , وأياماكان فالانكار إنكارالوةوعلاالواقمومناط الانكار ليس 


٠‏ عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم عليهم بعدم تحقق مقدمها كأنه قيل : ألم يعلموا أن الله تعالى لو 


0 قيل: ان رسم يبأس ولا تبأسوا بالف ورسم غيرهما مننظائرهما بدونهما فليراجع أه منه‎ )١( 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (أفلم يبأس الذين”امنوا) الخ ١‏ 
لما سألو | الآيات ود المؤمنون أن يظبرها الله تعالى ليجتمعوا على الايمان هذا على التقدير الآول» وأما على 
ظ التقدير الثاى فالاضراب متوجه إلى «اسلف من افتراحهم مع كونهم فى العناد على ماشر جو المعنى فليس لهم 
ذلك بل لله تعالى الامر إن شاء أت بمااقترحوا وإن شاء س.حانه لم يأت به حسما تستدعيه حكته الباهرة من 
غير أن يكون للاحد عليه جل جلاله أو اققراح و المأهن بمعنى القنوط واهو الشمائع فى معناه أى م بعل 
الذين أمنوا حاهم هذه فل يقنطوا من أعانهم حتّى ودوأ ظهور مقترحاتمهم فالا ن كار متو جه إلى المعطو فين 
أو أعلبو | ذلك فل يقنطوا من إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعدالمءطو ف عليه أى إلىتخاف القنوط 
عن العلم المذ كور » والانكار على هذين التقديرين إذكار الواقع لاالوقوع فأن عدم فاوطهم من ذلك ما 
لاهرد له » وقوله تعالى : (أن لو يشاء الله) الى آخره مفعول به لعلما حذوف وتع مفعولا له أى أفلم يأسوا 
من ايعان السكفار علما منهم بأنه لو يشاء الله لحدى الناس جميعا وأنه ل يشأ ذلك , وقد يحعل العلم فى موضع 
الحال أى عالمين بذلك , .ول يعتبر التضمين لبعده , ويحوز أن يكون متعلقا ‏ با منوا ‏ بتقدير الباء أى أفل 
يقنط الذين آمنوا وصدقوا بأن لو يشاء الله لمدى الناس جميعا على معنى أفلم بياس من ايمان هؤلاء الكفرة 
المؤمنون بمضمون هذه الشرطية وبعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسما كيه كلمة (لو) فالوصف المذكور 
من دواعى انكار يأسهم »وبا كير نا اليه ينحل ماقيل : من أن تعلق الامان عضمون الشرطية وتخصيصه 2 
بالذكر يقتضى أن إذلاك دخلا فى اليأس من الايمان مع أن الامر بالعكس لآن قدرة الله تغالى على هداءة 
جميع الناس يقتضى رجاء ايمانهم لااليأس منه وذلاك لاعتبار العلم بعدم تحةق المضمون أيضا » ٍ 
وقال بعضهم فى الجواب عن ذلك : ان وجه تخصيص الايمان بذلك أنايمان دؤلاء الكفرة المصممين 
كأنه محال متعاق بمالايكو ن لتوقفه على مشيئّة الله تعالىهداية جميع الناسوذللك مالايكون بالاتفاق وهوف معنى 
ماأشير أليه » وذك ربو حيان احتهالا خرف الآية وهوأن الكلام قد تم عند قوله مسسبحانه . (أفل دأس الذين 
| منوا) وهوتةريرأى قد ينس المؤمنون من ايان هؤلاء المعاندين و(أن لويشاء) الخ جواب قم محذوف 
أى أقسم لويشاء الله لحدى الناس جميعاً » ويدل على اضمارالقسم وجود أنممع لوكةوله : 
ْ أما والله ان لوكنتحراً ومابالحر أنت ولا العتدق 
< وقوله: ظ فأقسم أن لو التقمنا وأنتم لكان انا يوممنالشرءظل ظ 
وقد ذ كر سمبوبه أن أن تأتى بعد القسم ع وجعلها انعصفور رأبطة للقسم بأججملة المقسمعليها أنتهى »وفيه 
من التكلف ما لا يخفى , ومن الناس من جعل الاضراب مطلقًا عما تضمنه (لو) من معنى النفى على معنى 
بل الله نعالى قادر على الاتيان مما اقترحوا الا أن ارادته لم تتعلق بذلك لعلمه سبحانه بأنه لاتلين له شكيمتهم ع 
ولا يدفى أنه ظاهر على التهدير الثانى 5 وأنا على التقدير الاول فقدقيل: إن ارادة تعظيم شأن القرآن لائناق 
الرد على الممقترحين ع وأريد جانن الرد عا أخر جه أبن أبى شيية . وآبن النذر وغيرههما عن الش.عى قال : قالت 
قري شلرسولاللهصالله تعالى عليه وسلم ان كنت نبيا 6ا تزعم فباعد جبلى #٠‏ أخشييها هذين مسيرة أربعة 
أيام أو خمسة فامها ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى وابعث لنا أباءنا من الموق حتى يكلمونا ويخبروناأنك نى أو 
احملنا الى الشيام أو الى المج أو الى الحيرة حتى نذهب ونبجىء فىللة كما زعمت انك فعلته فز(ات هذه الاية م 
وأخرج ابن جرير. وأبوالشيخ عنابنعباسأنهم قالوا: سير بالقرا نالجبال عقطع بالقر!. نالارضي أخرج 


١ 14‏ تفسير روح المعاى 
به موتانا فنزلت, وعلى هذا لاحداجة الى الاعتذار فى اسناد الافاعيل المذ 1 رة الى القر ان "| احتييج اليه فما 


تقدم , وعلى خبر الشعى يراد من تقطيع الارض قطعها السير ء ويشهد للتفسير بما قدمنا أولا ماأخرجه 
أبو نعيم فى الدلائل . وغيره منحديث الزبير بن ألعوام انه لما نزات « وأنذر عشير تك الاقربين» صاح رسول 
الله صبالله تعاللىعليه وسلم عل أ بوقبيس ياا لعبدمتاف انىنذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحدرم 
وأنذرهم فقالوا ‏ "زعم أنك لى اوحى اليك وإن ساءان سخر له الرريح والجبال وإنهو ىس خر لهالبحر وإن 
عيسى كان يحى الموتى فادع ان تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذ محارث فازرع . 
ونأكل والا فادع لله تعالى أن يحى لنا موتانا فدكلمهم وكامونا والا فادع الله تعالى أن يجعل هذه 
الصخرة التى تحتك ذهبا فنانحت متها وتغنيئ-ا عن رعلة ااشتاء والصيف فانك ترعم أنك حكهيئتهم ٠.‏ 
الخبر ؛ وفيه فنزلت (وءامنعنا أننرسل بالآيات إلا أن كذب با الآولون) إلى تنام ثلاث أ يات , ونزات 
( ولوأن قرآنا) الآية هذا » ظ 

وعن الفراء أن جواب (لو) ٠قدم‏ وهو قوله تعالى : (وم يكفرون بالرحمن) ومابيهما اعتراض وهو 
٠‏ مبنى ‏ كا قيل على جواز تقدحم جواب الشرط عليه » وه نالنحويين من يراه ولابخق أن ف اللفظ نبوة 
عن ذلك لكون تلك اجملة اسعية مقترنة بالواو » ولذا أشار السمين الى أن مراده أن تلك اججملة دلِلالجواب 
والتقد ير واو أن قرتنا فعل به كذا ركذا لكفروا بالرمن» وأنت تل أنه لافرق بين هذا وتقدير لما 
1منوا فى المعنى » وجوز جعل (لو) وصلية ولااجواب لها والملة حالية أو معطوفة على مقدر ه 
7 َال الذين كمَروا ) من أهل ٠كة‏ علىمادوىعنمقاتل (ر أصيدهم ما صبْوا ) أىبسيب مأصنعوه 


من الكفر و لوادى فيه »وأ بهامه امأ لقصد تهو يله أو استهجا نه » وهو تلصر يح مأ أشعر به بناء الم على 
امو صو ل من عاية الصلة له مع ماى صيغة أأصنع منالايذان برسوخهم فى ذلك , قارعه 2( من القرع وأصله 
ضرب ثىء بشىء بقوة » ومنه قوله : ظ 
20 ولماقرعنا النبع بالنبع عضه بيءض أبت عيدانهأن تكسرا 

ظ والمراد مما الرزيه التى تفرع قاب صا حيبأ 3 وص هنأ ما كان هم من أنواع البلايأ والمصائيمهن القتل 
والأسر والتهب والساب , وتقديم المجرور على الفاعل 1| مر غير مرة من إرادة التفسير اثر الامام لزيادة 
التقر بر والاحكام مع ها فيه من بيان أن مدار الاصابة من جوتهم أثر ذى أثير ١‏ ام تحل 6 تلك القارعة 
ْ (قريا) مكانا قر يأ م 0 دارم 4 شهزعول منهأ وتطاير اليهم شررها 6 ديه القارعة بالعدو المتوجهاليهم 
فاسند اليها الاصابة تارة والحاول أخرىففيه استعارة بالكناية وتخييل وترشيح (ر أن وعد الله أى 
| موتهم أو القيامة فان علامتهما وعد حتوم لامرد له » وقيه دلالة على أن ٠أيصيبهم‏ حينئذ من العذاب أشد ء 
ثمحقق ذلك بقولهسبحانه:( إنَّ اله املف الْيمَادَ م وم أىالوعدكالميلاد والميثاق بمعنىالو لادة والتوثقة, 
ولعل المراد 4 مأيندر سج تحته الوعد الذى اساب أيه الاثيان لاهو فط 6 قال القاضى : وهذهالاية تدل على 
بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى فى م.عاده وهى وإن كانت واردةفى حق الكفار إلا أن الدبرة بعموم 


تفسي رقو له تعالى: ل ولقّد استهزئبرسل» ن قبلك) الخ 65 2 


اللفظ 605 ص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد فى حق الفساق ع وأجاب الامام بأن الخلف غير 
و تخصيص العمول عير » وفحن لانقول بالخلف 'ولكنا :*صص عمومات الوعيد بالآ, بأت الدالة على العفو 
وأنت تعلم 1 ن المشبور فى الجوابأ نْ أت الوعد مطلقةوابات الوء. يدوإن وردت مطلقةلكنها مقيدة جذف : 
قبدها د د التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحمة و' اية الكرم ؛ والفرق بين الوعد والوعيد أظهر من أن 
يذ كر . نه م قد بطلق الوعد على ماهو وعيد فى فس الآمر لنكتة ولأ مل فم) هنا على الوجه الذى تعرر ه 
و ا رضىالله تعالى عنهيا أنالمر اد بالقارعة اأسرايا اأد ى كان رسول اله يكل ببعثها كانوا بين 
غارة واختطاف وتخويف بالحجوم عليهم فى ذارثم . . فالاصابة ة والحلول حينئذ من ارال »وجوزعلىهذا ‏ 
أن يكون قوله تعالى : ( أو نحل ) خطايا ارسول الله يلع مرادا به حجلول الحديية؛ والمراد بوعد الله تاك 
مأو عد يه من قتمح 7 . وعزا ذلك الطير 50607 و ل .وقتادة. .ودو ىعنمقائل. وعكر مة.وذهبابن 
عطية إل أن المراد.- . بالذين كفروا . كفا ر قريشس والجرت: وفسر القارعة بما يازل بهم من سرايا دبول 
الله مكل . وعن الحسن . وابن السائب أ ن الم اد .هم الكفار مطاقا قالا: وذلك الآمر مستمر فيهم الى يوم 
القيامة , ولا يتأتى على هذا أن يراد بالقا. رعة سرايا رسول الله عليه الصلاة والبلام فيراد بها حيتئذ م! ذكر 
أولا » وأنت عم أنه إذا أر يد جنس الكفرة لا يأزم منه حلول مأ تقدم بجميعوم . وقرأ مجاهد . وابن جمير 
(أو بحل ) بالياء على الغيبة , وخر جذلكء على أن يك يكون الضميرعائدا على القارعة باعتبار أنها بمعنى البلاء أوجبل 
هائها للمبالغة أوعلى أن يكون عا 7 على ار سولعليه الصلاة والسلام . وقرءا أيضا (من ديارم ) على امع 
( ولقد وو ا ل ات لذبن كفروا أى َر 2 هم مللاوة أى من الزهان ومنهالملوان فى 
أمن ودعة 6 ملى البهيمة فى المرعى وهذا تسلية للحبيب صلى الله الى عليه وسلم عما لقى من المشر كين من 
الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتسكذبه وعدم لجا أ يانه واقتراح جغير هأ وكل ذلك ف المعنى أ هزأ 
ووعيد هم » و المعنى أن ذلك :ليس مختصا بك بل هوأ مم مغر د قد فعل بر 0 جليلة كثيرة كائنة من قبلك 
فأمبات الذين فعلوه بهم , والعدول فى الصلة الووصف !! لكفر ليس لان ب بزئين بل للاشارة 
الى أن ذلك الاستوزاء كفر 6 قبل ٠‏ وف الارثباد لارادة الى 


ضفين أى فأملرت للذين كفرو 
سرع برع ع سروسض سرام 


فر بكفرم مع أسة نهزا انهم لاباستهزا” كن فط 0 2 م حدم تَكْفَوَنَ ء 5 1 ؟1أى 
التعجيب مما جل مهم وفيه من الدلالة على شدته ونظاعته مالا يخفى ٠‏ 


ْ سمه 2 


( أن هو قائم ) أى دقيبومييمن ( عَلَ كل تنس ) قائنة ماكانت ( ها كسَيْتْ 6 فعلتمنخير 

أو شر لايخو عليه ثىء من ذلك ولايفوته مايستحقه هل من الجزاء وهو الله تعالى يأنه, 17 ماحكان القرطى 
عن الضحاكمنأن المراد بذلك الملا -كة الموكلون تتى ادم فمالايكاد يعرج عليه هناء و( من )مبتدأ والح 
حذوف أى فن لد بى كذ للك و وتايره قز اه تعالى :( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
وحسن حذفه لمقابلة: وقد جاء مثبتا كثيرا كقوله تعالى : ( أن خلق قن لاضخاق ) وقوله سبحانه : ( أفمن 
يعم يعم أنما أنر ل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى) إلى غير ذلك » والهمزة للاستفهامالانكارى , وادخال 
الفاء قيل : لاوجيه الادحاد إلى توم الماثلة غب ماعل مما فعل سبحانه با مستهزئين من الاملاء والاخذ ومن 
































١٠‏ تفسبر روح المعأنى 
كون الاءر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعا منوطة ءشيئته جل وعلا ومن تواتر القوارععلىالكفرة 
حرى يأى وعدهتعالى كأنه قبل : الامر كذلك فمن هذا شأنه واليس فى عداد الاشياء حتى يشر كوهبة فالا دكار 
متوجه إلى ترتب المعطوف أعنى :وثم المماثلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون الامر 5] ذكر )١(‏ لا إلى 
المعطوفين جميعأ 0( وفى!!-كشف أنه ضمنهذا التعةمس التر فق فىالانكار يعنى لاعجب من إنكار م لأياتك 
الباهرة مع ظبورها إنما العجب كل العجب جعلهم القادر علىانزالها الجازىلهم على اعراضبم عن تدبرمعانيها 
وأمثاها بدو ارع:ترىواحدةغ بآخر ىَ يشأهدو نهأ ر أىعين تتراى بهم [لدار البو ارو أهو الها كمن لا لك لنفسه 
ضرا ولانفعا فضلا عمن اتخذه ربا يرجو منه دفعا أوجليا . وزعم بعضبم أن الفاء للتعقيب الذكرى أى بعد 
ماذكر أقول هذا الامر وليس بذاك ( وجعلوا لله شركاء ) جملة مستأئفة وفيها دلالة على الخبر الحذوف , 
وجوز أن تنكون معطوفة على ( كسبت ) على تقديرأن تتكون ( ما ) مصدرية لاموصولة والعائدحذوف» 
ولايلزم اجتماع الامرين حتى بخص ل نفس بالمشركين ء وأبعد من قال : إنها عطف على ( أستهزىٌ )وجوز 
أن تكون حالية على معنى أن هذه صفاته كمنليس كذلك و وقد جعلوا له شركاء لاشريكا واحدا » وقال 
صاحب حل العقد : المعنى على الحالية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود والحال أنهم جعاوا له 
شركاء, وهذا نظير قولك . أجواد يعطىالناسويغنيهم موجود ويحرم مثلى . ومنهم من أجاز العطف على جملة 
( أفمن هوقائ علىكلنفس با كسبت ) كمن ليس كذلك لآن الاستفهام الانكارى بمعنى النفى فهى خيرية 
معنى ,وقد ر آخرو نالخير ‏ لم يوحدوه -وجعلالءطف عليه أى أفمن هذا شأنه لم يوحدوه وجعلوا لدشركاء 
وظاهر كلامهم اختصاص العطف عل ابر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس كذلك» قال البدر الدماميى : 
وم ظهر وجه الاختصاص . ووجه ذلك الفاضل الشمنى بأن حصول المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه 
الى هى شرط قبول العطف بالواو إنما هو على الدقدير الاخير دون التقدير الاوله 

ويد لعل الاشتراط قولأهلالمعانى : زيد يكتب ويشعرمقبول دون يعطو ؤيشعر. وتعقبه الشهاب بأنهمن 
قل التدير فان مرأدثم أنه على التقدير الاول يكون الاستفهام انكاريا معنى , يكن نذما للتشابه على طربق 
الانكار فلوعطف جعلرم شركاء عليه يقتضىانه لم يكن وليس بصحيح. و عل التقدير الاخير الاستفهام تو بيخى 
والانكار فيه بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع ٠وبخ‏ عليه منكر فيظهرااعطف عل الخبر» وأما 
ماذ كر من حد يش التناسب فغفلة لآن المناسبة بين تثسبيه الله سبحانه بغيره والشرك تامة ؛ وعلىالوجهالاخير 
عدم التوحيد عين الاشراك فليس محلا للعطف عند أهل المعاتى على ما ذكره فهو محتاج الىتوجيهآخر « 

واختار بعضالحةقينالتقديرالاول , وفذلك الحذف تعظيم للقالة و>ةيرلمنزن بل كالحالةىوفالعدول 
٠‏ عن صريم الاسم فى ( أفن هو قائم ) تفخم فخيم بواسطة الامهام المضمر فى ابراده موصولا مع تحقيق أن 
القيام كائن وثم محققون , وى وضع الاسم الجليل موضع المضهر الراجع الى( من ) تنصيص على وحدانيته 
تعالى ذاتا واسما و تنبيه على اختصاصه بامتحقاق العمادة مع مافيه من البيان بعد الامهامع ولعل توجبهالوضع 
لم كور ما لا يختص به تقدير دون تقدير وخصه بعضبم فيا يحتاج عليه الى ضمير ( فل سعوم ) تبكيت 


و 7كدكأنماااااا1ا1ل13ل....:... ك 1[ 11 222222222525246 2222 17 سمس م سي ؤ 
() ه فى قولك أتملالحق فلا تعمل به اه منه () فى قولك ألا تعل الحق فلا تعمل به أه منه 














كفمسر قو لهتعلى: (أم تابو نه بمالا يعلم فوالار ضُْ )الخ ا ظ 
مم و سونو ام سب ا ا 0 ا 
إثر تبكيت أى موه من ثم وماذا أسماؤهم ؟ وفى البحر أن المعتى أنهم ليسوا ممن يذ كر ويسمى اما يذ ثر 
و سهى من تمع وبضر 6 وهذأ مثل أن 5 1 لك أن شخصأا يوقرويعظم وهو عندك لاستحق ذلك فتةول 
لذاكره : عل حي أبين لك زر بقة4 وأنهمءزل عن استحقاق ذلك 1 وهر 5-0 م4 ماقيل - إن ذلك انمايقالف السّىء ' 
ال مستحفر الذى ياغ ف الحقارة الى أن لانذ ر ولا اوضع له سم قيال ع4 على معى أنه أخس من أن لذ كر 
ويسمى ولكن ان شئت أن تضع له اسما فافعلفكأنه قيل : سموهم بالآلحة علىالتبديد, والمعنىسواءسعيتموم 
بذلك أم لم تسم وم به فانم فى الحقارة حيث لايستحةون أن يلتفت اليهم عاقل » وقيل : إن التهديد هنا 
نظير التبديد أن نمى عن شرب الخهر ثم قل له سم الخمر بعد هذا وهو خلاف الظاهر ع وقبل : المعنى 
اذ كروا صفاتهم وانظروا هل فيها م يستحقون بهالعبادة و يستأهلوناشركة لام تنه ) أىبل|تخيرون 
1 سام مودمر وه ْ 
الله تعالى ( بما لا يعلم فى الار ض 2 أى بشركاء مستحقين للعبادة لايعليهم سيحانه وتعالى ع والمرادنفيها بنفى 
لاز ممأ على طر بق الكنابة للانه سمح أنه اذا كان لابعلها وهو الذى لابءزب عن علمه مثقال ذرة فىالارض 
ولا فى السماء فهى لاحة.قة للها أصلا ع و تخص.ص الارض بالذكر لآن اشر كين انما زعموا أنه سبحانه له 
شركاء فيها» والضميرالستقر فى ( يعم ) عل هذا التفسير لله تعالىو العائد على (ما)محذوف5 أشرنا الوذلك ه 
وجوز أن يكون العائد ضمير ( يعم والمععى أنذوٌ ن الله تعالى بشركة الاصنام التىلا تتصف بهل البنة ؛وذكر 
نفى العلى فى الارض لآن الارض مقر الاصنام فاذا انتنى علمما فى المقر التى هى فيه فاتتفاؤه فىالسمواتالعلى 
ش 613 اس سس اصعاه 
أحرى , وقرأ الحسن ( أتذزئونه ) بالتخفيف من الانباء (ر ام بظاهر من الول ) أى ب لأتسمونهمشركاء 
بظاه رمن الول من غير معى متحةق فىنفس الاهر كاسءمة الزتى كفورا كةوله تعالى . (ذلكقوهم بأفواههم) 
ظ أعيرئنا البانها ولحومها وذلكعار ياابنر يطفظاهر 
ويطلق الظاهر على الزائل كاف قوله : 0 
ظ وعيرها الواشون أنى أحدها وتلكشكاة ظاهر عنك عارها 
ومن أراد ذلك هنا فقد نكاف » وعن الجا أن المراد من ظاهر منالقول 5 ظاه ركتاب أنز له الله تعالى 
وسمى به الاصنام ألحة ححقّة , وحاصلالاية نفى الدليل العقلى والدليل السمعى على حقية عبادتها و اتخاذها أ ة , 
وجوذ أن تكون ( أم ) متصلةوالانقطاع هو ااظاهر , ولايخفى مافى الآية من الاحتجاج والاساليبالعجيبة 
ماينادى بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر 5 نص على ذلك الزمخشرى » وبين ذلكصاحب اللكشف 
بأنه لم كان قولهتالى : ( أفمنهو قائم) كافيا فى هدم قاعدة الاشراك افرع السابق والتحةق بالوصف اللاحق 
مع ما ضمن من زيادات النكت وكان ابطالا من طرف المق وذيل بابطاله من طرف الاقيض على معنى و ليتوم 
إذ اشر كوا من لا بوذ أن شرك به اشر كوا من يتوثم فيه ادنى توثم وروعى فيه أنه لا أسبراء للشركاء فضلده 
عن المسمى على الكناية الامائية ثم بولغ فيه بأنه لايستأهل السوال عن -اها بظهور فسادهاوس لك فيه مسلك . 
الكناية التلوحيه من نفى العلى بنفى المعاوم ثممنه بعدمالاستئهال , والهمزة المضمنة فيها تد لع التو بيخ وتقرير 
(م -99 سج - "سآ مس تفسير روح المعانى) ظ 





3 تفسير روي المعاى 
. أنهم يريدون أن يفبتُوا عالم السروالخفيات مالا يعلمه وهذا محال على محال » وفى جعله اتخاذم شركاء ومجادلتهم 
رسو لالد 1 لك سر يبل نسكت سر له م أضر بعن ذلك و فيل: قد بين أأش.مس لذىعم:ينو مأ تلك التسمسةالا 
إظاهر من القو لءنغير أن يكو نتحته طا ل وماهو الابجحرد صوت فارغ ح قن امل فيه حق التأمل أنيعترف 
أله ؤلام مصو ن عن االتعمل 6 ضادر عن خالق المقوى والقّدر 7 تتضاءل عن بلوع طرفم نأسرارهافبام اليشر 7 
وقد ذيل الزمخشرى كلامه بقَوله فتبارك الله أحسنالخالقين, وهى8 فى الاثتصاف كلية حق أر يد بهاباطل 
ا من هو عن حلية الانصاف عاطلهذا ( بل ل 5 ١‏ ) اضراب عنالاحتجاجعايهم , 
ووضع المؤصول موضع المضمر ذما هم وتسجيلا عليهم بالكفركأنه قل : دع هذا فانه لافائدة فيه لآنهم - 
3 بن هم / ل م 14 كيدم للاستلام بشركهم أو تمويهبم الاباطيل فتكلفوا ايقاعها فى الخرالمن غير -قيقة 
ثم بعد ذلكظنوها شيا عاديهم فى الضلال ؛ وعلى هذا المراد مكرثم أنفسهم وعلىالأولمكرمم بغي رثم عو إضافة 
- مكر - إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل , وجوز عل الثانى أن يكون مضافا إليالمفعول ؤفه بعد م 
0 0 : | 0 س ثرا اس 3 
وقرأ بجاهد ( بل ذين) عللٍ البناء للفاعل و(مكرهم) بالنصبلا وصدوا عن السييل) أى سجيل الحق فنعرريفه 
للعهد أو فأغداه كانه غير سيمل ( وفاعل الصد اما مكر ثم ونخوه أو ألله تعالى تمه على قلوبهم أو الغسطان 
بأغوائه لهم » والاحتمالان الاخيران جاريان ففاعلالتزيين » وقرأ ابن كثيرء و نافم . وأبو عمرو. وابنعامر 
) وصدوأ ( على البتاء للماعل وهو كالاول دمن فيقة ندا والمفدول محذوف أى صدوأ النأس عن الاعان « 
وجور أن مكون من صد صدوداأ فلا مفعءول , وقرأ أبن وئاب ١‏ وصدوأ ( بكسر الصاد ؛ وقال بعضهم :أنه 
قرأ كذلك فى المؤمن والسكسر هنا لابن يعمر , والفعلعلٍ ذلك يجهول نقّلت فيه حركة العين إلى الفاء اجراء 
3-0 ّ | ش سا روج “ره أ 
له بجرى الاجوف . وقرأ ابن أبى اسحق ( وصد) بالتنوين عطفا على مكرهم ( ومن يضلل الله 6 أىبخاق 
رمات © اس 0000 ْ رلرم سم ان 
فيه الضلال لسوء استعداده ف( فاله من هاد 5؟) يوفقهللهدى ويوصله إلى مافيه تجاته ( لهم عذاب )شاق ‏ 
سس وح ا 
م قَْ الحياة الدنيا )'بالقتل والاسر وسائر مأ «صابهم من المصائب انهأ إعا تصيوم عقو بة من لله تعألى على 
ش | سلرس #ر هراس لاش 2 
كفرهم م6 وأما وفوع مثل ذإاك للمؤّمن فعلى طريق الثواب ورفمالدرجات م ولعذاب الآخرة أشسق 2( هن 
ذلك لشدته ودوامه لإ ومام من اه ) أى عذابه سبحانه قر من واق ) من حافظ يعصمهم من ذلك 
- فر - الأ وليصلة (واق) والثانية مزيدة للأ كيد » ولايضر تقد يممعمو ل انج رورعليه لآ نالزائد لاحكله ه 
وجوز أننكون (من) الاولمظرفامستقرا وقع حالامن( واق) وصاته عذوفة 5 والمعى ماهم وا قوحافظ 
من عذ اب الله على حال كو نذلكالواق»منجمته تعالى و ر حمته و(هن )على هذا للتسين, وجوز أيضا أن لكون 
لعغوا متعلقة عافى الظرف أعنى ١‏ طم ( من معنى الفعلوهى للابتداء 6 والمعنى ماحصل هم من رحهة أللهتعالى 
واق من العذاب ( مدل الجنة ) أى نعتها وصفتها ا اخرجه ابن أبى حاتم . وأبو اأشيخ عن عكرمة , فهو 
على مافى البحر من مثلت التئْ إذ! وصفته وقربته للفهم , ومنه (.وله المثل الاعلى ) أى الصفة العليا » وأنكر 
أبو على ذلك وقال ‏ إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإنما معناه الشبيه ه 
وقال بعض المحققين : إنه يستعمل فى ثلاثة معان . فيستعمل بمعنى الشبيه فى أصل اللغة » وبمعنى القول 


تفسيرقولة تعالى : (مثل الجنة التى وعد المتقون) الخ ١‏ 


السائر الممروف فُْ عرف اللغة 6 وعمعى الصمة الغر بعش وهو معبى مجازى له مأخوذ مهن المعنى العرق بعلائة 





الغراية لان الل إعما سير لان الناس لغ ر أنه 6 7 1-8 المفسرين على تفسيره هنا بالصفةالغرييةيوهو حيائك 
مبتدأ خبره ‏ عند سيبويه ‏ محذوف أى فيا يقص ويتلعليك صفة الجنة ( التىوعد الْمَونَ )أىعن الكفر 
والمعاصى ء وقدر مقدمأ اط ول ذيل ألى". دأ ولثلا يفصل بينه وبين ما تعلق به هعئى © وقوله تعالى : 
(تجرى م تحتها الأماد) جملة مسرم ات تضاقة من تراب 15-08 قو له س. .عدأ نه :) أن مل علسدى عل 
لله كمثل | دم خلقه من تراب ) أو مسأ نفة ة استئنانا دمانيا أ وحال من العائد الحذو فمنالصلة أىااتىوعدها» 
وقسل: م ى اير على طريقة قو لك شأن زايد ١‏ تمه النأس و يعظمونه . واءترض أنه غمر مسة تشم معنى للانه 
متضى أن الاهار ف 0 المنة وهى فها لاى صفتها 6 وفهأيضا تأنث الضمير العأ ئد على (مثل ( حملا على 
المعنى . وقد قيل : إنه قبيح . وأجيب بأن ذاك على تأو يل أنها تجرى » فالمعنى هثل الجنة جريان الانهار أو 
أت اجملة فى تأويل المفرد فلا يعود منها ضمير للمبتدأ أو المراديالصفة ما يقال فيه هذا إذا وصف فلا 
<اجة الى الضمير 6 فى خبر ضمير الشأن » 
وقال الطبى:إن تأنيث الضمير لكونه راجعا إلى ا+نة لا إلى المثل ؛ وَإِنما ج-از ذلك لآن المقصود من 
المضاف مين المضأة ف ألمه ود 1 كره تو طءة له وليمس نوعلم ١‏ ل ٠‏ وتعقب كل ذلك أأخ أب أنه ؤلام سااط 
هدس فب لان تأويل اعاة : بالمصدر من غير <رفسا بك شاذ 6 وكذا لاد ويل : بأنهأر مديا الصفة لفلها الموصوف 
به وليس فى اللفظ مايدل عليه وهو تجوز على تجوز ولايخفى تكلفه , وقياسه على ضوير الشأن قياس ممع 
الفارق 6 وأما عود الضمير على المضاف اليه دو٠»كتةى‏ ا د 6 مل ذإك فأضءف دن بشت لدت .وت ةالخز م 
الاء راض عن هذا الوجه 6 بساني 3 واطلة المذ كورة صفة له وال رافك القع 
تجرى إلىآخرهء فيكو نسبحانه قدعرفنا الجنة التىلمزرها بماشاهدناهمنأمو رالدنيا وعايناه. وتعقبه أبوعلى ‏ على 
ماف ابم أن ريده لاعلى معن الصفةولاعل معن الشبه لان الجن الوقدرها وده ولا" : ونصفةولآنالش.هع.ارة 
عن الماثلة اأتى بين الشيئين وهو حدث فلا يجوز الاخمار عنه بالجنة الجئة . ورد أن المراد بالمثل المثيل أو 
الشبيه فلا عا رر فى لاخ .أر 3 وقيل إن اكش -- فان* يلى مزع وجهه دن عدأ “ودءن أحوالاا ا 
من جر يأن أنهارها وغضارة أغصانها والتفا فأة: نانها ونوهء ويكون قوله تعالى: (١‏ 5 ب دام و رَظله 6 بمانا 
لفضل تاك الجنا مان وتميزها عن هذه الج أن المشاهدة. وم فيل : أن هذه سان 5 ذأن الدنياعلى عا ب [الفرض 
وأذفيها ذكر انتشارا و كتفاء و فى النظير جرد جر ؛ أن الانهار وهو لايناس سال ملا غة القرآ 0 مه وهوكاترى » 
و نقلعنالفر أء أن اججملة دير أضا إلا . ن المثل ععى الث 4 محم مو أل دير الجنة لى و عدالمتةو نْ جر ددن 
| تحتها الانبار الى آخره , وقد عهد اقحامه بهذا المعنى ع ومنه قوله تعالى : (ايس فثله ثىء ) و تعقبه أو حان 
بأن أقحام الاسماء لايجوز )ورد أنه 86 قلامهم كثير 5 كنم أسم اأسلام علييا 5 ولاصدقة إلا عن ظهرغنى- 
الى عبر ذلك 4 والاول لعل أله دل والهّال الو جه اللاول فانه سام من التكلفمع مأ فبة من الاجاز والإاجال 
والتفصيل 5 والظاهر أن المراد من الام مايؤ فيبأ و معدى دوامهأنه لاينةطع أبد! 6 وقال أبراهمال #معى : أن أن 
لذيه دامة لاتراد جوع ولا تمل بشبع وهو خلافي الظاهر م 





00000 ظ تفسيرروح المعاى ظ 
الاطعمة » و استظهر أن ذلك لاضافته الى ضمير الجنة والاطعمة لا يقال فيها أ كل الجنة وفيه تردد , والظل 
ف الاصل ضد الضح وهو عند الراعب أعم من الفىءفانه يقال : ظل الليلولايقالفيؤهوويةال لكلموضع 
' تصل اليه الشمس ظل ولا يقال الفىء الا لما زالت عنه ع وفى القأموس هو الضح والفىء أو هو بالغدأة 
والنىء بالعثشى جمعه ظلال وظاول واظلال , ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة , والمشهور تفسيره 
هنا بالمعنى الاول» وهو مبتدأ محذوف الخبر أى وأ كلبا كذلك أى دائم , واججملة معطوفة على الجملة اأتى 
قبلها, ومعنى دوامه أنه لاينسخ قا ينسخ فى الانيا بالشمس اذ لاثمس هناك على الشائع عند أهل الاثر 
أو لانها لاتأثير لها على ماقيل » ويحوز عندى أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وان براد المعنى الاول ويحعل 
الكلام كناية عن دوام الراحة ع وأ كفر خارجة بن معصب ‏ روى عنه ذلك انالمنذر .وأ بوالشيالقائل 
بعدم دوام الجنة 6 يحكى عن جبم . وأتماعه لهذه الآية . ومها استدل القاضى على أنهالمتذاق بعد لالمالوكانت 
مخاوقة لوجب أن يفنى وينقطع أظلها لقوله تعالى : ( كل ثىء هالك الاوجهه) لكن أكلها لاينقطع ولا يفى 
لابه المذكورة فوج بأن لانسكون مخلوقة بعدء ثم قال : ولا ننكر أن يكون الآن جنان كثيرة فى ااسماء 
يتمتع ها من شاء الله تعالى من الانبياء والششبداء وغيرثم إلا انا نقول: انجنة الخلد اما تخاق بعد الاعادة . 
وأجاب الامام عن ذلك بأن دليله مر كب من شيئين قوله قعالى : ( كل ثىء هالك إلا وجهه) وقول سبحانه: 
( أكلبا دائم ) فاذا أدخلنا التخص.ص فى أحد هذين العمودين سقط الدليل فتحن نخصص أحدها بالدلائل 
الدالة على أن الجنة .خلوقة كقوله تعالى . ( وجنة عرضها كعرض السما. والارض أعدت للذين آمنوا ) اهه 

ورد علالاستدلالأنه مشترك الالزام اذ الثشىء فقوله تعالى : (كل ثىء هالك إلا وجهه) الموجودمطلقاً 

كا فى قوله تعالى : ( خالق كل شىء وهو بكل ثىء عليم) والمعنى أن كل ما يوجد فى وقت من الاوقات يصير 
هالكا بعد وجوده فيصم أن يقال: لو وجدت الجنةفى وقت لوجبهلاك أ كلها تحقيةالاعموملكنهلا كه 
باطل لقوله تعالى : ( أ 5اها دائم ) فوجودها فى وقت من الاوقات باطل . وأجيب ,أنه لعل المرادمن الشىء 
الموجود فى الدنيا فانها دار الفناء دون الموجود فى الآخرة فانها دار اليقاء وهذا 5ف فى عدم شتراك الالزام 
وفه أنه ان أريد أن معنى الشىء هو الموجود فى الدنيا فهو ظاهر البطلان , وان أريد أن المراد ذلك بقرينه 
كونه حكوما عله بالملاك وهو انما يكون فى الدنيا لآنها دار الفناء فنقول : انه تخصيص بالقرينة اللفظية 

فتحن تخصصهبخيرالجنة لقوله تعالى : ( أعدت للمتقين) و( أ كلها دائم ) فلا م الاستدلال » 

وأجاب غير الامام 9 المراد هو الدوام العرق وهو عدمطر بأ نّالعدم زمأنا بهد به وهذا لاناقطرياآن ظ 
العدم عليه وانقطاعه لحظة على أن الحلاك لايستازم الفناء بل يكفى فيه الخروج عن الانتفاع المقصود ؛ ولو 
سم بحوز أن يكون المراد أن كل بمكن فبو هالك فى حد ذاته بمعنى أن الوجود الامكانى بالنظر إلى الوجود 
الواجى بمنزلة العدم » وقيل : فى الجواب أيضا : إن المراد بالدوام المعنى الحقيقى أعنى عدم طرياي العدم 
مطلةا, والمرادبدواءالآ كلدوامالنوع و بالهلاكهلاك ال شخاص, ويجحوز أنلاينقطع النوع أصلا مع هلاك ‏ 
الأشخاص بأن يكون هلاك كل شخص معين من الكل بعد وجود مله » وهذا مبى على | ذهب اليه 
اللإكثرون من أرب الجنة لا يطرأ عللها العدم ولو لحظة , وأما غلى ماقيل : من جريانه عليها لحظة 


تفسير قو له عا ى: ولك عقى الذينا تقو 2 الخ ها 

فلايتم لآنه يلزم منه انقطاع النوع قطعا 8 لامذى ه ظ ظ 

وقرأ على رم أله تعالى وجيه 5 وأبن مسحو د ركى أبله تعالى 6ر4 ) وكال الجنة ( وق الأواممح عن السلى 

8 22 وس سي سل وده 

) أمثال الجنة ( أى صداتما ) تلك 4 المرة المنعو نه مما ذكر م عق ىالذين أ تقو أ 4 الكفر و الممادى أى 
آم ومنتهى أمرثم 7 وعفى الكافر ين الثار و” ) لا غير يما يؤذن به تعريف ابر , وحمل الاتقاء على 
اتقاء الكفر والمعاصى لآن المقام مقام ترغرب وعليه يكو نالعصاة مسكو نا عنهم , وقد مل علىاتقاء الكفر 
بقريئة المقايلة فيدخل العصاة فى الذين اتقوا لآن عاقبتهم الجنة وإن عذيواه ظ 

م الذي انهم الكدبَ 14 تلت - م6 قال الماوردى- قُّ دؤدى أهل الكتايين كعد الله سن سللام ٠.‏ 
وكعب . وأضراءهما من اليهود وكالذينأسلموا من النصارى كالهانينالمشهور .وهم أربءون رجلابنجرانومانية 
بالمن وائنان وثلاثون بالحبشة , فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل وق فرَحونَ بما انزل الك ) إذ هو 
الكتاب الموءود فماأوتوه ( ومن الأحرَاب) أىمنأحزاهم وهم كفرتهم الذين زبوا على رسول الله 
صلى الله تعالىعليه وملى بالعداوة ككعب بن الاشرف.وأحايه , والسيد . والعاقبأسةنجران.وأشياعهماء 
وأصله م دز ب فير وسكون الطائفة المتحز بة أى الجمعة لامر مأ كعداوة وحدر ب وغير ذلك 6 وإرادة 

سان “ره اثير سوسئي2.. شْ ء' 
جاعةه مخصوصة منه بوأسطة ألعهد رز هن 3 ر بعضه ) وهو مأ لايوافق لبهم من الشرائع الحادثة أنشاء أو 
نسخا وأما مايوافق كتمهم فلم ينكروه وإِنلم يفرحوا به وعن ابن عباس . وابن زيد أنها نزات فى مؤمنى 
اليهود خاصة . فالمراد بالكتاب التوراة و بالاحزاب كف رمم . وعن #اهد . والحسن . وقتادة أن المراد 
بالموصول ختصسع أهل الكتاب فانهم كانوأ بمرحدون مأ يوافق كتبهم ٠.‏ فالمراد ا أنزل اليك 57 نعضهة وكوق 
الموافق , واعترض عليه بأنه يأباه مقايلة قوله سبحانه : (ومن الأحزاب من ينكربءضه) لآن اذكارالإمض 
مشترك بينهم , وأجيب بأن المراد من الآ-زاب من حظه انكار بءضه فحسب ولانصيب له منأفرح ببعض 
منه لشدة بخضه وعداوته وأوائك يفرحون ببعضه الموافق لمكتبهم » وقيل : الظاهر أن المعنى أن مليم من ١‏ 
يفرح ببعضه إذا وافق كتبهم وبعضهم لايفرح بذلك البعض بل يغتم به وان وافقها وينكر الموافقة لثلا تع 
أحد منهم شريءته صلل لله تعالى عليه ولم كا فى قصة الرجم » وأنت تع أن الجوابين ليسا بثىء » وعلى 
ظ تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض عالم درافقماحرفوه » و بينذلك بأن منهم من يفرح 
م وافق ومنهم من ينكره لعناده وشدة فساده ع وانكارهم مالمة المحرف بالقول دون القلب لعلهم به أو < 
هو بالنسية لمن لم حرفه » ولعل نعى الانذكار أوفق بالمقام من نعى التحرريف عليهم على مالايخفى على المتأمل, 
وقبل : المراد بالموصول مطلق المسدين وبالاحزاب اليهوود والنصارى وامجوس )01( 5 ظ ظ 
وأخرج ذلك ابن جرير عنقتادة , فالمراد بالكتاب القرآن, ومعنو (يفر<ون) استمرار فرحهم وزيادته 

وقالت فرقة , المراد بالاحزاب أحزاب الجاهلية من العرب ع وقال مقائل : هر بثو أمية . وبنوالمغيرة. وال 


١ 2م أى .5 مده‎ ٠ 


أوطلحة ل( قل ) صادعا بالحقغيرمكترثجنكربعض ماأنزلاليك ( لها امرشان أعبدَال وَلاأفرك بهم - 


() وم لاينكرون كثيرا من القصص أه منه 














١‏ ظ 0 اتفسيرروسالمعانى ظ 
أى شيا من الاشياء أولا أفعل الاشراك به سبحانه , والظاهر أن المراد قصر الامى على عبادته تعالى خاصة 
وهو الذى يقتضيه كلام الامام حك قال : أن (إغا) للحصرومعناأه إنىماأمرت الابعمادة أله تعالى وهويدل 
على أنه لاتكليف ولاأمرولانهى الابذلك» وقيل , معناه انما أمرت بعبادته تعالى وتوحيده لاما نتم عليه به 
وف ارشاد العمل السلم أن المعنى الزاما لل_كرين وود لانكارثم اما هت الى آخرهع والمرأد صر 
الاءر بالعيادة علىالته تعالىلا قصرالامر مطلقًا علىعبادته سبحانه أى قل طُم؛ انما أمرت فما أنزل الى بعيادة 
أبنّه تعالى ولوحمده 1 وظاهر أن لاسبيل 5 الى انكاره لاطياق تييع الانساء عليهم السلاموالكتب على 
ذلك لهو له تعألى : ) تعالوا إلىكلمة سوأء بدننأ وينم أن لا تعمد اللا أبلّه ولالقرك ب4 شيدًا) ق 35 ع ون 
و4 عزيرأ 1 والمسيح عليهمأ السلام 4 ولايخ أن هذا التفسير مبى على كون اراد من الاحدزاب كفرة أهل 
الككتابين وهذا الكلام الزام لمم , واعقرض بأن منبم من يشكر التوحيد واظيباق جميع الانبياء والكتب 

علمه َالملية من النصار ى # ظ ظ 
وأجي ب ,أنهممع التثدث بزعمو نال:وحيد ولانكرونه )ا بد لعليه قوطم . بامم الاب والابنوروحالةقدس 
الها واحداً ع وأنت تعلم أن هذا ما لايحتاج اليه والاعتراض ناثىء من الغفلة عن المراد» وقد يقال : المعنى 
ما أمرت بعبادة الله تعالى و عدم الاشراك به وذلك أمر تسشحسنه العو ل وتصرح به الدلائل الافاقية والا نفسية 
ظ وفى كل شىءله آية تدل على أنه واحد 
فانكاره دليل الماقة وشاهد الجبالة لا ينبغى لعاقل أن يلتفت اليه , ويحرى هذا علىسائر تفاسيرالاحزاب ٠‏ 
وقرأ أبو خليد عن نافع (ولا أشرك) بالر فع على القطع أى وأنا لاأشرك؛ وجورز 9 بكو ن سالا أىأن 
أعيد ألله غير ماكر كَ 4 قيل :وهو الاو لل ذاو الاسكافن عن دلالْه اكلام على أن المأمو ر به تخصيرص 
العبادة به تعالى وفيه بحث لا اليه ) أى الى الله تعالى خاصة على النهبج المذ كورمن التوحيد أوالىماأمرت 
2 نر شْ 

به من التوحيد ( ادعو ) الناس لا إلى غيره ولا الى ثىءآخر مما لا يطبق عليه الكتب الالهية والانبياء 
عليهم السلام م وه انكارم ؟ اله ف الارشاد أضا 7 والاولى عود الضمير على الله تعالى كنظيره السابق 
وكذا اللا-حق فقوله سم ححأنه 5 7 والبه ) أى ألله تعالى و-حده ( مان ١‏ ( أى عم جعى للجزاء وعلىذلك 
اقتصر العلامة اليضاوى وكان قد زاد وم جعم فمأ تعدم غير بعيد , وأاءترض بأنه كان عليه أن وده هنا 
أضا بل هذا المقام الت بالتعميم ليدل على دوت الحشر عمومأ وهو ألأروى عن قتأدة 6 وقد جعل الامام 
هذه الاءة دأ معة لكل مايحتاج ا مرء اليه دن مدر فة المدأ والمعاد فة وله سسحدأنه . (فل إعا أمرت أعيد أله 
ولا أشرك به ) جامع لكل ماو رد التكليف به وقوله تعالى: (اليه أدعو) «شير إلى فبوته عليه الصلاة والسلام. 
وقوله جل وعلا : (واله ما ب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة . وأجابالشباب عن ذلك بقوله.إنقول 
ظ الزمخشرى اليه لا إلى غيره مرجعى وأتتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لانكار5 فيه بيان لنكتة التخصيص من 
أنهم ينكرون حقيقة أو حكافلا حاجة إلى ما يقال لاحاجة إن كرههنا لدلالة قوله تعالى : (تلك عق الذين 
اتموأ وعفى الكافر ين النار) أنتبى + وهو عرق 6 ولعلا لاظهر أنيقال: إن دلالةالكلامعليههنا ليست كد لا لته 
عليه هناك إذ مساق الآبة فيه التخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنالآمر آخر والاقتصار عل ذلك]اففيهه 





ج-دمه 


تفسير ةو له تعالى ا وكذإك انزْلياه ىا عر يبأ ( 5 ش "؟ ْ 





وات تعلم أنه لامانع من اعتياره ويكون معنى الآية قل فى جوامهم: [فى [ماأمرنى الله تعالى بماهو من معالى 
الامورواليهأدعو وقتافوقنا واليه مرجعى وم جعكم فيئيينى علوما أنا عليه ويتتقم منكم على اذكار كم و تخلفكم 
عن اتباع دعوت أو فحينئذ يظور حقية جميع ما أنزل الى ويتبين فساد رأيك ف انكار كمشيئامنه, وقد يقال على 
عدم اعتباره نحو ماقيلفيها قبل: إالمعنىقل فىمقابلة انكارثم.إتىإنما أمر ف الله تعالى بما أمرنى بهواليهادعو واليه 
مرجعى فوا بع رض لى فى أمر الدءوة وغير دفلا الى يانكار م فانهسيحانه كافمن رجعاليه ولعلهذا المعنىهنا من 
حيث اله فيه تأسيس»#ض أو لى منه هناك , واقنصر ف الارشاد على جع الكلام الزاماوجعله نكتة أمره يكلا 
أن بخاطبهم بذلك : وذ كر أن قوله تعالى 21 كذَلك انر اناه كا عر 8 4 شٍِ وعفر كار #لفروعالشرائع 
الواردة ابتداء أو بدلاءن الشرائعالمنسوخة ببيان المكمة فى ذلك وأن الضمير راجع - ا أنزل اليك 
والاشارة إلىمصدر (أنزلناه ) او(أنزل اليك) أى مثل ذلك الانزالالبديع الجامع لأصولعجمععليهاوفروع 
متشعبة الى موافقة ومخالفة حسبم| يقتضيه قضية اله كرة أنزلناه حاها يحكم فى القضايا والواقعات بالحق: يحكم 
له كذلك ؛ والتعرض ذا العنوان ممع أن بعضه لمس حكم لترييته وجوب «راعاته وتحم الحافظة عليه 
والتعرض لكونه عربيا أى مترجما بلسان العرب للاشمارة إلى أن ذلك إحدى مواد انخالفة لللكتب السابقةمع 
أن ذلك مقتضى السكمة اذ بذلك يسبل فهمه وإدراك ايخازه يعنى بالنسية العر ب ء وأما بالنسبةالىغيرمفلعل 
الحسكمة أن ذلك يكون داعبا لتعلم العلوم الى يتوقف عايها ماذ كر . ومنهم من اقتصر على اشتهالالانزالعلى 
أصول الديانات المجمع عليها حسما يفيده على رأى قوله تعالى : (قل إثما أمرت ) إلى ا"خره وتعقب بأنهيأباء 
التعرض لاتياع أهوانمم وحديث انحو والائبات وانه لكل أجل كتاب ذانالجمععليه لايتصورفيه الاستتباع 
والاتياع . وقيل : ان الاشارة إلى انزال االكتب السالفة على الانبياء عليهم السلام , والمعى 6 أنزلنا الكتب 
على من قبلك أثر لنا هذا الكتاب علي كلآن قوله تعالى: (والذين آنّيناهم الكتاب )يتضمن انزاله تعالى ذلك 
وهذا الذى انزلناه بلسان العرب ؟ أن الكتب السابقة بلسان من أنزلتعليه(وما أرسلنا من رسو لالابلسان 
قومه ليبين لهم ) والى هذا ذهب الأمام . وأبوحيان , وتّال أبن عطية :المعنى ها يسرنا دؤلاء للفرح وه لاء 
لانكار البعض أنزلناه حك الى ١‏ خره وليته ماقييل » والاباغ الاحتمال الأاول ما أشرنا اليه ؛ ونصب ( حكا) 
على الحال من منصوب (أنزلناه) واذا أر يد به حاما كان هناك مجاز فى النسبة 6 لاضخفى » ونصب (عربيا) 
على الحال ايضا اما من ضدير ( أنز لناه) 5الحال الاولى فتكون حالا «ترادفة أومنالمستترفى الأأولى فتكون حالا 
متداخلة, ويصح أن يكون وصفا ل هنا المال وهى موطثة وه الاسم الجامد الواقع حالا لوصفه 
بمشئتق وهو الحال ف الحقيقة , والاولأولىلآن (حكا) مقصود بالحالية هنا والحال الموطية لاتقصد بالذات » 
واختار الطب رمى أن معنى حكا حكمة ؟ فى قوله تعالى :زو ا ثيناه الحم والنبو ) وهو اداو جه ذكرها 
الامام؛ ونصبه على الخال أيضا فلاتغفل . واستدلت المعتزلة بالآآبة على حدوث القرآن من وجوه + الاو لأنه 
تعالى وصفه بكونه منزلا وذلك'لا يليق الا بالمحدث ٠‏ الثانى أنه وصفه بكونه عربيا والعربى أمر وضعى وما 
كان كذلك كان محدثا ٠‏ الثالث أنها دلت عل أنه اما كآن حك عربيا لآن الله تعالى جعله حك ذلك والمجعول 
٠‏ محدث , وأجاب الامام بأن كل ذلك اما يدل على ان المركب دن الحروف والاصوات محدث ولا نزاع فيه 


١1/‏ تفسير روح المعالى ظ 
أى بين المعتزلة والاشاعرة والا فالحنابلة على ما اشتهر عنهم قائلون ةدم اكلام اللفظ . وقد أسلفنا فى 
م وسه اله وس ره 0 

ل ولان انبعت اهواءم © الى يدعو نك المبا كالصلاة إلى بيتالمقدس بعد تحو يل القبلةإلىالكعبةو كترك 
الدعوة إلى الاسلام ( بد مَاجاءكَ من العلم ) العظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الحك العرنى أو العم 
عضمونه ( مالك منّاللّه ) من جنابه العزيرجل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل 
لترية المهابة ( منْ وَل 6 يل أمرك وبنصرك علىمن يبغيك الفوائل ( ولآواق /81) يقبك من مصارع 
اأسوء م وحديث ١‏ يستازمنفى النادر على العدو نفى الواق من كاه أدخلف الممطوف درف النفى للنأ كيد 
كةولك ؛ مالى دينار ولادرهم أومالك اسن الله تعالى من ناصر وواق لانباعك أهواءهم بعد مأجاءك 59 
الحق 6 وأمثال وده القوارع إنما هى لقطع أطماع الكفرة و مساج الأؤمنين على الثيات ف الدون لالدىوطة 
فانه عليه الصلاة والسلام بمكان لا حتاج فيه إلى اعت أوميسم ومن هنا قبل : إن الخطاب لغيره وتاي ؛ 

١ 0 1 .‏ 3 1 | ته ول 58 2 
واللامفىائنهوطتة و( من )الثانية مز يدة و( مالك )ساد مسدجوابى ااشرط والقسم (١‏ ولقد ارسلنا رسلا 
مه سا سا سلوم على له سا سس ع لالاوسس اه 

كثيرة كائنة ([مزق للك وجعلنا لهم ازواجا وذرية ) أىنساء وأولادا 6جعلناها لك ,روىعنالكلىأناليود 
عبرت رسول الله ماي وقالوأ : مانرى ذأ الرجلهمة الاالنساء والتنكاح ولو كان أنيمأ 6 زعم لشغله أمرالنبوة 
عنالنساء فنزلت ردا عليهم حيثتضمنت أنالتروج لاينافى النبوة وأناججمع بينهما قد وقع فى رسل كثيرةقبله ه 

ذكر أنه كان لسلمان عليه السلام ثثامة امرأة مبرية وسبعمائة سرية وأنهكان لداود عليه السلام مائة 
امرأة, وم بتعر ض جل شانهلرد قوط : مانرئ هذا الرجلهمة الاالنساء للاشارة إلى أنه لاستحدق جوابالظهور 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن ثىء مامن أمر النبوة » وفى أدائه ضلى الله تعالى عليه وس 
للامرين على أككل وجه دليل وأى دليل على مزيد واله ماسكية وبشرية . وما يوضح ذلك أنه جيه كان جرع 
ال.يامحتى شيك عل نه الشر يف الحجرومعذا يطوف على جميع تسمأئه فى اللملة الوأ حدةو لا بمزعه ذاك عن هذأ 2 
وعلنه لكفى » وذلك لان النساء من شأنهن أن لاحفظنسرا كيفها كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام فى 
الس رما كا لف العا نلو قفن عليه 0 كثرهز ولو كن قد وقهن الأنشوه عملا بمقتضى طباعالفساء لاسم| الضراثر ه 

ومن وقف على الآثار وأحاط خبرا يما ر وىعنهاتكالناء الطاهر اتعلأنهن لم يتركنشيئامن أحواله 
الخفية الاذكروه ع و ناهسك ماروى أنالصحابة رضىالته تعالى تعالى عنهم اختلفوا فى الايلاج بدون انزالهل 
يوجب الغسل أملا؟ فألوا عائشة رضىالته تعالىعنها فةالت ولاحياء فى الدين : فعل ذلاكر سول الله يلاع معى 
فاغتسلناجميعأ ودوى اهم طعئوا فى ذوته بالتروجو بعدمالانيان بما يشتر حو نه من الآيات فنزلذلاك وقوله 
ابي عاض اخ ا اعم #2 اشع نس ي7.- © ١‏ : ظ 
تعالى : ( وما كأن رسولان يافى أ اللا باذن لله ) أى وماصح وما استقام ولم يكن فى وسعرسولمن 
الرسل الذين من قبل أن يأتى مر أرسل اليهم با'ية ومعجزة يقترحونها عليه الابتيسيرالقهتعالى ومشيتته 
المبنية على الحكم والمصالم التى يدور عليها أمر اللكائنات , وقد براد بالآية الا" ية الكتاية النازلة بالحدهم 


تفسير قوله تعال : ( قنعم عقى الدارع أل 0 لمم 





على وفق مراد المرسل اليهم وهو أوفق بما بعد » وجوز ارادة الامرين باعتيار عموم المجاز أى الدالمطلةا أو 
على استعال اللفظ فى معنيبه بناء على جوازه ؛ والالتفات لما تقدم ولتحةيقمضمون امملة بالاعاء الى العلةت»ه 

| وك أجل أى كل وشت ومدة من الاوقات والمدد ) كتابيم ١‏ 4 م معين _كتب على الع.اد 
حسما تقتضيه الحكمة , فان الشرائع كلها لاصلاح أحو الهم فى المبدا والمعاد, ومن قضية ذلك أن تختلف 
حسب أحواهم المتفيرة حسب تغير الاوقات كاختلاف العلاج حسب الختلاف أحوال المرضى بحسب 
الاوقات , وهذا عند بعض رد لما أنكروه عليه عليه الصلاة والسلام من نس بعض الاحكام كما أنماقبلهرد 
لطعضوم بعدم الاتيان بالمعجزات الم#ترحة » ظ 0 

ر يمحوالله ما كاه ) أى ينسح م بشاء اسه “رك الاحكام لم تقتضيه المكة ممت الوفت ظ 
( ويثبت 14 بدله مأ فيه الهكمة أو ببةيه على حاله غير منسوح أو ثبت ما بشاء اثاته مطلقا أعم منهما ومن 
الانشاء ابتداء » وقال عكرمة : بمدو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات 5 قال تعالى : ( الا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالها فأولئك يبدل الله سي انهم حسنات ) وقال ابن جبير : يغفر ما يشاء من ذنوب 
عباده ويترك ما يشاء فلا يغفره ء وقال : يمحو ما يشاء من حان أجله ويثبت ما يشاء تمن لم يأت أجلهءوقال 
على كرم الله تعالى وجهه : بمحو ما يشاء من القرون لقوله تعالى :(أو لم يروا كم أهلكناقبلهممن القرون) 
ويثبت ما يشاء منبا لقوله سبحانه ( ثم انشأنا من بعدمقر ونا آخرين) وقال الربيع : هذا فى الارواح حالة 
النوم يقبضها اللهتءالىاليه فم نأرادموته فجأة أمسك روحه فلم برسلبا وم نأراد بقاءهأرسل روحه» مانهقوله 
تعالى : ( الله يتوفى الانفس حين موتها ) الآآبة » وعن ابن عباس ٠و‏ الضحاكيحو من ديوان الحفظة ماليس ‏ 
محسنة ولا بسيئة لآنهم مأمورون إكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنئة أو سيئة , وقول : يمحو بعض 
الخلائق ويثبت بعضامن الاناسى وسائرالحيوا نات والنياتات والأشجار وصفاتها و أحواها, وقيل: يمحو الدنيا 
ويثبت الآأخرة , وقال السن . وفرقة : ذلك فى أجال بى آدم يكتب سبخانه فى ليلة القدرى وقيل: فى ليلةالنصف 
من شعبان آجال الموتى فيمحو أناسأ من ديوان الاحيساء ويثبتهم فىديوان الاموات » وقال السدى : يمحو 
القمر ويثبت الشمس بانه قوله تعاللى: ( فمحونا]ية الول وجعلنا آبةالنهار مبصرة )وف روايةعنابن عب سرضى ‏ 

. الله تعالى عنبما محو الله تعالى مايشاء من أمو ر عباده ورشيت الا السعادة والشقأوة وال جال فانها لاه عو فيهاء 
وروآه عنه مرفوعا أبن مردويه « وقبل : هو عام فى الرزق واللاجل والسعادة والشقاوة ونسب الى جماعةمن 
الصحابة والتابعين وكانوا تضرعون الى الله تعالى أن يحعلهم سعداء , فةد أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف . 
وغيره عن أبن مسعود رض الله تعالمعنه قال: مادعا عبد قط بهذه الدعوات الاوسع عليه فى معيشته ياذا 
المن. ولا يمن عليه ياذا الجلال والأكرام ,اذا الطول لا اله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن ‏ 2 
الخائفين أن كنت كتبتق عندك “فى أم الكتات شقيا قامس عنى أسم الشهاوة وأثبتنى عندك مهدا ظ 
واف كنت" كتبتنى عندك فى أم الكتاب عحروما مقترا على رزقى فاءسم حرماى ويسر رزقى 
وانبتى عندك سعيدأ موفقا للخير ؤانك تقول فى كتابك الذى لت ( بسمحو الله مأ يشاء وسبت وعنده أم 
الكسّاب ) . وأخرجعبدبن حميد . وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال : وهو يطوف بالبيت ؟ اللهم 0 

0 ا(م*؟"” سج -"- تنسبرروج المعاق) 0 ا 


ءلاد تفسير روس المعأنى 








إن ظ كت ذتيت علىشةو أو ذنيا فامحه و اجعله سعادة ومغفرة فانك د مأ تشاءو لدت و عندكأم الكتاب 2# 
اوأر ج أبن جر يرعن شقيق أن وائل أنه كآن يكثر الدعاء مهذه الدعوات اللبم ان كنت كتيتنا أشقياء 
فامحنا واكشنا سعداء وان كنت كتبتنا سعداء فاثينا فانك تمحو ما تشداء و تت ه 

واخرج ابن سعد ٠‏ وغيره عن الكلى انه قال : بمحوا الله تعالى من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الاجل 
ويزيد فيه فقيل له : من حدثنك هذا ؟فقال:أبوصالح عن جابر بنعبدالله بن رئاب الانصارى عن النىصلى الله 
تعالى عليه وسلِم ٠‏ وأبو حيان يقول : ان صح ثىء مر ذلك ينيغى تأويله فنالمعلومانالسعادةوالشقاوة 
والرزق والاجل لايتغير ثىء منهاء والىالتعميم ذهب, شيخ الاسلامقال بعدنقل كثير من الأقوال؛ والانسب 
تعمبم كل من انحو والائبات ليشمل الكل ويدخل فى ذلك مواد الانكار دخولا أولياءٍ وما أخرجه ابن 
جرير عن كعب من أنه قال لعمر رضى الله تعالى عنه , باأمير المؤمئين لولاا آية فى كتاب الله تعالى لأنبئنك 
عا هو كائن الى يوم القيامة قال : وما هى ؟ قال قوله تعالى : ( بمحو الله مايشماء ) الآية يشعر بذلك, وأنتتعلم 
أن انو والاثات اذا انا بالنسية الى ما فى أبدى الملا:_كه ونحوه فلا فرق بين السعادة والشقاوة والرزق 
والاجل وبين غيرها فى أ نكلا يقبل احر . الاثبات , وان كانا بالنسبة الى مافى العلى فلا فرق أيضا بين تلك 
الامور وبين غيرها فى أن كلا لايقبل ذلك لآن العلى انما تعلق بها على ماهى عليه فى نفس الاءر والا لكان 
جهلا وما فى نفس الامر مما لايتصور فيه التغير والتبدل. و كيف يتصورتغيرزوجية الاربعة مثلاوانقلا ما 
| الى الفردية مع بقاء الاربعة أربعة هذا مما لايكون أصلا ولا أظنك فى مرية من ذلك ولا يأنىهذاععوم 
الادلة الدالة على أنه ماشاء الله تعالى كان لآ نالمشيئة تابعة للعلى والعلم بالثىء تابع لمأ عليه الثثىء فى نفس الامر 
فبو سبحانه لايشاء الا ما عليه الدْ فى نفس الامرء قيل : ويشير الىّأن ما فى العلم لا يتغير قوله سبحانه : 
(وَعنده أم الكتاب به س؟ ) بناء على أن ( أم الكتاب ) هو العم لآن جميع ما يكتب فى صحف املائكة 
وغيرها لا يقع حيْما يقع الا موافقالما ثرت فيه فهو أم لذلك أى أصل له فكأنهقيل : يمحومايشاءمحوهو يثيت 
ما يشاء اثباته ما مسطر فى الكستب وثابت عنده العلم الازلى الذى لا يكون ثىء الا على وفقما فيه , و تفسير 
(أم الكتاب) بعل الله قعالى مما رواه عبد الرزاق. وابن جريرعن كعبرضىالله تعالى عنه , والأشهور 
أنها الوح الحفوظ قالوا : وهو أصل الكتب اذ ما من شىء من الذاهب والثابت إلاوهومكتوب فيه 5] هوه 

والظاهر أنالمراد الذاه بو الثابت ٠,ا‏ يتعاق بالدنيا (1)لا ما يتعاق مها و بالآخرة أيضا لقيامالدليلالعقلى 
على تناهى الابعاد مطلقا والنقلى على تناهى اللو ح بخصوصه . ققد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان 
من ياقوت طوله مسيرة خمسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهى لغير المتناهى ضرورى , ولعلمن يقول بعموم 
الذاهب والثابت يلتزم القول بالاجمال حيث يتعذر التفصيل ٠‏ وقد ذهب بعضمم إلى تفسير ( أم الكتاب ) 
بما هو المشهور , والتزم القول بأن مأفيه لايتغير و[مماالتغير لمافى الكتب غيره , وهذا قائل بعدم تغيرماق 
العلم لا علمت . ورأيت فى نسخة لبعضٍ الافاضل كانت عندى وفةدت فى حادثة بغداد ألفت فى هذهالمسئلة 
وفها أنه مامن ثىء الاو مكن تغييره وتمد يله دى القضاء الازلى واستدل لذلك بأمور. منها أنه قدص حمن دعائه 








(1) وفي الاخبار مايؤيد ذلك ١ه‏ منه 


تفسيرقوله تعالى:(وعندهأم الكتاب) الخ 0 إلا 


صلى الله تعالى عليه وسلم فى القذرت : «وقى شر ماقضيت » وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الآزلى ولول 
يمكن تغييره ما صم طلب الحفظ منه ٠‏ ومنها ما صح فحديث التراويح هن عذره كله عن الخروج اليها؛ 
وقد اجتمع الناس ينتظروته زيد رغبتهم مها بقوله : « خشيت أن تفرض عليح فتعجروا عنما » فانهلاممنى ‏ 
لهذه المذشية لوكان القضاء الازلى لايقبل التغيير » فانه إن كان قد سيق القضاء بأنها ستفرض فلابد أن تفرض 
وإن سبق القضاء بأنها لاتفرض فحال أن تفرض عل ذلك الفرض , عل أنه قد جاء فى حديث فرض الصلاة 
يلة المعراج بعد ماهو ظاهر فى سبق القضاء بأنها خمس صلوات مغروضة لاغير فا ممنىالخشية بعد الل بذاك 
و لا العم با٠كان‏ التغيير والتيديل , وهنها مادعح أنه 0 أن (عدطرب حاله الشريف [لة الطواء الشديد<تى 
أنه لايئام وكان يآول فى ذلك : « أخشى أن تقوم الساعة » فانه لامعنى لهذه الخشيةأيضامع اخبار اللهتعالى 
أن بين بديها مالم يوجد إذ ذاك كظهور المهدىوخروج الدجال ونزولعيسى عليه ااسلام وخروج يأجوج 
ومأجوج وداب الارض وطلوع الفيزمن فخ مغر مهأ وغير ذلك ما لستدعى حقةه زمانا طو يلافلو , يكنعا.ه 
الصلاة والسلام يعل أن القضاء يمكن تغبيره وإن ماقضىمناشراطها يمكن تبديله ماخشى صييّةٍ من ذلك ,ومنها 
أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد النأسوفا من اانأر حى أن منهم من كأن ,قول : أمت أمى امتلدنى » وذان 
عر رضى اللهتعالى عنه يول : لونادىمناد كل الناس فى الجنة الاواحدا لظننت أتوذلكالو أحد ع وهذا مالامءنى 
له مع اخبار الصادق وتبشيره له بالجنة والعل أن القضاء لابتذير . ومنها أنه لولا امكان التغمر للغا الدعاء إذ 
المدعو به إما أن يكون قد سق القضا. بكونه فلابد أنيكون والا فحال أنيكون, وطلبمالابدأنيكون 
أو محال أن يكون لغو مع أنه قدو رد الأمربه , والقول بأنه جرد اظهار العبودية والافتقار إلىالله تعالى وك 
بذلكفائدة بأناه ظاهر قوله تعالى : ( ادعو أستجب م ( وأضا أخرج الما وصححه عن أبن عياسقال: - 
ولا شفع الحذر منالقدر ولكنالله تعالىم<و بالدعاء مايشاء منالقدر ع و أخر جَ بن مردويه . و اوعس ار 
عن على كرم الله تعالى وجبه أنه سأل رسول الله صلىاللهتعالمعليه وسلم عن قوله تعالى : ( يمحو الله مايشاء) 
الآءة فقال له عليه الصلاة والسلام : « لأقرن عبنك بتفسيرها وللأقرن عين أمى بعدى بتفسير ها الصدقة على 
وجهما وبر الوالدين واصطناءالمءروف>ول الشقاء سعادة ويزيد ف العمر ويقى مصارع السوء » وهذا لايكاد 
يعقل على تقدير أن القضاء لايتغير » وفى الاخبار والا ثار مما هو ظاهر فى امكان التغير مالاحخصى كثرة. 
ولعل من ذللك الدعاء المار عن ابن مسعود ع ثم ان القضاء المعاق يرجع فى الآ ل إلى القضاء المبرم عند مثبته 
فلا يفيده التعلق بذلك فى دفع مايرد عليه , ودفم مايردعلى القول بالتخير من أنه يازم منه التغير فىذاته تعالى 
لماأنه ينجر إلى تخير العلم وهو يؤجب التغير فى ذاته تعالى منصفة إلى أخرى أويازم من ذلك الجبل .وهذا 
ماخوذ من الشربة التى ذكرها جهور الفلاسقة فى ثفى عم الله تعالى بالجزئيات المتغرة فانم قالوا : إنه تعالى 
إذا عل مثلا أن زيدا فىالدار الا ن ثم خرجعنها فاما أن يزو لذلك الع ولايعلم سبحانه أنه فىالدار أوبقى - 
ذلك العلم اله » والاول يوجب التغير فى ذاته سبحانه » والثاتى يوجب الجهل وكلاهما نقص يحب تنزيه الله 
تعالى عنه با دفعوا به تلك الش.هة ع وهوماذ كرفى المواقف وشرحه هن منع زوم التغير فيه تعالىيل التغير[تما ظ 
هو فى الاضافات لآن العلم عندنا اضافة خصوصة وتعاق بين العالم والمعلوم ٠‏ أوصفة حقيقية ذاتاضافة , 
فعلى الاول يتغير نفس العم » وعلل الثاني يتغير اضافاته فط , وعليالتقديرين لايازم تغير في صفامو جودة 


١/1‏ تفسير روح المعاق ظ 
ااا 
بل فى مفهوم أعتبارى وهو جائز . وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلةبان العم بأن الشىء وجد والعلبأنه 
سو جد وأحد فان من عم أن زيدأ سيد خل امد غدأ فعند حصول الغد يعم مهلأ العم أنه دخل اللدالانإذا 
ان عله هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له ع وإنما يحتاج احدنا إلى عل آخر متجد د بعلم ه أنه دخل الانلطريان 
الغفلة عنالآو ل 6 و اليار ى تعالى سم عليه الغفلة 8فكانعليه ممحأ نه بأئه و حول عبن علمه بأنه سوو سول فلا بأو ممن 
تغير المعاوم تغير فىالعلم ونهايةكلامه فىهذا المقام أنه يحوز أن يتغير مافى عل اللهتعال مولا لتعين عليه سبحانه 
الفمل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله مالابخفى , ولايلزم من ذلك التغير سوى التغير فى التعلقات 
واف غير ضار » واعترض بأنه على هذا القول لايبقى وثوق بشىء من الاخبار الغيبية 5الحشر والنشر و؟ذا 
لا بيقى وثوق بالاخبار بأنه صلى الله تعالى عليه وسلٍ خاتم النييين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك <ين 
أخبر ثم تعلق عليه بخلافه لكنه سبحانه لم بخبر ولانقص ف الاخبار الاول لآنه اخبار عماكان متعلق العلل 
إذ ذاك , وأيضاً يازم منذلك نفى نفس الام ر أو نق كون تعلق العلعل و فقه وكلاالنفيين5ترى . بقى الجواب 
عما تمسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض بحتاج إلى تأمل فتأمل . واستدل بالأية إعض الشيعة القائاين 
بجواز البداء علىالله سبحانه وفيه مافيه هذا ٠‏ ظ 
وتخطر لى فى الاية معى ١‏ أر من ذ كره وهوأن برأد بقولهسحانه - ) حو ألله مايشاء ويشثبت )ماذ كرناه 
أولا قبل حكاية الاقوال وهو مما رواه البيهقى فى المدخل . وغيره عن ابن عباس » وابن جرير عن قتادة 
لكل كتاب باعتبار أن الاحكام الفرعية التى فيه انما تصح من اتى ها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن 
السلف . نعم هو مناسب لليقام قا لاخفى , وزعم الضحاك , والفراء ان فى الآبة قلياوالاصل!-كل كتاب 
اجل . ولعقب أنه ا بحوز ادعاء القاب الا ىش ضرورة الشعر على أنه لاداعى اليههنا بل قد يدعى فساد المعنى 
عليه وأياما كان فأل فى الكتاب للجنس فهو شامل للكثير, ولهذا فسره غير واحد بالجمع . وقرأ نافع . 
وابن عامر ( ويثبت ) بالتشديد ( وإن مانر ينك ) أصلهإننريك و(ما)مزيدة لتأ كيد معنىالشرط , ومن 
* ةالحقت النون بالفعل , قال ابن عطية : ولو كانت ( إن ) وحدها ليحر الحاق النون م وهو عخالف لظاهر 
كلام سيبوبه » قالابن خروف ؛ أجازسيبويه الانيان _بما- وعدمالاتيان مها والاثيان بالنون مع (٠أ)‏ وعدم 
٠‏ سوا سس كي عاتم رن ٠‏ 
الانيان 5 » والاراءة هنا بصرية والكاف مقعول أول وقوله سبحانه : م بعض اذى نعد 3 ( مفعول ثأن» 
والمراد بعض الذى وعدناهم من انزال العذابعليهم , والعدول المصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو 
نعدهم وعدأ متجدداً حسب ماتقتضيه الحكة من انذار عقيب انذار : وفى أيراد البعض رمز علي ماقيل الى 
اراءة بعض الموعود ( أو تويك ) قبل ذلك ( اما علبك البلاغ ) أى تبليغ أحكام ماأزلناعليك وما 
تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذنى تضمنه ذلك , فالمقصور عليه البلاغ لهذا قدم 
الخبر , وهذاالحصرمستفاد من (إنما) لا منالتقد والالانتكسالممنى ع وقوله تعالى:9 وَعليناً لساب م 6. . 
ا الظاهر أنه معطوف على ما فى حيز ( إنما ) فيصير المعنى اتما علين! محاسبة أعمالهم السيثة والمواخفة. ‏ 
1 ما دون جبرثم على اتباعك أو انزال مأأقتر وه عليك من الأيات ' واعتبر الزِخشرى عظفه على جلة (اما. 


ظ تفسيرقوله تعالى: (أول يرو اأناناتىالأارض نتقصهامن أطرانها ) الم عرلا 
عليك البلاغ) فيصير المعنى وعلينا لاعليك تحاسبة أعالهم , قبل: وهوالظاهر ترجيحا للمنطوق عل المفهوم اذا 
اجتمع دليلا حصر ء وحاصل معنى الآية كيفيادارت الال أريناك بعض ماوعدناتم من العذاب الدنيوىأو 
لم نركه فعلينا ذلك وما عليك الا التبليغ فلا تهتم بماوراء ذلك فنحن تكفيك وتم ماو عدناكبه م نالظفر ولا 
يضجرك تأخره فان ذلك لما نعلم من المصال الخفية . وفى البحر عن الموفى أنه قد تقدم فى الآآبة شرطان 
(نرينك . وتتوفينك) لا نالمعطو ف ع الشرط درط , وقوله تعالى : (فانما عليك البلاغ) لايصاح أن يكون 
جواباً الشرط الاول ولا للشرط الثانى لآنه لايقرتب على شىء منهما وهو ظاهر فيحتاج الى تأويل ع وهو 
أن يقدر لكل شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترتيا علءه ) قال والله تعالى أعل : وإما نر يذكبعض 
الذئ تعدمم فذلك شافيك من أعدائك ودايل صدقك وإما نتوؤ.نك قبل <لوله بوم فلا لوم عليك ولاعتبع 
ويكون قوله تعالى : ( فانمأ ) الخ دليلا عليهما » والواقع من الشرطين هو الاول 5 فى بدره - 

لم أنه مسيحانه طب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباثير الظفر فال جل شأنه :و ير وا 
الخ » والاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأأنكروا نزول ما وعدنامم أو أشكوا 
أو ألم ينظروا فى ذلك وم يروا( أن ناتى رض أى أرض الكفرة لإنقصًا من أَطْرَافها ) من جوائيها 
أن نفتحبا شيا فشيًا ونل<قرا بدار الاسلام ونذهب منها أهلمابالقتلوالاسر والاجلاء أليس هذا مقدمة إذاك م 
ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا نأتى الأأرض نتقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وروى 
ذلك عن أبن عباس ٠‏ والحسن . والضحاك . وعطية . والسدى ٠‏ وغيرثم » وروى عن ابن عياس. أيضا 
وأخ رجه الحا عنه وصححه أن انتقا صالارض موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلياء منها . ور وأيهءن 
أنى هريرة ؛ رفعه الى رسول الله صلىالله تعالى عليه ول الاقتصار على الاخير , وروى أيضا عن مجاهد, 
فالمراد من الارض جنسها , والاطراف 5 قبل معنى الاشراف , وجي ذلك بهذا المعنى حك عن ثعلب» 
واستشهد له الواحدى بقولالفرزدق:2 واسأل نا وم اذا وردتءنى أطراف كل قبيلة من يمنع . 
وقريب من ذلك قول ابن الاعرانى: الطرف والطرف الرجل الكريم . وقولبعضهم : طرف كلثىء 
خياره, وجهاوأ من هذا قول على صحكرم الله تعالى وجبه : العلوم أودية فى أى واد أخذت منها خسرت 
فخذوا منكلشىء طرفا قالابنعطية : أراد كرمالله تعالى وجهه خيارا ب وأنتتعلم أنالاظهرجانيا , وادعى 
الواحدى أن تفسير الآية بما تقدم هو اللائق , وتعقبه الامام بأنه يمكن القول بلياقة الثانى » وتقرير الآية 
علءه أوم برواأنا نحدث ف الدنا من الاختلافات خرابأ بعد عمارة وهو نأ بعد حياة وذلا بعد عز ونةصابعد 
6ل وهذه تغييرات مدرة بالحس فا الذى يؤهنهم أن يقاب الله تعالى الامر عنهم فيجعلهم أذلة بعد ان 
٠‏ كانوا أعزة ومقمهورين بعد أن كانوا قاهرين وهو كا ترى . وقيل : نقصها هلاك منهلكمن الآاممقبلقريش 
وخراب أرضهم أى ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارم فكيف ,أمنون من حلول ذلك مهم , والاول 
أيضا أوفق بالمقام منه » ولا خفى ما فى التعبير بالاتيانالمؤذن بعظبم الاستيلاءمن الفخامة ها فى قوله تعالى: 
( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) وفى الحواثى الشهابية ان المعنى يأتيها أمرنا وعذا يناع 
وجملة (ننقصها) في موضع الحال من فاعلي (يأتي) أو من مفعوله ؛ وقرأ الضحاك (ننقصبا) مثقلا من نقص. 


١/6‏ لفسير روح المعانى 


عداه بالتضعيف من نقص اللازم علىماق البحر لوال كم هايشاء وايشاء وقد حكم لك ولاتباعك بالعر 
والاقيال وعلى اعدائك ومخالفيك بالهرر والاذلال حسمأ بشأهده ذوو الابصارمن الخائل والاثار 5 وف 
الالنفات من الت-كلم الى الغيبة وبناء الحم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربمة المهابة وتحةقيق 
«ضمون الخبر بالاشارة الى العلة مالا فى , وهى <لة اعتراضية جىء ممأ أ كد فدوى ما تقدمءا » وقوله 
< سمحانه : دلا 59 1 4 اعتراض أضا لان علو ثأن حكمه جل وعلا , وقيل : هونص بعل الال 
كأنه قبل : والله تعالى حك نافذا حكمه ها تقول : جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أى حاسرا واليه 
ذهت الزمخشرى » قيل : واتما ول أجملة الامعية بالمفرد لآن بجحردها من الواو اذا وقعت حالاغير فصيعح عنده 
ولا يخى عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى » والمعقب من يكر على الشىء فيبطله و-قيقته الذى يعقب 
الشىء بالابطال., ومئه سمى الذى يطلب حقًا من آخر معقيا لآن يعقب غر بمه و بتبعه للتقاضى » قال لبيد: 
حتى مجر بالرواح وهاجهبا طلب المعقب حقه المظلوم 

وقد يسمىالماطل معقيا لآنه يعقب كزطلب برد وع نألعلىعةبنى حقى أى مطلنى. ويقالللبحث عن اد 
تعب » وجوز الراغب أن يراد هذا المعى هأ على أن يكون السكلام مما للناس أن خوضوأ فى الحث عن 
حكنه وحكمته اذا خفيت عليهم »و يكون ذلكمننحوالتهىعن الخوض سرالةدر ل وهوسريعالحساب ١‏ 8 6 
فما قليل يحاسيهم ونجازيهم فى الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والاسر والاجلا. فى الدنيسا حسما يرو وكأنه 
قيل : لا تستبططىء عقامهم ذانه آت لاتحالة وكل "ات قريب » وقال ابن عساس : المعنى سر يع الانتقام ٠‏ 
( وقد مكر) الكفار (الذين) غلوا ( منْ قبلهم ) من قبل كفارءكة بأنبيائهمو بالمؤمنين وافعل هو لاء, 
وهذا تسلية أرسول الله وكللة أنه لا عبرة بكرم ولا تأثير بل لاوجود له فى الحقيقة , ولم صرح سبحانه 
بذلك اححتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى وله تعالى: ( فَلله المكر ) أى جنس المكر 
0 جميعا ) لا وجود لمكرمم أصلا ؛ اذهو عبارة عن ايصال المكروه الى الغير من حيث لايشعربه وحيث 
كارت جميع مأ بأتون ويذرون بعلمه وقدرته سيحانه واما طم بجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير 
حسما ينه قوله تعالى : 6 3 نكسب كل نفس 14 وه 0 قضيته عصمة أولائه سبحانه وعقاب 
الما كرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر ان ليس لمكرم بالنسبة الى من مكروا بهم عينولاأثر 
وان المكر له لله تعالى حيث يؤاخذثم بما كبوا من فنون المعاصىالتى من جهاتها مكر ثممن حيث لا سبو ن 
دنا قاله شيخ الاسلام وقد تنكاف قد س سره 6 ذلك ماتكاف َ وحمل الكب على مأ هو الشائع عند 
الاشاعرة والله تعالى لا يفرق ينه وبينالفعل و كذا رسوله صلىالله تعالى عليه ول والصحابة رضى الله تعالى 
عنهم وااتابعون واللغو يون ؛ وقءل : وجه الحخصر أنه لا يعد محسكر غيره سحانه لانه س.حانه هو القادر 
بالنات على اصابة المكروه المقصود منه وعبره تعالىان قدر على ذلك فيتمكينه تعالى واذنه فالكل راجع آليه 
جوعلا . وف الكشافانقوله تعالى : (يعلم ماتكسب كل نفس) الختفسير لقولهسبحانه : (فلله المكر جيعا) ‏ 
لآن من عم ما تكس كل نفس وأعدهها جزاءها فهو له المكر لآنه يأتيهم من حيث لا يعلهون وثم فى غفلة 
ما .يراد بهم ». وقبل : السكلام علي حذف مضاف أى فلله جزاء المكر , وجرذ فى أل أن تنكون للعهد أى له 


تفسير قو له تعالى : (وسيع ل الكفار أن عقى الدار) الح هلوأ . 
تعالى المكر الذى باشرو جميعا لاالمم ؛ على معنى أن ذلك ليس مكرا منهم بالانيياء. بل هر بعينه مكر من الله . 
تعالى بهم وهم لابشعرون حيث لا نحيق المكر السىء الا بأهله ف( وسيعلم الكَسمْر 4 حينيأتيهم العذاب 
( كن عفى الدار 1 ) أى العاقبة الخيدة من الفريقين وان جهل ذلك قبل» وقيل : السين لأ كيدوقوع 
ذلك وعلمه به حينئذ , والمراد من الكافر الجنس فيشمل سائر اللكفار » وهذه قراءةالحرميين , وأنى عمروى 
وقرأ باقى السبعة (وسيعل الكفار ) بصيغة جمع التكسير ه 
وقرأ ابن مسعود ( الكافرون ) بصيغة جمع السلامة , وقرأ أنى ( الذين كفروا ) وقرأ (الكفر)أى 
أهلء » وقرأ جناح بن حبييس (وسيعلم) بالبناء للنفعول من أعل أى سيخبر واللام. للنفع؛ وجوز أن تكون 
للدلكعلىمعنى سيعل السكفرة ميملك الدنيا آخرا, وفسر عطاء ( الكافر ) بالمستهزئين وهم خمسة والمقسمين 
وثم مانية وعشرون ع وقال ابن عياس: يريد بالكافر أب جهل , وماتقدم هوالظاهر» ولعل ماذكرمن باب 
وأخزح ابن مردويه عن ابن عباس قال , « قدم على رسو لالله صلالله تعالى عليه وسلم أسقف من الهن 
فقال له عليه الصلاة والسلام: ه لتجدنى ف الإتجخيلرسولا ؟ قال , لا. فأنزل الله تعالى الآية ع فالمر اد من الذين 
كفر وأ علىهذا هذا ومن وافقه ورضى بقوله » وصيغة الاستقبال لاستحضارصورةكلتهم الشنعاء تعجيبا منها 
أو للدلالة على تحدد ذلك منهم واستمر اره ( قل كن بالله شهيدا يينى 9 » فانه جل وعلا قد أظهر على 
رسالتى من الآدلة والحجيج مافيه غنى عن نهادة شاهد آخر , وتسمية ذلك شهادة مع أنه فعل وهى قو لجاز 
من حسث أنه يغنى غناها بل هو أقر ىَّ 52 ف( ومن 0 عل الكت : 2 أى عَم القر ان و ماعليه: هن | 
من النظم المعجز ‏ قيل : والشهادة إن أر يد مهاتحملها فالآمرظاهرو إن أريد أداؤمافالمراد بالموصولالمتصف. 
بلك المنوان من ترك العتاد وآمن ه0200 0 
وفى الكشف أن المعنى كنى هذا العالم شهيدا بينى ويينك .ولايلزم من كفايته فى الشهادة أن يؤديبا 
إن أداها فهو شاهد أمين ومن لم يؤدها فهو خائن , وفيه تعريض بليغ با نهم لو أنصفوا شهدوا , وقيل : 
المراد (بالكتاب) التوراة والانجيل » والمراد يمن عنده علم ذلك الذي نأسلموا من أهل الكتابين كمبد الله بن 
سلام . واضرايه فانهم يشبدون بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة , فقد أخرج 
عبد الرزاق ٠‏ وابن جرير . وابن المنذر عنه أنه قال فى الآية :كان من أهل الكتاب قوم يشهدون .بالحق 
ويعرفونه مهم عبداآلله بنسلام . والجارود . وتم الدارى . وسلءان الفارسى, وجاءه عنمجاهد . وغيره رهى 
رواية عن ابن عبان أن المراد بذلك عبد الله ولم يذ كروا غيره ه 
وأخرج أبن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عنجندب قال : جاء عبدالله بنسلام حت ىأخذ بعضادق 
باب المسجد ثم قال : أنشدى باله تعالى أتعلدون أنىالذى أثر لت فيه (ومن عنده عل الكتاب)؟ قالوا : اللهم 
نعم . وأنكرابن جبير ذلك ؛ فقد خرج سعيد بن منصور وجماعة عنه أنه سثلأهذا الذى عنده عم الكتاب 
هو عبد الله بن سلام ؟ فقال ؛ كيف وهذه السورة مكية.. والشعى أنكر أن يكون دن من القرآن نزل فيه 


















١‏ 02023200 المسير رو حالمعالى 
وهذا لايعول عليه فر._ حفظ حجة على من لم بيحفظ وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يقولون : 
إن السورة مكة وبءض! باتها مدنة فاتكن هذه دن ذلك 6 وأنت َعم أنه لاءد لهذأ هن نقل 2 ظ 
وفى البحر أن ماذكر لايستةم إلاأن تكو ن هذه الآية مدنة والجمهور على أنها مكية , وأجيب بأنذلك 
لا ماق كون الآية مكة بأن يكون الكلام اخمار| عما سيشهد به ولك أن تقول ٠‏ إذاكان المعنى على طرز 


داف الكشف و انه لايازم من كفاية من ذ كر فى أأشبادة اداؤها لم يضر كون الآية مكية وعدمإسلامعبدالله 
ابن سلام حين نزوها بل ولاعدم -حضوره ع ولامانع أن تكو نالآية مكية ع والمراد من الذين كفروا أهل 
مه (ويمن عنده عل الحكتاب) اليبود والنصارى أخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس 
ويكون حاص لالجواب بذلك نكم لستم بأه لكتاب فاسألوا أهله فانهم فى جواركم . نعمقالشيخ الاسلام : 
ان الآبة مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف » وقيل : المراد بالكتاب الوح و( من ) عبارة 
عنه تعالى م وروى هذا عن مجاهد . والؤجاج » وعن الحسن لاوالله مايعنى إلا الله تعالى , والمعنى 5] فى 
الكشاف كن بالذى يستحق العبادة وبالذى لا يعلم ءلم مافى اللوح إلاهوشهيدا بينوبيدك , وبهذا التأويل 
صار العطف مثله فى قوله 2 إل الملك القرم وابن اهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

. فلا محذور فى العطف ء والحصر إما من الخارج لآن عل ذلكمخصوص به تعالى أوللذهاب إلىأن١اظرف‏ 
خبر مقدم فيفيد الحصر . وقسم الحسن للمبالغة فى رد ما زعموا على ماقبل : وفى الكشف إتما بالغ الحسن لما 
قدمئا )0( من بناء السورة الكرعة على مابئى وجعل السابقة مثل الخاتمة ومافى العطفم ن النكءتة ع ولطهذافسره 
الزمخشرى بقوله : كنى بالذى ام عطفه عطف ذات عل ذات إشارة الى الاستقلال بالشهادة من كل واحد 
من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكنتاب من الدعوة إلى عبادته 
وبما أيد عبده من عنده بأنواع التأييد والذى لا بعلم َل ماف الوح أى عل كل ثىء إلا هو قد شهدبما ضمن 
. الكتاب من المعارف وأنزله على أساوب فائق على المتعارف , و بعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى 
وجبه , وأنى . وان عباس. وعكرمة . وأبن جبير . وعد الرحمن بنألى بكرة . والضحاك . وسالم بن عبدالله 
ان عمر . وابن أبى اسحق , ومجاهد : واله-كم . والاعمش ( ومن عنده علم الكتاب ) بجعل من حرف جر 
والجار ورور خبر مقدم و مبتدأ مؤخر © [ 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والحسن تخلاف عنه ( ومن عنده) رف الجر 
وزعا الكستاب) على أن عل فملمبنىللمفعو لو( الكتاب )نائب الفاعل فان ضمير ( عنده) على القراءثين راجع 
لله تعالى 6 فى القراءة السابقة على ذلك التأويل والاصل توافق القراآت , وقيل: المراد ‏ بالكتاب ‏ اللو 
(وبمن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسير ( من ) بذلك ابن أبى حاتم عنابنجبير وهو كما ترى » 

قال مد بنالحنفية . والباقر جا فى البحر : المراد ( بمن ) على كرم الله تعالى وجهه , والظاهر أن المراد 
( بالكتاب ) حمنئذ القرآن » ولعمرى أن عنده رضى الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر انه كرم 
اله تعالى وجهه غير مراد . والظاهر أن ( من ) فى قراءة اللجهور فى محل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليلء 
ويؤيده أنه قرىء باعادة الباءفىالشواذ , وقيل: إنه ىبحلرفع بالعطف عل حلهلآن الباء زائدة ‏ وقالابنعطية: 
آذآ آذآ سس 0ك 


(1) وف ذكرناه فيما -رقذ كرأه منه ء 


من باب الاشارة فى الآيات ١/1‏ 


يحتمل أن يكون فى موضعرفععلى الابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا أونحو هذا مايدل 
عليه لفظ (شهيدا) ويراد بذلك الله تعالى » وفيه من البعد مالايخنى » والعلم ف القراءة اللتىوقع (عنده) فيهاصلة 
مرفوع بالمقدر فى الظرف ‏ فيكون ذاعلا لآنالظر فإذا وقع صلة أوغل فى شبه الفعل لاعتهاده علىالموصول 
فعملعم ل الفعل كقولك : مررت بالذى فىالدار أخوه فأخوه فاعل6 تقول : بالذىاستقر فىالدار أخوه قاله 
الزمخشرى , وليس بالمتحتم أن الظرف وشمه إذا وقعاصلتين أوصفتين أوحالين أوخبرين أوتقدمبما أداةنى 
ظ أو ا ةفبامجاز فى بعدهم امن الاسم الظاهر أن ار تفع على الفاعلية وهو الاجو دو حجان أن يكو نمتدا والأرف 
أو شبهه فى موضع الخبر واججملة منالمبتدا والخبر صلة أوصفة أوحال أوخبر » وهذا مبنى على اسم الفاعلفكما 
جاز ذلك فيه وإن كان الاحسن اتعماله فى الاسم الظاهر فكذلك يجوز فيا ناب عنه من ظرف أو بحرور .وقد 
نص سيبويه على اجازة ذلك فى نحو مررت برجل حسمن وجبه فاجاز رفم 558 على أنه خبر مقدم ,وقد توم 
بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شىء ما ذكر تحتم اعماله فى الظاهر و ليس كذلك » وقد أعرب الموفى 
( عنده علم الكتاب ) مبتدأ وخبرا فى صلة ( من ) وهو ميل إلى المرجوح ؛ وفى الا ية على القراءتين يمن 
الجارة دلالة على أن شر يف العبد بعلوم القرآن من أحسان الله تعالى اليه وتوفيقه » نسأل الله تعالى أن . 
يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوفع ل أسرار مافيه منالمنطوق والمفهوم ومجعلنا من مسك بعروته الوثقى 
واهتدى بهداه حتى لايضل ولايشقى بيركة النى مايه » ظ 
هذا ور ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( الذينيوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق ) قبل : عهداللهتعالى 
مع المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية فى السراء والضراء ( والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ) فيصلون 
٠‏ بقلو بهم محبته و بأسرارثم مشاهد ته سبحانه وقربته ( ويخشون دبهم ) عند تجلى الصفات فى مقامالقلب فيشاهدون 
جلال صفة العظمةو يازمهمالهيبةوالخشية (ويخافون سوء الحساب) عندتجلى الافعال فى مقام النفس فينظرون .. 
إلى البطش والعقاب فيازمهم الخوف ٠‏ 000 ظ 
وسئل ابن عطاء ما الفرق بين الخشية والخوف ؟ فقال : الخشية منالسقوطعن درجاتالزافىوال1وف 
من اللحوق بدركات المقت والجفا » وقال بعضهم : الخشية أدق والخو فأصلب (والذين صبروا ابتغاءوجه 
ربهم ) صبروا عما دون الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجمه الكريم أو صبروا فى سلوك سدييلهسبحانه 
عَن المألوفات طليا أرضاه (وأقاموا الصلاة) صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتزكة بالعيادات الندنة (وأنفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانية ) أفادوا مما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى 
صارلهم ما صارلهموظاهرا وباطنا أو اشتغلوا بالتركية بالعباداتالمالية أيضا (ويددءون بالحسنة ) الحاصلة للحم 
من تجل الصفة الالهية السنية ( السيئة ) التى هى صفة النفس » وقال بعضهم : يعاشرون الناس حسن الخاق 
فان عأملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء ( أولئتك م عةى الدار ) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الميدة(جنات عدن 
.يدخلونها ومن صلح من 1 بائهم وأزواجهم ؤذرياتهم ) قيل : يدخلورن جنة الذات ومن صلح من! باء 
الارواح ويدخلون جنة الصفات بالقاوب ويدخلون جنة الافعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات ‏ 
القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورينتبع لهم ولآجلعين ألف 
(م مم سج ست تفسير روح المعان) ا 


اا تفسير روح المعاى 





عين تكرم ‏ (والملائْكة يدخلون عليهم من ول باب سلام عليك بما صبرتم فنعم ءةى الدار ) يدخل عليهم 
أهل الجبروت والملكوت م نكل باب من أبراب الصفات محيين لهم بتحايا الاشراقاتالنورية والامدادات 
القدسية أو يدخل عليهم الملانكة الذين صحيوثم فى الدنيا من كل 0 من أبواب الطاعة مسلمين عليهم بعد 
استقرارهم فى منازهم 0 سل أصحاب الغائب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين 1 منوا ) الايمان 
العلى الخ ب ) 8 قأوهم بذاار ألله ( قالوأ 100 ر التفسن بالأسان والتفكرقالنعمى د القاأب بالتفكر 
فى الماسكوت ومطالعة صفات امال ع د السر ,المناجاة ع و الروح بالمشاهدة ؛ وذحطت/ر الذفاء 
بالمناغاة فى العشق . وذثر الله تعالى بالفناء فيه ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب 
بظهور صفاتها وأحاديثها وتطيش فيتاو نالقلب ويتغر لذلك فاذا تفكر فى الملكوت ومطالءة أنوارالجمال 
والجروت استقّر و اطمأن ' وسائر أو اع الذكر ائما يكون بعد الاطمئنان ع قال الورجورى : قأوب الاولياء 
مطمئنة لاتتحرك دائما خشية أن يتجلالله تعالىعليهافجأة فيجدها غيرمتسمة بالادب ( الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) تخلية وت<لية ( طوبى لهم ) بالوصول الى الفطرة وهال الصفات ( وحسن مأب ) بالدخول فى 
جنة القاب وهىجنة الصفات أوه طون لمم الآن حيث لم يوجد منهم مايخالف رضاء محبوبهم وحسن ماب 
ف الأخرة حرثك لا بجدون من محبو بهم خلاف مأموهم ١‏ أَْ. ن هو قام على كل نفس بما كسبثت )أى ساب 
كنها وه قتضاه أى م َقَتَضى مكسوباتها من الصفات والاحوال التى تعرض لاستعدادها يفيض عليها من 
الجزاء (قل انما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به) ماأخرج سيحانه أحدا من العبوديةحتى سيد أحرارالبرية 
صلى الله تعالى عليه وسلم » وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به ه 
وقال الجنيد قدس سره : لا يرتقى أحد فى درجات العبوديةحتى بحم فمابينهو بيناللهتعالى أوائ ل اليدايات 
وهى الفروض والواجيات والسنن والاوراد» ومطايا الفضل عزائم الامور ف, ن أحكم عل نفسه هذا من الله 
تعالى عليه بما بعده ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم از 00 وذرية ) فيه علي ماقيل اشارة الى أنه 
اذا شرف الله تعالى شخصا بولايته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الاهل والولد ولم يكن بسطالدنيا 
له قدحاً فى ولايته » وقوله سبحانه: ( وما كان لرسول أن يأ بة الا باذن الله.) فيه منع طلب السكرامات 
واقتراحبا من المشمايخ ( لكل أجل كتاب ) لكل وقت أمر مكتوب يمع فيه ولا يقع فى غيره ؛ ومن هنا 
قل : الاهور مرهونة لأوقاتها , وقيل: لله تعالى خواص ف الازمنة والامكنة والاشخاص ( بحو الله 
مايشاء ويثت ) قيل: يمحو عن ألواح العقول صور الافكار وشبت فيها انوار الاذ كارو محوعنأور أق. 
القالوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدننات عل العرفان » قبل : بمحو العأرفين بكشف جلاله وشتهم ف 
وقت]آخر بلطف جمالهع وقال أن عطاء :حو أ وصافهم وشت أسر ارثم لانما وضع المشاهدة , وقيل : محو 
ماشاء عن الالواح الجر ئة نمه ألتىهى النفوس السمأوية من النقوش الثابتة فمبا فيعدم عنالمواد ويفبىوريشت مأيشاء 
فيهافيوجد (وعنده أمالكتاب) 7 الازلى القائم بذاته سبحانه. وقيل : لوح القضاء السابق الذى هو عمقل 
ظ الكل وفيه كل ما ان ويكون أزلا وابدا على الوجه الكلى المنره عن انحو والائبات » وذ كروا ان الالو 
أربعة . لوح القضاء السابق العالى عن الخو والاثيات وهوإوح العقل الاول. ولوح القدر وهو لوح النفس 
الناطقة |!.كلية التى فصل فيها ظليات اللوح الاول وهو المسعى باللوح امحفوظ . ولوح النفوس الجزئية 


سمورة إبراهم عليه السلام الخد 

| السهاوية الى للش فيه 0 ماىهذأ العاميش كله كه ومقداره وهورا ملتسن بالسماء الدنيا وهو عمابة خرال 
العام 6 أن الاول مثابة رو<ه والانى عثابة قليه . حم لو حَ الهيولى القابل للصدورفى عام الشبادة اه وهو كلام 
. فلسنى ( أو لم يروا أنا نأتى الارض ننقصبا من اطرافها ) قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين هم عمارة 
الارض 5 وقيل: الاشارة أن ت#صد أر ضوقت الج دااش.خوخة تنقصهامن أطر افها بضعف الاعضاء والقوى 
الظاهر و الباطنة شيءًا فشيمًا حتى يحصل الموت أو تأتى أرض النفس وقت ااساوك ننقصبا من أطر افها بافناء 
أفعاها بأفعااناأولا ويافناء صفاتها بصفاتنا ثانيا وبافناء ذاتها فى ذاتنا ثالثا ( لا.عقب لمكنه ) لاراد ولا مبدل 
لكل ما حم به نسأل الله تعالى أن 5 لنا ما هو خير وأولى فى الآخرة والاولى بحرءة النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم و كرم ه ظ 


(( سورة أبرأهيم عليه السلام 4 2 


أخرج أبن مردروية عن أبقعاس 4 فاق الزبير 85 تلت 4 6 والظاهر أنهما أرادا أنها كايا كذاك 
وهو الذنى عله المهور 6 وأخرج النحاس فنأسخه عن الب رأنها مك إلاا 1-0 منهأ فامهمانزلتا بالمدينة وهم| 
) 1 تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كافرا ) الآيتين نزلتا فى قتلى بدر من المشركين »وأخرج ن<وه أبو الشيخ 
عن قتأدة ع وقال الامام : إذا ١‏ يكن ف أأسدورة ماتصل بالا <كام قارولا 2 والمدنة سموأء إذ لاضتاف 
الغرض فيه إلا أن يكون فيا ناسخ أو منسوخ فتظهرفائدته يعنى أنهلاخةلف الحال وتظهر ممرتهالاماذكر 
انل يكن ذلك فليس فيه الاضبط زمان النزرول وكفى ب4 فائدةىوهلفىهذهالسورةهخسو <أو لاوتولانوامهود 
عل الثاتى . وعن عبد اأرحمن بن زيد بن ألم أن فيها آبة منسوخة وهى قوله تعالى : ( وإن تعدوا نعمة الله 
تعدوأ ندمة ألله لاتحصوها إن أله لغفور ريم ( وشه نظار ورقى إحدى و+ضصدولدن أابة والهرى 6 وقيل: 
حخمسون شه 2 وإثنان و .ون فى الكوق 000 بع قَْ المدبى 6 و+س 6 اأشامى 1 وارشماطها با ك ورةااتى قملهأ 
واضح دلأ للانه قدذكر فى تلك اأسورة من 0 الكتاب وإبان أنه مغن عمأ أقتردوه مأذ آرء وأفتتحدت هذه 
«وضصف الكتاب والاعاء إلى أنه معن عن ذلك أ.ضا 6 وإذا أريد(يمنعنده عل الكتاب) الله تعاى نأسب مطلع 
هذدختام تلك أشد مناسبة » وأيضا قدذ كر فى تلك انزال القرآن حك عرييا ولم يصرح فيراحكة ذلك و صرح 
ما هنا وأيضا تضمنت :لك الاخبار من قبله تعالى بأنه ماكانلرسول أن يأنى باأية الاباذناللهتعالىوتضمنت 
هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما كان لنا أن تأتى بسلطان إلا باذنالله, وأيضا 
ذكر هناك أهمره عليه الصلاة والسلام بأن (عليه توكلت) وعدق هناعن اخوائه المرسلينءليهم السلام تو كلهم 
عليه سبحانه و أم هم بالتو كل عليه جل شأنه » واشتملت تلك على تمثيل لل<دق والباطل واشتمات هذه على 
ذلك أيضا بناء على بعضرما ستسمعه إن شاء الله تعالى فى قوله سبحانه : (مثلا كلمةطيبة)الرآخرهء وأيضا ذكر 
فى الاول من رف السماء ومدك الارض و ساحخير الشمس والقفعر إلىغير ذلك ماذ كر وذ كرهناتحوذلك إلا أنه 
سيحانه اعتبر ماذكر أولاايات وماذ كر ثانيا نما وصرح فىكل بأشمياء لم يصرح مها فى الآخر ‏ وأ.ضأقدذر 
هناك مكرالكفرة وذ كرهنا أيضاوذكرمنوصفه مالم يذ كرٍ هناك , وأيضا قالالجلالالسبوطي : إنه ذ كرفي 


١/٠‏ تفسير روح المعانى 

الآولى قوله تعالى : ( ولقد استهزىء برسل من قب لك «أمليت للذين حكفروا ثم أخذتهم ) وذلك مجمل 
فىأربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. وصفة الاستهزاء . والاخذ وقدفصلتالآر بعة فى قوله سبحانه : (ألم 
يأنهم نأ الذين من قبلهم قوم فوح ) الآآيات , وقد اشتركت السورتان ما عدا افتتاح كلمنهما بالماشمابه بأن 
كلا قد اف نح بالالف واختتم بالناء ع وجمعا أيضا فى آخر ما ختها به توبقى مناسبات يينهما غير ما ذكرنا لو 
1 اي والله تعالى أعلم : ما فى كتابه م. 


ل( بسم الله الرحين الرحيم الجر ) مرال. كلام فما يتعلق ه ( كتب ) جوز فيه أن «كون خيرا -لالر- 
عبل تقدير كو نه مبتدأ أوءةدأ مضمر عل تدير كونه خبرأ ادا عذوف أومفءو لا لفعل يحذو ف أومسرودا | 
على بمط التعديد, وجوز أن يكونخيرا تأ نما لأم.: د الذى ير عنه - بالر - وأ ن طون مرتدأ وسموغ الا بتداء 
به كونه موصوفا فى التقدير أى كتابعظيم © وةوله تعالى : ( انولته اك ) إمافموضع الصفة او البروهو 
مع مبتداانه قبل فى موضع التفسير و اماد لازال إل ضير المظدة اطي عليه الصلاة والسلام 


مع اسناد الاخراج اليه 6 فقوله سبحانه : ف( لخر حَ الناس من الظلست ل اللو ر » مالاخمن التفخيم 
والتعظيم » واللام متعلقة ( ,أنزلناه ) ,» والمراد منالناس جميعهم أى أنزلناه اليك لتخرجهم كافة عاق تضاعيفه 
من البينات الو اوه الممصحةءن كو نه من عند الله تعالى الكاشفة عن العقائدا لقةمن عقائد الكفروالضلال 
وعبادة الله عز وجل من الآلحة الختافة «الملا_كةو خواص البشر والكوا كب والاصناءالتى كلهاظلبات محضة 
وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذى هو نور بحت وقفرى” ( ليخرج الناس ) بالياء التحتانية 
فى ( يخرج) ورفم (الناس) به (ر بإذن ر 559 م( أىبتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من الاذ نالذىدوجب 
تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود » ويحوز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة الازوم ‏ وقال حىالسنة : إذفه تعالى 
أمره؛ وقيل:علمه سبحانه وقيل:ارادتهجلش أنه وهى عل ماقيلهتقاربةهو منع الامام أن يرادبذلك الام ر أو العل و علا بما 

لا نخار عن نظر . وفى الكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات ٠‏ احداها ماسمءت فى الاذن والاخريان فى 
) الظلمات ) و(النور ) وقد أشير إلى المراد منهما , وجوز العلامة الطيى أن تكو ن كلهااستعارة مركبة تمثاية 
يتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلبة والمكلف المنخمس فىظللة الكفر بحيث لا يتسهل له الخروج إلي نور 
الامان الابتفضل اللهتعالى بأرسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك فنوقع فى تيه مظل ليسمنه خلاص فبعث 
ملك توقيعا لبعض خواصه فى استخلاصه وضمنتسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كا نمستعملاهناك ‏ 
فقيل : ( كتاب أنزلتاه ( إلى آخره » ون الظاهر- باذننا إلا أنه وضع ذإاك الظاهر موضع الضمير» وقبل: 

(ربجم) للاشعار بالترية واللطف والفضل و يأن الهدايةاطفحض, وفبه أنالكاب والرسولوالدعوةلاتجدى 
فوت أذن اله تعالى ذا قال سبحانه:: ( إنك لانهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) اه وماذكره 
من الاستعارة العثيلية مع بلاغته وحسنه لاخلاو عن بعد » و كأنه للانباء عن كون التيسير و التوفيق منوطين 
بالاقبال إلى الحق ؟ يفصم عنه قوله تعالى : ( ويبدى اليه من أناب ) استعير لذلك الاذن الذى هوماعلدتء 
وأضيف إلى ضميرالناس اسم الربالمفصسعنالترييةالتىهى عبادة عن تبليغ الثى* إلى وله المتوجه اليه ,و شمرل 





تفسير قوله تعالى : (إلى صراط العزيز اميد ) الخ فهنا 


الاذن بذلك المدنى لكل واضح وعايه يدور كو ن الانزال لاخراجهم جميعا وعدم تحقّق الاذن بالفعلفى 
بعضهم لعدم ةق شر طه ا مستند إلىمسوء اخترارثمورداءة استعدادمم غير #ليذلك » ومن هنافسادةولالطبرمى: 
إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة والالزم أن يكون جميع الناس هثمنين والواقم مخلافه » وذكر الامام أن 
المعتزلة اسةدلوا هذه الابة على أن أفعال الله تعالى تعلل برعابة المصالح 6 شم ساق دليل أكدابه علىامتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزمتأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله حمل اللام على لامالعاقبةونحوها ع ونقل 
عن أبن القبم . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب الساف وأن فى الكتاب والسنة مايزيد علىعءثيرة [ لاف 
موضع ظاهرة فى ذلك وتأويل الجميع خرو جعنالانصاف , وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانةعلى وجه 
يضطر معه إلى التأويل » وللشسيخ ابراهيم الكورانى فى بعض رسائله كلام :فيس فى هذا الغرض- الم فيا أرى 
عن العلة إن أردته فارجع اليه والباء متعلقة ‏ بتخرج ‏ عبىماهو الظاهر , وجوذ أن يكومتعاقا>ضمر وقم 
حالا من مفعوله أى ملتبسين باذن ربهمى وهنهم من جوذ كونه حالا نقاءلهأى ملتبساباذن ربهم . وتعقب 
أنه بأباماضافة الرب بهم لااليه كله . ورد بمارد فتأمل . واستدل بالآية القائلون بأنمعرفة اللهءالولاتحصل 
الامن طريق التعليم من الرسول كاي حيث ذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام هو الذى يخرج الناس من 
ظلبات الضلال إلى نور الهدى . وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمعرفة فانماتحصل من 
الدليل» واستدل بها أيضاً كل منالمعةزلة و أه | السنة على مذهيه فىأفءالالعياد وتفصيل ذلك فى تفسير الامام » 

(إلى 1 العزيز الميدا )الجا والمجرور بدلمنالجاد والمجرورفياتقدم أعنى قوله تعالى : (إلىالنور) 
وقال غير واحد : إن ( صراط ) بدلمن ( النود ) وأعيد عاءلله وكرر لفظا ليدل على البدليةيم فىقوله تعالى: 
( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه بما قبله لآنه غير اجنى إذهو من 
معمولات العامل فى المبدلمنه علىكل حال . واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأنالتعقيب باليد للا تهَاعد 
عن التعقيب بالبيانفىمثلقولهتعالى: ( حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) وأجيب 
بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى مهواة الهوىيةع 
م جعل ثانا جادة مسلوذة مأمرنة لا كنات الطرق دلالة على مام الارشاده 

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لافى الجاز وهو ظاهر » وجوزأن 

يكون الجار والجرور متعلتًا بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أى نود # فقيل : ( إلى صراط ) إلى 
آخره » وإضافة الصراط اليه تعالى لآنه مقصده أو المبين له » وتخصيص الوصفينالجليلين بالذكر للترغسفى 
سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يبعز سالك و>مد سابله » وقال أبوحيان , النكتة فى ذلك أنه لما ذكر قبل 
إنزاله تعالى لهذا الكتاب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور باذن دمهم ناس ب ذكر هاتينالصفتين صفة . 
العزة المتضمنة للقدرة والغلة لانزاله مثل هذا الكتاب المعجز الذى لايقدرعليه .واه , وصفة الود لا نعامه 
بأعظمالنعملاخراج الناسمن اظلمات إلى النورع ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر .ه - 

وقال الامام : إنما قدم ذكر (العزيز) على ذكر (الميد) لآ نالصحيح أن أول العم بالله تعالى العلم بكونه تعالى 
قادراً م بعد ذلك العلى بكونه عالما ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عنالحاجات, والعزيز هوالقادرو اميد هوالعالم 
الخنىفلما كانالعلم بكونه تعاليقادراً متقدماعلي العلل بكونه ءالما بالكلغنياعنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر 


؟ما تفسير روح المعانى 
. الحميد اه ولم نرتفسير(الجيد) بما ذكر لغيره» وف المواقف وشرح أسياء التدتعا لى الحسنى لحجة الاسلام الخو الى ' 
وغيرهما أن ( الميد) هو المحمود المتى عليه وهو سبحانه ممود تحمده لنفسه أزلا وحمد عباده له تعالىأيدا ع 
وبين هذا وماذكره الامام بعد بعيد , وأما ماذكره ف(العزيز) فهوقوللبعضهم ؛ وقيل: هو الذى لامثل له » 
وربما يقال عللهذا : [نالتقدى للاءتناء بالصفات السلبية 5 يؤذزبه قولمم : التخلية أولى من التحلية وكذا 
قوله تعالل : (ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) ولعل ولامه قدس سره بعد لاخلوعن نظر ء وةوله تعالى : 
ا الله بالرفع على ماقرأ نافع . وابن عامر خبرميتدا محذو فأى هو الله والموصول الآقوصفته » وبالجر 
على قزاءة باقىالسبعة . والاصمعىعننافع بدلما قبله ففقولا.نعطية : والموف . وأ اليقاء, وعطف ببان 
فى قول الزمخشرى قال . لآنه أجرى مجرى الأاسماء الأعلام لغلبته واختتصاصه بالمعبود بحق 6 غلبالنجمعلى 
الثرياء ولعل جعله جاريا ي#رى ذلك ليس لاشتراطه فى عطف البيان بللانعطف البيان شرطه إفادة زيادة 
١‏ إيضاح لتبوعهو هىهنأ بكو نه كالعلم باختصاصه بال معبو دحق وقد خرج ع نالو صف ةبذلك فلي سصفة كالءز بز اميد ه 
م انه لا يخفى عايك أنه عند الائمة الحققين عل لا أنه والعل » وعن ابنعصةورأنه لاتقدم صفة على 
موصوف الاحيث مع وذلك قليل » وللعرب فيا وجد من ذلك وجهان : أحدهما أن تقدم الصفة وتبقيها 
على ما كانت عليه , وفى اعراب مثُل هذا وجهان : أحدهما اعرابه نعنا مقّدما . والثانىأن جعلم بعد الصفة 
بدلا » والوجه الثانى أن تضضف الصفة إلى الموصوف اهء وعللهذا يجوز أن يكون (العزيز الميد) صفتين 
متقدمتين و يعرب الاسم الجليل موصوفا متأخراء وما جاء فيه تقديم ما لو أخر لكان صفة وتأخير 

مالو قدم لكأن موصونا قوله : 0 

والمؤمن العائذات الطير بمسحها ركيان ٠ك‏ بين الغيل والسعد 
فاو جاء على الكثير لكان التر كِب والؤمن الطير العائذات ع ومثله قوله : 
لو كنت ذا نبل وذا تشديب2 لم أخش شدات الخبيث الذيب 

وجوزفقراءةالر فع و نالاسم الجليلميتدأو قو لدتعا لى جه الى له هاى ملكاو ملكا لاما فالسمواتوماقالارض 4 
خيره وما تقدم أولى » فان فى الوصفية من بان كال فخامة شأن الصراط واظهار نم 
سلوكه على الناس ماليس ف الخيرية » والمراد بم فى السموات ومافى الارضمأوجدداخلافيهما أو خارجا 
عنهما متمكنا فيهماء ومن الئاس من استدل بعموم (ما ) على أن افعال العبادعخلوقة له تعالىكا ذ كرهالامام؛ 
.وقوه تعالى : ( وَوَيْلٌ لكافرينَ ) وعيد لمن كفر بالكتاب ول بخرج به من الظلمات الى النور بالويل ه 
وهوعند بعض نقيضالو أل بالحهز معنىالتجاة فعناه الهلاك فهوءصدر الا أنه لايشتق منه فعل انما يقال : 
ويلا له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال : ويلله كسلامعليك» وقالالراغب: 
قال الاصمعى ويل فبوح وقد يستعمل للتحسرى وويساستصغار وويح ترحم ع ومن قال : هو واد ف جهم 
ل يرد أنه فى اللغة موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقر! من النار وثبت 


له ذلك ) وقوله سحأ نه 1 من ذاب زد ف عوضم الصفة لويل ولا يضر الفصل على٠‏ اق البحر و غيره 


ظ تفسير وله ثعالى : (الين يستحبون الحراة الدنيا على الآخرة) الخ م 
بالخبر » وجوز أن يكون فى موضع الحال على مافى الحو اثشثى الشهابية و(من) بيافية , وجوز أن تكون ابتدائية 
على أن الويل بمعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد وناأثىء عنه ع و قيل أن الجار متعلق : بؤيل على 
معى أنهم إولولون منالعذاب ويضجون منه قانا تابن نأو يلاه ك وله تعالى : ( دعوا هنا لك ثبورا ) وكبخ 
أبوحيان وأبوالبقاء ذلك لمافيه منالفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لاوز , وقد مرقريبا فى الرعد 

ما يتعلق بذلك فتذ كر فا فى العهد من قدم * وفى الكشاف أن ( من عذاب) الح تقضل بالو بلعل معنىأ: مم 
يولولون الى ١‏ خر ماذ كرنا» وهو محتمل لتعلقه به ولتعلقه محذوف » واستظبر هذا فى البحر .و فالكشف 
أن الزخشرى لا رأى أنالويلمن الذنوب لامن العذاب ا يرشد اليه قوله تعالى : (فويل هم ما كتبت أيدمهم) 
وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله 
تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح , ولم برد أن هنالك فصلا بالخير لقرب مامر فى قوله 
تعالى : ( سلام عليم : مما صب رم ) اه » واعترض عليه بأنه لاحاجة لما ذكر من التكاف لآناتصاله يدظاهر 
لاعتا اج الى حر فه للتلفظ .لك الكأمة ع و ( من ) بانية لا أبتدائية حتى يحتاج الى ماذ كر ع ولا ضخفى قوة 
ذلك َ لاعدا ج الى التكلف ولو جعات (من) ا تدائيةفتاً ملء والظاهر أن المراد بالعذاب القديد عذاب 


الآخرة , وجوة أن يكون المراد عذابا يتمع بهم فى الديا لا لذن ب ستحوون_ اليا الدنا عل الآخرة ) أى 
يختارونها عليها فان الختار للشثىء يطلب من نفسه أن يكون لي اليه من غيره ء فالسين للطلب ع وانحبةمجاز 
#رسل عن الاختيار والايثار بعلاقة الازوم فى اجملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر اختيار المريض 
الدواء 0 لنفعه وترك ما حبه ويشتهيه من الاطعمة اللذيذة لضرره , ولاعتيار التجوز عدى الفعل بعلى 
وبجحوزأ ن يحكون اند بمعنى أفعل كاستجاب معنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية 


جر © دم 


بعلى لذلك 2 0 عق سيد[ لله يعوقون الناس وبمنعونهم عن دين الله تعالى والابمانيه وهوالصراط 
الذى بسن شأنه » والاقتصار على اللاضافة الى أ لاسر م الجليل المنطوى على 3 وصف جميل لزوم الاختصاره 

وقرأالحسن ( يصدون) م نأصدا/ 1 تنكب وحاد وهوليس يفضيح ؛ بالنسبة الى القراءة 
الاخرى لان فى صده مندوحة عن تكلف النقل ولا مذور فى كون القراءة الموائرة أفصح من غرها 
ومن مجىء أصد قوله : ظ 


أناس أصدوا الناس السيف عنهم صدو د السواق عن أنو فالآ وام 


00 مر 


ونظير هذا وقفه وأوقفه ( ويبذوما )أىيبغون لها فحذف الجار وأوصلالفعل ال الضميرأى يطلبون 
ها (عوجا م أى زيذا وأعوجاجا وفى أزعد * ثىء عن ذلك أى يقولون إن يريدون صده واضلاله عن 
السبيل هى سبيل نا كية وزائغة غير مستقيمة , وقيل : المعنى «طلءون أن روأ فبا ما يكو نعو جاقادحافيها 
كقول من لم يصل إلى العنقود وليسوا بواجدين ذلك , وقلا المعنيين أنسب مما قبل : إن المعنى سغون ن أهلها 
أن يعوجوا بالردة. ومخل 57 هذه الصلات الجر على أنه بدل ]ةل من (الحافر بن ) فبءتبركل وصف 
من أوصافهم : مايناسيه م نالمعانى المعتبرة فىالصراط ٠‏ فالكفرالمنىء عنالستر بازاء كونه نورا 2( واستحياب 


1/4 تفسير روح المعأى 
الحماة الدنا الفائية المفصحة عن وخامة العاقبة بمقابلة كونه. لوك هو دالعاقبة.والصدعنه بازاءكونهسالكمعزيزا ه 

وقال الحو . وأبوالبقاء . إنه صفة (الكافرين) ورد ذلك أبوحيان بأنفيه الفصلبين الصفةوالموصوف 
بأجنى وهو (من عذاب شديد) سواء كان فى موضع الصفة ‏ لويل - أو متعلقا محذوف , ونظير ذلك على 
الوصفية قولك : الدار ازيد الحسنة القرشى وهو لايحوز لآانك قد فصات بين زيد وصفته بأجنى عنهما » 
والتركيب الصحيح فه أن يقال : الدار الحسنة لز بد القرثى أو الدار لزيد القرشى الحسنة . وقيل إذا جعل 
(من عذاب شديد) خبر مبتدأ محذوف واجخملة اعتراضية لايضر الفصل بها وهو 5 ترى , وجوزأن يكون 
محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أنه كان نعتا فقطع أى ثم الذين » وجوذ أن لايقدر ذلك 
ويجعل مبتدأ خبره قوله تعالى : ( تك فى ضَلال ) أى بعد عن الحق 9 بعيد 8 4 وهو على غير هذا 
الوجه استئناف فى موضع التعليل » وفيه تأ كيد لما أشعر به بناء الحكم على الموصول » والمراد أنهم قدضاوا 
عن المق ووقءوا عنه مراحل . وفى الآية من المالغة فى ضلاهم ما لاضخفى حي ث سند فهأ إلىالمصدرماهو 
لصاحيه مجازا ‏ كجد جده ‏ إلا أنالفرق بين مانن فيه وذاك أ نا سند البه فىالآول مصدر غير المسندوق 
ذاك مصدره ولس سئبما بعده 

ويجوز أن يقال : إنه أسند فيها ما الشخص الى سبب إتصافه ما وصف به بناء على أن المعدفى الحقيقة 
صفة له باءتيار بعد مكانه عن مقصده وسيب بعده ضلاله لآنه لولم يضل لم وبعد عنه » فيكون كقو لك : قتل 
فلانا عصانه » والاسناد مجازى وفيه المبالغة المذ كورة أيضا » وفى الكشاف هومن الاسناد امجازىو البعد 
فى الحقيقة للضالفوصف يدفعله , و جوز أن يراد فى ضلالذى بعد أو فيه بعد لآن الضال قديض لعن الطريق 
مكانا قربا وبسداع وحكتب عليه فى الكششف أن الاسناد الجاذى على جعل البعد لصاحب الضلال لأنه 
الذى يتباعد عن طريق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس اراد ابعادثم فىالضلال وتعمفهمقيه ٠‏ . 

وأما قوله : فيجوذ أن يراد فوضلال ذى بعدفعل هذا البعدصفة للضلال حقيقة معنى بعدغورهوأنههاوية ' 
لانماية لها» وقوله : أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا لبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده 
فى نفسه عن الحق لتضادها , واليه الاشارة بقوله : لآن ااضال قد يضل مكانا بعمدا وقرييا عوالغر ض بيان 
غاية التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه ع وعلى جميع التقادير البعد مستفاد من البعد المسافى إلى تفاوت مابين 
الحق والماظل أو ما بين أهلهما وجاز أن بكون قوله: ذى بعد 5 فه بعد وجبا واحدا إشارة الى الملابسة بين 
الضلال واللعد لا بواسطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثير! للفائدة.ثم قوله تعالى: (أولئكفىضلال) 
دون أن يول سمحانه: أو لك ضالون ضلالا بعيدا للدلالة على يمكنيم فيه تمكن المظ روف ؤالظرفوتصوير 
اشتهالالضلالعليهم اششتهال حيط عل الحاط وليكو نكناية بالغة فىاثيات الوص أعنى اضلا على الآ وجدفافهم 


ستل 57 وشم 
٠‏ 


( وما ارسلنا ) أى فالآمم الخالية من بلك سيذ كر انشاءالته تعالى إجمالا (من رسول إلا) متايسا 
2 اسان قوْمه 6 متكلها بلغة.من أرسل اليهم من الآمم المتفقة على لغة سواء بعث فيهم أولاءوقيل:بلخة 
قومه الذين هوهنبهم وبعث فيهم » ولاينتقض الحصر بلوط عليه السلام فانه زوج منهم وسكن معوم » وأما 
يونس عليه السلام فانه من القوم الذين أرسل اليهم و قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الا كش 


ظ مبحث ف الفسير قوله تُعالى : (ليبين للهم) الخ . ١/6‏ 

اللأغلب ولعل الأولى ماذكرنا ٠‏ وقرأ أبو السهال . وأبو الحوراء .وأبو عمران الجولنى ( بلسن) باسكا نالسين . 
على وزن ذكر وص لغة فى لسا نكريش ورياش » وقال صاحب اللوامم : إنه خاص ,اللغة واللسان يطلق . 
عليها وعلى الجارحة و[للذلك ذهب ابنعطية . وقرأ أبو رجاء . وأبو المتوكل .والجحدرى (بلسن) يضم اللام 
والسين وهوجمع لسان 5 ماد وعمد . وقرىء (بلسن) بضماللام وسكونالسين وهومخفف لسن كرسل ورسل 
(لبينَ) ذلك الرسول ( لهم) لآولتك القوم الذين أرسل اليهم ماكلفوا به فبتلقوه منه بسهولة وسرعة 
فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجمة وحرث لم :تأت هذه القاعدة فى شأن سيدنا محمدصلى التدتعالىعليه 
وسسلم وعل إخوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشمول رسالته الاسود والاحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعددنظم الكتاب المنزل اليه تكلا عليه حسب تعد د ألسنةالامم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالاعجاز ممئنة لقدح القادحين, واتماقاجميع 
فيه أمر قريب من الالجاء المنافى للتكليف » وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت )١(‏ الحكة المذئْء عن 
العزت وجلالة الشأن المستتع لفوائد غنية عن اأبيان ع على أن الحاجة الى ااترجمة تتضاعف عد التعددإذ لإيد 
لكلطائفة منمعرفة توافقالكلحذو القَدْةَ بالقذة منغيرهخالفة ولو فى خصلة فذة . وإبما تم ذلك عن يترجم 
عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه , ثم لماكان أشرف الاقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم ولغتهم أفضل اللغاتنزل اللكتاب المبين بلسانعربمبينواننشرت 
أحكامه بين الامم أجمعين ٠‏ كذا قرره شيخ الاسلام والمسليين وهو من الحشن بمكان فنك أن يعضوم أبقى 
الكلام على عمومه بحيث يشمل النى (؟) يك وأراد بالقوم الذين ذلكالرسولمنهموبعثفيهمءوالمرادمن 
قومه ل العرب كلهم » ونقل ذلك أبو شامة فىالمر شد عن الس جستانى واحتج بهو لهمكة: «انز لالقرانعللى 
سبعة أحرف » وفيه نظرظاهر م ظ 0 ظ ظ 

وقال ابن قتيبة : المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن الا بلغتهم » وقيل : ما نزل بلغةمضر خاصة لقو لمر 
رضى الله تعالىعنه: نزل القرآن بلغة مضر » وعين بعضهمفما حكاه ابن عبد البر سبعا منهم هذيل و كنانةوقيس 
وضبة ونيم الرباب واسيد بن خزيمة وقريش , وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماأنهقال: 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة فقيل : و كيف ؟ فقال : لآن الدار واحدةيعنى خراعة انوا 
جيران قريش فسهلت عليهم لغْتّهم م وجاء عن ابوصالم عنهأنه قال : نزل على سبع لغاتمنها خمس بلغة العجر . 
من هوازن ويقال لم علا هوازن , ومن هنا قال أبوعمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هوازن وسفل6يم 
يعنى بنى دارم ع .والذى يذهب «ذهب السجستانى يةول : إن فى القرآن مانرلبلغة حمير , وكثانة . وجرثم . 
وأزد شنوءة . ومذحج . وخدعم . وقيسعيلان . وسعدالعشيرة: وكندة. وعذرة . وحضرموت .وغسان. ظ 
وءزينة . ولخم . وجذام . وحتيفة . والهامة . وسبا . وساي ٠‏ وعمارة . وطى . وخزاعة . وعمان . ونيم ٠‏ 
لم يتكلم على خلاف بغير العرية فافهم ولاتغفل اه منه 0 
(م - 5 ج -؟1 - تفسير روح المعانى ) 


0000045 تفسير روح المعاى ظ 
وأتمار ٠‏ والاشعر بين . والااوس 5 والخذور ص وهمذد دن وقدمدل امكل ذلك بوالقاسم 6 وذكر أبوبكر الواسطى 
أن فالقرآن من اللغات خمسينلخة وسردها مثلا لما إلا أنه ذكرأن فيه من غير العربية الفرس والنبط والحيشة 
والبرير والسريانية والعبرانية والقبط . والذاهب إلى ماذهب اليه ابن قتيبة يقول: إن مأ نسب إلى غير قريش 
عل تمدير حوه أسلته م يوافق لغتهم 6 ونهل أبو قافة عن بعضص الششيوخ أنه وال : إنه ول أولابلسانةريش 





ومن جاورثممن العر ب الفصحاء ثم أييح لسائر العرب أنتقرأه بلغاتهم التى جرت عاداتهم باستعمالهاكاختلافهم 
فى الالفاظ والاعراب , ولم يكلف أحد منبم الانتقال من لذته إلى لغة أخرىللمشقة. ولماكان فيهم مناحية 
ولطلب تسهيل المراد , للكن أنت تعلم أن هذهالاباحة لمتستمر , وكون المتبادر من قومه عليه الصلاةوالسلام 
قريشا ما لاأظن ان أحدا عترى فيه ويليه في التيادر العرب . وف البحر أن سبب نزول الآية أنقريشا قالوا: 
مابال الكتب ذلما أيجمية وهذا عربى ؟ وهذا انصحظاهر فى العموم ,ثم إنه لايلزم من كو ن لغته لغةقريش 
أو ألعر لبه اختصاص بعدمه 6 و 6 و إل زر عرتطا 4 من اليهو 5 يقال هم العسو 4 اختصاص البعئة 1 لعر لس 
إذاك 6 وحكدة انز اله بلغتهم أظهر من أنضحق » وقمل ِ الضمير ف قومه ( الومل صلى الله قعالىعليه و سلم المعلوم 
مر[ السواق فانه 6] أخرج ابن أبى عز, .فيان الثورى لم ينزل وحى الابالعرية ثم ترجم كل ني لقومه » 
وقيل :كان يترجم ذلك جبريلعليه السلام ونسب إلى الكلى ؛ وفيه أنه إذا لم يقع التبيين الابعد الترجمةفات 
الغرض ءا ذكر » وضمير ( لهم )للقوم بلاخلاف,ث المبين لهم بالترجمة ٠‏ وفى السكشاف أن ذلك ليس يصحييح 
لان ضمير ( هم) الوم وم العرب دؤدى إل أن الله تعالى أ نز لالتوراةمثلا بالعر ورة لسينلاءربوهومعنىفاسد 2 
انه لايدفع عن الابهام على خلاف مقتضى المقام م واحتج بعض الناس بهذه الآبة على أن اللغاتاصطلاحية 
لا توقيفية قال : لآن التوقيف لاحصل الا بارسال الرسل : وقد دلت الأية عل ان ارسالكل من الرسل 
امون الا بلغة قرمه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات على ارسال الرس.ول» واذاكان كذلك امتنع 
حصول تاك اللغات بالتوقيف فوجب حصوها بالاصطلاحانتبى ه [ 

وأجيب بأنا لا نسل توقف التو قيف علىارسالالرسل +واز أن خلق الله تعالى فى العقلاء علما بأن الالفاظ 
وضعها واضع لكنذا وكذاع ولا يلزم من هذا كون العاقل عالما دألله تعالى «الضرورة بل الذى يازم منهذاك 
لو خلق سبحانه فى العقلاء علي ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك, على أنهلاضررفىالتزا مخلق 
الله تعالى هذا العلم الضرورى وأى ضرر فى كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء ؛ والقول 

٠‏ ْ رار ال إوساه ماعميير 

أنه يبطل التدكليف حينئذ علىعمومه غيرمسل وعلى تخصيصه بالمعرفة مسل وغي ضار فيضلالله من يشاء ) 
اضلاله أى يخلق فيه الضلال لوجود أسبابه المؤدية اليه فيه , وقيل : يخذله فلا يلطف به لما يعم أنه لااينجع 
فبه الالطاف ( ويبدى ) يخلق الحداية أو ينح الالطاف ( من يشا ) هدايته لما فيهمن الاسباب المؤدية 
الى ذلك, والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم الجليل لتفخيم قانييا وترشيح مناط كل منهما , والفاء قيل 

فصيحة مثلها فى قوله تعالى : ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)() كانه قبل : فبيذوه لبمفأضل الله 














جود سس سس الج ويم ع مج سس يوت روبج جو هه 1 


(1) هكذانظمها وجاء فىاصل اماف (فانفلق) وهوغاط اه 


تفسيرةوله تعالى : ( وهوالعزيزالحكيم )اخ 0 م١‏ 
تعالى من اء اضلاله وهدى من ا هدابته حسمأ ألتضته ح كمته الى اليا لغةع والحذفللايذان بأنمسارعة 

' 0 سول الى مأ أمر'بة وجردأان 0 فرةن.. الفعلين عل سدذه أمر حدق غنىعن لذ ار والبيان.و قالكشف 
ظ وجده التعقيب عن السابق كوجهه قَْ قوله تعالى 9 ) يضل به كثيرأ ومبدى 4 كثيرأ ) عللمعنىأر سن الكةاب 
للنببين فنهم من تفعنأه بذلك 1 مدان ومنهم من جعلأه حجة عا مه 2 والغاء على هذأ تفصملءة 5 والعدول الى 
صبعةه ة الاستقال لاستحضار الصورة أو الدلا له على التتجدد والاستهرار - دك الحدد أله مأن من الرسلعل. يا 
السلام ا :عاقب علييم و تقديم الاضلالعلى الحداية- كاقال بعض الحقةين-إما للانه أبقاء ما كان عا لىما كانوالهداءة 
انشاء “مالم يكن أو للسمالغة ف بان أزه لا تأثير يبر للتميين والتذ كبر من قبل الرسل عايوم السلام م وأنمدارالامر 
إنما هو مشيئته تعالى بامهام أن ترتب اأضلالة 9 ع من برقب الاهتداء » وهذا محةق لما سلف من تقييد 
الاخراج من الظلمات الى النور باذن دبهم ( و 0 الْمَرِي ) فلا يغالب فى مشميئته تعالى (( الك 7 )ذلا 
7 الا لحسكة بالغة » وفيه ها فى البحر وغيره أن مافوض الى الرسل 9 الصلاة والساكم اتماهو 
ال ليغ ونسين طريق الحق 6 وأما المداية والارث اد اليه ولك بدك أل تعالى يفعل مأإشاء و نحم مأبر يل 75 

اشم انهذه الابة ظاهرة فىمذهب أهلالسنة من أ ن الضلالة والهداءة يخلقه س.<انه » وقد ذكر المءتزلة 
لما عدة تأو يلات 1 وللامام فنها كلام طويل أن أردته قأر جع المه م واد أرسانا 0 شروعىتفصيل 
ما أجمل فى قوله تعالى : (:وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) الآية ل( ا اننم اع فلنسا مرا وهن كنا 
أخرج ابن جربر . . وغيره عن ماهد . وعطاء . وعريد 00 الآنات التسع التى اجراها اين تعالى على يذه 
عليه السلام ‏ وقيل : يوز أن يراد مهاآنات التوراة (ان ا قومك ) بمعنى أى ا -فأن تفسيرية 
أن فق الارسال معنى القَول دون حروفه أو بأن أغرج فهى مصدرية حذف قبلها حرف ااجر لان ارسق 
يتعدى بالياء ؛ 3 يطرد حذفه قبل أن وأن , واتصال المصدرية بالآمى أمى م تحقيقه ه 

وزعم بعضهم أن أن (أن) هنأ زائدة ولاق ضعفه »6 والمراد من قو مه عليه السلام 6 هوالظاهر بن و إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعك مهلك فرعون رز من القللرت 4 من الكفر والجباللات أل : تى انوا فيا اذك | 

بهم إلىأن يقولوا : (باموسى اجعل لنا إلها 6 لحم آلة) 2 إزَالتو 5 1 إلا الامان الله تعالى وتو حيده وساثر 
ماأم وابه؛ وقيل : أخرجبم من ظلمات النتقص إلى نور ال كال ١د‏ ام له )أى بنعيائه وبلاثه م 
ردوىءن أبن عنأس رضى أله تعالى عنبا َ واختاره الطبرى للانه الأنسب المقام والأوفق بما سيأ إن ا ٠‏ 
الله 0 عوالكام + » والعططف على 2 ج 0 تلكون ن اخلة مستأنفة يو الالتفات 7 م إل 
والوعد والوع.دد. وعن أبن عباس أيضا . والرييع . ومقاتل . وابن زيد المراد ‏ بأيام الله وقائعه 
محا نه ونقماته ف الامم الخالية , ومن ذلك أيام العرب لحرو مما وملاحمها كيوم ذى قأر. ٠‏ ووم الفجار . 0 
< وبوم قضة . وغيرها , واستظهره الرمخشري للغلبة العرفية و أ ن العرب افيا الوقائع » وأنشد الطبرسى ْ 


4م ١‏ تفسير روح المعانى 
لذلك قول عمرو بن كلثوم : ظ 
ظ وأيام لنا غرر طوال عصينا الملك فا ان ندينا. 

وأنشده الشهاب للممنى السابق ع وأنشد لهذا قوله : ه وأيامنا مشهورة فى عدونا م 

وأخرج النسائى . وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند . والببوقى فى شعب الايمان . وغيرهم عن أنى بن 
كعب عرن1 الننى صل الله تعالى عليه وسلم أنه فسرالايام فى الآية بنعم الله تعالى وآ لائه م وروى ذلك 
ابن المنذر عن ابن عباس . ومجاهد , وجعل أبو حيان من ذلك بيت عمروء والآظهر فيه ماذ كره الطبر سىه 

وأنت تعلم أنه إن صم الحديث فعليه الفتوى » لكن ذكر شيخ الاسلام فى ترجيح التفسيرالمروى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنها أولا على ماروى ثانيا بأنه يرد الثانى ماتصدى له عليه السلام بصدد الامتثال 
من التذكير بكل من السراء والضراء بما جرى عليهم وعلىغيرث حسما يتلى بعد , وهو يبعد صعة الحديث ‏ 
والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين ها قيل: ٠ه‏ مصائب قوم عند قوم فواد ٠ه‏ 
ما لا ينبغى أن يلتفت اليه عاقل فى هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : ( اذكروا نعمة الله علي ) ظاهر فى 

تفسير الايام' بالنعم ومايستدعىغير ذلك ستسمع فيه أقوالا لايستدعيه على بعضهاه 

وذعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظلدات والنور) الكفروالامان لاغيرىووقيل: 
قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائيل وكان عليه السلاممبعوثا اليهمجميعا إلاأنه بعث إل القبط بالاءتراف ‏ 
وحدانية الله تعالى وأن لايش ركوا به سبحانه شيئا» وإلى بنى إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة ه 
ظ وقيل : ثم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من (الظلات . والنور) إن 5انواظلهممؤمنين ظلمات ذ[العبودية 

ونور عزة الدين وظبور أمم اله تَعالى » ونحن نقول : نسأل الله تعالى أن يخرجنا وأهل هذه الاقوال من 
ظلمات الجهل إلى نود العلم ( إن فى ذلك » أى ف التذكير بأيام الته تعالى أو فى الأايام ( لآبآت ) عظيمة 
أو كثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلبه وحكيته , وهى على الاول الايام ) ومعنى كورتب 
التذكير ظرفا لها كونه مناطا لظبورها ؛ وعل الثاتى كذاك أيضاً إلا أن كلمة (فى) تجريدية أو هى عليه كل 
واحدة من النعاء والبلاء , والمشار اليه المجموع المشتمل عليها من حيث هو تموع » وجوز أن يراد بالايام 
فيا سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم » فاذا كانت الاشادة اليها وحملت الا بات على النعاء والبلاء فأمر 
الظرفية ظاهر ( لكل صبَار ) كثير الصبرعلى بلاائه تعالى ( لش رده ) كثير الشكر لنعائه عزوجل ه 

وقيل : المراد لككل ٠ؤمن‏ ؛ فعلٍ الأول الوضفان عبارتان لمعنيين » وعلى هذا عبارة عنمعنى واحد على 
طريق الكناءة كحى مستوى القامة بادى البشرة فى الكناية عن الانسان , والتعبيرعن المؤمن بذلِكللاشعار 
بأن الصبر والشسكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه , والمراد على ماقيل لكل من يليق بكوال الصبر 
والششكر أو الايمان ويصير أمره إلى ذلك لالمن اقصف به بالفعل لآ نالكلام تعليل للامر بالتذ كير المذ كور 
السابق علىالتذكير المؤدى إلى تلك المرتبة, فان من تذكر مافاض أونز عليه أوعلى ماقبله منالنعمة والنقمة - 
وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الابمان لايكاد يفارق ذلك وتخصيص الايات بالصبار ال.كور لآأنه المنتفع 
بها لالانها خافية عن غيره فان التييين حاصل بالنسبة إلى الكل , وتقديم الصير علىالشكر لم أن الصبرمفتاح 


0 تفسيرقوله تعالى : ( وأذقالمومى لقومه) ال 14 
الفرج المقتضى للشكر , وقيل : لا:ه من قبيل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حيستها بلاعاف والشكرليس 
كذلك فانه - 6 قال الراغب ‏ تصور النعمة وإظهارها , قبل ؛: وهو مقلوب الكشر أ ىالكشف» وقهل ٠:‏ 
أصله منعين ش_كرى أى متلئة فالك_كر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه , وهو على ثلاثة أضرب: 
شكر القاب . وشكر اللسان . وشسكر الجوارح» وذكر أن توفية شسكرالته تعالمصعبة » ولذلكلم يان سيحانه 
بالش ر على اعد م أو ليانه إلاعلل اثنين وح )0 وإبراهم 0( عليهما السلام , وقد يكو نانقسامالشكر 
عل النعمة وعدم أنقسام الصير على النقمة و جها للتقد بم د التأخير » وقيل : ذلك لتقدم. متعلق الصبر 5 أعنى 
البلاء -على متعاقالشكر أعنى التعهاهه ا 
( وإذ هال مومى 6 شروع فى بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للاخراج المذكور (وإذ) 
منصوب على المفعولة عند كثير بمضمر خوطب به النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ , وتعليق الذكر بالوقت 
مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث لما مر غير مرة أىاذكرلهم وقتةوله عليه السلام (لقرمه) 
٠‏ هاري هسم ١‏ ع سر 6 ثر © 
الذين أمرناه بأخراجهم هن الظليات إل الور م اذكروا عمة ألله 4 تعالى الجدلة )2 عم ( وبدأعله 
السابق من مز بد الرظط 6 ولا حهى أن ود| إا هو على هد بر أن يكون عليه السلام فأغيرا بالترغيس 
والترهيب ء أما إذاكان مأمو را بالترغيب فط فلا سؤال , والظرف متعلق بنفس النعمة انجعلت مصدراً 
بمعنى الانعام أو بمحذوف وقع -الامنها إن جعلت اسما أىاذكروا انعامه عليكم أو نعمته كائنة عليكم , و(اذ) 
1 ه #مسلدئر بثعى م ظ 0 0 
فى قوله سبحانه : ( إذ اتجسم من #ال فرَعَوْنَ ) يحوز أن يتعلق بالنعمة أيضا على تقدير جعلها مصدراً أى 
اذ كروا انعامه عليكم وقت انجاتكم » ويحوذ أن يتعلق بكلمة (عليكك) إذا كانت حالا لا ظرفا لغوا للنعمة 
لآن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أوهو على هذا معمول لمتعلقه كأنه قبل ؛ اذكروا 
نعمة الله تعالى مستقرة علي وقت إنجائكم » ويحوز أن يكون بدل اشهال من نعمة الله مرادا مها الانعام 
رع كر سس تبره ا 1 
أو العطية المنعدم بها ل يسومونم ) يبغونمك من سامه خسفا إذا أو لاه ظلماءو صل السوم -كاة لالراغب- 
الذهاب ف طلب الثىء قفوو لوظ لمعرى مر كب من الذهاب والطلب فأجرى مجرى الذهاب ف قوم 9 سامت 
الابل فهى سائمة, ومجرى الطلب فى قوطهم , سمته كذا (( سوء المذّاب ) مفعول ثان ليسومونكم ‏ . 
وااسوء مصدر ساء يسوء » والمراد جنس العذاب المىء أو استعبادم واستعالهم فى الأعمال الششاقة 
والاستهانة مهم وغير ذلك ٠‏ ظ 0 ظ 
وفى أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب هبنا غير المراد به فى سورة البقرة والاعراف لأآنه مفسر بالتذييس 
والتقتيل ثم ومعطوف عليه التذبيسالمفاد بقولهتعالى : ( ويذنحون اناه )ههنا , وفمهاشارةالى وجه العاف 
ظ وتركه مع أن القصة واحدة » وححتاصل ذلك أنه حيدرثك طرح الواو قصد تفسير الءذاب وبنأنه فل يعططاف /١‏ 
ينما منؤال الاتصال وحيث عطف لم يقصد ذلك والعذابان ذان المراد به الجنس فالتذييح لكونه أشد 





(١ ١‏ قال تعالي فية (انه ان عبدا شكورا) أه ممه م( قال فيه شا را لآانعمه اجتباه) أه منه 


١٠‏ تفسير روح المعااقى 
أنو اعه عطف عليه عطف جبريل على الملائف<: عليبم السلام تنبيها على أنه لشدته كأنه ليس ممع ذلك 
الجنى , وان كان المراد به غير ه كالاستعياد فبها متغايران و امهل محل العطف , وقد جوذ أهل المعانى أن 
إكونا بمعنى فى ابجميع وذصكر الثانى للتفسير , ورك العطف فى السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير 
لكو نه أوفى بالمراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسر: . أيضا, وسيب هذا التذبيح أن فرعون رأى 
فى المنام أو قال له الكهنة , انه سيوك لبنى اسرائيل من يذهب ملك فاجتهدوا فى ذلك فلم يغن عنهم هن 
قضاء الله تعالى شيئا' وقرأ ابن مخيصن (ويذ>ون) مضارع ذبح ثلاثيا . وقرأ زيد بن على رضى اللهتعالىعنهما 
كذلك الا انه حذف الواو ( وَيسيحيُونَ نسَاء 6 اى يبقونهن فى الحياة مع الذل » ولذلك عد من جلة 

اللا او لآن ابقاءهن دون البنين رزية فى نفسه 6 قيل : . 
ومن أعظم الرزء فيما ارى بقاء البنات وموت البئنينا 
واجمل أحوالمن آل فرعو ناو من ضمير الخاطين أو منهما جميع الا ن فيهاضمير كلهتهما » ولا اختلاف فى 
العامل لانه وان كان فى ]لفرعون من فالظاهر لكنه لفظ (أنجا كم ) فى الحقيقة ع والاقتصار على الاحتمالين 
الاولين هنا وتجويز الثلاثة فى سورة البقرة 5 فع_ل البيضاوى بيض الله تعالى غرة احواله لا يظهر وجبهه 
(وف5ل5) أىفياذكرنامنالافعالالفظيعة ل( بلا من بكق) أىابتلاء منهتعا لى لان البلاءعينتلك الافعال 
الهم الا أن تجعل (فى) تجربدية فنسبته الى الله تعالهاما من حيث الاق وهو الظاهر أوالاقداروالتمكين» 
ويجوذز أن يكون المشار اليه الانجاء من ذللك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها 6 يكون باتحنة قال تعالى: 
( ودلوم بالشر والير فتنة ) وقال زهير: ‏ 
جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذى سبلو 

وهو الأنسب بصدر الآية » ويلوح اليه التعرض لوصف الربوبية » وعلى الاول يكون ذلك باعتبار 
الملل الذى هو الانجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن ثربية له وفع فى الحقيقه ( عظيم + 6 لا يطاق مله 
أو عظيم الشأن جليل القدر ل( وإذ ادن 43 داخل فى هةول موسى عليه السلام لا كلام مبتدأ» وهو 
معطوف عل نعمة الله أى اذكروا نعمة الله تعالى عليكم واذكروا حين تأذن ربكم أى آذن ايذانا بليغا وأعلم 
اعلاما لا يبقى معه شببة لما فى صيغة التفعل من معنى التكاف المحمول فى حقه تعالى لاستحالة حةيقته عليه 
سبحانه على غايته التى هى الكال » وجوز عطفه على ( اذأنجام) أى اذكروا نغمته تعالى فى هذين الوقتين 
فار هذا التأذن أيضا نعمة من الله تعالى عليهم لما فيه منااترغيب والترهيب الباعثين الى ما ينالون بهخيرى 
الدننا والآخرة » وفى قراءة ابن مسعود ( واذ قال رم ( ١‏ لمن 5 14 ماخ ولتم من نعمة الانجاء من 
اهلاك وغير ذلك وقابلتموه بالايمان أو بالثبات عليه أو الاخلاص فيه والعملالصالح ( لد د أى 
نعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة فى سيق نعمة أخرى , وقيل: يفهم ذلك أضا من لفظ الشكر فانه دال 
على سيق النعم فليس !لز يادة يرد الاحداث , والظاهر ‏ علىماقيل ان هذه الزيادة فى الدنيا» وقيل : يحتمل 
أن تنكون في الدنيا وفي الآخرة دليس بيعيد, وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم 


تفسير وُو له تعالى :زو لين كفر “م أن عذابى لد ود )الح ١65‏ 

ظ لأزيد يك ل الاراه موعن الحسن . وسفيان الثورى أن ن المعنى لدن شكرتم انعامى يدن كم من طاعتى ع 
٠‏ والكلخلاف الظاهر. وذكرالامامأنحة. يق الشكرالاعتراف بنعمة المنعممع تعظيمه » وبيان ز بادةالنعميدن 
النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشا كر يكون أبدا فى مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله و كرمه 
وذلك وجب تأكد حبة الله تعالى ال#سن عليه بذلك ومقام الة اعلى مقامات الصد يقفينى'مقد يترقىالعيد 
من تلك االة الى ان يكون حبه للمنعم شاغلا له عن الالتفات الى النعمة وهذه أعلى وأغلى قبت من هذا 
أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية » وكونه موجبا لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال 


© سس عن 


على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أ 7 كان وصول النعم اليه أ كثر وهوها ترى ( ولتن فرت 1 
وغمطتموه ول ته كروه 6 تدل عليه المقابلة , وقيل :المرادبالكفر مايقابل الابمان كأنهقيل : ولن أشر 
( إن عذانى ديد /ا ) فسى يصيبك منه مأ يصيب . » ومن عادة السكرام غالباالةصريح العو وير 
بالو عيد فا ظنك بأ كرم الاكرمين » فلذ ال يقل سبحانه : إنعذابى لكالاعذبنك كاقالجلوعلا:(لأزيدنكم) ه 
وجوز أن يكون المذ كورتعليلا للجواب انحذو ف أى لاعذ يدم ودين الامام وجه كون كفرانالنء م سيأ ظ 
للعذاب انه لا حصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى » والجاهل بذلك جاع بألله 
تعالى والجهل به سبحانه من أعظم أنواع اع العذاب ٠‏ والآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد 
جوابيهما : واجملة إما مفعول 0 لأنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على 
الال ساد معموله مسده أى قائلا لن بكرم الخ , وهذان مذهبان مشبو دان للكوفة 
والبصرية فى أمثال ذلك م 
واستدل بالآية على أن شكر :1١‏ نعم وأجب وهو ممأ أجمع عليه السذيون والمعتز زلة الا أن الآولين على 
وجوبه شرعاً واله : خرين على وجوبه عقلا؛ وهو مبنى على قولهم بالحسن والق, تلانو وده أركانه 
أهل السنة : 8 أنه لو لوقل به لم يكد , م مل الاسداك ادن هذا المقام 6 ين فى محله ( وقآل 00 
لهم :( إِنْ تَكفروا 6 نعمه سبحانه ولم تشكروها ( أثم' 6 ياب إسرائيل (رومن فى الأرض6منالناس 
وقيل من لخلائق ( جميعا 6 لم , يتضرر هو سبحانه وإنما يتضرر من بك ر ( فآن هل ) عن شكرك 
وشكرمم ( - حدم 4 مسةوجي للحمد بذاته تعالى لكيرة مايوجبه من أناديه وان لم : بحمده أحد أو #مود 
تحمده الملائكة عليهم السلام إل كل ذرة من ذرات العالم ناطقة تحمده , والهد حيث كان عقابلة النعمة 
وغبرها منالفضائل كان أدلعلى واله جل وعلا , وهو تعليل لا حذف من جواب (إن تكفروا) قا أشيرنا 
اليه ؛ ثم ان موسى عليه السلام بعد أن ذكرم أولا نعمائه تعالى عليهم صر يأ وضمنه بذكر ماأصابهم 7 
الفا واد مرثم ثافيا بذ كر ماجرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر 
وحقق لهم مضمون ذلك , وحذرثم من عند نفسه عن الكم ون ثالما لما رأى منهم مأيوجب ذلك شرع فى 





7 3 عه 


الترهيب بتذكيرماجرى على الامم الدارجة فقال : :الم ينم لذبن م فب لتدبروا ما أصاب دل 
واحد من حزبى المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم . وججتوز أن يكون من تنمة قوله عليه 


علدت تفسير روح ال معاى 
السلام : (ان تكفروا) الخ عل أنه كالبيان لما أشير اليه فى الجواب من عودضرر الكفرازعل الكافر دونه . 
عَرْ وجل 6 وقميل هو من كلامه تعالى ججىء كمه لقَوآه مسححأنه 2 لن شكرتم ( الخ وسانا لشدةعذا بهو نهل 
ؤلام مومى عليه السلام معترض ف البين وهو ه ترى ع وقيل : هو ابتداء حلام منه تعالى مخاطباً به أمةسحمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم لعف ف ذكر إرساله عليه الصلاة والسلام بالقران وفص عليهم من قصضص مومى 
عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تخصيص تذ كيرثم ما أصاب أو لتك المعدودينهمقربغيرهاليهم للاشارة 
إلىأن اهلا كه تعالى الظالمين ونصره المؤمن ين عادتقديمة لوسبحانه وتعالى ع ومنالناس م ناستبعد ذلك ه 
لقو م نو ) بدل منالموصولأو عطف بيان( وعاد) معطوف علىقوم توح[ وكو دوالذينمن يعدم ) 
أى هن بعد هؤلاء المذ كورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه؛ وقوله تالى:(ر لايعلهم إلا الله )) 
اعتر اض أو الموصول ميدأ وهذه الجملة خبره وجملة الممتدأ وخيره اعتراض , والمعنى على الوجبين أنمهم (1) . 
من الكثرة بحيث لايعلم عددم إلا الله تعالي » ومعنى الاعتراض على الأول الم يأتكم أنباء الجم الغفير 
الذى لاحصى كثرة فتعتيروا مها ان فى ذلك معتبراً » وعل الثانى هو نرق ومعناه ألم يأتك نبأ وؤلاء ومن 
لايحصى عددم كأنه يقول : دعالتتفصيل فانه لامطمع ف الحصرء و فيه لظف لامهام المع بين الاجمال والتفصيل 
ولذا جعله الزمخشرى أول الوجهين وما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه قال : بين عدنان 
واسمعيل عليه السلام ثلاثون أبا لايعرفو ن , وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه إذاقرأهذهالا”يةقال: 
كذب النسابون يعنى أنهم يدءون عل الانساب وقد نفى الله تعاللى علمها عن العباد أظهر فيه على ماقيل ه 
ومن هنا يعلء أن ترجيالطرى الوجه الأول مار جحهبه ليس فبحله : واعترض أبوحيانالقولبالاعترا ض,أنه 
لايكون إلا بين جزدين يطلب أددهها الاخر وما ذ كر ليس كذلك ع ومنع بأن بين المعترض بينهما أرتباطا 
يطلب به أحدهما الاآخر لأانه يحوز أن تكون اججبلةالاتية حالابتقديرقدوالاعتراض يقعدينالحالوصاحبباء 
فلس ماذ كر مخالفا لكلام النحاة , ولو سم أنما ليست حالية فا ذ كروه هنا على مصطاح أهل المعانى وثم 
لايشترطون الشرط المذكور , حتى جوزوا أن يكون الاءتراض فى آخر الكلام 66 صرح به ابنهث_ام فى 
المغنى » مع ان اججملة الآثنة مفسرة اا فى اللدلة اللأولى فهى مرتبطة بها معنى » واشستراط الار تباط الاعرانى 
عزد النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل , وجعل أبو البقاء جملة ( لا يعلمهم إلا الله ) على تق دير عطفالموصول 
على ماقبل حالا من الضمير فى ( هن يعدثم ) . وجوز الاستئناف ولعله أراد بذلك الضمير المستقر فى الجار 
والمجرور لا الضمبر الجرور بالاضافة لفقد شرط تجىء الحال منه » وجوز عل تقدير كون الموصول مبتدأ 
كون تلك الجبلة خبرا وكونها حالا والخبر قوله تعالى : ( جام رسلهم 6 والكثير على أنه استئناف لييان 
بئهم ( بِالبينت ) بالمعجزات الظاهرة , فبينهل رسول منهم لآمته طريق إالحق وهدام اليه ليخرجهم من 
الظلدات إلى التور ( كَرَدُوا يديم فى أَقْوَامهمْ ) أى أشاروا بأيديهم إلى الستهم وما نطقت ب . 
عبر سه ص لهس ص لم هلره ش ظ 
( وقالوا إنا كفرنا بما ارسلم به ) أى على زعمكم » ؤهى البينات التى أظبروها حجة علىصحة رسالتهم » 


() .الا ان مرجع الضمير فى انهم مختلف ١ه‏ منه 


مبحثكق تفسير فو له تع لى: (فر دو ل أيديهم فىأفو اههم) 0 1 ١‏ 0 
ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع » وحاصله أنهم أشاروا إلى 
جوابهم هذا كأنبم قالوا : هذا جوابنا لك ليس عندنا غيره إقناطأً لهم من التصديق , وهذا كايقع فى كلام 





الخاط.ين أنهم يشيرون الى ان هذا هو الجواب ثم يقررونه أو يررونه ثم يشيرون ,أ يديهم الى ان هذاهو 
الجواب» فضمير ( أيد يهم . وأفواههم) إلى التكفارع والايدى على <قيقتها » والرديجاز ع نالاشارةوهى تحتمل 
المقارئة والتقدم وااتأخر » وقال أبو صالم المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك للرسل 
عليبم السلام أن يكفوا ويسكتوا ع نكلامهم كأنهم قالوا : اسكتوا فلا ينفعكم الا كتثار ونحن ٠هسرون‏ 
عل الكف رلا تقلع عله ن فم أنا لاأصغى وأنتتطبل »ه ذالضميرازللكفاراًيضًا وسائر ماف النظام على حقيقته 5 
و 5 4 ابن المنذر ٠‏ و الطير لديو الجا 1 وصححه عن ابن مسءود رضى الله تعالى عنه ان المراد أنهم 
عضوا أيديهم غيظا من شدة نفرتهم من رو يةالرسل وسماع لامبمئفالضميران أيضا 5 تقدم » واليد والفم 
على حقيةتهما» والرد كناية عن العضء ولا ينافى الحقيقة حكون المعضوض الانامل 5ا فى قوله تعالى : 
( عضوا عليم الأنامل من الغيظ ) فان من عض موضعا من اليد يقال حقيقة نه عض اليد ع وعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما ان المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجبا مماجاء به الرس لعليهمالسلام.وه_ذا 
33 يضع من غليه الضحلك يده على فيه , فالضميران وساثر ماق النظم م فى القول الثاتىء وجوزآانير جع الضمير 
فى ( أيديهم ) إلى الكفار وف ( أفواههم ) إلى الرسلعايهم السلامىوفيهاحتمالان.الآول أنهمأشار وا بأيديهم 
إلى أفواه الرسل عليهم السلام أن اسكدتواى والآخر أنهم وضعوا أيديهمعلى أفواه الرسل عليهم السلام منعاً 
لهم من الكلام , وروى هذا عن الحسن, والكلام يحتمل أن يكون حقيقة و حتمل أن بكو ناسستعادةمشلية 
بأن راد برد أيدى القوم إلى أفواه الرسل عليهم ااسلام عدم قبول كلاههم وأسنماعه «شمبها بوضع اليد على فر 
المتكلم لاسكاته . ظ 
وظاهر ما فى البحر يقتضى انه حقيقة حيث قال : إن ذلك أباغ فى الرد واذهب فى الاستطالة على الل 
عليهم السلام والنيل منهم , وان يكون الضمير فى (أيدمهم)للكفار وضمير (أفواههم)للرس ل عليهمالسلام » 
والابدىجمع يد بمعنىالنعمة أىردوا نعمالرسل عليهم السلام التى هى أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم 
وما أوحى اليهم من الشرائع والاحكام فى أفواههم » ويكون ذلك مثلا لردهاو تكذيبها بأنيشبهرد الكفار 
ذلك بر د الكلام الخارج منألفم فقيل: ردواأ يديهم أى مو اعظهم ىْ أفو أهرم والمراد عدم قبولحا , وقيل : 
المراد بال يدى النعم والضمير الاول للرسل عليوم السلام أيضا لكنالضمير الثانى للكفار على معنى كذبوا 
ما جاؤابه بأفو أههع أى تكذيبا لا مستند له , (و فى) بمعنى الءاء , وقد أثيت الفراء مجيثها بمعناها وأنشد 
وأرغب فها ١)‏ ( عن لقيط ورهطه ول_كنقى عن سنس أست أرغب 
وضعف حمل الاايدى على النعم بأن مجيثها بمدنى ذلك قليل فى الاستعال حتى أنكره بعض أهل اللغ_ة 
وان كان الصحيح خلافه , والمءروف فى ذلك الابادى 5 فى قوله : 








)١(‏ يعنى بلا له ولقيط اسم رجل ورهطه قبيلته وسنبس قبيلة يضأ اه منه 
(م - نع سج ثم ؟- تفسير روح المعانى) 


٠64‏ < تفسير روح المعائى 
سأشكر عمرا إن تراخت منيقى أيادى لم تمان وان هى جلت 
وبأن الرد والافواه يناسب ارادة الجارحة » وقال أبو عبيدة الضميران للكدفارو اكلام ترس ل أن 
/ و واولم بحييوا. والعرب تقول للرجلاذا سكت عن الجوابوأمسكرديده فى فيه » ومثلهفعن الاخفش » 
وتعقبه القتى بأنالم أسمع أحدا منالعرب يول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه » وفيه أنهها 
سأ ذلك ومر.ى سمع حجة على من لم يسمع , قال أبو حيان : وعلىماذكراه يكون ذلك من مجاز التمثيل 
كأن الممسسك عنالجواب السا كت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى بأنهم قد أجابوا بالتكذيب لآنهم 
قالوا : (انا كفرنا) الىآخره . وأجيب بأنهيحتم ل أن بكو نمراد القائ لأ نهم أمسكوا وسكتواءنالجواب الأرضى 
الذى يقتضيه مجىء الرسل عليهمالسلام اليهم بالبيناتوهو الاعتراف والتصديق » وقالابنعطية : الضميران 
للكفار وحتمل أن ١‏ يتجوز ف الايدى ويراد منها ما شمل أنواع المدافعة ع والمعنى ردوأ جميع مدافمتهم 
فى أفواههم أى الى ما قالوا بأفواههم من التكذيب , وحاصله أنهملم يحدوا ما يدفعون به كلامالرسل عليهم 
السلام سوى التتكذيب المحض ع وعبر عن جميع المدافعة بالايدى اذ هى موضع أشد المدافعة والمرادة ه 
وقيل : المراد أنهم جعلوا أيديهم فى محل ألستتهم على مءنى أنهم آذوا الرسل 3 بم السلام بالستتهم فحو 
الايذاء بالايدى , والذى :يطابق المقام وتشهد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأآول, ونص غيرواحدعلى أنه 
الوجه القوى لآنهم 1 حاواوا الانكار على الرسل عليهم السلام كل الانكار جمعوا فى الانكاربين الفعل 
و القو ل » ولذا أتى بالفاء .تنبيها على أنهم م مهلوا بلعقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا اجملة باإنء ويلىذلك ‏ 
على ماق الكشف الواجه الثانى ولا يق “مافى أكثر الوجوه الاقية تأمل ( ونا لوك ” عظيم 
2 7 يدعو اليه ) من الايمان والتوحيد » ومهذا وتفسير ( ماأرسلتم به ) بما ذ 5 ر أولايندفع مايتوهم من 
المنافاة بين جزءهم ,الكفر وشكهم هذا , وقيل فى دفع ذلك عل تقد كونمتهلقى | -كفر وااشك واحدا : 
إنالواو معنى أو أ ىأحد الآهرين لازم وهو أنا كفرنا جزما بما أرسلتم به فان لم نجزم فلا أقل من أن نكون 
شا كين فيه وأناماكان قلا بى يل إلى الاقرار والتصديق وقبيل : ان الكفر عدم الابمان عمن هو من شأنه 
- فكفرنا - بمعنى لم نصدق وبذلك فسره ابنعياس رطىالله تعالىعنهما وذلك لاينافى الشنك ٠‏ وفى البحر أنهم 
بادروا أولا إلى الكفر وهو التكذيب الحض ثم أخبروا أنهم فى شك وهو التردد كأنهم نظروا بعض 
نظر اقتضى ان انتةسالوا من التكذيب الحض الى التردد أوهما قولان من طائفتين طائفة بادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت , والشك فى مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفرء وهذا أولى من قرينه ؛ 
وقرأ طلحة (مما تدعونا) بادغام نونالرفم فنور: الضمير 6 تدغم ففنونالوقاية فى نحو أنحاجوتى » 
لمر يب ,8 ) أىموقع ف الريبةمنأرابى بمعنىأو قعى فى ريبة أوذى ريبة من أراب صار ذا ريبة .وهى قلق 
النفس وعدم اطمئنانها بالثىء ع وهو صفة تو كيدية ( قآلت رسلهم ) استتناف مبنى على سؤال يفساق اليه 
المقام كدأنه قيل : اذا قالت لهم رسلهم حين قابلوهم بما قابلوهم به ؟ فأجيب: بأنهم قالوا منكرين عيبم 


تفسير قوله تعالى: (افى الله شك) الخ ا 


ومتعجمين من مقالتهم الحمقاء ير أفى لله َع بتقديم الظرف وإدخال الحهمزة عليه للايذان أن مدار 
الانكار ليس نفس الشضك بل وقوعه فيمن لايكاد وهم قمه الشنك أصلد ؛ ولولا هذا القَضد لجاز تقديم 
المتدأ, والقول بأنه ليس كذاك خطاأً لآن وقوع التكرة بعد الاستفهام مسوغ للابتداء بها وهو مما لاشك 
0 6 وكون ذاك المؤخر مبتدأ غر متعين بل الارجح كونه فاعلا بالظرف المعتمد على الال تفهأم متعم 
شاء الله تعالى , والكلام على تقدير “ضاف على عاقيل أى أفى وحدانية الله تعالوشك بناءعلى أن المر.ل 
/ مم يكونوا دهرية متكرين للصافع بلكانوا عبدة أصنام , وقيل : يقدر فى شأن الله ليعمالوجود والوحدة 
لون يهم دهربة ومشر كن ٠‏ وقيل : بقدر حسب الخاط هبن و نادير الشأن مطلةًا ذو 5 عرف عدم تطبيق 
الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا : أأنتم فى شك مريب من الله تعاللى مبالغة فى تنز يه سماحة امار 
شادة الفك ونسجمل عل م سخدافة 0 أفى 47 تعالى شأنه من وجوده ووحدته ووجوب الامان 
به وحده شك ما وهو أظبر من كل ظاهر وأجلل مهنكل جل <تى تكونوا من قبله سبحانه فى دك عظيم 
مريب ع وحصث كآن مقصده م الاقمى الدعوة إلى الايمان والة و حتيد ٠‏ وكان [ظبار البينات وسملة إلى ذلك لم 
يتعرضوا للجواب عَن فرطم ١‏ انا كدفقرنا ( إلى 1 آخره وأة تصروأ عل بان ماهو الغايةالقصوى . وقديقال: 
إنهم عليهم السلامقد اقتصروا علا نكار ماذ كر لآنه بعلم منه 7 الجرم بالك هر به سيحاته ؛ مزباب أولى ٠‏ 
( قاطر السموات والارض ) أ مبدعوما و ما فيهما مرى المصنوعات على نظام أنيق شاهدبتحقق 
ما أن م فى شك ملهى 000 
وفى الاية ‏ ك قبل نا زقنارة إلى دليل المانع . وجر (فاطر) ١‏ أنه ندل من الا م الجايل أو صفة له . 
و-يث ان(شك) فاعلا بالارف وهوكالجزء 5 لا بعد الحراالسة لد تابعوالمتبوع أجنى 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لآن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: 
إنه لايضرالفصل بين الموصوف وصفته بمثلهذاالمبتدا فيجوز أن تقول : فى الدار زيد الحسنة وإن كان أصل 
التركيب فى الدار الحسنة زيده 2 
وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (فاطر) نصيا بطل ادن :ثم انه بعد أن أشير إلى الدليل الدال 
على تحقق ما هم فى شك منه به على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل 2 6 أى الى الامان يارساله 
ايانا لاأنا ندعوم ألبه من تلقاء أنفسنا 8 يوثم قولم (ما تدعوثنا اليه) 0 لغفرٌ ل 6 بسدبه , فالمدعواليه غير 
المغفرة . و تقدير الابمان لقرينة ماسبق . ويحتمل أن يكون المدعو اليه المغفرة لا لآن اللام بمعنى إلى فانه 
من ضيق العطن بل لان معنى الاختصاص ومعن الانتهاء كلاهها واقعان فى حاق الموقع فكأنه قيل: :يدعوم 
إلى المغفرة لاجلها لا لغرض آخر ٠‏ وحش.قته ان الاغراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزوادةقاله: 
فى الكشفء وهذا نظير قوله : 
دعوت لا نابنى مسوراً فلي(١)‏ فلي بدى مسور 





)١ 9 1‏ وال 2 , ماني فكان ادم 8 , لله بأن يكون مجاباً قا تان جيبا » وكتب أبن حبيب الكاتب لى 


: 151 _ تفسير روح المعانى 


من ويم ) أى بعضها وهو ماعدا المظالم وحةوقالعباد على ماقيل » وهو مبنى على أن الاسلام إما 
يرفع ماهومن حةوق الله تعالىالخالصة له دونغيره » والذى صححهلمحدثون فىشرحماصح منقوله ميصي:« إن 
الاسلام هدم ماق له أنه برفع ماقبله مطلقا حتى المظالم وحةوق العياد, وأند ذلك بظاهر ةوله تعالى فى أية 
أخرى : (يغفر اك ذنوبكم ) بدون من» و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخفش إلى زيادة ( من ) فيا هى 
فيه وجمهور البصر بين لايحوزون -زيادتها فىالموجب ولاإذا جرت المعرفة 6 هنا فلا ,تأت التوفيقبذلك بين 
الآبتين » وجعلها الرجاجللبيا نو حصلبه التوفيق » وقيل : هللبدلأى ليغفرلكم بدلذنوبكونسبللواحدىه 
وجوز أيضا أن تكو نللتبعيض ويراد منالبعض ابميع توسعاأ . ورد الامام الأول بأن ( من) لاتأتىللبدل , 
والثانى بأنه عبن مان لعن أنى ع.مدة . والاخفش وهومنكر عند سيدويه والمهور وفه فظر ظ هر ء ولوقال : 
إن استعمال الإعض ف اجميع٠سلو‏ أما استعمال من التبعيضية فى ذلك فغير مسلم لكان أولى . وفى اأبحر يصح 
التعيض وير أدبالبعض ما كان قب لالاسلامو ذلكلايناق الخديثو تكو ن الآنة وعدأ بغفر أنماتقدم لابغفران 
مأ يستأنف ويكون ذاك مسكوما عنه باقيا تحت الشيئة فى الآبة والحديث » ونقل عن الاصمالقول بالتبعيض 
أيضا على معنى إن إذا آمنتم يذفر لم الذنوب التى هى الكبائر وما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانما لانهاى 
نفسها مغفورة » واستطيب ذلك الطيىقال : والذى يةتضيه المةام هذا لآ نالدءوة عامة لةولهسبحانه :( قالت 
رسلهم أفى الله شكفاطرالسموات والارض يدعوى ليغفرلكم منذنويم ) كأنه قبل : أيها الشما كو نالملوثون 
بأوضار الشرك والمعاضى إن الله تعالى يدعوم إلى الامان والتوحيد ليطهرخ هن أخباث أنجاس الذنوب فلا 
وؤجه للتخصيضص أى حقو ق الله تعالى الخالصة له, وقد ورد ( إن ينتهوا يغفر هم «أقد سلف) و( ما ) للعموم 
سما فى الشرط . ومقام الكافر عند ترغيبه فى الاسلام بسط لا قبض , والكفار إذا أسلدوا إتما اهمامهم فى 
الشرك ونحوه لافالصغائر ع ويؤيده ماروىأن أهل مكة قالوا : يزعم مد أن من عبد الاوثانوقتل النفس 
التى حرم الله تعالى لم يغفر له فكيف ول نباجر وعبدنا الاوثان وقتلنا النفس الى حرم الله تعالى فنزلت ( قل 
ياعبادى الذن أسر فوا على أتفسبم ( الاية » وقصة وحشى مشهورة » وجرح ذلك القاذى فقال : إنالأصم 
قدأ بعد فىهذا التأويل لان التكفا رصخائرمككبائرهم فى أنهالا تغفروانما تكو نالصغيرة مغفورة منالموحدينمن 
حرث انه يز يدثوامهم على عقا بها وأمامنلاثوابله أصلافلايكون شئْمنذنو بهصغيرا ولايكونثىء منهامغفورا , 
5 قال : وفى ذلك وجه آخر وهو أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه فى حال توبته وإبمانه فلايكون المغفورالا 
ماذكره وتاب منه اه ه ولو سمع الاصم هذا التوجيه لأخذ ثأره من القاضى فانه لعمرى توجيه غير وجيه ؛ 
ولو أن أحدا سخم وجه القاضى لسخمت وجهه , وقال الزعخشرى : إن الاستقراء فى الكافرين أنيأنى(من 
ذنوبم) وف المؤمنين ( ذنويم) وكانذلكللتفرقة بين الخطابين ولثلا يسوى ف الميعاد بين الفرريةين ه 
وحاصاهعلٍ مافى الكش فأن ليس مغفرة بعض الذ:و ب للد لالةعلى أن بعضا آخر لا يغفرفانهمن قب لدلالة مفهوم 
اللقب ولااعتداد به كيف وللتخصيص فائدة أخرىهى التفرقة بين الخطابين بالتصريح عخفرة الكل وابقاء . 
البعض فى حق الكفرة مسكوا عنه لثلا يتكلوا على الايمان . وفيه أيضا أن هذا معنى حسن لاتكاف فيه ه 
واعتر ض ابن الكال بأنحديث التفرقة [نما م لول يحىء خطابءلالعموم وقد جاء كذ لك فى سورةالاتفال 





تفسير قوله تعالى: ( ويؤخرى إلى أجل مسمى ) الخ لزه 

فى قوله سبحانه : ( قل للذين كفروا إن يتتهوا يذفر لهم ماقد ساف ) وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد 

التفرقة فم ذ كر فيه صيغة و يغفرذنو بككلامط اقما كان بمعناه ولذا أسند الامر إلى الاستقراء ‏ ومثلاازمخشرى 
ظ لاق عله ه ماأورد ولايارم رعاية هذه النكتة فى يسع الموادء وذكر اليضاوى 2 وجه التفرقة بينال4طابين 
ماحاصله لعل المعنى ف ذلك أنهالماترتبت المغفرة فى خطاب الكفرة على الامان لزم فيه (من)التبعيضيةلاخراج 
المظالم لآنها غير مغفورة . وأما فى خطاب الممؤمنين فليا :رتبت على الطاعة واجتتاب المعاصى الى من جملتها 
المظالملم حت إلى ( من ) لاخراجبا لآنها خرجت عارتبت عليه ع وهو مبنى على خلاف ماصحه الحدثون , 
وينافيه 00 ه فى تفسير (منذنو بم) ؤسورة نوحعليهالسلام ؛ وضع ذا أورد عل بيه قوله تعالى : (ياقوم إفلم 
نير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيءون يغفر لكم من ذنوبكم) حيث ذكرت (من) مع ثرانيبالمغفرة على 
الطاعة واجتناب المعاصى الذى أفاده (انوا) وقوله تعالى : (ياأيها الذي نآمنوا هل أدلكم على تجارة) الآنة 
لعدم ذكر ( من ) مع ترتبهاعلىالابمان , والجواب ,أنه لاضير إذ يكتى ترتيب ذلك على الايمانفى بعض المواد 
فيحمل مثله على أنالقصد إلىتر تيبه عليه وحده بقرينة ذلك البعض وماذ ار مده تحمل على الام ر به بعدالا مان 
أدى م أن يقال فيه ليس بشىء, وباجملة توجيه الرعخشرى أوجه ما ذكره البيضاوى فتأمل وتذكره 


0 


(١‏ وخر إل 18 ا 3 4 إروقت سماه الله تعالى وجعله منهى أ مارم على تقدير الايمان ولايعاجلم 
بعذاب الاستئصال ا رضى الله تعالى عنهما يمتعكم فى الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت ‏ 
ولا بأزم ما ذكر القول ده اا دل جا بز عمه المعتزلة » وقد مم تحة.ق ذلك ١.‏ قلوا )استئنافكاسبق نا 
إن أت ) ماأتم لوالا بشر ثلا ) من غير فضل يزه 5 ' االدعون مز الرمالة . وأأن ومخشرى تهالك فى 
مذهيه <ّاعتق دأ نالكفار كانوا يعتقدون تفضيلا الك 2 قر 0 نْ « صفة ثائية _لبشر لاع راتت كم وله 
تعالى : ( أبشر مهدوننا ) أوكلام مستأنف أى تريدون ما تم علي من الدعرة والارشاد ( ان تصدوناً ) با 
تدعونا أليه من التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى م عما كأن ا واباقن] 4 عما استمر على عبادته اناو نا 
من غيرشىء بوججمه . وقرأ طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون » وخرج على جعل أن عاففة من الثقيلةوتقدير 
فاصل ينها وبين الفعل أى أنه قد تصدونا, وقد جاء مثل ذلك فى قوله , 

ظ اا 0 علبوا أن يؤملون فجادواأ قبل أن يسثلوا بأعظم ول 

والآولى أن مخرج على أن (أن) هى الثنائية التى تنصب المضارع لكنها لم تعمل 8 قيل : فى قوله تعالى : 
( لمن أراد أن تم الرضاعة ) فى قراءة الرفع حملا لما على أختها (ما) المصدرية 8 عملت (ما)حلا علها فيا 
ذكره ه بعضهم ف قوله : 
أن تقرآن على اسماء وحكما منى السلام وأ نلاتشعرا أحها 00 
امو بسلطن مبين. ١‏ ) أى إنلم يكن الأمرة قلنا الكتم رسلا منقبله تعالى يا تدعون فأْونا بما 
يدل على مة ماتدعونه منالرسالة حتىنترك مانزل نعيده أباءن جد, أوعلى فضلم و استحقاقكم للكالمرتية, 
قال أبن عطبة : لمم استبعدوا ارسال البشر فأر ادوا حجه ة عليه 6 وقيل ١‏ : بل نهم اعتقدوا محاليته وذهبوا 





/5 1 تفسير روج المعانى 
ال اا اا 
ذهب البراهمه وطلءوا الحجةعلى جهة التوجم زأى به 5 حال وإلا وأتوا ساطانه بينأى إنف>و لا تفدلون ذلك ظ 
بدا وهو خلااف الظاهر 5 وهذا الطلى ككأان بعك اتيانببم عليهم السلام 1 هن الايات الظاهرة والبينات 


الناهرة ماخر له الجبال الصم أقدمهم عليه العناد والمكابرة ( قآلت ٠‏ لمم رسلهم ) مجاراة لول مقالتهم 
ّ) 0000 ل ) كا تقولون وهذا كالقول بالموجب لأن فيه اطاعافى الموافقة ثم كر اليجانهم 


تج وم لماع سس|ا ص وس صم 


بالابطال بق وهم عايب اأسلام : فقي ولكن الله من على من يشأء من عباده ) أىامااختصنا الله تعالى بالرسالة 

بفضل منه سبحانه وامتنان , والبشرية غير مانعة لمشيثته جل وعلا » وفيه دليلعلى أن الرسالة عطائية وأن 
ترجبح بعض الجائزات على بعض عشيئته تعالى» ولا يخفىمافى الءدول عن ولكر. الله من علينا الى مافى 
ال نظ الجليل هن التواضع منهم عليهمالسلام »وقيل: المعنىما نحن من الملائكة بل نحن بشر مثلكم فى الصورة 
أوفى الدخول. تحت الجذس ولكن الله تعالى بمن .على من يشاء بالفضائل والكالات والاستعدادات التى 
يدور علبها فلك الاصطفاء للرسالة وى هذا ذهاب الى قول بض حكاء الاسلام : ان الانسان لو لم يكن 
فى نفسه وبدنه ٠.خصوصا‏ خراص ررق علوبة قدمسة فانه ه ملاع عقلا حصول صفة النبوة فيه ؛وأجابواعن 

عدم ذكر المرساين علييم السلام فضائلهم النفسانية والبدذية بأنه من باب التواضعكاختيار العموم , والحق 
م ع الامتناع العقلى وانكانواأ عليهم 8 جميعا للم ٠‏ هزاءا وخواص م مرجحة طم على غيرثم , وأا قيل لهم 
كا قبل ؛ لاختصاص | كلام مهم حيث أرريد الزاموم بخللاف دادلفيبين انكار قوع الشكفه تعالى فانه 
عام وان اختص بهم مايعقبه ل( وما كان لَنا ‏ أى ماصمموماستقام (ر أن ا بساطن د( أى حجة ما 
من الحجج فضلا عن السلطان المين الذى أفترحتموه لدىء ه من الاشساء ٠‏ وسداهب م نالاساب 2 الاباذنن 2 
فانه أمر يتعاق »شيثته تعالى ا نشاء كان و الانلا(و على لله وحدده دون ' ماعداد٠‏ طلقا ( فابتو, 0 منو 9 4 
فى الصبر على معاند تك ومعاداتك, عمموا الآمر للاشعار بما يوجب التوكل هن الابمان وقصدوابه أنفسهم 
قصدا أوليا, ويدل على ذلك قوهم :9 وما نا الا توصل على الله ) وعحل الخلاف فى دخول المنكلم فى 
عموم كلامه حيث لم بعلم دخوله فيه بالطريق الآولى أو قم عليه قرينة 5 هنا :واعال أن راد بالمؤمنين 
أنقسهم و(مالنا) النفات لاالنفات اليه والمع بين الواو والفاء تقدم!!-كلامفيه (9) و(ما) استفوامية للسؤال 
عن السبب والعذر و(أن) على تقديرحرف الجرأى آى عذرلنا فعدم التوكل عليه تعالى , والاظهار لاظهار 


النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلناذ باسمه تعالى وتعليل التوكل (ر وقد هديا أى والحال أنه 


الت عرص 


سبحانه قد فعل بنا مايوجب ذلك ويستدعيه حيث هدانا ( ما ) أ أرشدكلا منا سبيله ومنهاجه الذى 
شرع له وأوجب عليه سلوكد فى الدين » 
. وقرأ أبوعمرو (سبلنا) بسكونالبأه» وحيث 9 ف كانت اذه الكفاد» بوجبالقلق والاشطراب القادج ق 





01 فيسورة يرس عليه السلام له منه ‏ . 


التوكلةالوا على- بل التوكيد القسمى مظبرين لكال العرعة: ف( ولتصيرنَ على مااذيمون ) و(ما) مصدرية 
أى اذائكم أيانا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لاخير فيه » وجوزوا أن :-كون موصولة بمعنى الذى 
والعائد محذوف أىالذى آذيتموناه : وكا ن الاصل اذيتمو نابه فهلحذف به أوالياء ووص[الفعل إل الضمير م 
تولان ( وعل الله ) خاصة ( فليتول المدوظو ن 98 © أى فليبت المتوكاون على ماأحدئوه من 
التوفل » والمراد بهم المؤمنونء والتعبير عنهم بذلك لسبق اتصافهمبه » وغرض ال مر سلين منذ[ك نحوغرضهم 
ما تقدموربما يتجوز فى المسند اليه . فالمعنى وعليه سبحانه فليتوقل مريدو التوكل لكن الآول أولى م 
وقرأ الحسن بكسر لام الآهر فى (ليتوكل) وهو الاصل هذاء وذكر بعضبم أن من خواص هذه الآية. 
دفع أذى البرغوث . فقد أخرج المستغفرى ى الدعوات عن أنى ذر عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«اذا 1 ذاك البرغرث نقذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات (ومالنا أنلاتتوكل علىاش) الآية وتقول:ان 
كنم مؤمنين فكفوا شر وآذا ّم عنا “م ترشه حول فراشك فانك تنبيت آمنا من شرهاء » ظ 
وأخر ج الديلى ف مسند الفردوس ع نأب الدرداء مرفوعاو ذلك إلاأنه ليس فيه وإن كنت مؤمنين فكفوا 
ش ركم واذاكم عنا » ولم أقف على صمة الخبر وأجرب ذلك إذ ليس للبرغوث ولع بى والحداته تعالى .وأظن 
أن ذلك لملوحة الدم 6 أخبر فى به بعض الاطباء والله تعالى أعل يحقيقة الخال« 000000 
( قال الذين كفرو 4 قبل : لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين فى الكفر من أولئك الآمم 
الكافرة التى نقلت مةالانهم الششعة دورت جميعهم كفقوم شعيب واضراهم ولذلك ' يهل : وقالوا ع 
5 لنخرجدم من رضنا أو لتعودن فى ملنن ) وجوز أن يكون المراد بم أهل الحل والعقدالذين 
لهم قدرة على الاخراج والادخال , ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضا , و (أو) لاحد اللأامرين ع 
ومرادهم ليكونن أحد الآمرين اخراجكم أوعودك ب فالمقسم عليه فى وسع المقسم , والقول بأنما معنى حتىأو 
الا أن قولس لم بمعن النظر كا فى البحر فما بعدها اذ لا يصمح تر كيب ذلك مع ما ذكر 8 يصح فى 
لالزمنك أو تقضينى حقى » والمراد من الءود الصيرورة والاثتقال من حال الى أخرى وهو كثير الاستعيال 
بهذا المعنى » فيندفع مأ يتوثم من أن العود يقتضى أن الرس[ّعليههالسلام كانوا وحاشام فىملة الكفر قب لذلك ه 
واعترض ف الفرائد ,أنه لو كان العود بمعنى الصيرورة لقي ل الى ملتنا قتعديتسه بفى يقتضى أنه ضمن 
معنى الدخو لأى لتدخان فى ملتنا , ورده الطيى بأنه اما يلزم ماذكر: لكان (فىملتنا) صلة الفعل اما اذا جع ل خبرا 
له لآن صار من أخوات كان فلا يرد و فى نحو صار زيد ف الدار ٠‏ نعم يفهم مما ذحصكره وجهآخر وهو 
جعله مجازا يمعنى :دخان لا تضمينا لانه على مأ قرروه بقصد فه المعنيان فلا يدفع المحذور .وق الكشف 
ان (ف) أبلغ من الى لدلالته على الاستقرار والتمكن كأنهم لميرضوا بأنيتظاهروا أنهم منأهلملتهم » وقيل: . 
المزاد من العود فى ملتهم سكوتهح عنهم وترك مطالبتهم بالايمان وهو 5 ترى , وقيل : هو على معناهالمتبادر 
ظ والخطاب لكل رسول ون امن معه من قومه فغلموا الّاعة على الواحد : فان كان الجماعة حاضرين فالامر 
ظاهر والا فهناكِ تغليب آنخر فى الخطاب , وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب للرسل وحدثم بناءعلى زعموم . 
أنهم كانوا من أهل ملنهم قبل اظهار الدعوة كقو ل فرعونعليها للعنةلموسى علي هالسلام ؛ ( وفعلت فغلتك 





تقسير قوله تعالى: (ولنصبرن على ما ذيثمونا) الخ 6ؤاا 








ا لاا تفسير روح المعالى ‏ 
اتى فعلت وأنت من الكافرين ) وقد مر !للكلام فى مثل ذلك فتذكر ( فاوحى [ليهم ) أى الىالرسلعليهم 
26 » الى ريج لي؟ ‏ سس ' 
السلام بعد ما قيلهمما قيل (ر زم 6 مالك أمرم سبحانه (ر لنهلكن الفادينم ٠‏ )أىالمسر كين المتناهينفى 
الظلم وثم أولئك القائلون , وقال ابن عطية : خص سيحانه الظالمين من الذين كفروا اذ جائز أن يؤمن من 
الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد باهلاك من خلص للظم , و( أوحى) حمل أن يكون بمعنىفعل 
الاحاء فلا مفعول له (ولنهلكن) علىاضمار القول أى قائلا لنهلكن , وحتمل أن يكونجاريامجرى القول 
2ه امسر 5 له ص 1 
لكونه ضربا منه (ولتهلكن) مفعوله ل ولنسكتتيم الارض ) أىأرضهموديارجم , فاللام للعبد وعند بعض 
عورض عن المضاف الله م ف بعدم ) أى من بعد أهلا مم 6 وأقدم رحأ نه وتعالى فى مقابلة أسههم 6 
والظاهر أن مأ أقسم عليه جل وعلا عقوية طم على فوهم ار لنخر جنم من أرضنا ( وى ذلكدلالةعلى مزيد 
ولوردث أو لك أرضهم وديارهم » وف الود بث ومن اذى جداره أورثه الله تعالى داره » وقرأ أبو حيوة 
( ليك نالظالمين وليسكنتم الارض) بياء الغبة اعتبارا الاوحى- كقولك : أقسم ذيد ليخرجن ,ذلك ) 
أشارة الى الموحى 4 وهو اهلا ك الظالمين واسكان الاط.ين ديارثم 6 و.ذلك الاءتيار وححل اسمالاشارةمع 
أرنب المشار آليه اثنآن فلا -داجة الى جعله من قبيل (عوان سن ذلك) وأنصح أىذلكالامر حقق ثابت # 
كن حاف مقامى ( أىموقفىالذى يقف به العيادبين يدى لاحساب يو مالقيامة» والىهذاذهب الزجاج 
فالمقام أمه مكان واضافةه الىلى ضميره تعالى لكونه بسن يديه سم ححا نه ع وقال الغفراء : هو مهدر ويعى أضيف 
الى الفاعل أى خاف قيامى عليه بالحفظ لاعماله ومراقبتى اياه ‏ وقيل : المراد اقاءتى على العدل والصواب 
وعدم المل عن ذلك » ظ 
وقيل: لفظ مقام مقحملآنالخو ف من الله تعالى أىان خافى لإ وخاف وعيدع 9) أى وعيدىبالعذاب 
فياء ال مد وفة للا كتفاء بالكسرة عنمأ ف غير الوقف 5 والوعيد على ظاهرهو متعلقه حذرف » وجوز 
أن يكون مصدرا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أىعذابى الموعودالكفار: وفيهاستعارة 
الوعد للا يعاد ظ والمراد هن خاف على ما ين اليه فى الكشاف المتةقون , ووقوع ذلك الى | خره بعد 
(ولنسكنتكم الارض مر يعدهم ) موقع ( و العاةةللمتقين ) فى قصة موسى عليه الام حيثةال لقومه : 





(استغيئو | الله واصيروا ان الارض له يورثها من يششاء من عيادم والعاقبة للتقين) ( واستفتحوأ ) أى 
استنصروا الله تعالى على أعدائهم كقوله تعالى : ( إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح )و يجو زأن يكونمناافتاحة 
أى الحكومة أى استحكوا الله تعالى وطلبوا منه القضاء بينهم كةوله تعالمى : (ربنا افتسمبينناوبينةومنا بالحق) 
والضميرللرسعليهمالسلام5اروىعنقتادةو غيره. والغطف عل (أو حى )و بيد ذلكقراءةابنعباس. ومجاهد. 
' وابن محيصن ( واستفتحوا ) بكسر التاء أمرا للرسّل عليهم السلام معطونا على ( ليهلكن )فهوداخل تحت 
الموحى , والواو من الحسكاية دون المحى » وقمل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يلزم عطف الا نشماء على ا خبرمع 
أن مذهب بعضهم تجويزه» وأخر على القراءتين عن قوله تعالى : (لنهلكن)أو_أوحى اليهم-علىمافى الكشف 


00 تفسي رةوله تعالى : (واستفتحوأ وخابك جبارعنيد) الخ 5١‏ 
دلالة علي أنهم لم يزالوا داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالمين » وذلك لآن (لنهاحكن) وعد ظ 
واتما حقيقة الاجابة حين الاهلاك ء وليس من تنفويض الترتيب الى ذهن السامع فى ثىء ولا ذلكمنمقامه . 
على نحو ما قال قريش : (عجل لنا قطنا) وكأنهم لما قوى نكذيبهم وأذاهموم يعاجاوا با لعةوبةظنوا أنماقيل 
لهم باطل فاستفتحو | على سبيل التبكم والاستمزاء كقول قوم نوح : (فأئنا بما تعدنا ) وقوم شعيب (فأسةقط 
علينا كسفا) الىغير ذلك , وقيل : الضمير للرء لعايبمااسلام ومكذيهم لهم كانوا ذلهم سألوا الله تعالى أن 
ننصر الحق ويهلك المبطل , وجعل بعضهم العطف على (أوحى)علىهذا أيضا بلظاهر كلام عض أن العمطف 
عليه على القراءة المشوورة مطلمًا « وسسا أن شاء الله تعألىما حال آخر ف الضميرذ كرهالزشرى 1 

ضح أس 00 ظ عه عمسي : ش 

و خاب ) أى خسر و هلك3 كلجبار ير عن عمادةاللهتعالىو طاعته؛ وقالالراغي:الجبارىصفةالانسان 
يقال لمن يحبر نقيصته بادعاء منزلة م نالتعاليلا يستحقباء ولايقالالا علىطريق الذم لإعنيدى 9 ) معاند للحق 
ميأه بمأ عنده 6 وجاء فعيل يمعنى مفاعل كثيرا كخليط معى عخالط ورضيع بمعى مراضع ع وذك رأ بوعبيدة ان 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية » ولذا قال مجاهد : العنيد مجان بالق » قيل: والوصف الاول اشارة . 
إلى ذمه باءتيار الاق النفساتى والثاتى الى ذمه باءتبار الاثر الصادر عن ذلك الاق وهو كونهءجانيا منحرفا 
عن الحق . وف الكلام ايجاز الحذف بحذف الفاء الفصيحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتئح لهم وظفروا 
يما سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد وثم قومبم المعاندون ؛ فالخيبة بمعى مطاق الحرمان دون الحرمان 
عن المطلوب أو ذلك باعتار أنهم كانوا يرعمون أنهم على الحق » هذا اذا كانضمير (استفتحوا) للرس ل عليهم 
السلام وخابوا ولم يفاحواء وانما وضع (كلجبار عنيد) موضع ضميرثم ذما لهم وتسجيلا عليهم بالتجبر 
والعناد لا أن بعضهم ليسواكذلك ومتصبهم الخيبة » ويقدر اذا كان الضمير للرسل عليهمالسلام وللكفرة 
استفتحوا جميعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد : والخيبة على الوجين بمعنى الارمان غبالطلب » وى 
اسناد الخيبة الى كل منهم ما لا ذفى من المبالغة ( من ورائه جنم ) أى من قدامه وبين يديه كا قال 
الزجاج . والطبرى ٠‏ وقطرب . وجماعة, وعلى ذلك قوله :  )١(‏ 

أليس ورائى ان تراخت منيتى ازوم العصا نحنى عليهاالصابع ظ 
ومعنى حكونها قدامه أنه مرصد لا واقف على شفيرها ومبعوث أليبا : وقيل : المراد من خلف 
حراته وبعدها » ومن ذلك » ظ 














قوله : 2 حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للبرء مذهب 
واليه ذمب أبن الانارى » واستعمال (وراء) فى هذا وذاك بناء على أنها من اللإضداذ عند أنى عسدة . 
مس ب ل ظ م ع -- 
)0( وقوله: ترجو إنو مروانسمعى وطاعتى وقوم كيم والفلاة ورائيا 
وقوله. 22020 صسوالكرب اذى أسيت فيه يكون وراره فرج قريب أهمنه 


(م-551؟-ج- ١١‏ - تفسير ووح العانى) 





3 00 تفسير روخ المعانى 





والأزهرى فهى ل يت اللفظية عندها ٠‏ وقال جماعة : انها من المشترات المعنوية فهى موضوءة 
لام ر عام,صادق على القدام والخاف وهوماتوارى عنك ٠‏ وقدتفسير بالزمان مجاز فيال : الامر من ورانك 
ظ 0-5 معي أنه سيأنيك ك فى المستقيل هن أوقاتك 7 يسقى ) قل عطف على متعاق ( من ورائه ) المقدر , 
ظ ش وال كثر على أله عطفت على مقدر جوا رابا بأ عن سؤ ءال سأ ل كأنه قيل: اذا يكو ن اذن؟فقمل ؛ يلقىفيها مابلقى 
0 يسقى ل منها. 1 مخصو صوص لاا لميآة المعمو ده ة (صَديد؟ ١‏ ؛ ةالجامد و وققادة. 1 والضحاك: هوه اسيل من 
أجساد أهل النار » وقال محمد بن كمب . والربيع يسبل من فروج الزثاة والزواق + ؤعن: عكرمة هو 
الدم والقيس ؛ وأعرية الزمخشرى عطفبيان لماء . وفى إبهامه أو لا ثم بيانه من التهويل ما لةاغذفى ؛ وجواز 
عطاف الببان فى النكرات مذهب ٠‏ لك وفيين . والفارمى » والء 0 لايرونه وعلى مذهبوم هو بدل من 
(مام) ان اعثير جامدا أو فت أن اعتبر فيه الاشتقاق من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك الماء لمزيد 
قبححه مانم عن شربة » وق البح .قبل : إنه بمعنى مصدود عنه أى لكراهته يصد عنه , وإلى كو نه عأ ذهب 
الحوفى و كذا ابن عطية قال : وذلك 6 تقول:هفن! خاثم نحديد , وإطلاق الماء على ذلك ليس ب<قيقة و[ا 
أطلق عله باعتيار أنه بدله 6 وقال بعضهم :هو لعت على إس_قاط مفمد التشبيه ا تقول مررت رجل أسد, 
والتقدير مثل صديد 5 على هذا فاطلاق 2 عله حقيقة , وباخلة تخصيص الى من هذا اماء بالذ كر من 
سن ب يدل على أنه من أغرد أنواعه (تجرعه) حرق أ البقاء كونه صفة للاء أ واحالا منه أواسةثنافا ه 
قوز أو أبوحيان كين نه اله منضمير (إسقى) والاستئناف أظهر وهو مبنى على سؤال كأنه قل : : فاذا 
يفعل به8 فقيل: يتجرعه أى يتكلفت جر عدمرة بعدأخرى لذلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه( ولآيكاد يسيغه 4 
أى لايقارب أن يسيغه فضلا عن الاساغة بل يخص به فيشربه بعد اللتيا والتى جرعة غب جرعة فيطول 
عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخر ى بشربه على تلك الحالة ب فان السوغ انحدار الماء انحدار الذراب فى 
الحاق بسهولة وقبول نفس ونفيه لايفيد نفى ماذ كر جميعا , وقيل : تفمل مطاوع فعل يقال : جرعه فتجرع 
وقيل: [نه موافق للمجرد أىجرعه ا :ول عدا الشىء وتعداه , وقيل ؛ الاساغة الادخال فىالجوف , والمعى 
لايقارب أن بدخله فى جوفه قبل أن يشر به ثم شر به على حد ماقيل فى قوله تعالى : ( فذبحوها وما كادوا 
يفعلون) أىماقاربو اقبلالذبح ‏ وعبرعنذلك بالاساغة 1ا أنهاالمعهودة فىالآشربة, أخر جأحمد . والترمذى ٠‏ 
والنسائى. والحا ؤ وه صححه. وغيرمم ع نألى أمامة عن الى صاى الله تعالى علية و سل أنه قال فى الآية: «يقرب اليه 
فيتكرههفاذا أدق من كوي وريه ووفعت فروة رأسه فاذا شربه قم معام حىيخرج من دبره يول الله تعالى: 
/ سقو ا ماء حممافقطع أمعاءتم) وقالسبحانه:(وأن يستغيدئوا يغاثواماء كالمول يشمو ىالوجو 06 » ولس بغه يضم الياء 
“نه يقال: ساغالشراب وأساغه غيره وهوالفصيح وإن وردثلاثيه 50 أضا على ماذ ثره أهل اللخة وجملة 


(لا يكاد) إلى ١‏ . خره فى موضع الخال من فاعل شتجرعه أومن مفعو لَه أو منهمأ جميعا ( يات لوث » أى 
أسيا به م نالشدائد وأنواع المذاب فالكلام على اليجاز أ و بتقدبرمضاف لمن لمكن ) أ اى من كل موضع 6 
والمراد أنه يحبط به من جميع الجهات يآ دوى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبماءوقال ابراهيم التيعى : : من 











تفسير قوله تعالى: (ومأ هو مميت) الخ ٠‏ 7 
كلمكانمن تم له حى من أطراف * سعره ورو ى نحو ذلك عَن سَِمونَ و مهرأآن. ومد ان لعب واطلاق 
المكان على لاعضاء يحاز» والظاهر أن هذا الاننان فىالآخرة ه 

وقالالاخفش: أراد البلايا التىتصيب الكافر ف الدنيا سماها مو تالشدتها ولاق زعدء لان باق السكلام 


ع صر صر صر لا 


فى أحوال الكافر فى جبنم وما يلقى فيها ل وماهو يميت ) أى والحال أنه ليس بميت حقيقةكم هو الظاهر 
من مجىء أسبابه على أتم وجه فيستريح ما غشيه من أصناف الم بقات ( ومن ورائه ) أى من بين بدىمن 
حكم عليه مام رلا عَذَاب عليظني) لساك قبلكلوقت عذايا أشد شق 5 مأكان قبله » وقيل : فى(وراء) هنا نحو 
ماقل فما تقدم أمامهى وذكر هذه امخلةلدفع مايتوثم ه من ال1فة سب الاءتياد وا فى عذابالدنيا وقيل :ضمير ‏ 
وراثه يعود على العذاب المفبوم هن االسكلام السابق لاعلى كل جيار , وروى ذلك عن ن الكلى 6والمراد بهذا 
العذاب قيل: اللود فىالناروعليه الطبرمىع وقالالفض مل: هر قطع الانفاس و<يسبا فىالاجساذ هذا 
وجوزفى و الكشاففان تكو نهذه الاب -أعنىقو لهتعالى :(و أستفتحو ١)إلىهنا-منقطعة‏ عن قصةالر سير 
نازلة فى أهل مك طلموا الفتح الذى هو المطر فى سنينهم الى اردلف علهم بدعوة رسول الله يلاو فخ 
سحأنه رجاء ثم وم سقهم ووعدهم أن سفيهم فى جهنم بدل سةيأهم صديد أه لالنار, والواو على هذا و 
للاستئناف , وقيل: للعطف إماعلى قولهتعالى: (وويل للكافريننعذاب شديد) أو على خبر (أو لكف ضلال 
بعيد) لقر به لفظا ومعنى,والوجهالأو لأوجهلعدالعبد وعدم قرينة ة تخصيص الاستفتاح الاسبطار ان لدم 


مر 


على ذلكالتقدير يتناو ل أهل»كة تناولا او ليافانالمةصودمنضربالقصة أنيعتيروا م مل الذين كفروابربهم ) 
مبتدأ خيره حذوف أى فيا يتلى عليكم صفتهم الى هى فى الغراية كالمل ؟] ذهب اليه سمشو به وقوله مسسمحأنه : 
3 وأعحَالم كماد ) جملة مستأففة لبيانمثلهم ء ورج ابنعطية كوفه مبتدأ وهذه:الججلة خبره, وتعقيه الحوفى 
أنه لابحوز خاو الملة عمايربطبا بالمبتدا وليست نفسه فى المعى لتستغنى عن ذلك لظوور أن ليس المعنى مم 
هذه الجملة٠‏ وأجابعنه السمينبالتزام أنبانفسه لآن هثلالذن فى تأويل مأيقال فيهم و يضفو نيه إذا وصفوأ 
فلاحاجة إلى الرابط كا فىقولك: صفة زيدعرضه مصونوماله مبذول, قيل: ولا يخ حسنه [لاأن المثل عليه 
معن الصفة , والمراد بالصفة اللفظ الموصوف بهوا يقال: صفة زيد أسم رأى اللفظ الذى يوصف به هو هذا 
وهذا وان كان مجاذا على مجاز لكنه يغتفر لآن الأول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الا كتفاء بعود 
الضمير على المضاف اليه لآن المضاف ذ كر توطثة له فان ذلك اضعف من بيت العنحكبوت ١‏ عليت ٠‏ 

وذهبالكسانى“والفراءإلىأن(مثل)مقحموتقدمماعليهوله؛ وقالالحوفى:هومتدأ و(كر ارام 
بدل من الميتدا بدلاشتمهال ؟ فى قوله : 

ماللجمال مشيها وئدا أجندلا حملن أم حد بدأ 

وفبه خفاء » ولعله اعتبر المضافاليه ٠‏ وف الكشاف جوازكونه بدلا ءن (مثل الذين كفروا) لكزع ل تقدير 
كل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفرو! مث لأعمالهم كرمادء قال ف الكشف. وهو بذل الكل من الكل 
وذلك لآن مثلهم ومثلٍ م متحدان بالذاتم وفيه تفخيم اه : وقيل: إنه عليهذا التقديرأيضا بدلاشتمال 


م0 تفسير روح المءأنى مه 
لآن مثل ان مثل أعالهم كونها كرماد ومثلهم كون أعبالحم كرماد فلا احاد لكر ف الاوك سوب للثاتى فت مل؛ اعفاد 


معروف وعرفه أبن عيسى أنه جسم يسحقهالاحراق سحق الغيار ومجمع على رمد فى الكثرة وأرمدةؤالقلة 
وشذ جمعه على افعلاء قالوا أرمداء كذا فى البحرع وذكر فى القاموس أن الارمداء كالاربعاء الرماد ولى يذكر 
أنه جمع ووالمراد بأعءالهمماهومنياب المكارم كصاةالارحام وعتقالرقاب وفداء الاسارىوقرىالاضياف 
واغاثة الملووفين وغير ذلك ,ع وقيل : مأفعلوه لإصنامهم من القرب بزعمهم » وقيل : مأبعم هذا وذاك ولعله 
الأولى , وجىء باججملة على ما اختارهبعضهم جوا؛ ما يقال :ما بال أعمالم والتوعملوها حتى آل أمر م إلىذلكال! ل؟ 


إِذ بين فيهأ أنها كرماد ( اشتدت به الزبح ) أىحملته وأسرعت الذهاببه م ا واأماءللتعدية 





أوالملابسة, وجوز أنيكون من الشدة بمعنى القوة أى ة قويت علابسة حمله 2 قْ يوم عا رت )العصف اشتدا 
الريح وصفب به زمان ‏ هيوما على الاسناد المجازى كم أره صاكم و ليله قانمم للمسالغة , وقالالهروى: ل 
0 الريم ذف الريح لتقدم ذكرهكيا فى قوله: © إذا جاء .وم مظم اشم س كاسف ه (١)والتوين‏ 
على هذا عوض من المضاف اليه» وضعف هذا القول ظاهر , وقيل : إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر على 
الجوار» وفيه أنه لاايصح وصفالر يبه لاختلافهماتمريفاو تنكيرا , وقرأ نافع . وأبوجعفر(الر ياس ) على اجمع 
وبه يشتد فساد الوصفية » وقرأ ابن أبىاسحق. وابراهي ب نأبى بكرعنالحسن (فى يوم عاصف) علىالاضافة. 
وذلك عند أبىحيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير فى يوم ريم عاصف, وقد يقال: إنه 
من اضافة اموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى جذف عند من يرى جواز ذلك ور ل بقدرونَ )أىيوم 
القيامة 2 3 سوا 6 ف الدنا من تل كالاعمال 0 عل ة 5 ى* ) ماأى لا يروتل ثرا مننو ثوابأوكف .ف عذابه 
ويؤيد التعمم ماورد فى الصحيح عنعائقة أنها قالت: بارسولالله إنابنجدعان فى الجاهلية يصل الرحم 
ويطعمالمسكين هلذلك نافعه؟ قال :لاينفعهلآانه ل يقل رلى اغفرلى خطيدى بوم ألدين » وقل :اكلام على حذف 
مضاف أى لايقدرون من ثواب ما كسبوا علىثثى* ماوالاول أولىى وقدمالمتعلقالاول_للايقدر ون- على الثاى 
وعكس ف البقرة لآهمية كل فى آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرة, وحاصل الفثيل تشبيه أعمالمم فى حبوطها 
وذهابها هباء منثوراً لابننائها علىغي رأساس من معرفة الله تعالمى والايمان به وكونها لوجهه برمادطيرته الربح 
العاص ف وفرقتهءوهذه اججملةفذلةذلك والمقصود منه؛ قبِل: والا كتفاء ببيانعدم رؤ والارو مف ارصم 
مع ان لها عقو بات للتصريم ببطلان اعتقادمم وزعمهم أنها شفعاء لموعند أ الله تعالىع ويه 5 م2 دك 4 
أى مادل عليه القثيل دلالة واضحة منضلالهم مع حسبانهمأ نهم علىشئ هر الصلال البعيديم( ) عن طريق 
الخق والصواب» وقد تقدم تمام الكلام فى ذلك غير بعيد + 


2 :) خطاب للرسول صلىالقه عالى عليه وم وامراد به أمته الذين بعث الهم وقيل الاب اكل 


أح رمس 


واحدمن الكفرةَلَوله تعالى:(ان يشأيذهبى) والرة زيةدؤيةالقلبىوقولدتعالى:(ر اَاللهخَاقَالسمو أشنو الأرضٌ ) 
ساد بد تقعوليا أى ألم تعل أنه تعالى سب اه أى ملتبسة بالمكة ابارت الصحيح الذى>ق 





)0 ) بريد ف الشمس أوغنة ‏ 


تفسير قوله تعالى :) ان يشأ يذهب ويأت اق جديد )الخ 96" 


أن لق عليه ' وقر أ الس 97 رأ 3 ( سكو نالراء ووجهه أنه أجر ىألو صل مجر الو وت قال أبو حران:و توجيه ظ 
آخروهو ان (ترى) حذفت العرب ألفها فىقو لهم: قامالقوم ولو ترمازيدم) حذفت داءلا أ بالىوقا او الا بالفليا 
دخل الجازم تخي ل انا لراءهى]خرالكلمة فسكنت للجازمؤةالوافىلا أي للمأبل, تخيلوا اللامآخرالكلمة, والمشهور 
التوجيه الاء ل ٠‏ وقرأ الأخوان (خالق السموات والار ض) بصيفة اسم الفاعلو الاضافة وجر (الازض)» 
(إنشابذهية) يعد مك أمهاالنا سكماقاله جماعة أو أماالكفر كارو ىعن أبن عباس 5 لز ةَ (ويات لق جد يديه ١‏ 2 
أى يخلق بدلكم خلقا مستأنفا لاعلاقة بينكم وبينهم ‏ وابمهور علىانه من جنس الأدمبين,وذهيب| خرون - 
الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره, أوردسبحانههذهالشرطيةبءدأنذ كرخاةهالسموات 
والاارض:ارشادا الى طريق الاستدلال فان من قدر على خلق مثل هاقيك الاجرام العظيمة كان على اعدام 
لخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه : ( وما ذَلكَ 6 أى المذ كور من اذهابكم والاتران 
دلق جد بد مكانكم رز عل أله 015 بزاه» 2 متعذر أو متعسر فانه سبحانة وتعالىقادر بذاته لاباستعانة وواسطة 

على جميع الممكنات لااختصاص له بمقدور دون مقدورء وهذه الأبةعلىهافى الكشاف بانلا بعادمفى الضلال 
وعظم خطببم فى الكفر بالله تعالى لوضوح أياته الشاهدة له الدالة على قدرقه الباهرة وحكنته البالغة وأنه 
هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه ويذشى عقابه ([ وبرزوا لله جميماً 6 أىيبرزون يومالقياءة: وايثار 
الماضى لتحقق الوقوع اولآنه لامضى ولا استقبال بالنسبة اليهسبحانه, والمراد بيروزهم لله ظهورهممنقبورهم 
للرائين لجل حسابالله تعالى» فاللام للتعليل وفى الكلام حذف مضاف , وجوزأن مكو ن اللامصلةالبروز 
ول سهناك حذف مضافء ويراد امهم ظهروا له عز شأنه عزد أنفسهم وعلل زعتهم انهم :2 
ارتكامهم الفواحش سرا أنها تخفى على الله تعالى فاذااكان يوم القيامة انكشذوا له تعالى عند أنفسهم وعلءوا 
أنه لاتخفى عليه جل شأنة خافية » وقالابنعطية: معنى برزوا صاروا بالبراز وهىالارض المتسعةفاستعير ذلك 
جمع يوم القيامة, وهذا ميلالى التعليل والحذف: ون لالامام عن الحكماء فى تأويل البروز أن النفس اذا 
فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز لله تعالى وهو 
ذلام تعده العرب من الاحاجى و لذا لم يلتفت اليه الحدثون هم ظ اا 

وقرأ زيد نعل رضى الله تعالى عنهما (وبرزوا) مينا للمفعول وبتشديدآلر اعدو المراد أظهر م" الله تعالى 


انوا يظنونعند 


ظ دمي امه لم ىل 595 َم 5 5 
و ار جهم من قور م نحاسبته م فقال!اضمفاء 4 جمع ضهيف, والمراد مم ضعاف الرأى وهمالاتباع»و كن 
فالمصحف العثمانى بواو قبل الهمزه» ووجه ذلك بأنه علىلفظ من يفخم الأآلف قبل الحمزة فيميلها إلىالواوء 
ونظيره عليوابى[سراشيل. ورد ذلك الجعبرى قأئلا: أنه ليس من أغة العرب ولاحاجة للتو جيه ذلك لار*تف 
الرسم سنة متبعة » وزعم ابن قتيبة أنه لغة ذعيفة, ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقففانهن القراء.من يقف 
ظ ؤمثل ذلك بالواو أن حسنا دا كذا ذكر لير أجع" ولءل هن أنضف لارى أحسن من ترك التور جه 5 
(للذين استكيروا) أى رق سائهم الذين استتبعوهم واستغووهم ( إنا كنا ) ف الدنيا ( لم تبعنَا ) فى 


ظ ا 0 تفسير روح المعانى ( 

اسم جمع لذلك وم بذ كر كونه جمعا فى البحر , أو هو مصدر نعت به مبالغة أوبتأويل أوبتقدير ٠ضاف‏ أى 
تابعين أو ذوى تبع؛ وبه على سائرالاختهالات يتعاق الجار والمجرورءوالتقديم للحصر أىتبعا لم لالغير كم ه 

. وقيل : المعنى انا قبع لكم لالرأينا ولذا سما الله تعالى ضعفاء , ولايلزم منه كون الرؤ ساء اقوياء الرأى 
حيث ضلوا وأضلوا ) ولو حم ل الضعفب على كونهم نحت أيديهم وتابءين لم ذان أحسن وليس بذاك ٠‏ 

تهل ثم ممونَ عنام استفهام أريد به التوبيخ والتقريعء والفاء للدلالةعلسببية الاتباع للاغناء مو هو 
٠‏ من الغناء بمعنى الفائدة . وضمن معنى الدفع ولذا عدى بعن أى انا اتبعنا كم فم| كنتم فيه من الضلال فهل 
أت اليوم دافمون عنا ل من عَذَاب الله من تّىء 6 أى بعض الث الذى هو عذاب الله تعالى بناء على ماقيل: . 
ان (من) الثانية التبعوض واقعءة موقع المفعو للاوصف السابق والأولللبيان وهىواقعةموقءالحال منمجرور 
[أثانية انها لو تأخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالاء واعترض هذا الوجه بأن فيه 
تقدم منالبيانية عل ماتيينه وهو لايحوز م وكذا تقديم الحال على صاحبها اجرور ه 

وأجيب يأن فىكلمنهذين الآمرين اختلافا , وقد أجاز جماعة تقدحم (من) البيانية ومح ذلك لآانه نما 
يفوت بالتقد.م الوصفية لاالبيانية » و كدذا أجاز كثير كاين كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها ابجرور 
فلعل الذاهب إلى هذا الوجه فى الآية .يرى رأى انهوزين لكل من التقديمين » 

وقال بعض المدققين : جاز تقد.م هذه الحال لانها فى المقة عما سد مسذه من ثىء أعنى بعض لاعن 
المجرور وحده ع وفيه من البعد مالاخق »وجوز أن تكون الآولى والثانة للتبعرض , والمعى هلأتم مغلول 
عنا بعض شىء هو بعض عذاب الله تعالى ء والاعراب سبق » واختار بعضهم على هذا كون الحال عماسد 
سدة من ثى إذ لوجعل حالا عن المجرور لآل الكلام إلى هل أنم مغنون ءا بعض بءض عذابالله تعالى 
ولأمعتىلهء.و فيه أنه يغيد المبالغةفىعدمالغناء كةو لهم : أقل من الغليل فنفى المدنى لامعنى له و لا يصمم الا لغاءإذلا يصح 
أن يتعلق بفعلظرفان من جفس دون ملابسة يينهما تصحح التبعية , وجغل الثانى بدلا م نالآول يأباه 5 
قالكشف_ اللفظ والمعنىع وقد تعق بأبوحيانتوجيه التزرض فالمكانين ‏ سمعت بأن ذلك يقتضى البداية 
فيكون بدل عاممن خاص لان (منثىء) اعم منقوله : (من عذاب) وهذا لايقال : لآن بعضية الثىء مطلقة 
فلا يكون لحا بعض ع ومما ذحكرنا يعلم مافيه » [ 

وجوذ أن تكو نالاو لمفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده » والشىء غمارة عن اغناء ماأى فهل أنتم 
مغنون عنا بعض عذابالله بعض الاغناء . وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعاقبعاملظرفان الى آخر ماسمءت 
تنفاع وفه نظر لإانه لنكون أحدهما فى تأويل المفمول به والاخر فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم 
يكونا من جنس واحد » وقد يقال : إن تقبيد الفمل بالثاتى بعد اعتبار تقييده بالاول فليسالعامل واحداً ه 

ونص الدوفى . وأبوالبقاء علىأن (من) الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زبادتها تقدم الاستةهامالذى هوهناق 
«منىالنفى , و( منعذاباقه ) اما متعلق ‏ بمغنون ‏ أو «تعلق بمحذوف وقع حالا من (ثىء) أى شيئا كائنا 
من عذاب الله تعالى أو مغنون من عناب اقه تعالى غناء ما ه َالو 4 أى المستكيرون جواباعن نوبيخ 


رةه معن اص 


الضعفاء وتقريعهم واعتذارأ عسافماوا بهم: ( لو هدانا اله الى الامان و وفقناله ف( لهدينا 1 ) ولكن 


تفسير قولهتعالى: (سواء علينا أجزعنا أمصبرنا) الخ ا 
1 ضالنا فضلناك أى اخترنا لكم هااخترنا لانفسنا ,» وحاصله على ماقيل : إن ما كان منا فى حة هو النصح 
الكن قصرنا فى رأ أينا» وقال الزعخشرى : : إنهم ودكو | الذنب فى ضلاهم واضلا م على الله تعالى وكذبوافى 
ذلك ء ويدل على وقوع الكذب من أمثاهم نوم القياءة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم يبعثهم الله 
جميعأ | فيحلفون لدجابحافون لكم و بوذأ »معلل ثىء) وقد خالف فى ذلك أصول مثثمأ ذه نهم لابحوزون 
صدور الكذب عن أهل القيامة فلا يقبلمنه » وجوز أن يكون المعنى لوكنا من آمل اللطاف فلطف بنا ربنا 
ظ واهتدينا هد يناكم إلى الايمان » ونقل ذلك القاضى وز , بشه 8 ذكره ه الامام : قيل ؛ المعنى لوهدانا اله تعالى إلى 
الرجعة إلى الدنيا فنصلح ماأفسدناه لد لهديناكى وهوج ترى » وقال الجيانى . و أبو مس : المراد لوهدانا الله تعالى 
إلى طريق الخللااص من العقاب والوصول إل النعيم و الثواب لفدينام إلى ذلك » و حاصله لو خلص:الخلصنا م 
إوجالا ايم شه لناو( كم » قال الامام : و والدليلع لأ نامر اد من الهدىهو هذا أنه الذىطليوهوالفسورةه 
( سراد عي أجرمنًا ) ما لقينا ( آم صبَرن ) على على ذلك و(سواء ) أسم م بمعنى الاستوا مرفوع عل الخبرية 
لافعل المذكو ر بعده لآنه جرد عن النسبةواازمان .كنه حكوالمصدر ٠‏ والهمزة و(أم) قدجر دتاعنالاستفهام 
جرد النسوية ولذا صارت اسنلة بر بةة_كأنه قبل : جزعنا وصير نا سدوآء علينا أى سمأن ؛ وإما أفرد الخبرلانه 
مصدر فى الاصل » وقال الرضى فى هثله : إن ( سواء ) خبر مبتدأ حذرف أى الامران سواء ثم بي نالامران 
بوهم : ( أجرعنا أم صبرنا ) وماقيل : من أن ( سواء ) خبر مبتدا محذوف واجملة جزاء للجملةالمذكورة 
0 لعد لاضمنها معى الشرط . و إفادة صمزة ةّ الاستفهام معى 00 0 كهمأ فى الدلالة على عدمالجزم والتفدير 
3 إن جزعنا أم صير نا فالامران سيان قكلف ف 0 اي 2 عر جزن زن له رف م عا يراد فهو :حوب ديد دف 
البحر موعدم احتمالالشدة فهو نةيض اله أصير :وأسةم شْ 












المنتظم المخاطبين أيضا مبالغة فى النهىء عن لم اريخ الام 1 واوا هم شركاء ليم فيا أبتلوا به وتساية 

فقو 1 مال 0 راد 1 0 5 غيب )دأ 7 راد فك 5 عر جه > اد عام : و الطب اف 0 دانم مرد بدو يه 

9 جا 0 5 و 1" 1 0 رة ة ين الضعفاء و المستكير نفاتار عير امر الاخباره 

ظ واستظهر أ بو حيان أنها فى موضع العرض وقت البروز بين يدى.اله. تعالى ع وقول الاتباع : ( فول 
[ أنتم مغنون عنا ) جزع منهم ؛وكذا ارا بأعتر افهم بالضلال واحئيال أنه من كلام الآولينفقط 


خلاف الظاهر جدا . وقوله تعالى : ف( مألنا من نيص "١‏ » جملةمفسرةلاجمال مافيهالاستواءفلا حل لها من 
الاعراب أوحال مؤكدة أو بدل منه ؛ وانحخيص من حاص حاد وفر ع وهو إمااسم مكان كالمبيتوالمصيف 


0 وام 0 
اومصدر ميمى ةالمغيب والمشيب » والممنى ليس لنا حل ننجوافيهمن عذابه أولا نيجاة لنامن ذلك ( وقالالشسيطن) 


م9 7 م ا 


النى أضل ذلا الفريقين واستتبعهما عندماعتبه قرعا على: بط ماه البع ار لرؤسا. ْ) أن لمر م ظ 














أحكم وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الججة الجنة وأهل النار النار خطياً فى محفل الاشقياء من الثقلينم 
أخرج ان جرير . وغيره عن الحسن قال : إذا كان يوءالقيامةقام ابليس خطيباً على منبر من نار فقال : 
( إن الله وعد وَعْدَ لخن ) إلى آخره ء وعن مقاتل أن الكفار يحتمءون عليه فى النار باللامة فيرقمنيرً 
هن نار فيقول ذلك » وفى بعض الاثار ماهو ظاهرفى أن هذا فى الموقف , فقد أخرج الطبراتى . وابنالمبارك 
فالزهد . وأبنجرير . وابنعسا كرلكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسو ل الله 2 
« أن الكفار حين يروا شفاعة النى 0 للءؤمنين يأتون ابليس فيةولون له قد وجد المؤمنون من يشمع 
لم فقم أنت فاشفع لنا فانلك أنت أضلاتنا فيقوم فيئو رمنمجاسه أنآن ديح ها أحد فيقولماقص الله تعالى» ه 
< ومعنى(وعدالهق) وعدامن<قه أن جز أووعدا نجر وهو ألوعد بألبعث والجزاء , وقيل : أراد بالحق 
ماهو صفته تعالل أى أن ألله تعالى وعديو عدو الذى لا تخلف و الظاهر أنه صفة الو عددع)ءو فى لك به علىالاو ل 
ايحاز أي أن الله بحائهو عد كموعدالحقفوفا كم وأبجز كم ذلك جر ووعدتكم 4 وعد الباطلوهوأن لابعث 
٠.‏ ش 5 ومور لقره ١‏ 
ولاحساب ولن انا فالاصنام تشفع لكم ( فَأخْلفتَكُم م موعدى أىلم بتحقق ماأخبرتكم به وظبر كذبهه 
وقد استعير الاخلاف إذلك ولو جعل مشاكلة لصح وما كان لى عَليكُم من سلطّن م أى تساط أوحجةتدل 
على صدق 9 إلا ان دعو تكم »4 أىالا دعائى إيا كم إلىالضلالة ؛ وهذا وإن لم يكن منجنس السلطان حقيقة 
لكته أبرزه ق هيرزه و جءله منة أدعاء فلذا كآن اللاسثناء متصلاع وهو من 5 كيد الذىء نص.ده كقو لَه ا 
ْ و خيل قد دلفت لها ل تحية بينم ضرب و 0 
٠‏ وهو من التهلكم لامن باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهها على ماحةق فى موضعه ء فان لم يعتبر فيه 
التهكم والادعاءيكون الاستثناءستقطماعل حدق وله : . 
0 وبلدة ليس بها أئيس الااليعافير والا العيس 
والى الانقطاع ذهب أبو حمان وقال: إنه الظاهر ع وجوذ الامام القول بالاتصال من غير اعتبار الادعاء ؛ 
ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان على الثىء تارة تكون بالقهر من احا ملو تارةقكون يتقو يةالداعية 


فقله وذلك < بالقاء الو ممواسال 5 وهذا نوع منأنو اع || 8 3 فكأنه قال .م نلى ' تسلط عليكم الا بالوسو سه 





ميات اس مرة ل هم 


لابالضرب ونحوه ( كسَجَيُم لى ) أى أسرعتم اجابق وا يؤذن بذلك الفاء » وقيل : يستفاد الاسراع من 
سين 17 نالاستجابة وان كانت بمعنى الاجابة لكن عد ذلك ف الت ريد و أله كأنهى طلبو ١‏ لكم نأنفسهم 


فيقتضى. السرعة وفيه بعد (ر لا تلومونى 14 وعدى ايا كم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء 6 يدل 

عليه الفاء . وقيل : بوسوستى فان من صرح بالعداوة وقال : ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) لايلام,أمثال 

ا 9 لاير ابراه #وبر س بره | [ْ 

ذلك . وقرىء ( فلا ياومونى ) بالياء علىالالتفات « ولوموا انفسكم » حيث استجم لى باختبار 0 الناتىء 
عن سوء استعداد ثم حين دعو نكم بلا حجة ولا دليل بل يمجرد نزيين وانسمو لمم تستجسيوا أر 1 اذدءا م 

دعوة الحق القرونة بالبينات والحجج , وليسرمراد اللءين التنصل عنتوجه اللائمة اليه بالمرة بل بيان أنهم 


أحق بها منه . وفى ااحكداف أن فى هذه الآية ذليلا على أن الانسان هو الذى بختار الشقاوة والسعادة 


0 مبحث فتفسيرقوله تعالى : (ماأنابمصرخكوما أثتر بمصرخى) الخ 0 8.؟ 
وتحصلهما لنفسه وليس 5 اله تعالى الا القكين ولا من الشيطان الا التزوينهولو كان الامر كا تزعم انجبرة . 
لقال : فلا تلومونى ولا أنفسكم فان الله تعالى قد قضى علءك؟ اللكفروأجبركم عليه , وليس قوله انمكى باطلا 
لا يصح التعاق به والا لبي الله سبحانه بطلانه وأظهر إنكارهع على أنه لا طائل فى النطق بالباطل فى ذلك 
المقام , ألا ترى كيف أتى بالصدق الذى لاريب فيه فى قوله : ( إن الله و عدم) إلى آخره' وقوله : (وماان 
لمعايم ) إلتخره اه ه واعترضقوله : والالينسبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه فىقول المستكبرين ( لوهدانا 
ألله لحدينا كم ) إذم يعدب بالبطلان على وجه التور يك الذى ادعاه 5 وكذلك قوله : على أنه لاطائل إلى آخرهة 

والجواب أن الآولغيرهتعي نذإ كالوجه ”معت 6 ومع ذلك قد عقب بالبطلان ىمو اضع عد بدة 4 ويكى 

حكاية الكذب عنهم فى ذلك الموطن , وذلكفالموطن على توه أنه نافع 6 حي الله تعالى عنهم » أمابعدقضاء . 
الام ودخول أهل الجنة الجنة والذار النار فلا بِدَوثم لذلك طائل البتة م لاسيها والشيطان لاغرض لهفىذلك 
فافترقا قائلا وموطنا وحكا . بل الجوا بأن أهل الاق لاينكرون توجهاللاثمة عليهم وأن الله تعالرمقدسعن 
ذلك وحجته اليالغة وقضاؤه سبحانه الحق ع حبث أثبتوا للعبد القدرة الكاسبة التى يدور عليبافلك التكايف 
وجعاوا لما مدخلا فى ذلك فانه سبحانه إنما خاق أفعاله حسما ختاره , وسليهم التأثير الذاتى عن قدرته لايانى 
اللوم عنهم ببن ف له وماذ ره من أنه لوكان الامر إلى آخره مبى على عدم الفرق ببن مذه يأهل المق 
الملقين عئده الججبرة وبين مسإك الججبرة فى الدة.قة والفرق مل الصيح ظاهر 1 هذا واستد[بظاهر الآءة على 
أن الشيطان لاقدرة له على تصريم الانسان أوتعويس أعضائه وجو ارحه أوعل ازالة عله لآنه نفىأن يكون له 
تساط الابالوسوسة م وأجاب من زعمالقدرة على نحو ذلك بأن المقصود فى الآية نفى أن يكون لتساط فى 
أمر الاضلال الابمحض الوسوسة لانؤأن يكونلهتساط أصلا والسياقأدل قرينة على ذلك . وانتزع بعضهم 
من ألآية ابطال التقليد فى الاعتقادع قال أبن الفرس : وهو انتزاع حسن لانهماتبعوأ الشيطان يعجر د دعوأه 
ول يطلبوا منه برهانا خى ذلك عنهومتضمنا لذمهم ,مالظاهر أن هذه الدعوة منالشميطان- أعنى ابليس- بلا 
واسطة 6 وشى إن كانت فى وفت وأححجد لتعددين مم لسر تهوره / ولا بعد أن يقال - إن له اعوانا بفعلون 

يفعل لكن لماكان ذلك بأمر ه تصدى وحده اتصدى ونسبت الدعوة اليه وللامام الرازى فى الآيةكلام 
طويل سساقه لبان كيفية الدعوة والقاء ااشيطان الوسوسة فى قلب الانسان ع وأ كثره عند المحدثين والسلف 

الصالحين أشبه شى* بو ساوس الثراطين . ولعل النوية تفضى إن شاء الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون الله آعالى, 

. القادر امالك ( مانا بمضرخكُم 6 ألى بمغيشكمماأتم فيدمن العذاب , يقال : استصرخنىفأصرخته أىاستغائى 

فأغثته , وأصله من الصراخ وهو هد الصوت »ء والهمزة للساب كأرب المغيث يزيل صراخ المستغيث ٠‏ 

سس الأهثرى ره 2 0 | ء' ش : : 
وما انم بمصرخى ) ما أذا فيه , وفىتعرضهاذلكمعأنهلم يكن فى حيز الاحتمال مبالفة فى بيانعدماصب رأ خه 
إيام وإيذان بأنه زيضا مبتلى بمثل ماابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغيرٍ ولذلكآثر اجملة 

وتقريعرموهذا جواباستغائتهم واستعاتهم به فىدفع مادهمهم منالعذاب . وقرأ يحي بنوثاب . والاعمش, 

ظ زاكع كد ساسع لط ا ا 


ْ ش سير روح المعانى‎ 01٠ 





وحمزة ( بمصرخى) بكر الياء على الاصل فى التخلص من التقاء السا كنين, وذلك أن الاصل بمصرخين لى 
اساف وح ان ناجمعللاضافة فالتقت باء امم مالسا كنة وياء المتكلم والاصل فيها السكون فكسرت لالتقَاء 
السا كنين وأدغمت . وطعن فى هذه القراءة 5-3 من التحاة » قال الفراء : لعلما من زعم القراء فانهق لمن سلم 
منهم من !لوهم . وقالأبوعبيد . نراهمغلطوا , وقال الاخفش : ماسمعت هذا الكسر من أحدمنالءرب ولامن 
. أحد منالنحويين , وقالالزجاج : إنماعند ابجميع رديئة مرذولة ولاوجه لها الاوجيه ضعيف . وقالالزمخشرى: 
هه ضعرفة » واسةتشهدوا لها سنت مجهو 5 ظ ٠ ٠‏ 
قال لما هل لك ياتافى قالتلهماأنت,المرضى(١)‏ 
وك نهم قدروا ياء الاضافة سسا كنة فحركوها بالكسر لا عليه أصل التقاء السا كنين, ولكنه غيرحبح 
لآن ياء الاضافة لانكو نالامفتوحة حيشقبلها ألف نحو عصاى فا بالحا وقبلها باء والقول بأنهدجرت الماء الأآولى 
بحرى الهرف الصحيح لاج الادغام فكأنهاياء وقعت سا كنة بعد حرف ديح سا كن فحركت بالكسرعل 
الاصلذهاب إلى القياسوهوق,اسحسن » ولكن الاستعمالالمستفيض الذى هو منزلةالخيرالمتواتر تتضاءل 
اليه القماسات اه ه وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة ع وقد وهموا طهنا وتقليدا ذا نالقراءة متوائرة عن!اسلف 
والخاف فلايجوز أن يقالفها : إنباخطأ اوقسحةاورديئة , وقد نقل جماعة من العلماء أنها لغةلكنه قلاستعماهاه 
ونصقطربعلىأنها لغة فى بنى يربوع فانهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قباها ياء أخرى ويصلونهابها كعليه 
ولديه » وقد ي-كتفون بالكسرة وذلك لغة أهل الموصل و كثير من الناس اليوم » وقد حسنها أبوعمرو وهو 
امام لغة وامام نحو وأمام قراءة وعربى صحيح, ورووا بيتالنابغة : 
اا على" لعهرو أحمة تعد نعمة < ظ لوالدهليستكبذات عقارب 
يكدر ياء -على فيه , وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للاغلبالعجلى , وجهل الزمخشرى به كالزجاج 
لابلتفت اليه وقوله : ان اء الاضافة لاتكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون اليا. بعد 
الااف, وق رأ بهالقر اءفى (محياى) و ماذكرهأ يضاقياس مع الغارقفانه لا يازم من كسرهامع الياءالجانسةللكسرة كد رهامع 
الالف الغير اجا نسلاو إذافتحت بعدهاللمجانسةو كو ن الاصلفىهذه الياء الفتح ىكل مو ضعغير مل ثيفوهىمن 
المينيات والاصل ف المبنى أن يينى على السكون . ومن الناس من وجه القراءة بأنها على لغة من يزيدياءعلى. 
ناد الا ااعراء لحاغرىهاء لد كفني قا الحاء قن تورضة بالواد 131 تعمصوومة كنذا خووطريورة 
وبالياء اذا كانت مكسورة حو بهوى واللكاف قدتلحقها الزيادة فيقال أعطيئكاه و أعطيدكيه الا أنه حذفتالياء. 
هنا! كتفاء بالكسرة ع وقال البصير : كمسر الياء ليكون طبقا لكسر الهمزة فى قوله: ( إن كفرت ) للأنه 
أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل عل الوصل من الفح وفيه نظر ء وباجملة لارريب قف 
صحة تلك القراءة وهى لغة فصيحة » وقد روى أنه تكلم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديرث 
بدء الوحى وشرم حاله عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل رضى الله تعالى عنه فانكارها محض جمالة, رأراد 
بقوله: ( الى كفرت )الى كفرت اليوم 3 5 أشر كمون من قبل ) أىمن قبلهذااليوم -يعنىف الدنيا ه 


00( رقلة» أقبل فى ثرب معافرى بج عند اختلاط الول والعثى ه ماض إذا مام بالمضى أه منه 





ظ تفسيرقولهتعالى: (ان الظالمين لحم عذاب اليم) الخ "١‏ 

و(ما) مصدريه و(من) متعلقة بأشركتمونىأى كفرت باشرا ككم اباىشهتعالل فالطاعة لمانو ا يطيعونه 
فى أعمال الشرما يطاع الله تعالى فى أعمال الخير , فالاشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلتهأولانهم 
1 أش ركو | الاصنام ونحوها بايقاعه لهم ففذلك فك 1 نهم أشركوهء والكفر مجاز عنالتبرى ذافى قولهتعالى: 
( ويوم القيامة يكفرون بشركك ) ومراد اللعين أنه أن كان | شرا كك لى بالل تعالى هو الذى أطمعك فى نصرى 
لكم وخيل اليكم ان للكم حقا على فانى قبرأت من ذلك ولم أده فلم برق بينى وبينكم علاقة » وارادة اليوم 
حسما ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولا على انشاء التيزى منهم يوم القيامة . وجوز النسفى أن نيكون 
أخبار اعنأنه تبر أ منهم ف الدئيا فيكون (منقبل) «تعلةا بكفرت- أو متنازعا فيه م 

وجوز غير واحد أن تكون (ما) موصولة بمعنى من 5 قيل فىقولهم:سبحات ماسخر كن لنا, والعائد 
محذوف و(من قبل ) متعاق ‏ بكفرت - أى إنى كفرت من قبل حين أت السجودلادمعليه السلام بالذى 
أشر كتمونيه أى جعلتمونى شريكا له بالطاعة وهوالته عز وجل فأشرك منقول منشركت زيدا للتعدية الى 
مفعول ثان . والكلام على هذا اقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لآن خطيثته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم 
منه فهو ف المعنى تعليل لعدم اصراخهإياهم .وزعمالامام أنه لنفى تأثيرالوسوسة كأنهيةول:لاتأثيرلوسوسى 
فى آبفر م بدليل أى كفرت قبل أن و فعم فى الكفر بسبيب وسوسةأخرى وإلا لزم التساسل فثبتمذاأن 
سبب الوقوع فى الكفر شى. أخرسوى الوسوسة ‏ وكان الظاهر على هذا تقديمهءلى قوله : (ما أنامصرخكم) 
إلى اخره ولايظهر لتأخيره نكتة مش لها الخاطر . ومنهممن جعله تعليلا لعدماصراخهم إياموهوممالاوجه 
له إذ لااحتمال إذلك حتى يحتاج إلى التعليل» وقيل: لآن تعليل عدم [صراخبم بكفره يوثم أنهم بسبيل من ذلك 
لولا المأنع من جبته ه 

واعترض بأن و هذا الاجام جار فى الوجه الأو ل ومالكفرة الذي نلاتنفعهمشفاعة الشافعين. وتعقب 
فى البحر القول بالموصولية بأن فيه اطلاق (مأ) على الله تعالى والاصح فيها أنها لاتطلق على آتحاد من يعلم , 
و(ما) فسحان ماسخركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير ٠ضاف‏ أىس بحا نمو جد أوميس رتب خيركن لنا 2 

وقال الطبى: إن( ما) لانستعمل فى ذى العلم الا باعتبار الوصفية فيه و مام شأنه والمثال على ذلك أى 
سبحان العظيم 0 ن الدى سخر كن للرجال مع مكركن وكيد كر._ , وكون (ما) موصولة عبارة عن 
الصنم أى إىكفرت بالصم الذى أشركتمونيه مما لاينبغى أن يلتفت اليه (إن ٠‏ فلي معدا ب اليم » 4 
الظاهر أنه من تمام ذلام [بليس قطما لأطماع الكفار من الاغاثة والاعانة , وحك الله تعالى عنه ماسيقوله فى 
ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين و<ثا ذم على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لما لابد منه وأن يتصوروا 
ذلك المقامالذى يول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ماينفعهم هناك , وقيل : إنه من كلام الذزنة بوم 
ذاك » وقدل: : إنه ابتداء فلا من 0 تعالى ع وأيد أنه و الحسن . مرو بن عممك (أدخل) فىقو له تعالى: 

( واذخل الذي #امنوا وتملوا الصالحات جنات تجرى «ر: ‏ 0 تحتها الأنجار خالدين فبا 4 

بصيغة المضارع المسند إلى المتكلم . وأنت تع أنه إذا اعتبرتهذه القراة 5 بدة لهذا القولفلتعتيرقرا لوو ' 

(أدخل) بصيغة ة الماضي المبى للمفعول مؤيدة ها قله فان المدخلين الملائح عاء 2 السلامفةأمل 1: كأناته تعالى 


6 < تفسير روح امعان | 
لما جمع الفريقين فى قوله سبحانه : (و برزوا ث جميعا ) وذ كر شيئا من أوال الكفار ذ كرما ١‏ لاليه 
أمر المزمنين من ادخالهم الجنة ( بان ريسم ) أى بأمره سبحانه أو بتوفيقه وهدايته جلش أنه , والجار 

والجرورمتعلق -بأدخل- علىقراءة المهور .وف التعرض لوصف الربوبة مع الاضافة الوضميرمماظهار 
و يد اللطف بهم وعلقه جاعةعلى القراءة الاخرىبقو لدتعالى: ([ تحبتهم فيبأ لم79 ) أى مم الملاتكد 
بالسلام باذن ريهم . وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تقدجم معمول المصدر المنحل حرف مصدرى وفع عليه 
وهو غير جائز لما أن ذلك فى -؟ تقدم جزء من الشىء المرتب اللاجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هذا غير 
منحل المهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن بحيوا فيها بسلام » ولو سل فراد القائل بالتعلق التعاقالمعنوى 
فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه (تحيتهم ) أى نحيون باذن رم ٠‏ 

وقال العلامة الثاتى : الأظهر أن التقدم جائز إذاكان المعمول ظرفا أو شبهه وهو فى الكلام كثير , 
والتقدير تكاف , وليس كل مؤول بشىء حكره حم ماأول به , مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل 
ليله شأنا ليس لغيره لتنزله من الشىء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انةف_دلل عنه , ولذا اتمسع فى الاروف 
مالم يقسع فى غيرها اه ؛ و بالجواز أقول , و[نما لم بجعله الحمَةو نمتعلقا ‏ بأدخل- على تلك القراءة مع أنه سال 
من الاعتراض ومشتمل عل الالتفات أو التجريد وهومنالحستات لآنةولك:أدخلته باذنى ركيك لايناسب 
بلاغة التنزيل ؛ والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضا ٠‏ 

وفى الاتتصاف الصارف عن هذا الوجه هو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المنكلم يشعر بأن ادخاهم الجنة 
' يكن بواسطة بلمنالله تعاىمياشر ة وظاهرالاذن يشعر باضافة الدخول إلىالواسطة فبينهبا تنافرىواستحسن 
أن يعلق ‏ مخالدين والخلود غير الدخول فلا تنافرء وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لايدفم الركاكة وكأنه لما 
أن الآذن للدخول لاللاستمرار حسبالظاهر, وكو نالمراد بمشيئتى وتيسيرى لايدفمذاكعند التأملالصادق», - 
فا ذهب اليه ابن جنى واستطيبه الشيخ الطبى وارتضاه ليس بثىء لمن سل له ذوقه ( الث ) الخطاب . 
لسيد الخاطبين صلى الله تعالى عليه ومسل » وقيل : لمن يصلح له والفعل معاق بمأ بعده من قوله تعالى : 
2 كف صرب الله متَآ )) أى كيف اعتمله ووضعه فى موضعه اللائق به ( كلة طبه )نصب عل البدلية . 
من (مثلا) و(ضرب) متعدية إلى مفعول واد 6 ذهب إلى ذلك الحوفى . والمهدوى . وابو البقاء » وهو 
على ماقيل : بدل اشتهال ولو جعل بدلكل من كل لم يبعد . واعترض عليه بأنه لامعنى لقولك ضرب الله كلمة 
طيبة إلا بضم (مثلا) اليه فثلا هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره؛ ولايخفى أنهذا بناءا على ظاهر 
قولالتحاة: ان المبدل فى نية الطرح وهوغيرمل , وقوله سبحانه : ( كشجرة طَببة) صفة (كلمة) أوخير 
مدأ محذوف أىهى كشجرة , وجوز أن يكون كلمة منصو با مض مرو (ضرب) أيضا متعدية لواحدأى جعل 
ظمة ظيبة كشجرة طيبة أىحك بأنها مثلبا واججلة تفسير لقوله سبحانه : (ضرب الله مثلا) كقولك : شرف 
الأمير زيدا كساه حلة وحمله علىفرس . وتعقب ذلك أبوحيان بأن فيه تكلفاضمار لاضرورة تدعو اليه ه 

. وأجاب عنه السمين بمافيه حث, وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكرنه‎ ٠ 


|! 


ظ تفسير قو له تعالى : (أصلبا ثابت وفرعهافالسما) الخ . رذ ١‏ 
لو دا واتخذ أو لتضمينه مه نه وكلمة أول مفعو أء 4 قل أخر عنما مهما أعنى م ثلا) له لمعك عن صودّه الى ظ 
فى ( كشجرة) قل 2 : ولايرد على هذا يأنالمعنى أنه تألم ضرب لكامة طية مثله لا كامة طممة لد لآن المثل 
عليه يمعنى أللممدل به والتقديرذاتمثلأو حامثلا. وقرىٌ ( امة) بألرة فع عل الاخداء لكو ادر ة*وصوفة والخبر 





( كشجرة) ووز أ و حكو وين أ عدون و( كشجرة) صمه أخرى 9 اصلها م بت أى ضارب بعر وقه 
في الآرض ٠‏ وقرأ أنس بنمالك( كشجرة طيبةثابتأصلها) وقراءة الجماعة على الأصل وذكروا أنه أقورىمعنى م 
قال ابن جنى : للانك إذا قلت ثابت أصلها فقّد أجربت الصفة على شجرة ة ولي سالشا تلا إما هو للأصلء 
والصفة إذا كانت فالمعنى لما هو منسببالموصوف قدتجرى عليه لكنها أخصعا هى له لفظا ومعتى فالاحسن 
تقدم الأصل عا ووييوم وار : زيد ضريته فقدموأ المفعول عناية ا ن الغرض ليس ذكر 
الفاعل وإما هو ذكر المفعولء ثم لم يقنعوا بذلك حيث ى أزالؤوعى: انظ النضلة وجعازه رن اللة لنظا 
فرفدوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به , وكذلك قولك : مررت برج لأبوه قائم أقوى معنى 
منقولك: مررت برجل قائم أبوه لآن المخبر عنه ا نما هوالآب لاالرجل مع مافىالتقديم هنا منحسن 
التقابلوالتقسم إلا أن 0 أنسوجهاحسنا » وهوأن (ثابت أصلبا) صفة الشجرة وأصل الصفة أن :كون 
اسما مفردا لاناجملة إذاوقءعتصفة م على «وضعها اعراب المفرد وذاك لم يلغ مبأ لم اجملة بخلاف صلا ا 
ثابت) فانه جملة قطعا , وقال بعضهم : إنها أبا: انم ولم يذكر وجه ذلك فزعم من زعم أنه ماأشير اليه من وجه 
الحسن وهو بمعزل عن الصو أبن 
وقال أبن تمجيد . هو أنه كوصف الثىء مرتين مرة صوره وهرة معنى مع هأ فيه من الاجمال والتفصيل 
فى ١‏ م نشرح لك صدرك) فانه لاقمل 5 شجرة طبية ثابت) تادر الذهن من جعل (ثابت) صفة لشجرة 
صورة أن شيئا من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل : ( أصلها ) على صر حا أن الثبات صفة أصل الشجرة 


سر © سل 


وفل : كونيا أ كثر مالغة لجدل الشجرة شات أصوطا ثابتة ديع أغصانها فتدبر ( وفرعها 6 أى أعلاها 
من قو طم: : فرع الجيبل اذا علاه »وسمى الاعلى فرعا لتفرعه على الاصل وطهذا أفرد والا فكل شجرة لمأ 
فروع وأغصان , ويجوذ أن يراد به الفروع لأانه مضاف والاضافة حيث لاعهد تردللاءتغراقأولآنهمصدر 
بيني الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها ( فى السما. 5 ؟ )أىفىجهةالعلو 
( وى ما 4 تعطى ثمرها ( كل حين ) وقت أقته الله تعالى لإ مارهأ ( باذن رم ) أ رادةخالقهاجل 
شأنه » والمرأد بالكلمة الطبية شهادة أ.: ن لاله اللا الله على مأ أخرحيه البيهقى . وغيره عن ابن عبأس , وعن 
الاصم أن االفران»وءن ابن بحردعوةالاسلام,وفيل تسبي والتتزبه,» رقيل:الانا .على الله تعالى مطلعا,وقيل كل ظلمة 
حسنة , وقيل: 0 الطاعاتع وقميل: امو من نفسه 4 وأخرجها.ن جر بر . وابنأنى حاتم عن ابنع.اس وهو 
خلا ف الظاهر 1 وكأن اطلاق الكلمة علءه نظير إطلاةها على عيسى عليه السلام » والمراد بالشجر ّ ة المشيه ٠‏ 5 
التخخلة عند الا كثرين» وروىذلك عن ابن عباس , وابنمسعود . ومجاهد . وعكرءة . والضحاك . وانزيده 
وأخرج عبد الرزاق . والترمذي ٠‏ وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال : كينا عند أنس فأتينا بطبق 


ام ظ تفسير روح ا معانى ظ 
عليه رطب فقال أنس لأانى العالية : كل ,اأيا العالية فانهذ! من الشجرة ااتىذ كرهاالته تعالى فى كتابه (ضرب 
ين ا قطيبة ثابت أصلها ) وأخر جالترمذىأيضا,و النساق. وابنحبان. والحاكم وصححدع نأ نس 
: «أى - 0 بشناع من سر فقَال: (مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة حتق بلغ كلحين) قال :هى 
لهو (١‏ * و حرج أبنمردو يهعن| بن عباس أنها سجرة جوز الهند: وأخرج أبن د 5 ووأبن أنى حاثم 
عنه رضى الله تعالى عنه أيضا أنها شجرة فى ااجنة , وقيل : كل شجرة مثمرة طيبة القا ركالنخلة وشجرة التين 
والعذب والرمان وغبر ذلك . وأنتتعل أنه إذا ص ح الحديث ولي يتأت حمل مافيه على القثيل لا ينبغى العدولعنه هم 
ووجه تشببه الكلمة الطيبة معنى شهادة أن 0 آلا اللههذه الشجرة المنعوتة بما ذكرأن أصلتلك الكلمة 
ومشأها وهو الايمان ثابت فى قلوب ١مزؤمنين‏ وما يتفرع منهاوينينى عليهامن الاعمال الصالحةوالافعال|ازكية 
يني ؛ وما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثْرة التى َو تيبا كل حين, ويةال نحو 
هذا على تقدير أن نكون ااكلمة بمعنى ا“خر فتأمل . والذاهبون إلىتفسير الشجرة بالنخلةمنالساف اختلفوا 
فمقدار الحين : فأخر ج البيهقى عن سعيد بن المسيب أنه شهر ان قال : إن النخلة نما يكون فيها حملها شهرين ٠‏ 
وأخرج ابن جرير عن «جاهد أنه سنة وقيل غير ذلكء واختافتالروايات عن ابن عباس والآاشمرأنه 
فسره بستة أشبر وقال : إن النخلة مابين حملها الى صرامها ستة أشهر » وأفتى دضى الله تعالى عنه لرجل لف 
أن لايكلم أخاه حينا أنه لو ظمه قبل ستة أشبرحنث وهو الذى قال به الحنيفة » فةقدذ كروا أنالينوالزمان 
معر فان 1 منكرين واقعين فى النفى أو فى الاثبات ستة أشهر »© وعللوا ذلك ,أن الحين قد جاء بمعنى الساعة 
وممعنى أربعين سنة وبعنى الابد وبعنى ستة أشهرفءند عدم النية صرف الهلآنهالوس ط ولا نالقاء اللا بتصد 
| بالمنع لوجود الامتناع قمه عادة والاربعون سنة لاتقصد الحلف عادة لآنه معنى الابدولوسكت عن الحين 
تأبدفالظاه رأ نهلم يقصد ذلك ولا الأابد ولاأربعينسنة فبحك بالوس ط ف الاستعمال وا لزمان استعم ل استعرالالحين 
كر اكذاء البنة اشر من وقت العين فى نحو لا أكلم فلانا حينا مثلا, وهذا بخلاف لصوم نحينافانله 
أن يعين فبه أى ستة أشهر شاء 6 بين فى محله » وءتى نوى الحالف مقدارا معينا فى الحين وأخيه صدق لانه 
وى حقيقة كلامه لآن كلا منبما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعملفى كل 5لا خفى على - 
التتبع فليتذ كر ( ويضرب الله الما للناس لعلهم بََدَ كرون ه 6«) لان فضرما ز يادةافهاموتذ كير فانه 
تصوير الأعانى العقلية بصور المحسوسات وبه بر تفع التذارع ببن الحس والخال ه 


ع ل اس 


( ومثل كلمة خبيثة )وهى كم ةالك.فر أوالدعاء اليه أوالكذب أ وذ لكلءة لايرضاها الله تعالى . وقرى» 


( ومثل) بالنصب عطفا على ( ذلمة طيبة ) وقرأ أبى ( وضرب اتدمثلال.ة خبيثة ) ( كشجرة خبيثة 6 ولعل 
تغيير الاسلوب على قراءة الماعة للا بذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر فعر فه 


كل أحد وى ل الكلام مضافمقدرأى شثلشجرة ةخبميثة ؛ والمثل معنى | الصفة ار بة 3ق اكت )أىاقتلعت 
من أصلها » وحقيقة الاجتثاث أخذ الثةو هى شخص الثى. ا الرمن 7 ' فوق ألأض 0 لكرنعروتهاقر. ب 


ول قال الثرمذي الحديث الوقرف | صح اه منه 





0 تفسير قوله تعالى : (ما ها من قرار) الخ ا" 
من الفوق فكأنه! فوق « ماطَاً من قرا ,49 أىاستقرارعلى الارض , والمرادبهذه الشجرةالمنعوثةالحنظلة. 
وروى ذلك ك أيضا 0 رفو عا إلى رسوال أبله صلل ألله تعالى عليه يه وسلم ٠‏ وعن الضحاك أنهاالكشوث و نسية به 
الر جل الذى لاحسب له ولانسب 8 قال الشاعر : 
فهرالكشوثفلاأصلولاورق2 ولانسم ولاظل ولاثمر 
وقال الزجا جح دوه تعر الوم وول : شجرة الشوك ؛ وقيل : الطحلب ؛» وقيل : الكمأة وقيل : طٌّ 
شجر. لا يطيب له ثمرى وفىر واية عنابنعباس رضى الله تعالى عنوماأنها شجرة لم تخلق على الارض والمقصود 
التشيه عمااعتبر ذ فيه تلكالنعوت.وقالاين عطية . الظاهر أ نالتشسهوة قع| لشجر ه عير معينة جامعة2[إك الاوصاف 





وق روادة عن ابر أيضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامة انف تعر ف حاطهم- عن أنى جعفر 
رضى اللهتعالى عنه تفسيرها بينى أمية وتفسيرالشجرة الطرية برسول الله َكل : وعلى كرم الله تعالى وجهه , 
وفاطمةرضى القدتعالىعنهارما تولدمنهماء وفىبء.ضروا يا تأهل السنة»يمكر عل ىتفسي رالشجرة البيثة ببنى أمية ه 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدى بن أنى حاتم قال : قال رسولالله صلى الله تعالى عليه ومسل : « إن 
الله تعالى قلب العياد ظهرا وطنا فكان غير عاده العربوة! ب العره ب ظهرأ وبطنا فكان خير العرب قريشا 
وهى الشجرة الماركد التى قال الله تعالى فى كتابه (مثل ذامة طبية كشجرة ط: 6 »لان ببى لى أمية من فر يش 
وأخبار الطائفتين فى هذا الباب ركيكة وأحوال بنى أمية التى يستحقون بها مايستحقون غير خف.ة عند 
الموافقوالمخالف, والذى عليه الا كثرون فهذهالشجرةالخيثةأماالمنظل وو أطلا قالشجرةعليه للمشما كلةوالا 
فهو نجم لاشجر, وكدذا شالق اطلاقه على الكشوثو#وهه 

وللامام الرازى قدس مره كلام فى هذين المثلين لابأس بذ كره ماخصا وهو أنه تعالى ذ كر فى الل 
الاول شجرة موصوفة بأر بع صفات ثم شبه الكامة الطيبة بها ه الصفة الاولى كونها ( طببة دذل تمل 
كونها طة 0 طيبة الرائحة و كونها طيبة الدُرة بمعنى كونها لذيذة مستطابة وكونما طيبة القْرة بمعنى 
كثرة الاتتفاع بها » وبحب ارادة اديع اذبه حصل وال الطيب ه و الثائنة كون ( أصلها ثابتا ) وهو صفة ال 
لها لآن الثىء الطيب اذاكان فى معرض الزوال فهو وانكان حضل الفرح بو جدانه الا أنه يعظم الحزن 
بالخوف من زواله واما اذم يكن كك ذلك فانه يعظم السرور به من. غير ماينخص ذلكءوالثالثة كو ن(فرعها 

فى السماء ) وهوأيضًا صفة ال ا لآنها متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عفونة الارض: وقاذورات الابنية ظ 

فكانت ويا .نقة خالصة عن جميع الشوائب ٠‏ والزابءة م ( ذائمة الغر ( لإأن تمرها جاضر قى بعض 
الاوقات دون بعض وهو صفة كال أيضاً اذ الانتنماع مها غير منقطع حينئذ ٠ه‏ 

“م إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثلهذه الشجرة بح سأن تكون عظلمة عظيمة'م وأنالعاقل 
متىأمكنه تحصيلها يفبغى أن يقوم له علىساق ولا ينساهلعته , والمراد من الكلمة| لمشيبة ذلك معرفة الله تعالى 
والاستم راق فى محبته سيحانه وطاعته ع وشبه ذلك للشجرة فى صفاتها الأربعة , أما فى الاولى فظاهر بللا 
لذة ولا.طيب فى الحقيقة إلالهذه المعرفة لأنما ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة .. 


نفسير روح المدا ىْ 


حفمهحه _ 
الفوا كه إذ هىأمر ملائم ازاج البدن , ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروقلاتحضى بين اللذتين » وأ 
الثانية فئبوت الاصل فى شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأ كمل لآن عرو قباراسخة فىجوهرالنفس القدسيه 
وهو جوهر «جرد آهن عن الكو ن واافساد بعيد عن التذير والفناء »وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو ٠ن‏ 
تجل جلال الله تعالى وهو من لوازم كونه سيحانه فى ذاته نور الاور و مبدأ الظلهور و ذلكما متنععقلاز وآله : 
وأما فى الصفة الثالثة فلا“ن شجرة المءرفة لها أغصان صاعدة فى هواء العالم الالمى وأغصان صاعدة فى هواء 
العام الجسمانى , والنوع الاو ل اقساءه كثيرة >معهاقوله صل اللهتءالوعليهوسلم : « التعظيم لامر الله تعالى» 
ويدخل فبه التأملىدلائل معر فتهسبحانه كاوال العو الم العلوية والسفلية » وكذا عبة الله تعالى والتثدوق 
اليه سبحائه والمواظبة على ذ كره جل شأنه والاءتهاد عليه وقطع النظر عمااسواه جل وعلا الى غيز ذلك . 
والنوع الثانى أقسامه كذلك و جمعهاقولهعليهااصلاةوالسلام » «والشفقةعلى خلق الله تعالى »و يدخل فيهالرأفة 
والر حمة والصفح والتجاوز عن الاساءة والسعى فى ايصال الخير الى عياد أله :عالى ودفعالشرورعنهم ومقابلة 
الاساءة بالاحسان الى مالا حصى , وهى فروع من شجرة المعر فة فان الافسان ها ان متوغلا فيها كانت 
هذه الاحوال عنده أ كل وأقو ى . وأما فى الصفة الرابعة فلاأن شجرة المعرفة موجبةلماعلستمنالاحوال 
ومؤثرة فى حصوها والمسبب لاينفك عن السبب ع فدوام أ كل هذه ااشجرة أتم من دوام أ كل الشجرة 
. المنعوتة فهى أولى هذه الصفة بل ربما توغل العبد فى المعرفة فيصير بحدث كل لاحظ شيا لاحظ الحق فيه 
ورا عظم ترقيه فيصير لايرى شيئا الا يرى الله تعالى قله » وأيضاً قد بحصل للنفس من هذهوالمعرفةالهامات 
نفسائية وما-كات رو حانة شم لازال يضعد منها فى ل حين ولدظة ؤلام طيب وعم ل صالحو خضوع وخشوع 
وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة . وفى قوله سرحانه باذن رمها ) دقيقة عجية وذلك لآن الانسان عند 
حصول هذه الاحوال السنية والدرجات العلية قد يفرح ها من حيث هى-هى_وقديترق فلا يفرح.ها كذلك 
واتما يفرح با من حدث أنها من المولى جل جلاله وعند ذلك يكون فرحه فى الحقيقة بالمولى تبارك وتعاالى 
ولذلك قال. بعض ال#مقين : من آثر العرفان للعرفان فمد وقف بالساحل ومن أثر العرفان لاالعرفان بل 
لالمعروف فقّد خاض لّجة الوصول , » ظ ظ 
وذ كر بعضهم فى هذا المثال 5لاما لاابخاو عن حسن ع وهو أنه إنا مثل سبحانه الايمان. بالشجرة لآن 
الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة الا بثلاثة أشياء: عرق راسخ . وأصل قائم . وأغصان عالية فكذلك 
الامان لا يم الابثلائة أشياه . معرفة فى القلب . وقول باللسان . وعمل بالاران , ول يرتض قدس سيره 
تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين بما شاع فقال : بعد نقل كلام جماعة إن هؤلاء وان أصابوا فى البحث عن 
مفردات ألفاظ الآية أل أنهم بعدوأ عن ادراك المقصود لانه تعالى وصف شجرة بالصفات المذ كورة ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هى النخلة أم غيرها , فانا نعلم بالضرورة أرن. الشجرة الكذائية ,يسعى فى 
صيلبا وادغارها لنفسه كل عاقل سواء كن لحا وجود ف الدنيا أو لم يكن لأن هذه الصفة أم مطلوب 
التحصيل , واختلافهم فى تفسير ا حي نأ يضامنهذا الباب والله تعالى أعلم , وذ كر تبارك وتعالى ف ا ل الثاى 
شجرة أيضاً الا أنه تعالىو صفها بثلاث صفات ٠‏ الصفة الا ولى كونها (خبيثة)وذلك حتمل أن يكو ن بحسب 
الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتالها على المضار الكثيرة 





ما الصفة 


تقسيرقوله تعال؛ ين عالت الذين مثو ١‏ بالقولالثابت )الخ ينف 


ولاحاجة إل القو 1 بأنها 0 ة كذا أ وكذا فانالشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن 54 موود الاانيا 

إذا كانت معلومة الصفة كان التشييه مهانافعا فالمطاوب ه والثا: نيه ( اجتثائها من فوق الاارض )وهذهق مقا بلة 
أصلبا ثابت فى الاول » والثالثة ننى أن يكون لها قرار وهذهكالمتممة للصفة الثانية , والمراد بالكلمة المشبية . 
يذلك الجبل بالله 'نعالى و الاشراك به سبحاته فانه أول الآفات وعدوان الخافات ورأس الشقاوات فخبثه أظهر 
من أن ب يف ول ا لا ا لاقوةبلهو ان غير ثابت ام » وهوكلام حسن للكن فه عذالفة لخ واهر | 


ان من الأثار أمل 0 ا ادن «امنو| النوك ابت 4 النى : دشت عندثم وتمكن قَْ فلو هم وهو 
الكامة الطسة لق ذكرت صفتهأ العجر به 4 والظاهر أت الجار متعاق 3 بدثدت ف وكذا قوله سمحأنه : 
م ق الحا مأة الدذاً 4 أى يبوم بألقاء عرذ اف سةاعيا ممم فلا زالون إذا 3 عن هم من يفتنهم و حاول 0 ش' 
عنه 6 جرى لا كدان الاخدود. وللرجيس. ومعسون و جرىلبلال و كثير من أصحاب رول أللّه 2 ظ 
ورخى أله تعالى عهم 7 وف الآخرة ظ2 أى العد الموث وذلك قَْ القير الذى هو أولمنز لمن منازل الآخرة 
وفىمواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدم هناك ولا تدهشهمالاهوال. وأخرج ابنأ ىشيبة عن 
البراء بن عأزب أنه قال فى الاية : : التثبيت فى الحراة الدئيا إذا جاء الملدكان إل الرجل فى القبر فقَالا له: من 
زيك ؟ وال ٠‏ ربى الله .قالا : وماد.نك قال : دينى الاسلام : قال : ومن نبيك ؟ قال : دو ى #د وكا م6 وعلى 
هذا والمراد من (الآخرة) يوم القيامة »وأخرج الطبراق فى الاوسط . وان مردويه عن 0 00 
قال : و سمحت رسول الله وكا : قول فى هذه الآية : ( يشت الله ) الوفى الآخرة القبر » وعلى هذا فالمراد 
بالحماة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذه بجبور العلياء واختاره الطبر يق ٠‏ نحم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة 
حياتهم والآخرة يوءالقيامة والعرض , و كأن الداعىلذلكعموم-( الذيل أمنو |) وشموطم مؤمنى الام السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر وجوز تعاق الجار الأاول ‏ بأمنوا على معنى [مئوا بالتوحيد الخالص فو حدره 
ونذهوه عمالايليق بحنابه سبحانه , و كذا جوز تعاق الجار الثانى ‏ بالثابت ‏ ومن الناس من زعم أن التثييت 
فى الدنيا الفتتم والنصر وفى الآخرة الجنةو الثوابو لايق 0 مما لايكاد يقال » وأمر تعلقالجارين ماقدمنا 


وهذا عند بعضهم مثال إيتاء الشجرة أكلها كل حين « و بغر الله لين »4 أى يخلق فيبم الضلال عن الحق 
الذى يت الو منين عليه حسب ٠أرادتهم‏ واختيارثم الناثىء عن سوء ستعدادمم » والمراد , بهم الكفرة يدليل 
مقابلتيم -بالذين [منوا ‏ ووصفهم بالظل إماباعتبارو ضعهم للثىء فى غير موضعه , وإما باعتا ظليم لأنفسهم 
حيث بدلوا فطرة اللهتعالىاتىفطرالناس عليها فلم يهتدوا إلىالقول الثابت أوحيث قلدوا أه ل الضلالوأعرضوا 
عر البينات الواضحة , واضلالهم ‏ على ماقيل -ف الدنيا أنهم لا يشتون فى مواقف الفين وتزل أقداء.هم 6 
أول ثء شىء وثم فى الآخرة أضل وأزل ٠‏ وأخرج ابن جرير ..وابن أبى جاتم . والبوقى من حديث ابنعباس 
رضى الله تعالى عنبما أن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه الملائ-حة عليهم السلام يضر بون وجههودبره 
فاذا دخل قبره أقعد فقيل له ؛ من ربك ؟ فل يرجعاليهم شي شيئاً وأنساه الله تعالى ذكر ذلك , وإذا قبل له : : من 
0 م7 جج ب-ثل 00 اناف 


#حسيد 








لذ 000 تفسير روح المعائى . 
"| الرسول الذى بعث اليكم 5 ل برتد له ول يرجع اليهم شيدًا فذلك قوله تعالى : ( ويضل الله الظالمين ) : 
( ويفعلالقهمايشاء 1 ) هن تنيت بعض واضلال بعض]آخ رين حسياتوجبه مشميئته التابعة للحك البالغة المقتضية 
لذلك وفى أظبار الاسم الجليلفى الموضعينمن الفخامة و تربية المهابة مالاخق مع مافيه ‏ ها قبل -منالايذان 
بالتفاوت ُْ مادىالتثييت و الاضلال ان ميدأ صدور 0 منهمأ عنه سعدانه وتعالى منصفا كه العلا عير ماهو 
د صدور الآخر 6 وف ظاهر الا بةمنالرد على المعتزلةمافيها 2 الم زر 9 لعجب أرسول ألله تله أو لكل 
أحد بماصنع السكفرة من الاباطيل أى المتنظر ل إل الدسن دلوا نعمت أله ) أى شكرذعمته تتعالى الواجب 
ظ عليهم ووضءوا موضعه ( كفرا 4 عظم| وغمطا لما / فاللكلام على تهدير مضا ف حذف واقيم المضا ف اليه 
مقامه وهو المفعول الثانى و(كفرا ( المفعول الاول 6 ونوهم بعضهم عكس ذ[ك 6 وقد لاحتاج إلى تقد ير 
على معنى أنهم بدلوا النعمة نفسبأ كفر الا نهم لا كفروها سَليو ها فيقّو | هملوبها موصوفين بالكفر » وقد 
ذار هذا كألاو لاز خشرى 5 والوجبانةفىالكشف خلافالماقرره الطيى وكأ بعه عليه غيرهمتفقانفى أن التبديل 
ههنا تغيير فىالذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أوبين التعمة نفسها والكفر ء والمراد بهم أهل مكةفان 
ألله سبحدانه أسكنهم حدر هه وجعلوم فوام بده و كر مهم محمد ا فكفروا تعمة أبله تعالىيدلما أازمهم من 
الشكر العظيم أو أصابهم الله تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل 
جلا له بالقحط سبع سملن وقتلوأ وأسروا بوم بدرفحصل لم المكفر بدل النعمة وبفى ذلك طرقاق أعناقهمه 
وأخرج الحا كم وصمحه . وابنجرير ٠‏ والطبرانى . وغيرهم من طرق عنعلىكرم الله تعالي وجهه أنه قال فى 
هو لاءالممدلين:هما الاجر أنمنقر دش بأو أمبة.و بو المخير دما بأو المغبر ةفةطع النهتعالى دابر مم يوم بدرع و أمابئو أمبة 
فتعوا إلى حين » وأخرج البخارىق تار خه 5 وأءنالمنذر 5 وغبرههما عن خمر رضى الله تع لى عنه مل ذل ك(١)‏ ِ 
وجاء فى رواية 5ف جامع الاصول م والله كفارقريش ٠‏ وأخرجابن أنى حاكم عن ابن عباس رضى الله تعالى 
غنهما أنه قال: ممجبلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم » ولعله رضى الله تعالىعنه لايريد . 
أنها نزلت فى جبلة ومن معه لآن قصتهم كانت فى خلافة عمر رضوالته تعالى عنه وإنما بريد أنها تخص منفعل 
ظ 1 5208 مه مه عثره 
فعل جبلة إلى يوءالقيامة ل واحلوا © أىانزلوا لإ قومهم ) بدعوتهم إياهم لا ثم فيه منالضلال يولميتعرض 
. لحا ولهم إدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحلول 5 قالوا فى قوله تعالى فى فرعون : ( يقدم قومه يوم القيامة 
ظ فأوردم النار) ( دار الإوار,/؟:) أى الملاك من بأزمور بوارأ وبورأ 6 قال الشاعر _ 
فلمأر مثلهم أبطال حرب غداةالحرب إذخيف اليوار 
وأصله كا قال الراغب - فرط السادء ولما كان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد ؟ قبل كسد حتى فسد 
عبربه عن الحلاك جهنم ) عطف بان للدار , وف الابهام ثم البيان مالايخنى من التبويل » وأعربهالحوى 
وأبو البقاء بدلا منباء وقوله تعالى :9 يصلوتها ) أى يقاسون حرها حال من الدار أو من (جهنم) أومن 








اسل لح و ا الس ع يي الل م موي ىذ مد لس مسيم نمم 


(1) قانهما يتأولان نا سيتلى من قوله عز وجل ( قلتمتعوا ) الآية ١ه‏ منه 








تفسير قوله تعالى : (وجعاوا لله أندادا) الخ 6" 
جبنم يصلوتها واليه ذهب أبن عطية » فالمراد بالاحلال حيند تعر يضهم البلاك بالقتل والاسرء وأيديماروى 
عطاء أن الآآية نزلت فى قتلى بدر » ويقراءة ابن ألىع. بلة ( جهنم) بالرفع على الابتداءى وص: تمل أن يكو ن(جهم) 
على هذه القراءة خبر «بتدأ محذوف واختاره أبو حيان معالا بأن النصب على الاشتغال مجو من حيث أنه 
لم يتقدم ما برجحه ولا ما يجعله مساويا ,وجهورالقراء علىالنصب ولم يكونواليةرابغيرالراج أو المساوى, 
إذ ذيد ضرته بالرفع أرب من زودا ضربته فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف فتلك لتر 3 


راجحا .وأنت تعل أن قولهتعالى: (قلمتعوا فان مصير؟ الى التار )رج التفسيرالسابق9 وبنس س القَرَاربة 15 
عل حذف الخصوص بالذم أى بش القرار فى أى جيم أو بس القرار شر ارهم فيها ووفنه بيأن | ن حلوطم 
وصليهم على وجه الدوام والاستمرار 5 وخعار ١‏ ) عطف على (أحلوا) أ و ماعطفعليهداخ لمعه حيز 
الصلة وحكم التعجيب أى جعاوا فىاعتقادهم وحكهم 2١‏ الفر دالصمد الذى لل س أثله ثىء وهو الواحد. 
القهار إ اندادا ) أمثالا فى التسمنة أوفى العبادة » وقال الراغب : فد الشىء مششاركه فى جوهرهوذلك ضرب 
و الاك فانالثل يقال فى أى مشا دكانت فكل ند مدل و ليسكل» ثلندا » ولع ل المعو لعليههناماأشر نااليه م 
( ليضلوا ) قومهم 9 بن يشايعونهم حسما ضلوأ لآء عووت.: يله 4 القويم الذىهوا! توحيد, وقيل: 
مقتضى ظاهر النظم الكريم أن يذ كر كفرانهم نعمة الله ا م كفر انهم بذاته سبحانه باتضاذ الانداد كم 
3" لقومهم الو دى إلى إحلالحم دار اليوار , ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والايذان 
بأنكل واحد من هذه الهندات يقضى منه العجب وأو سيق اله نظم على نسق الوجود لربما فهسم التعجيب من 
المجموع وله نظائر فى الكتاب الجليل , وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو. ورويس عن يعقوب (ليضلوا) بفاتح 
الراء » والظاهر أن اللام فى القراءتين مثلها فى قوله تعالى : (فالتقطه 1ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) 
وذلك أنه لماكان الاضلال أو الضلال شجة للجعل اذ كور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحر فهعلى. 
سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد ؛وقيل عليه :إن كون الضلال نتيجة للجعللتهسبحانهانداداغير ظاهر 
إذ هو متحد معه أو لاذم لاينفك عنه إلاآن برادا + م به نه أو دوامه .ورد عكر" ؟ون لا عتقدون أنه 
ضلال بل بزعهون أنه اهتداء فقد ترتب عل اعتقادم ضده , على أن المراد بالنتيجة ما.يترتب على الشىءأعم 
من أن يكون من لوأزمه أولا وفيه تأمل إفل) لاوئك الضلاك المتعجب منبم توا يما تم 7 
الشهوات التى من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفرا واستقباع الناسس فى الضلال, وجعل ذلك متمتعا به تشبيها 
له بالمشتهيات المعر وفة لتلذذهميهكةاذذهم بهاءو فى التعبير بالأأمس_كافالالزمخشرى إيذان,أنهم لاننهاسهم بالتمتع عام 
عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولايريدونه مأموروتف. به به قد أمرثم آم مطاع لايسعهم أن خا لفوهو لا مملكون 
ظ غاب ارا دونه وهوآمالشهوة ؛ وعلىهذا يكو نقوله تعالى : (إفان مسيرك [لالناره م #جو ابشرط 
ظ ينسحبغليه الكلام على ما أشا راليه بقوله: والمعنىإندمتم على ما انتم عليه من الامتثاللا م الشهوة ة فا مصي رك م الى 
النار » و يجوز زأن يكون الآمى مجازا عن التخلية والخذلان وأن ذلك الآم متسخطإلى غاية وومثاله 0 
ظ الرجل قد عزم علي أ وعندك أزن ذلك الأامى خطأً وأنه يؤدى إلي ضر رعظ ب فتبالغى تصحهواستئراله. ش 


. تفسير روح المعاقى‎ ١ 





و رأيه فاذا لتر منه إلا الاباء والتصميم حردت عليه وقلت : أنت وشأنكفافعل ماشةحفلا تريدبهذ ا حقيقة 
| لاص ولكنك كأ نك تقول : فاذ قد أبيت قبول التصيحة 5 ت أهل ليقال لكافعل ماث تُعو: نعمث عليه م مين 
لك إذا فعأت صحة 5 الناصيم وفساد رأيك انتهى » 

قال صاحب الكشف : إن الوجهين مشتركان فى إفادة التهديد لكن الاداء اليه مختاف , والاول نظيرما 

إذا أطاع أخد عبيدك بعض من تنقم طربقّته فتةول : اطع فلانا, وهذا تييح صدر ٠‏ ر: المنقوم اهن 
. ومن العرسد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما يهواه , والقسم الاخير هو مانحن فيه و اا ظاهر أنتبى م 
وظاهر هذا أن النهديد على الوجهين مفهوم من صيغة الآمر ء ويفهم ٠ن‏ لام بعض الآاجلة أن ذلك على 
الوجه اللاول من الشرططية ية وعلى الثانى من الامر وما فى حيز الفاء تعلي ل له » ولعل النظر الدقيق قاض 
ما أفتى به ظاهرمافىالكشف , وذكر غير واحد أنهذا كقو [الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا تحتعى: 
كلماتريد فان مصيرك إلىالموت بفان المقصود ‏ 5 قال صاحب الفرائد ‏ التهديد ليرتدع ويقبل مايقوله 
وجعل الطبى ماقرر فى المثال هو المراد من قول الزمخشرى ان فى (تمتّءوا) إيذانا بأ لاننهاسهم الخ ء 
وانت عل أنه ظاهر فى الوجه الثاتى فافهم . والمصيرهصدر صر التامة بمعنى رجع وهو أسم اسمإن و(إلىال: ار ف 
مو ضع الخبر , ولا ينبغى أن يقال : إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بعنى انتقل ولناعدى بإلىلأنه يدعو 
. إلى الول بحذف خبر إن و حدفقه ف مثل هذا التر كمسب ب قليل , واللكثير فمأ اذا كان الام 3د كرة والبر 
جار وبجرور . والحوفى جوذهذا التعاق فالخبر عنده محذوف أى فانمصيرك إل النار واقع أوكائن لامحالة ه 
ثم انه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انها كهم فى اللذة الفانية أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر 
خلص عياده بالعيادة البدنية والمالية فال سبحانه : ( اماف ا درا 4 وخصهم بالاضافة اليه تعالى 
رفعا لم وتشريفاً وتفبيها عل أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون تحقوقها , وترك العطف بين الآمرين 
للايذان بتماين حالما تهديدا وغيره » ومقول القول على ماذهب اليه المبرد . والاخفش . والمازنى محذوف 
دل عليه (يقيموا) أىةلهم: أقيمواااصلاة وأنفقوا ه لإ يقيموا الصلوة وينفقوا مَارَدْقاهم ) والفعل لذ كور 
مجزوم علىأنه جواب (قل) عندهم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفةوا أن 
يفعلوأ . ور بأن المقول لم الخلص وم مى أمروا امتثلوأ 6 ودن هناقالوا : إنفذلك يذا نابهالمطاوعتهم 
وغاية مسارعتهم إلى الامتثال» ويشدد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من [يهام انهم يفعلون من غير أمر , 
على أن مبنى الايراد على أنه يشترط ف السيبية التامة وقد منع . وجعل ابن عطية ‏ قل - بمعنى بام وأد 

الشريعة والجزم فى جواب ذلك ٠‏ وهو قريب مماتقدم ٠‏ ظ 

وحكى عن أب على . وعزى للءبرد أن الجزم نوات الأآمر الول دوقو وتلق أ و القاء رأنه قاس 
لوجهين : الاول أن جواب الشرط لابد أن يخالف فعل الشرط اما فىالفعل أوفى الفاعل أو فيهما فاذا اتحدا 
لايصح كقولك : قم تقم اذ التقدير هنا إن شُيموا شمو .١‏ والثانىأن الأمرالمةدرللءواجهة والفعلالمذ كور 
على لفظ الخيبة بار الفاعل واحدا . وقيل عليه : إن الوجه الاول قريب ء وأما الثاتى فليس 

بئىء لآنه يحوز أن نقول : فل لعبدك أطعنى يطعلك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحاله . 


0ه ةا اتفسياقه تال دا و علانية ) الخ 1 0 





0 وع أن 0 وجاعة أن (يقيموا) اخسر ف مء بى الاهر وهو مكل اقول . ورد 586 الم 0 وهى 59 0 0 0 
٠ 0‏ مثل ذلك لاتحذف. ومنه قوله تعالى : (هلأد . دم على تجارة , - م0 الىقوله سحأ نه : : (تؤمنون) اذ المراد مه . ا 
٠‏ آمنواء والقول بأنه لماكان بمعنى الامر بنى على حذف النون ها بنى الاسم المتمكن فى النداء على الضم فى 1 300 


ياذيد لا شبه بقبل وبعد ومالم يبن إنما اوحظ فيه لفظه مما لايكاد يلتفت اليه , وذهب الكسائى . والزجاج . 
ْ وجماعة إلى أنه درك القول وهو مجزوم بلام أ عر معدرة ةأى ليقيموأ وينفقوا على حد 0 
ش 0 0 -- 52 د تقد نفك كل نفس إذا ما خفت من أمر ثبالا- 00 0 
وأذت 1 أناضمار لجازم أضءف من اضما لجار الاأن تقدم ر(فل) تنب 5 4 ب 1 كثرة ان : ظ 
فىأه ر المخاطب ينوبمناب ذلك : والثىء إذا كير فىموضع أو 07 ونأ كد للدلالة عليه جازن حذفه , 6م منهحذ ف الجار 0 


من أنى إذا كانت بمعنىه من ن أين : وعاذ؟ر رئامن النيابةفارق ماهنا مافى البيت فلا يضرنا تلص ريحم فه ه بكون الحذف 000 


ضرورةء وعن ابنمالكأنه جءعل<ذف هذه اللامعلى ضرت لو كدن . ومتوسط 5 ,الكثيرأز ذيكون 5 
قبلة قول لصيغة م 8 فى الآنية 7 والمتوسط ماتقدمه قول غير " مر كةوله:. 0 
٠‏ فلك لو راب لديه دارها ‏ تيذن فاتى حمها ا ا لوا 
والقليل ما .وى ذلك . وظاه كلام الكشف اخ تيار هذا الوجه حرثك قالالمدقق ' فيه : 02 0 هذاأظير ظ 
ظ لكرة هايازم من الاضهار ( دان أقييد 5 97 بقوله تعالى :من قبل أن 15 بى ) الى (ولا لاير 
فيه كثير طائل اا المناسب تمييد الام , 57 راك ابن عطية : ويظبر أ ف مول القول ا الله الذنى ) الح ا ظ 
ا ين مافى ذلك من التفكيك » على انه لايصح حينثف أن ن يكون (يقيموا) بجزوما فى جواب الاصس 00 ظ 
(الله الذى ) الخ لا ستدعى اقامة الصلاة والانفاق الا دير ب«يد جدا هذا 1 والمراد بالصلاة / قبل مايعم ظ 
كلصلاة فرضا كانت أ ْ وتطوعاء وعن ابن عباس تفسير ها بالصلاة المذرو ضة وفسر الانفاق زكاة الامواله .2 


ولاع وعد يان زكاة المال اما فرضت فى السنة الثانية من الحجرة ب بعد صدقة ة الفطر وان هذه السورة كلها 20 


1 مكية عمد ا#هور 6 والآبتين لد هده الآآية احداهن عند بعض» م اذم يكنهذاأأمور بف يتمأمورا ش ظ 

به من 9 فل فالام, ر ظاهر وانكان 0 له فالامر للد وأم فتحفق ذلك ولا تفل (سراوعلا: ) منتصبان 1 ظ 5 
ْ على الخد نك ا من |الامر 0 او من ن الفعل رد عل ماذهب اليه ولخدي ومن م مهةك. 3 مأة 7 00 0 ظ 
الاصل اتفاقا سر او | وإنفان علانية اقطلن الوم ص ف 2 صفته ان و جو ز 00 يكو اتسيدعل الحا 3 ظ 


اما اعلىل . التأ, ويل بالمشة ق أو على تقدير مضاف أى مسر ين ومعلنين أو ذوى م ا و على الظرفية ا 0 1 


1 ص مه قم ص هئم : 


ف 1 وعلانية؛ وقد تقدم لكلا ا( ف 6 فقَة السر ونفقة العلانة (من قل 93 الى إوم لا بسع فيه 3 0 


5 فيبتاع المقصرفيه مايتلاق 4 تقصيره 1 و يهتدى بة نمسه 1 والمقهصود- يئ قال بم ضٍالَْمَقَين -نقى عق دالمماوضة . ٠‏ 


ا بالمرة 4 » وتخصيص البيع بالذ كر للابجحاز مع الممالغة فى : اق العقّد اذ أنتفاء ٠‏ البيع يتلزم اثتفاء الع 3 على أبلغ 3 
٠‏ وجهواتفاؤه رما يتصورمع تحةق الايجاب من البائع اتتبسىء وقيل: :إن الببع وايسةممل فى اعطاءالمثمن وأخذ 0 


1 وم المعو الماع ”5 الثُمن واخخذ المثه دن وهر ممى الك مأ دعلى هنا جاء قو له صىاته تمل 0 


١ و‎ 
١ 





0 / 1 0 6 4 يه دسل 9 500 معن نك طّ 0 9 م4 / ولا 1 دهن اراد المء: دمين هيا وقان قن يجواز ار المشترك ٠ ٠‏ 1 1 ظ 0 


ْ ظ 3 1 ظ ف منيية مطلة| 6 قال 4 اأشافء 4 أو ف النفى ىه قال 4 أبن الحيام فذاك والا احتجناارارتكاب عمومالجاز ظ ْ 
00 1 | فكأنه قبل : لامماوضة. فيه 0 و لال 4 أى مخالة اهو قال أ بو عبيدة وغيرة مصدر خالاة 4 الخلال 7 00 


ذقالالاخفش ؛ هو جمع خليل كأخلا. وأخلة » والمراد واحد وهو فى أن يسكون هناك خليل ينتفع به بأن 
يشفع له أو ساعة بما يفتدى ب 6 و هل أن 0 يكون المعنى من قبل أن يألى يوم لا انتفاع فيه لالحجوا 1 ١1‏ | 


بتعاطيه من البيع والخالة ولا اتتفاع بذلك وانما الاتتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لوجه ألله تعالى ' فت الاول 00 


المت ال لبيع والخلال. فى الآخرة , وعلى هذا المراد أفى الم بع والخلال الذين كانا فى الدنيا ممنى نفى فى الاتفاع 


- 1 0 ظرف للاتتفاع المقدر حسب| أشرنا ال يه 3 ولا يشكل ماهنا 0 ا قوله: تعالى : ( الاخلاء يومد ظ 


بعضهم لبعض عدو الا المثقين) حي انف نه يه الخالة وعدم العداوة بين المتقين لأنالمراد هنا على ماقيل فى 
ظ ا النافعة بذاتها قَ تدارك 'مافات 0 7 اق تلك الآية أن المثقين يتدارك بعضهم العض مافات م 

وقيل فال توفيق بين الانة نين. : إنالمراد لامخالة 00 ل الطببع ودغبة ة النفس وت[ك الاخالة الواقمة بسن 0 
المتقين فى ان تعالى» ممع م أن الاسكناء من الاثيات لاياز زمه الننى وان ن سم لزومه فنئى العداوة لا يازم منه 
المخالة وهو ترى؛ وله ماقيل : إن الاثيات و رالذقى سب الأو اطن اواللنا ف علىهااستظ لور ه غير وأاحجد 
متعلق بالاامص المقدر » وعلقه بالفعل المذ كور من رأى 5 / كسائى وه مر هعه بل وبءض من رأى غير 
ذلك إلاأنه لايخلو عن ثىء » ونذ ,, ير ايان ذلك اليوم على مافى اراد امل 1 السليماتأكيد طون الام 
من ححيث ف أن كلا هن فقّدانالشفاعة. و م يتدار 0 بهالتقصير معو ضةو آبر عاو انقطاع | انار ال عو الخلا لالوا اقعين 
فى الدنيا وعدم الانتفاع عا فين أقو ى الدوا اعى إلى الا تيان م | تبقىعوائدهو بدو مفو فوائدهم نالانفاق فسيل 
الله تعالى أو من حيث ك أن أدخار المال وترك اثفاقه إني) بقع غاليا التجارات و المباداة فحيث لايمكن ذلك فى 
الآخرة فلا وجه الادخاره إلى وقتالمو ت. وتخصيص أص الانفاق بذ لك التأ كيد ليل اننفوسالىالمالوكو: نما 


مجبو على حبه والضئة به . وفيه أيضا أنهلاييمد أن يكون تأ كيدا لمضمون الام باقامة الصلاة لعا 0 


يعد أن تر تركها ا الاش تفال بالبياعات 0 تال 11 رأواتادة 0 


اا فى الآيةه هو 1 0 بعض التفينء واقتصر عي 3 الوجه الثانى 57 تقريره ام ظ 1 0 


ا فأن فائدة التقييد الح على الانفاق حسما ينه فى الكش.ف وفيه فى تقرير الحاصل أن قوله تعالى :لايع | 0 


1 ْ ظ 1 افنه ولا خلال ( 0 . اتتفاع مها 1 لئاية عن الانتفاع عا قاباهما وهو مأ | انفق لوجه الله تعالى فهو حدثك على ظ 
00 00 الانفاق لو جهه اانه نه .قبل : لينفقوا له .هن قبل أن يأ يوم ينتفع باتفاقهم النفقون له ولا ينف الندم 0 
١‏ لمن أمسك والعدول الى مافى ها م الجليل فيد الحصر وان ذلك وحدده هو المتفع كع وليفيد المضادةبين 


1 ما ينفع عاجليا وما ع كجايا 4 0 فىاية ة اللقرة (من قل أ الى يوم م لابيع فيه ولا ان ( أ ن المعنىمن ١‏ ظ 0 
1 0 قل أن 1 يوم لا تقدرون فيه على تدارك مافاتم من الانفاق للانه الابيع حتى تبتاعوأ ماتتفقونه ولا غلة 0 ْ 0 | 0 
لدان حي بسادسم و 5 دين المدقق وجه اختصاص ذل من المعنيين موضعه ع7 صحة جر اهما عاق . 3 


. تفسير قوله تعألى : (اللّه الذى علق السهوات والاارض ) الخ . ظ وذفا 
كلمن الموضعين بأن الأو ل خطابعام فكان الحث فيه عل لالانفاق مطلقاوتصويرأنالانفاق نفسه هوالمطاوب 
فليغتتم قبل أن يأنى يوم يفوت فيه ولا يدرله الطالبهوالموافقللةتضى المقاموأن الثاتى .ا اختص بالخلص 
كان الموافق للمقام تحر يضهم علىما ثم عليه من الانفاق ليدومواعليهفقيل:دومواعليه وتمسكوا به تغتيطوا يوم 
لا ينع إلا من دام عليه » ولو قيل:دوموا عليه قبلأن يفوتم ولا تدركوه لم يكن بتلكالوكادة لأ نالاول 
بالحث على طلب أصدل الفعل أشبه والثانى بطلاب الدوام فتفطن له اه ولايخلو عن دغدغة » 

وقرأ ابو عمرو : وابن كثير ؛ ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتح الاسمين تنصيصا على استغراق 
لننى , ودلالة الرفع على ذلك باعتبار خطابى هو على ما قيل وقوعه فى جواب هل فيه يبع أو خلال؟ 
كم أنه لماذ كر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه وأص المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا لما شرع جل وعلا 
فى تفصيل ما ستو جب على كافة الانام المثابرة على الشسكر والطاعة من النعم العظامو المننالجسامحثاللمؤمنين 
عليما وت ريعاللكفرة المخلين أتم اخلال مها فقال عر قائلا: (الله الذى لق السموات والْأرض )الخ وهذا 
أولى ما قبل : انه تعالى لا أطال الكلام فى وصف أ-وال السعداء والاشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة 
الله تعالى وصفاته والشقاو ة بالجمل بذلك تم الوصف بالدلائل الدالة على وجودهجلش أ نهووالعامه وقدرته 
فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات فى حيز الصلة نعما لادلائل ؛ والاسم الجليل مبتدأوالموصول 
خبره ولا فى مافى الكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان , والمراد خلق السموات ومافهامن 
الاجرام العلوية والارض وما فيها من أنواع المخلوقات ( وَأنَلَ من الها أى السحاب ل« مَاه ) أى 
نوعا منه وهو المطر , وسمى السحاب سما. لعلوه وكل ماعلاك سماء ؛ وقيل: المراد بالسهاء الفلك المعلوم فان 
المطر منه يتبدى الىالسحاب ومن السحاب الى الارض » وعليه الكثيرمنلمحدثين اظواهرالاخماره 
واستبعدذلك الامام لآ نالانسان ربما كان اقفاعل قلةجبلعال و يرى السحا بأسفل مندفاذا نزلرةماطرا, - 
ثم قال : واذا كان هذا امرا مشاهدا بالببصر كان التراع فيه باطلا , وأول بعضبم الظواهر لذلكبأن معنى ::ول 
المطر من السماء نزوله بأساب اشئة منها » واياما كان ( فن ) ابتدائية وهى متعلقة( بأنزل ) وتقديم الجرور 
على المنصوب أما باعتبار كونه مبتدأ لنزوله أو لتشريفه و فى قولك : أعطاه السلطان مس خرائنه مالا أو ما 
مر غير مرة من التشويق الى المؤخر ( فَاخْري به أى بذلك الماء ( من الثمرات رذها لم ) تعيشونبه 
وهو بممعنى المرزوق مرادا به المعنى اللذوى وهو كل مأينتفع به فيشمل المطعوم والملبوسء ونصبهعلىانهمفعول ‏ 
( أخرج) و ( من الثمرات ) ببأن له فهو فى موضع الحال منه , وتقدم (من) البيانية عل ماتبينه قد اجازه 
الكثير من التحاة وقد مر الكلام فى ذلك, واستظهر أبو حيان المانم لذلك كون ( من ) للتبعيضء والجار 
والجرور فى موضع الحال و(رزةا) مفعول (أخرج ) أيضا , وجوز أن تكون ( من ) بمعبى بعض 
مفعول أخرج و( رزقا ) بمعنى مرزوتًا حالا منه فهو بان للمراد من بعض الثمرات لآآن منها ما ينتفع 
به فهو دزق ومنبا ما ليس كذلك» ووز أن يكون ( دذقا ) نافيا على مصدريته , ونصبه على اله مفعولله 
لى أخرج به ذلك لآجل الرذق والانتفاع به أو مفعول مطلق ‏ لأخرج ‏ لآن أخرج بعض الثمراتممنى 
رزق فيكون ف معنى قعدت جاوما عل المشهو دء وقبل: مززائدةولايرى جوازذلكهنا إلا الاخفش و( ل( 





0 5 1 ظ تفسير روح المعانى ظ ظ 
صفة_ لرزقا ا نأريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيل : رزقا ايا م , والاء لأسيبيةه 
ومعنى كون الاخر اج لسينه أن الله تعالى أودع فره قوة مؤثرة باذئه فى ذلك حسياجرت به حكته الباهر 08 
مع غناه الناتى سبحانه عن الاحتياج اليه فى الاخراج ء وهذا هو دأى السلف الذى رجع اليه الاشعرى 8 
حدق قَ موضعه 6 وزعم من زعم أنالمراد أخرج عمده والتزموا هنا التأويل قَ ألوف من المواضع وضللوا 
القائلين بأن الله تعالى أودع فى بعض الاشياء قوة مؤثرة فى. شئ ماحتى قالوا : إنهم إلى الكفر اقرب منهم إلى 
الايمان , وأولئك عندى أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( القرات ) يراد بهامايراد منجمع الكثرةلآن 
صيغ الجموع يتعاور بعضها موضع بعض أو لانه أريد بالمفرد جماءعة الوّرة التى فى قولك : أكلت مرة بستان 
٠ 200 ٠ 00‏ لس وس سا يرز لره ص 5 
فلان , وقد تقدم لك عاينفعك تذ كره فى هذا المقام فتذ كر لز وسخر لمم الفلك ) السفن بأ نأقدركم علي 


صنعتها واستم للها بم ألهمك كيفية ذلك » وقيل: بأنجعلبا لاترسبف الما( لتجرىف البدر )حي ث توجهتم 
( ,مر ح بمشيتته التى به نيط كل شىء » وتخصيصه باكر على ماذكره بعض المحققين التتصيص على أن 
ذلك ليس ممزاولة الاعمال واستعال الألات ها بتراءدى من ظأهر الحالع ويندرج فى تسخير الفلك 6 ف 
البحر تسخيره () وهحكذا تسخير الررباح زر 0 لَك الأنبا بام )جعلها معدةلا ثتفاعم حمث تنشر بون 
منها وتتخذون جداول نسقون مها ذروعكم وجنادكم وما أشيه ذاك يهذا اذا أريد بالأنبار المياه العظيمة . 
الجارية فى الجارى المخصوصة وأما اذا أريد ما نفس المجارى فتسخيرها تيسيرها لحم لتجرى فيها المياه 
( وسخرل؟ الشمس والقمر دائبين 6 أى دائمين فى المركة لايفتران الى انقضاء عمر الدئياه أخرجابن 
أنى حاتم . وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهما قال : الشمس بنزلة الساقية تجرى 
بالنهار فى السماء فى فلكها فاذا غربت جرت بالليل فى فلكها تحت الارض حى تطاع من مشرقها وكذلك 
القمر» والقول يحريانهما إذا غريا تحت الارض مروى أيضاً عن الحسن البصرى وهوالذى يشهد له العقل 
السليم وللاخبار بين غير ذلك ء وظاهر الآ ية اثباتالحركة لها أنفسهما , والفلاسفة يثبتونهاحر كتينيسمون 
اغدداهما اجرخ الآ ولى وه الحركة اليومية منالمشرق إلى المغرب الحاصلة لا بقسرالددلفلكيهما , والاخرى 
الحرة الثانية هى الحركة على توالى البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة ه.ا بحرةةفلكيهما حركة ذاتية » 
و لايثبتون ا حركة فىنخنالفلك على نحو حركة السمكة فالماء لصلابة الفلك وعدمقبو له الخرقأصلاعنده» 
وأثبتالشيخ الا كبر قدس سره فقتو حائه حركتهما على ذلك النحو ع والفلك عنده مثلالماء والحواء » 
ذكربهضالاخباريينأنهما وسائر الكوا كب معلقة يسلاسل من نور بأيدى ملاتكة سير ونا كيف شاء 
الله تعالى وحيث شاء سبحانه , والافلاك سا كنة عند هذا البعضء وكذا عند الشبخ قدسسره علىمايقتضيه 
ظاهر كلامه , والاخبار فى هذا الباب ليست بحيث تسد ثفر الخصم . وذكر النسى أنه ليس فيرامايعولعليه». 
وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادءة لماتحقق عنالمخبرالصاذق يع مالابأس بهء وفسر بعضهم (دائبين) 
بمجدي نتعبين وهو عب التشبيه والاستعارة , وأضل الدآب العادة المستمرة : وفصبالاسم على الخال و تسخير , 





ظ تفسير قوله تعالى : ( وسخر لم الليل والنهار ) الخ للف 
هذ ين الكوكينالعظيمين جعلبما ا ا 
جعلهما اجدى من تفاريقالعصا . وفى كا بااشار عو المطارحات د شهاب الدين السهر وردىقتي لحلاب 
أن تأثير الشمس والقّمرأظبر الآثار السمار ية » وتأثير الشم سأظهرمن تأثير القمر» وأظهر الاثار بعدالشعاع 
النسخينالحاصلمنه و لو لاذلكما كان " ون ولافسادو لااستحالةولاللولانهارولافصولولامزاجولاحيوانات 
ولا غيرها ء وأطال الكلام فى بيان ذلك ومايتعلقبة , ولا ضرر عندى ف اعتقاد أنبما مْئران باذنالتهتعالى 


كسائر الاسمابعةدا! ناف اسار سرك اللدل والنهارمم#) يتعاقيان لسبا:تك.و معاشك » وأرجع بعض 
الحققين التسخير فى المواضع الاربعة إلى معنى التصر يف , وأصله سياقة الثىء إلى الغرض المختص به قهرأ » 
وذكر أن فالتعبير عزذلكبه منالاشعار بما فى ذلك من صءوبة المأخدٌ وعزة المنال والدلالة علىعظم السلطان 
وشدة محال ما لايخق » والظاهر أنه فى المعنى المراد به هنا حاز فى تلك المواضع جميعا » ونقل أبو حيان عن 
المتكلمين أنه بجاز فى الاخير منها قال : لان الليلواانهار عرضان والاعراض لانسخر وفيهقصور ء وفابراز 
ذله نهذ هالنعم ف جملةمس تقلة تنويهلشأ باوتفيه عل رفعةمكا نهاوة: صيص على كون كل نعمة جليلة مستوجبة للشكر « 
وتأخير تسخير الشمس والةمر عن تسخير ما تقدم من الامور مع ما بينه وبين خلق السموات هن 
المناسبة الظاهرة قبل لاستتباع ذكرها لذكرالارض المستدعى لذكر انزال الماء منها اليها الموجب لذكر اخراج 
الرزق الذى من جملته مابحصل بواسطة الفلك والانهار أو للتفادى عن توثم كو نالكل- أعنىخلقالسموات 
والارضو تسخي راأشمس و الَمر -نعمةو|<دة» وقدتقدمنظير نأ وذ ذكر بعضهم ىو جدذ كرهذه المتعاطفات 
علهذا الاسلوب أنه بدأيذاق السمواتوالارض لأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر مايذكر بعد , وثنى بانزال 
الماء من السماء واخراج اج الوْرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه منقبيل تعجيل المسرة . ولما كان 
الاتتفاع . عا شت من ا إعما يعمل بوجود الفللك ال وازق ف البحر وذلك انه تعالى خص ول طرف 
من أطراف الارض بنوع من ذلك وبالنقل يكثر الربح ذكر مسمحانه تسخير الفلك التى يتقل عل 71 واقتصر 
عليها اعتناء بشأنها , ولماذكر أمى القرات ومابه يكم ل الاتتفاع بها من حيت النقل ذكر تسخير الانها رالعذية 
التى يشرب منها الناس فى سائر الاحيان اتماما لآ مالرزق وذكر تسخير الشيدس والقمر بعدلان الانتفاع بهما 
ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلكوالانتفاع بالانهار, وأخ رتسخير الاي لوالنهار لأنهما عرضان وهاتقده,ماجوهر 
ارس تن غيية هو بده اموه اه ولس تتىه. عل عليه ف وام من كل ماسالتموه 6 أى أعطا ك 
بعض جميع ماسألتموه حسما تقتضيه «شيئته التابعة للحكمة والمصلحة ‏ فن كل مفعول ثان -لآتى- و(من) 
تبعيضية , وقال بعض الكاملين : إن (كل) للتكثيروال: تفخيم لاللا حاطة والتعميم 5 فى قوله تعالى : (وفتحنا 
عليهم ابوأبة كل فىء ) واعترض عل حمل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنهويفضى إلى اخلاء لفظ 
(كل) عن فائدة زائدة لان (ما) لص والعموم بل .بوهم ايتاء البعضمن كل فرد متعاق به السؤال ولادخة له » 
ودفع اله بعد تسليم نون (ما) نصا فىالعموم هنا عمومان عمومالافراد وعموم الاصناف بمعنى كل صنف 
صنف وهها مقصودان هنا فالميىأعطا م هن جميع أفر أد مل سانا لعّوه ع فان الاحمأ ج بالذات[لىااذوع 
(م --8؟ -ج - 98 - ضير روح المعانى) 


شف تفسير روح المعانى 0 
والصئف لالفرد مخصوصه , وفسر ( ماسألقوه ) بما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس اليه سواء سل بالفعل 
أم م يسأل ء فلا يئق إبتاء مالاحاجة اليه مما لامخطر بالبال, وجعاوا الا<تياج إلى الثثىء سالا له باسانالحال 
وهومنيابالقثل,وسبمل هذاالس السب لالجواب فير أىف قوله تعالى: (ألست بر م كقالوا:بلى) وقبل؛ الاصل 
وآناكم من كلما س لوه ومالمتسألوه ذف الثانى إدلالة ماأبقى على «األقى , (وما )يحتملأن:-كون موصولة 
والضمير المنصوب فى ( سألءُوه ) عائد عليها , والتقدير م نكل الذى سألقوه اياه ؛ ومنع أبو حيانجوازأن 
يكونراجعااليه تعالىو يكو نالعائد علوالموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصالضهيرينمتحدى 
الرتبة من دون اختلاف وهو لاجو ذ(١)‏ ولوقدر منفصلا حسما تقتضيه القاعدة فى مثل ذلك ازم حذف 
العائد المنفصل وقد ذصوا على عدم جوازه أهم 2 

وذهببعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعيا أن منع اتصال المتحدين رئبة خاص فوأ إذا ذكرا معاأما 
إذا ذكر أحدهما وحذف الآخر فلا نع إذ الاتصال حينئذ حض اعتبار وعلة المنع لا تجرى فيه » وأن منع 
حذف المتفصل خاص أيضا فما إذا كان الانفصال لغرض معنوى كالحصر فى قولك : جاء الذى أ باه ضربت 
إذ بالحذف حيتذ يفوت ذلكالغرض ء أما إذا كان لغرض لفظى كدفع اجتماع المثاين فلا منع إذ ليس هناك 
غرض يفوت » ويحتمل أن تسكون موصوفة والكلام فى الضمير م تقدم , وأنتكونمصدريةوالضميرلته 
تعالى والمصدر بمعنى المفعول أى مسؤلم ٠‏ 

وقرأ ان عباس . والضحاك . والحسن . وحمد بن على . وجعفر بن مد . وعمرو بن قائد . وقتادة . 
وسلام . ويعقوب . ونافع فى رواية (منكل) بالتنوين أىو] اك من كل شىء مااحتجم اليه وسألتموه بلسان 
الخال » وجوز على هذه القراءة أن تكون (ما) نافية والمفعول الثاتى (من كل) 5 فى قوله تعالى : (وأو تيت 
من كل شىم) واججملة المنفية فى موضع الحال أى أما كم من كل غيرسائليه ع وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته 
سبحانه عليهم يما لم يسألوه من النعم ؛ وروى هذا عن الضحاك » ولايخئى أن الوجه هوالآول لما أنالقراءة 
عل هذا الوجه تخالف القراءة الأ ولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إبتاء ماسألوه بطريق الآولى » 

رز راقت 5 تأنه 4 أَء ماأنعم به عليك كهر الظاهر م 2 ظ 

وقال الواحدى : إن (نعمة) هنا نسم أقم مام المصدر يقال : أنعم إنعاما ونعمة ه يقال أنفقت إنفاقا 
ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم بجمع » والمعول علبه ه|أشرنا اليه م نأنها اسرجنس بمعنىالمنعمبه 6 والمراد 
ما الجبع كأنه قل: وإن تعدوا نعم التدلإ لانخصوها) وقدنص بعضهمع أن المفرد يفيد الاستغراق بالاضافة 
وماقيل : إن الاستغراق ليس «أخوذا من الاضافة بل من الشرط والجراء اتخصوصين فيه نظر لآن الحكم 
المذكور يقتضىجعة إرادتهمنه ولولاه تنافنا » والمراد بلا تحصوها لانطيةواحصرها واو إجمالا قانها غير 
متناهية 6 وأصل الإاحصاء العد بالحصى فان العرب كانوا يعتمدونه فى العد 8عتمادنا فيه على الاصابع 
ولذا قال الاعثى : ظ ظ 
ولست بالا كثر منهم حصى وإنما الزة للكاثر 





ممص جص سس صب م ا اا يري 1252ل الاللااالس1ُس سيدا اوحمسي ات بيه يسيب 











(1) قالبابنمالكه وفاتحاد الرتبة الزمفصلا و اه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (وان تعدوا نعمة لله لاتخصوها) الخ 0 /81* 2 





ثم استعمل لمطاق العد , وقال بعض الافاضل , أن اصله ان الحاسب اذا باغءةدامعينامنعةودالاعداد 
وضع حصاأة ليحفظه مها ففيه ايذان بعدم أوغ مراثية معتد ما من هراتيها فضلا عن بلوغ غاتها وهو من 
الحسن يمكان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره » واول الاحصاء بالحصر ثثلا يتنافى الشرط وال+جزاء 
اذا ثبت فى الاول العد وننى فى ااثاتى ولوأول ( ان تعدوا ) بأن تريدوا العد يندفع السؤال على ماقيل أيضاً 
والاول أولى . وقال بعض الفضلاء : ان المدنى ان تشرعوا فى عد افراد نعمة من نعمه تعالىلاتطية واعدهام 
وإنما أتى بإن وعدمالعد مقطوع به نظرا الىتوثمأنه يطاق؛ قيل : وال.كلام عليه أباغ منه على الاول اا 
فيه من الاشارة الى أن النعمة الواحدة لامكن عد تفاصيلها» لكن أنت تعلم أن الظاهر هو الاول . وقد ذ كر 
الامام مثالين يستوضح مهما الوقوف على أن نعم الله تعالى لاتحدى ولا يكن أن تستقصى فقال : 
الاولأن الاطياء ذ كرو اأ: نالاعصابةسماندماغية ونخاعية, و -- قدائعيوا انفسهم فىمعر فة الحم 
الناشئة من كل واحدة منباء ولا شك أن كل واحدة ثنة سم الى شعب ؟ رة ا من الك الشعب 
سم أيضأ ال شعب ادق هو القهر هو لكل الحد 58 مر الى الاءضاء, ولو أن واحدة اختلت كيفاأو 
0 أو نفو ذلك لاختلت «صالح البنية ع وا -كل منها على حكثر ما حم مخصوصة ء وكا اءتبرت هذاق 
الشظايا العصبية فاعتبر مثله فى الشرابين والاوردة » وفى كل واحد من الاعضاء اليسيطة والمركية يحسب 
الكنية والوضع والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا البساب بحرا لاساحل له » واذا اعترت هذا فى بدن 
الانسان فاعتبر فى نفسه وروحه فان عجائب عالم الارواح أ كثر من عجائب الم الاجسام ,ٍ واذااءتبرت 
أحوال ءالم الافلاك والكوا كب وطبقات العناصر وعجائب اابر والبحروالنياتوالمعدنوالحيوانظهرلك 
أن عقول جميع الخلائق لو ركيت وجعلت عملا واحدا وتأمل به الانسان فى حكمة الله تعالى فى أقل الاشماء 
لما أدرك منها إلاالقليله الثانى أنه اذا اخذت لقمة منالخبز لتضعها فوفك فانظرالىماقبلهاوالىمابعدهاعذاماالاول 
ذاعر ف آم | لاتم الااذا كانهذأ العالم بكليته قائما على الوجهالاصوب لآ ن ال1نطة لابد منها ولا تنيت الا بمعونة 
الفصول وتر كب الطبائع ووو الايطان وال باح »ولا صل ثيئْ هن ذلك الا بدوران الافلاك واتصال 
بعض الكوا كب ببعض على وجوه «خخصوصةء ثم بعد أن تكون الحنطة لابدلها من آلات الطحن ونحوه 
وهى لاتحصل الا عند تولد الحديد فى ارحام الجبال ثم تأمل كيف تكونت على الاشكال الخصوصة  »‏ 
مم اذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر - حتى يكن الطبخ, وأما الثانى فتأملفى تر كب 
بدن الحموان وهوأنه تعالى كف خاق ذلك <تى : مكنه الاتتفاع مالك اللقمةء وآأنه كيف داذرر ال.وان 
بالاكل ٍ وفى أىالاعضاء تحدث تلك الاضار فلا بمكنك أن تعرف القليل الابمعرفة على التشريح وءلالطب 
عل الوجه الا كمل » وأنى للعقول بادراك كل ذلك فظبر بالبرهان الباهرصحة هذه|اشرطيةاه » وقالمو لانا 
أبو السعود قدس سره بعد قلام:وإن رمت العثور على قيقَة الحق والوقوف على ماجل م نالسر ودق فاءلم 
أن الانسان بمقتضى حةيةته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الككالاث اللائقةوالملكات 
الرائقة بحيث لو انقطع مابينه وبين العناية الالمية من العلاقة لما استقر له القرار ولا أطمانت به الدار الافى 
مطمورة العدموالبواد ومهاوى الحلاك والدمار لكن يفيض عليه من الجناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس 
في كل رمان دمذي وكل أن دمر وينقضى من أنواع اليو ض المتعلقةبذاتهو وجودهوسائرالصفات الروحانية 


والنفسائية و الجسمانة مالاصط به تطاق التعبير ولايعليه الاالألطيف الخبير عو تو ض.عده أيه ولاس تقالو جود 
ظ | أبداء لا نستعدمه بقاء وأتما ذلكمن جناب ال ممدى الاول عر أنه وجل و لاءتصوروجودهابتداء مالم ينسد 
عليه جميع أنحاء عدم4 الاصلى لايتصوربقَاؤه على اأوجود بعد تحققه بعلته مالم سالك عله جميم أ نحاء عدمهالطارئىٌ 
لان الاستمرار والدوام من خصانص الوجود الواجى د | 
الك حير أن مأاتوقف عليه وجوده من الامور الوجودية التى 2 علله وشرائطه وان وجب كولمها 

متناهية لوجوب تناهى ٠ادخل‏ تحت الوجود لكن الآمور العدمية التولحا دخل فى وجوده ليست كذلك اذ 
لااستحالة ف إن كون لمىء وأحد موانع غير متناهة 4 واعا الاستحالة ودخوطائ<ت الوجود وارتفاع تلاك 
اموا الهلا تنناهى أ عنى بقاءها على العدم ل أمكان وجودها ف انفسباؤكل آنمن نات وجوده 6 0 غير 
متناهة حقيقة لاادعاء » وكذا الالقوجوداتدلله وشرالطه القّريية والمءيدة ايتداء وبقاء » و كذاف والاته 
التابعة لو جوده أه ش ويتراءىمنهأنهقدتركالامامفى تحقيقهذاالمقام وراءهو أنه لوم ع ذلك لاقتدىبهفى ذكرهولعد 
من النعم 
موقوف عل وجوده تعالى فى الازمنة الموهومة الغير المتناهية » وتحقق مايتوقف عليه وجود النعمة نعمة 
فتحةقه سبحانه فى كل آن من تلك الآنات نعمة , فالنعم غير متناهية » ولك أن تقول فى بيان ذلك : إنه ما 
من انسان الا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا مالايحيط به فطاق الحصر لآان البلايا الداخلة تحت حيطة 
الامكان غير متناهية » ولاشك أن دفع كل بلية نءمة فتكون النعم غير متناهية , وما يوضح عدم تناهى 
البلايا الممكنة أن أهل النارالخلدين فيها لازال عذابهم بازدياد وإيرشد اليه قوله تعالى: (فذوقوافلن نزيدكم 
ألا عذابا) وفد ذكرغير وأحد 2 ذإك أنهم دا استغاثوا هن أوع من المذاب أغيثوا بأشد من ذلك. فيكون 
كل مرتبة منه متناهيا فى الششدة وإنكانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله آمالى 
على المبتلى أيضا لاتحصىه - 

بأشد من النار لعذبهم . ثم الظاهر أنالمراد بالنعمة معناها الاذوى -أعنى الآمرالملائم- لا المعنىالشرعن_أعنى 
المو انع وتلحهق العلل و الشنا نط حسم 3 سايقا 2 و ظاهر ماتقدم يشتضى أن النعم قحد ذا مهاغير محصو رة 
والاية ظاهرة ف أن اللانفسان لاحصرها بالعد وفرق بال الامرين تدر 1 والجلة لبس للعيد إلا العجؤ عن 
الوقوف عل نهانة نعمه سبحانه وتعالى وكذا العجز عن شكر ذلك 5 وَها حمق ماقال أبو الدرداء رضى الله | 
تعالى عنه : من لم يعرف نعمة الله تعالى عليه الافى مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه ه 

وأخربالسبقى فى الشعب. وغيره عن سلهان التيمى قال : إن الله تعالى أنعم على العباد على قدرهسبحانه 

وكلفهم الشكر على قدرم؛ وعن طلق بن حبيبقال : إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم 
الله سحانه أكثر من أن نحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين . وأفضل نعمه جل شأنه على 
عباده على ماروى عن سفيان بن عبينة أنعرفهم أنلا إله إلا ألله . وأخرج أبن أبى الدنا وغيرهعنأنى انوت 
القرثى مولى بىهاثم أن داود عليه السلام قال : ر باخيرنى ماأدق نعمتك على؟ فأوحى الله تعالى اليهياداود 


اقتداءهموقر يبمنهمايةالفى بيانعدم تناهى انعم :أناأوجود لعدة وكذا كلما يقبءه هن الكيالاات 6 وذلك 


مبحث فى نفسير قوله تعالى : (ان الانسان لظلوم كفار) الخ ب" 
تنفس فتنفس فقال ارك وتعالى : هذا أدنى نعمتى عليك . واشتهر أن اول النعم المقصودة إذاتها الوجود - 
وأنه معدن كل ال م أن العدم معدن كل نقص . ويدل على انف تعية لابكاد يشمن بم غيرهأ عند رهق : 
الناس أنالانسان منهم يفدى نفسه تملك الدنيا لوكان بيده و ع أن الفداء ممكن إذا أل به الالم وتحة قالعدم ه 
و منالعجي ب أن أباعل الشرلاليذدادى, وقيل #أوسناء ل «دد وجرد الاذسان نعمة عليه فقَدوَال من أبيات: 
ودهر ينثر الاعمار نثرا 8 للخصن بالورق انتثار 
ودنءا كبا وضعءدت جنينا غذاه من نوائيها ظؤار 
إلى أن قال: تعاقبف الظهور وماولدنا ويذبسفىحشاالامالحوار 
وننتظر البلايا والرزايا وبعد فللوعيد لا انتظار 
ونخرجكار هين دخلااخروجالض ب أخرجهالوجار 
ناذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار 2 
فكانت أنعا لوأن كونا لخر قله أو نستمار ‏ 
فهذا الداء ليس لله دواء وهذا الكسرليسدائجبار 
إلى آخرماقال» ولعمرىلقد غمطنعمة الله تعالمعليه وظلبها ف( إن الانسان لقاو م( يظل النعمةباغفال 
شكرها بالكلية أوبوضعه فى غير موضعه أو يظل نفسه بتعريضها للحرمان بترك الشكر (( كفرع 86) شديد 
الكفران والجحود , وقيل : ظلوم فى الشدة يشكو و>زع , كفار فى النعمة بجمع ونع , والآول أنسببما 
قله , وأل فى الانسان للجنس ومصداق الحدك بالظل وأخيه بعض من وجدا من افراده فيه ويدخل فوذلك 
الذين بدلوا نعمة الله تعالى كفر اع والظاهر أن اجملة اتناف بيانى وقع جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل لم 
لم يراعوا-قها؟ أو لمرحرهها بعضهم ؟ وقيل: إنها تعليل لعدم تناه النعمولذا أتى بصيغتى الميالغة في ,او هوا ترىهذاء 
وفى النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لخفور رحيم ) وفرق ابو حيان بين الختمين بأنه هنا .| 
تقدم قوله تعالى: ( ألم تر الى الذين بدلوا نعدة الله كفرا ) وبعده ( وجهلوا لله اندادا ) فكان ذلك نصاعلى 
ما فعلوا من القبائح من الظل والسكفران ناسب أن ختم بذم هن وقع ذلك منه فختمت الآية بقوله سبحانه : 
( إن الانسان لظلوم كفار ) وأما فى النحل فليا ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل أنه : ( أفن 
خاق كن لايخاق ) أى من أو جد هذه النعم السابق ذ كرها ليس كمن لايقدر على الخاق ذ كرمن تفضلاته 
تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع اليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلام:صف 
مها 5 هو متصف بالاق ٠‏ فنى ذلك اطاع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة الخلوق الى عبادةالخالق تارك 
وتعالى انه يغفر زلله السابق وير حمه» وأيضا فانه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الانسان ذ كر 
مأحصل عن المنعم ومن جنس المنعم عليه , فحصل من المنعم ايناسب حالة عطائه .وهو الغفران والرحمة اذ 
لولاهما لما أنعم عليه , وحصل من جنس انعم عليه مايناسب حالة الاذعام عليه ويقشع معها فى الجملة وهو 
الظلم والكفران فكأنه قبل : إن صدر من الانسان ظل فالله تعالى غفور أو كفران فالكه تعالى ريم لعلمه 
بعجزالانسان وقصوره , وما تقلى السخخاوي عن عبد الر<مرى بن ذيد بن أسل من أنهذهالآبةمن.وخة 


.مب تفسير روح المعأنى 
5 التحلما لايلتفت اليه انتبىذلامه » وفيه حث , وقيل: انما خم سحانه أية النحل بما خم للاطناب هناك 
فى ذ كر النعم مع تقدم الدعوة الى الشسكر صركاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب فى سرد 
التعم أن بذ كر مئها ما بتعاق بذلك وهو الغفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم أسرار كتابه م 

ل( ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( الركتاب أنزلناه اليك :خرج الناس من ااظلءات إلى الور ) فيه 
احتهالات عندهم فقيل : من ظليات الكثرة الى نو رالوحدة أو من ظلبات صفات اانشأةالى نور الفطرة » أو 
من ظلبات حجب الافعال والصفاتالىنور الذات, وهوااراد بهو لهم . الور البحت الخااص من شوبالادة 
والمدة . وقال جعذر : من ظليات الكفر الى نور الاءان» ومن ظللات اليدعه الى نور السنة » ومن ظلبات 
النفوس الى نور القلوب ؛ وقال أبو بكر بن طاهر : من ظلءات الظن الى نور الحقيقة وقيل غير ذلك 
( باذن ربهم ) بتيسيره بهبة الاستعداد وتهيئة أسباب الخروج الى الفعل ( الى صراط العزيز)الذى يقهر الظلمة 
بالنور ( الميد ) يكال ذاته أو بما مهب لعباده المستعدين من اافضائل والعلوم أو هن الوجود الباق أو نحو 
ذلك ( وويل لاسكافرين ) الحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين يستحبون الحيأة 
الدنيا) الحسة والصورية (علىالآخرة)العقية والمعنوية (و,صدون)المريدين (عن-بيلالله) طريقه المودل 
اليه ممبحأنه : ) و ابعو نها عوجأ ( انحرافا 0 استقامتها (وما أرسلنا من رسولالا بلسان قر مهليبين لهم)أى 
بكلام ينأسب الهم واستعدادثم وقدر عقو هم و الام يفهموا ذلا عصل البيان؛ وعن عمر رضىالله تعالمعاه 
0 | الناس ا يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عايه وسلم وف أسران التأويل 
لكل نى وصديق اصطلاح فى كلام المعرفة وطريق المحبة ,خاطب به من يعر فه من أهل السلوك » وعلى هذا 
لا ينبغى الصوفى أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفية لأنهم لايعرفونه » وخطامم بذلك مك لخطاب العربى 
بالعجممة أو العجمى بالعربية , وهنشماً ضلال كثير من الناس الناظر بنفى كدتب القوم جهلبم باءد.طلاحاتمم 
فلا ينخى للجاهل بذلك النظرفيها لأنها تأخذ بيده الىالكفر الصريح بلتوقعه فى هوة كهرءكفر أبىجهلاعان 
بالنسبة اليه ع ومن هنا صدر الامر السلطاتى إذ كان انشرع معتى به بالنبى عن مطالعة كتب الشيخ الاكير 
قدسسره ومن امخرطفى ساك ) فضل الله من شاء ( اضلالهازوال استعداده ,الهيئات الظلءانة ورسوخبها 
والاعتقادات الراطلة واستقرارها (ويبدى من يشاء ) هدايته من بقىعلى استعداده أوم ورسخ فيه تلك المحيا ات 
والاعتقادات (ولقد أرسلنا هوسى ا ياتنا أن أخرج قومك من الظلبات إلى النور وذكرهم أيام ألله ) وهى 
أيام وصاله سسدحانه حين كيف لعياده محف الرنوبية فى «دضرة قلسة وأدنام إلى جنابه ومن عليهم 
بلذيذ من خطابه : ظ 

سألا ولطيها ولحستهاو ماما 
اياملم يلججالنوى ب ينالعصا ولحاثما 
و ماأحس. ‏ ماقيل : 
وكانت بالعراق لنا ليال سلبتاهن منريب الزمان 
جعلناهن تار يخ الليالل وعنوانالمسرة والامانى 
وأمره علبه السلام بتذكير ذلك لبور غرامهم ويأخذ مهم نحو الحبيب هيامهم فقد قبل.: 





تذكروالذكرى :شوق وذوالهوى2 يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 

وجوز أن يراد بأنام الله تعالى أيام تجليه جل جلاله بصفة الجلال وتذحكيرم بذلك ليخافوا فيمتثاوا 
(ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى لكل مؤمن بالايمان الغيى إذ الصبروالشكرعلى_ماقيل- مقامان . 
للسالك قبل الوصول ( وإذ تأذن رم لئن شكرتم لأازيدنم ) قال الجو زجانى : أى تن شسكرتم الاحسان 
لأزيدتم المعرفة ولثن شكرتم المعرفة لازيدكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لازيدتم القرب ولئن شكرتم 
القرب لأزيدنم الآنس » ويعم ذلك ظدماقيل :لثن شكرتم نعمة لأزيدنم نعمة خيراً منماء وللشكر مراتب 
وأعلا مراتبه الاقرار بالعجز عنه . وفى بعض الا ثار ان داود عليه السلام قال :يار بكي ف أشكركوالشكر 
من آلائك ؟ فأوحىاللّه تعالى اليه الا > ن شكرتنى ياداود ع وقال حمدون: شكر اانعمة أن ترى نفس_-ك فيها 
طفيلياً ( قالت رسلبم أفى الله شك ) أى أنه سبحانه لاشك فيه لآنه الظاهر فىالا” فاق والأنفس ( فاطر 
السموات والارض) موجدها ومظهرها من كم العدم (يدعوك ليغفر لم مزذنو بك )ليست بنوره سبحانه 
ظلمات حجب صفاتك فلا تشكون فيه عند جلية اليقين ( ورؤخرحكم إلى أجل مسمى ) إلىغاية يقتضيها 
استعدادم من السعادة ( قالوا إن أنتم إلا بثر مثلنا ) منعهم ذلك عن أقباع الرسل عليهم السلام ( قالتلهم 
رسلهم إن نحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده )سلءوا طمالمشاركةف الجن سوجعاوا 
ألموجب لاختصاأصرم بالنوة مأمن الله تعالى به عليهم مم يرث حهم لذلك, وكثيرا مايةول المنكرون فى حق 
أجلة المشمايخ مثل ماقال هؤلاء السكفرة فى حق رسلهم والجواب نحو هذا ااجواب( وما كان لناأن نم 
بسلطان إلا باذنالله). جواب عنقو لأولئك ‏ (فأتونا بسلطان مبين) ويقال ن<و ذلك للمنكرين الطالبين من 
الولى الكرامة تعنتا ولجاجا (وعل الله فليتوكلالاؤ»نون ) لآن الابمانيةتضىالتوكلوهوالخمود>تالموارد, 
وفسره بعضهم بأنه طرح القلب فى الربوبية والبدن فى العبودية, فالمتوكل لايريد إلا مايريده الله تعاللءومن 
هنا قيل : إن الكامل لاحب إظهار الكرامة , وفالمسئلة تفصيل عندهم (وبرزوا لله جميعاً) ذكر بعضهم أن 
البروذ متعدد فبروز عند القيامة الصغرى و تالجسد . وبر وز عند القيامة الوسطى بالموت الأرادى وهو 
الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القلب . وبروز عند القيامة الكبرىوهو ارو جعن حجاب 
الأنية إلى فضاء الوحدة الحقيقية » وان حدوث الدقاول بين الضعفاء والمستكيرين الأثار اليه بقوله تعالى : 
(فال الضعفاء للذين استكبرو١)‏ الخ فهو بوجود المهدى القائم بال حقالفارق بين أهل الجنة والنار عندقضاءالامر 
الالهى بنجاة السعداء وهلاك الاشقماء وفسروا الشيطان بالوثم ) وقد يفسروله فى بعض المواضع بالنفس 
الآمارة . والقول المقصوص عنه فى الآ بة عند ظهور ساطان الحق , وبعضهم حمل الشميطانهناعلى الشيطان . 
المعروف عند أه لالشرع وذكر انقوله : (فلا تلوموتى ولوموا أنفسكم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى. 
الغير فى البين وما ثم غير الله تعالى, و إلى هذا يشير كلام الواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك ء 
'وتخالفه قول محمد بن حامد : النفس. حل كل لاثمة فن ل يلم نفسه عب الدوام ورضى عنها فى حال من 
الاحوال ققد أهلكهاء و بأناه ماصح فى الحديث القدسى ياعيادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم تن وجد 
خيرأ فلبحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل(وأدخل الذين آمنوا وععلوا الصالحات. 





تار تفسير روح المعاى 

جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها باذن رمهم تحيتهم فيها سلام) لم يذ كر من نحبيهم , وقد ذكروا 
أن منهممن بيهم ربهم وهم أهل الصفوة والقربة , ومنهم من حبيهم الملائكة وهر أهل الطاعات والدرجات, 
وما أطبب سلام الحبوب على محبه وماألذه على قليه : 

02020200 أشاروا بتسلبم فجدنا بأنفس2 تسيلمنالأماق والاسم أدمع 

(أمتر كيف ضرب الله مثلاكلة طيبة كشجرة طيبة أصلبا ثابت وفرعها فى السماء تؤتى أظواكل حين 
باذن ريها ) اشارة 6 قيل إلى 5ءة التوحيد ااتى غرسها الحق فى ارض بساتين الارواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتا بالتوفيق وفرعها فى مماء القرية وسقيها من سواق العناية وسساقها المعرفة, وأغصانها الحة وأوراقها 
الشوقوحارسهاالرعاية توت أكلما فجميع الانفاس من لطائف العرودية وعرفان أنوار الربوبية؛ وقالبعضهم : 
الكلمة الطبية النفس الطببة أصلباثابتبالاطمئنان وثيات الاعتقاد بالبرهان وفرعها فى سماء الروح توتى أظها 
من رات المعارف والح والحقائق ِل وقت بتسهيله تعالى ( ومثل ظدة خبيثة كشجرة خبيئة أجتثت من 
فوق الارض مالهامن قرار ) اشارة إلى كلمة الكفر أوالنفس الخبيثة , وقال جعفر الصادق رضىاللهقءالى عنه: 
ااشجرة الخنيثة الشهوات وارضها النفوس وماؤها الامل وأوراقها الكسل وثمارها المعاصى وغايتها النار 
( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدئر! وفى الآخرة ) قال الصادق رضى الله تعالى عنه : يبتهم 
فى الحياة الدنيا على الامان وفى الآخرة على صدق جواب الرحمن , وجعل بءضهم القول الثابت قولهسيحانه 
وحكمه الازلى أى يثبتهم على مافيه تبجيلهم وتوقيرهم فى الدارين حث حم بذلك فى الازل وحكىهسبحانه 
الثابت الذىلا يتغير ولايتبدل ( ويضل الله الظالمين ) فىالحراتين لسوء استعداده, (الذين بدلوا فعمة الله)ءن 
الهداية الاصلية والنور الفطرى ( كفرا ) احتجابا وضلالا ( وأحلوا قومهم ) من تابعهم واقتدى بهم فذلك 
(دارالبوار) الحلاك والحرمان (وجعاوا لله أندادا) من متاع الدنيا ومشستباتها التى حبونها كب الله سيحانه 
) ليضلوا. عن سييله ) كل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( الله الذى خلق السموات ) أى سموات الارواح 
( والارض ) أى أدض الاجساد ( وأنزل من السماء ) أى سماء عالم القدس ( ماء ) وهوماء العم (فأخرج به) 
من أرض النفس ( من القّرات ) و هى ترات الى والفضائل ( رزقالك ) فى تقوى القاب بوا(وسخرلم 
الفلك ) أى فلك العقول ( لتجرى فالبحر ) أى بحر 1لائه وأسراد مخلوقاته الدالةعلعظمتهسبحانه(و سخر 
3 الانهار ) أىأنهار العلم التىتنتبى بك, إلى ذلك البحر العظبم ( وسخر لك الششمس )شم سالروح (والقمر) 
قر الاب (دائبين) فى السير بالمكاشفة والمشاهدة (وسخرلم اللِل ) ليل ظلية صفات النفس ( والنهار ) نبار 
نور الروحلطلبالمعاشو المعاد والراحة والاستنارة ( وآ تام من كل ماسألدوه ) بلسا نالاستعدادفا نالمسول 
بذلك لايمنع ( وإن تعدوأ نعمة الله ) السابقة واللاحقة ( لاتحصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظلوم ) 
ينقص حق الله تعالى أو-ق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نور الاستعداد فى ظلبة الطبيعة ومادة البقاء فى 
محل الفناء ( كفار ) للك النعى الى لاتحصى لغفلته عن المنعم عليه ببا ع وقيل : إن الانسان لظلوم لنفسه حيث 
يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى يكفار محجوب عن رو ية الفضل عليه بداية ونهاية. نأل الله تعالى أن يوفقنا 


لما يحب .ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية ( وإِذْقالَ باهي ) مفعول لفعل محذوف أى اذكر ذلك الوق ٠‏ 








تفسير قوله تعلق تعالى (رب أجعل هذا اناد | منا) الخ 


والمقصوه تذ كير ما وقع فيه على نه بج ماقيل فى أ مثاله ( رب 0 2 يعنى ٠‏ كة شرفبا له تعالى : ! 
١‏ اما 6 أى ذا أمن , فصيخة 0 للنسب كلابنوتامر لآن الآمن فى الحقيقة ة أهزاا | 0 ؛ ويخوذ أن ييكوان 
الاسناد بجازيا من اسناد ماللحال إلى امحل كر جار » والفرق بين ماهنا ومافى البقَرة من قوله : إرباجعل 
هذا بلدأ آنا ) أنه عليه السلام سأل فى الاول أن يجعله هن جملة البلاد أ تى يأمن أهلها ولاضخافون :وفالثاق 
أن خرجه من صفة كان عليها من الذوف إلى ضدها من الامن كأنه قال : هو بلد مذوف فاجعله آمنا كذافى 
الكشاف » وتم يقهأنكإذا قات : أجع لهذا خابما حنا فد أشرت إلى لاد طالباأن 5 بك منهاخأ”م حسمن ؛ 
. وإذا قأت ؛ اجعل هذا الخام حسنأ فقد قصدت الحسن دون خاتمية ‏ وذلك لان مط الفائدة هو المفدول 
الثانى لانه بمنزلة الخير » وإلىهذا يرجعماقيل فيالفرق أن فى الاول سؤ ؤالأمر بن اللمدية و الأمن وههنا ؤال 
أمر واحد وهو الامن , واستشكل هذا التفسير يأنه يقتضى أن يكون سؤال البلدية سايق | علىالسؤ الانحى 
فى هذه السورة وأنه يازم أن تكون الدعوة الأولى غير مستجابة » 

قال فى الكشف : والتفصى عن ذلك اما بأن المسؤل أولا صلوحه للسكنى بأن يؤمن فيه أهله فى أ كثر 
الاحوال على المستمر فى اللاد فقّد ان غير صالح 7 بوجه على مأهو المشهورى القصة 2 وثانيا إذالة خوف 
عرض يعترى البلاد الآمنة أحياءا ع وأما بالجل عل الاستدامة وتنزيله منزلة العارى عنه مبالغة أو بأن 
أحدهما أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن ن الدعاء الثاتى صدر قبل استجابة الأول وذكر هذه العبارة 
إعاء إلى أن المسئول الحقيقى هو الآمن والللدية توطة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف » وكأنه بى 
الكلام على الترق فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جملة البلاد التى هى كذلك , ثم ابأ كيد الطلب جعله 
يخوفا حقيقة فطلب الآمن لآن دعاء المضطر أقر بإلىالإجابة ولذاذيلهعليهالسلام بقوله:( [قأسكنت) ‏ الخ اه ه 
وهومبنى علىتعدد السوال وإن حمل على وحدته ود تكرير الجكاية”ما استظهره بعضهم ) وأس تظهر | أخرون 
الآأول لتغاير التعبير فى الحلين , فالظاهر أن ,المسئول ولا الآمرين وقد حى أولا » واقتصرههنا على جكاية 
سؤال الامن لان سوال البلدية قد حكى بقوله : (فاجعل أفئدة منالناس تجوىالهم) إذ المسول هويا اليهم 
البسا كنة ها روى عن ابن عباس وضى الله تعالى عنهما لاللمج فقَط وهو عين سو الالبلدية العا ظ 
أخرى على ما اختاره بعض الاجلة أ و لآن نعمة الامن أدخل فى استيجا بالشكرفذ كره أنسب بمقام تقر بع 
الكفرة على اغفاله على ماقيل؛ وهذه الا"ية وماتلاها أعنى قصة إيراهيم عليه السلام على مانصعليه صاحب. 
الكشف واردة على سبيل الاعتراض مقررة لما حث عليه من 7 بالايمان و العمل الصالح وزجرعنه 
من مقابلهما مدمجا فيها دعوة هؤلاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة ميع ما ساف أشد التأ كبد م 
وفى إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأ كيد مأسلف من تعجيبه صلا لله تعالى عليه و و يييانفن آخر 
من جنايات القوم حيث كفروا بالنعوالخاصة بممبعد ما كفر وا بالنعمالعامة وعصوا أبلام بر هي عليه السلام 

حيث أسكنهم مك زادها اله ا فالاقامة الصلاة والاجتناب يا اللأصنام والك-كر لنعم الله تعالى . 

تدان ن عله بلدا آمنا و برذقهم من ارات ويهوى قلوب الناس البهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله 
حرم | آمنا تجح اليه عمرات كل ثىء فكاغهروا بتلك النعم العظام واسةيدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجماوا لله 

(م- هلاج -؟١‏ - تفسير روح المعانى) 








1 تفسير روح المعانى 


تعالى أندادا وفعلو! ما فعاوا منالقبائح السام (( واجنبى وبق ) أى بعد وايام ( أن تعد الاصتام ه مم 
أوءر. عادتهاع وقرأ الجحدرى . وعيسى الثقى (وأجنبنى) بقطع الهمرة وكمر الثون بوزن أ كرمنى 
وهما لغة أهل نجد يقولو ن : جنيه مخفا وأجنيه دباعياوأما أهل المجاز فيةولون , جنبه مشددا , وأصل 
التجنب أن يكو نالرجل ففيجانب غير ماعليه غيره م استعمل بمعنى أليعد والمراد هنا علىماقال!ازجاج طلب 
الثنات والدوام على ذلك أى يتنا على مان عليه من أأدّو حيد وملة الاسلام والبعد عن عمادة الاصنام و إلا 
. فالانبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى . وتعقب ذلك الامام بأنه لماكان من المعلوم أنه سبحانه 
يلدت الانداء عليهم السلام على الاجتناب فا الفأئدة فىسؤال التفيت : “قال : والصحيح عندى فالجواب ٍ 
وجهان : الأول أنه عليه السلام وإ ن كان يعلم ان الله تعالى بعصمه من عبادة الأأصنام إلا أنه ذكرذلاكهضما. 
لنفسه و إظباراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى فى كل المطالب » والثانى أن اأصوفية يقولون : 
الشرك نوعان , ظاهر وهو الذى يقول به المشر كون . وخفى وهونعاق القلببالوسائط والاس.ا بالظاهرة 
والتوحيد امخض قطع النظرعما سو والله تعالى » فحتمل أن يكو نمراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة 
عنهذا الشرك انتبى,, يرد علىهذا الأخيرأنه يعود السؤال عليه فما أظن لآن النظر إلى السوى يح الشرك 
الذى يول به المشر كون عند الصوفية فقد قالقائلهم )١(‏ : ظ 
ظ ولو خطرت لى فى سواك ارادة على خاطرى سهوا حكمت بردنى 
ولاأظنأنهم يحوزون ذلك للاننياء عليهم السلام»وحيث بنى الكلام على ماقرروه يقال : مافائدة وال 
العصمة عن ذلك والانسياء عليهم السلام معصو مو نعنه ؟ والجوابالصحيحعندى ماقيل ؛ إنعصمة الانداء 
عليهم السللام لدست لامر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق ابنّه تعالى أ يام وتفضله عليهم » ولذلك صصح طامهأ 
و فى بعض الآثار أن الله سبحائه قال لموسى عليه السلام : ياموسى لا تأمن مكرى <تى تجوز الصراط م 
وأنت انعم أن المبشرين بالجنة على لسان الصادق المصدوق عله الصلاة والسلام كانوا كثيرا مايسألون 
أله تغالى الجنة مع أنهم مقطوع هم بها ولعل منشأ ذلك ماقيل لمومى عليه السملام فتديرع والمتبادرمن بفيه ' 
عليه السلام من كأن من صليه ؛ فلا يتوم ان الله تعالى ١‏ إس جب دعاءه لعبادة قر يش الاصنام وم منذر ننه 
عأيه السلام حى جاب يما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان وواجوداً حال الدعاء من أبنائه ولاك أن 
.دعوته عليه السلام مجابة فهم أو بأن دعاءه استجري فى بعض دون بعض ولانقص فيه ه قال الامام ٠‏ 
وقال سفيان بن عبينة : إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزعم انهلم يعبد أحد من 
أولاد اسمعيل عليه السلام الصنم وإنما كان لكل قوم حجر نص.وه وقالوا هذا حجر والبيت حجر ونوا 
بدورول به وسسمونه الدوار ولهذا كره غير واحد أن يمال دار بالبيت (*) بل يقال طاف به , وعلى ذلك 
أيضا حمل مجاهد البنين وقال : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صما واتما عبدبعضهم الوثن , وفرق 


٠‏ بنهما بأن الصمم هو التمثال المصور والوثن هو التمثال الغير المصور , وليت شعرى كيف ذهبتعلى هذين 


22227373757700 ل 0 ل 2 ب 7102222 5 ا - 
(1) هوأءنالفارضقدم_سره أه منه (؟) ولاذ أن هذامن الآداب والاقد ورد ودار» فى بعض منالاثار 











تت ل سس ع سسدليه لحشييع 
٠‏ بم سيم مسحهم ييبيججممم سح يك 





تفسيرقوله تعالى: (رب ابهن اضللن كمير | منالناس) الخ ا 
ظ الجليلين ما فى اله رأن هن قو ارع :: عى على قريش عبأدة الاصنام ٠‏ وقال الامام بعدنقله كلام مجاهد : إن هذا 
لسن بشوى للانه عله يه السلام ١‏ رد بوذا الدعاء اللا ع مأدة عير ألله تعالى وألص: م كالوثن فى ذلك وبرد 
مله على ابن عيينة » ومن هنا قولى عايه :أن فما ١‏ 3 ره كرا على ها فر منه لان 7 لصاحو نه عادة 
لغير أللّه تعالى أ رضا : واستدل بعض أحما بن الي على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الاعان ليس 
الامن ألله تعالى 5 عليه به السلام اما طلب ل معول عن ء .أدة ألاص نأم دمة تعالى 7 وحمل ذأكء على الالطاف 


فيه ما فيه ( رمات ) أى الاصنام (ر اضللن كثيرا من اناس 4 أى نسيين لدف الضلال فاسنادالاضلال 
البن اذى لامي حاد لا لا يعقل مون ذلك و المضل قٌْ الحقيقة هو الله تعالى مو هذا تعل لدعا نه عليه السلام 
السابق » وصدر بالنداء اظهارا للاءتناء به ورغبة فى استجابته (قمن تبعتى ) منهم فما أدعو اليهمن التوحيد 
وملة الاسلام (ذاله مق ): حتمل أن تكون (من) تبعيضية على التشييه أى فانه كبعضى فى عدم الانفكاك ؛ 
ويحتمل أن تكون اتصالة 2٠‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى” اكرم ألله تعالى وجهه 2 5 وى عنزلة 
هرون م ن مومسى » أى أنه متصل اع لانفك عنى قٌْ أهم ألدين « والسممءة 4 اتصالة لانه يهم م مذهأ اتصال 
شىء مجر ورهاأ وص | أ لية ألا 2 اتداي: 4 بأء تيأر الاتصال كك لأ قٌْ دوأ ى ترم المفتاح النشر بم نكئ 520 
عنى أن مجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ما قبلها بل لاتصاله ب فاما أن يقدر متعلةها فعلا خاصا كا قاله 
36 السيوطى فَْ أن الخيرمن أن (مى) قمه خبر المتدأ (ومن) اتصالة وماق الخير خا ص واءاءزائدة 
يمعبى 5 متصل فى ونازل مق منزلة هرون هن موسى 6 وأما أن عدر فعل عام "ما ذه الله الشر يف هناك 
أىمنزلتة منزلة 2 وناكدة منى كنز لة هروذمنمومىعليهما السلام, وتعديره خاصا هويا م6 فعل:_أ على نقد ير 
جعلم! اتصالية ما يستطيبه الذوق السسليم دون تقسديره عاما ل( ومن عصانى ) أى لم يتبعنى » وااتعبير عنه 
بالعصيان 6 5 قبل للايذان أنه عليه يه السلام ل يمه ١‏ 0 على الدعوة وأن عام اتباع من ل 2 معه 0 7 5 أنه لا 


لآنالدعوةل تبلغه. وف البحرأن بينالاتباع والعصيان طباقامعنو يالآنالا: تباع طاعة كنك 0 ررحم 3 2 
أى قادر علىأن تغفر له وث ر حمه» وق الكلام على مأ قاد أ مه ألء معض دزف وآله تقدير ومن عصاق فلا 
أدعو عليه فانك الخ ؛ وف الآية دليل على أن ااشرك يحو زأن يغفر ولا اشكال فى ذلكبناء علىماقالالنووى 
فى شرح مسلى من أن مغفرة الشرك كانت فى الشرائع القديمة جائزة فىأمهموانما اءتنءتفى شرعنا ه 

واختاف القائلون بأنمغفرة الشرك لمتكن جائزة فيشريعة هن الشرائع فىتوجيه الآية, فنبممن ذهب الى أن 
المراد غفور رحي بعد ااتوبة ونسب ذلك الى السدى . وه: .8 من ذهب الى تقييد العصيان ما دون الشرك 
وغفل عما تقتضيه المعادلة . وروى ذلك عن مقاتل . وق دواية ة أخرى عنه أنه قال : إن المعنى ومن عصاى 
باقامته على الكفر فانك قادر على أن تغذر له ور حمه بأن تنقله من الكفر إلى الايمان والاسلام ومهديه الى 
الصواب . ومنهم من قال: المعنى ومن لم ينبعنى فما أدعو اليه من التوحيد واقام على الشرك فانك قادرعلى 
أن تستره علمه وت رحمه يعدم معاجلته بالعذاب » ونظير ذلك قوله تعالى : (وان ريبك لذو مغفرة للناس على 
ظلبهم ) ومنهم من قال : ان السكلام على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبل أن يعلم أن .الله سبحانه 


هنا تفسير روح المعاق 
لا يذفر الشرك, ولا نقص بجهل ذلك لآن مغفره الشرك جائزة عقلا ما تقرر فى الأصول لكن الدليل 
السمعى 5 5 5 ولا يار م إلى أن يعم جميع الادلة السمعية فى اوم وأحد . و الامام :0 5 كير هذه < 
الاوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاءة فى إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة وأنهدليل 
لحصول ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن المعصية المفرومة من الاي اما أن تكون من الصغائر 
أو من الكبائر بعد التوبة أو قبلبا » والاول والثانى باطلان لآن (من عصان ) «طاق فتخصيصه عدول عن 
الظاهرى وأيضاالصخائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفرازعند الخصم فلامكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة 
لهل الكبائر قبل التوبة ع ومتى ثيقت منه عليه السلام ثيتت فى حق نبينا عليه الصلاة والسلام ا-كان(اتيم 
مأة ابرأهم) ووه » وللا يازمالدقص وهو ترى ؛ وقد مراك ماشفعك فىهذا مهام فد كرهداك اللهتعالىم 

( ربا ) قال فى البحر كرر النداء رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعالى » وأتى بضميرالجاعة لأنه تقدم 
ذكره عليه السلام وذكر بنيه فى قوله : ( واجنبنى وبنى ) وتعقب بأن ذلك يقتضىضمير الماعةفى ( ربانمن) 
الخ انه جى. فيه بضمير الواحد فالوجه ان ذلك للارتف الدعاء المصدر به وما هو يصدد بيد ميادى 


اجابته من قوله : ( إن أَسكَْتْ ) الخ متعلق بذريته ‏ فالتعرض لوصف ربوييته تعالهم أدخ لف القبول 
واجابة المسثول , والتأ كيد لمزيد الاعتناء فيا فلوس القو رودو )قا تراتر من درق اعد 
بعض وهى فى تأويل المفعول به أى أسكنت بعض ذريتى , وجوز أن يكون المفءول محذوفا والجاروالجرور 
صفته عات مده أن أسكنت ذرية من ذريتى (ومن) حتمل التبعيض والتبيين . وزعم بعضهم أن (من) 
زا ود على مذهب الااخفش لا يرتضيه سليم اليصير جك لا خفى 6 وار ادبا مسكنامعء. ل عليه السلام وهمنسمو إد 
له فان اسكانه حدث كان على وجه الاطمئنان متضمن لاسكانهم والداعى للتعميم على ما قل قوله الانى : 
(ليقيموا ) الخ , ولا يخفى أن الاسكان له حقيقة ولأولاده مجاز, فمن لم يحوز امع بين الحقيقة واتجار . 
يرتكب أذلك عدوم امجازء وهذا الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما ذان »ه ‏ 

وذلك أن هاجر أم اسمعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابر[هيم عايه السلام فلنا ولدت له 
اسمعيل غارت فل تقاره على كونه معها فأخرجبا وابنها الى أرض ٠‏ فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم فى أعلا المسجد وليس بمكة يوهئذ أحد وليس مما ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء ثم 
قف متطلقا فتبعته هاجر ذقالت : ياابراهي أين تذهب وتتر كنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولا ثىء 
قالت لَه ذلك مارا وجءعل لايلتفت اليبا فقالت له : الله أمرك مهِذأ؟ قال . نم )١(‏ قالت : إذن لا.يضيعناثم 
ظ رجعءت » وانطلق عله السلام حبّى اذا كان عند الثنية حيث لايرونه استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك 
مرانفعاً من الأارض كالرابية تأيه السيول فتأخذ عن ينه وشاله ثم دعا مهذه الدعوات ورفع ود به فقال ٠‏ 
( ربإنى أسكنت_الى ‏ لعلهم يشكرون) ثثمانها جعلتترضع ابنها وتشرب مما فىالسقاءحتىاذا نفدعطشت 
وعطش ابنها وجعلت تنظر الله بتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصفا أقر بجبل يليهافقامت 














2 (1) وببذا يبطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالاية على انه يجوز للانسان أن يضع ولده وعباله فى ارض 





تفسير قوله تعالى : (بواد عير زرع ) الخ ا 


عليه 0 استقيات الو 5 تنظر هل تر ا ل ثر فب.طت حي اذا بلغت 








ألو أدى رفعت طْرٍ فدر 0 5 
سعى الانسان اليو د حتى جاو زيه م ل ار وة فقامت علءها و غار تِ هل ترى أحددا :| 0 ففعات ذلك : 
ع دن أت ولذلك سعى الناس سلمأ معأ 4 وليأ أشر: فت علىأار و هُ ورت صو تا وا لنت : ضه 00 بك نفسها”م 
تلسمعت فسمعحت أضا ؤقَالت : قد أمعءمت أن مان عند ك عو أرث ؤاذا ص املك عندمو ضع زمز مفبحث بعة به 

حت ظهر ألمأء فجءات ث<و ضة ولغرف مية فُْ سقائا وهو لدور فشر دمت 5000 ولدها وقال ل الماك ١‏ 
لا تخاى الضيعة فان ههذا بيت الله تعالى يبفيه هذا الغلام وأبوه وأن الله سبحانه لايضيع أهلهع ثم أنه مرت 
نأ رفقة من جرهم فرأوا طائرا عائفا فقالوا: لاطير الا على الماء فبعثوا رسو - فنظر فاذا بالماء فأتاهم 
فقصدوه وأم اسماعيل عنده , فقالوا : أشر كينا فى مائك نشر كلك فى ألياننا ففعلت , فلما أدرك اسماعيل عله 


اكلام وجوه أمرأة منهم وتهمام القصة فى كتب السير ٠‏ ل بواد غير ذى رَدْع 6 وهو وادىمكة شر فبالله 
تعالى , ووصفه بذلك دون غير مزروع للمبالغة لآن المعنى ليس صا حا لازرع » ونظيره قوله تعالى: ( قرءاما 
عربيا غيرذىعو جَ ( و كان ذلك +جريته, قال انعطة : وإنا ل بصفه عاءه السلام بالخلو عن ااء مع أنه حاله 
إذذاك لآنه كان علم أن الله تعالى لايضيع اتمعيل عليه السلام وامه فى ذلك الوادى وانه سبحانه ير زقبماالماء 
فنظرعليه السلام النظرالبعيد , وقال أبوحمان بعد نقله وقد يقال :إن انتفاء كونه ذا زرعمستازم لانتفاءالماءاذ 
لامك نأن يوجدزرعالاحيثالاء فنىما يتسبب عن الماءو هو اازرع لانتفاء سببهوهوالماءاه, وقالبعضهم:ان طلب 
الماءعلم يكن مهم اله عليه السلام لما أن الو ادى مظنة السيول والحتاج للماء يدخرمنرام يكفيه وكان الم لدطلب الثمرات 
فوصف ذلك بكوثه غير صالح للزرع بيانا لكال الافتقار الى المسؤل فتأمل » ( عند ينك ارم ) ظرف 
لاسكنت اكثق لك ؛ صليتث 6 عند الر كن وزع 3 اليقاء أله صفة ( واد ( أو بدلمنهىو اختدار يعض 
الأجلة الاول اذ المقصو د إظهار كون ذلك الاسكان مع فقدآن مباديه خض التقر بالىالله تعالى والالتجاء 
المجواره الدكر 2 6 بفىء عنه التعرض لعذوانالهرمة المؤذن بعز 5 اللتها , عص مته عن ال-كار ه فانهمقالو أ: 
معنى كون البيت رما أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون بهأو أنه لم بزل بمنعاً عزيزاً مهابه الجبابرة فىكل 
عصر أو للانه م.م منه الطوفان ض يستول عليه ولذاسعى عديةا على ماقيل (١)ع‏ أده فال دسي > رمالان 
الؤائر ين خرهون عل أنفسهم عند زوارته أشياء كأنت “ل عليبم» وسمأء عليه السلام بيدا باعتدار ها كان 
وانه كان مينيا قبل »وقيل: باعتار ما مسيكون إعد وهو ازع إلى اعثار عنوان الحرمة كذلك . . 

ورب لبقيموا الصلو 4 أى لان يشيموأ , فاللامجارةوالفعلمنصوب بأنمضمرة بءدها .والجار والجرور 
متعلق - بأسكنت - المذكور, وتكريرالتداء وتوسيطه لاظهار وال العناية باقامة الصلاة فانهاعمادالدين وإذا 
خصها بالذكرمن بينسائ رشعائر ه والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الحصر أى ماأسكتتهم .هذا الوادى 
البلقع الخالى من كل مرتفق وهر تزقالاليقيموا الصلاة عند بيتك الحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وماتعمر 
به مسأجدك ومتع.داتك «تبر كين بالبقعة التى شرفتها على البقاع مستسعدين جوارك السكر م متقربين اليك 
بالعكوف عند بيتك والطواف به وال ركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التى ثرت بها سكا ن حرمك, 
وهذا الخضصر 3 على ماذ 0 وأ مستفاد من السياقفاذهعلءه السلام للا قال: ( بواد غيرذى زرع ( ذفى أن يكون 


- وقيل : العتيق مقابل الجديد آه منه م‎ )١( 








4 ظ تفسير روح المعانى ظ 
اسكاهم للزراعة ولما قال : (عند بيتك المحرم ) أثيت انه مكان عبادة فليا قال : (ليقيموا) أثيت أن الاقامة 
صعذهة عادة وقد نفى وما للكدب فحاء الحخصر مع مأق (ربنا) من الاشارة الى أزذلكهوالمةقصود 2 
وعنمالكأنالتعليل يفيد الحصرء فقّد استدل بشولهتعالى: (لتركيوها )على<رمة أظهاء وفىال.كث. ف|ناستفادة 
الحصر من تقدير محذو ف مؤخر بتعاق به الجار والمجرور أى ليقوموا أسكنتبم هذا الاسكان ع أخبر أولا 
أنه أسكنهم » بواد قفر فأدهمج فيه حاجتهم الى الوافدين وذكر وجه الايثار اشرف الجوار بِةوله : ( عند 
بيتك ارم ) لم صرح ثانيا بأنه اعا أثر ذلك ليعمروا حرمك ال مهرم و بنى عليه الدعاء الاتى » ودهن الدليلعلى أنه 
غير متعلق بالمذكور:خال(ر بنا) تأ ناس الفعلو متعلقهوهذا بين ولاوجهلاستفادةذلكمن تكرار(ر بنا)الامنهذا 
ألو جه أه 6 واختار بعضهم «أذ أر نأه أر لا ىُْ وجه الاستفادة وقال : أنه معى لطرف ولا يناف الفصل بالنداء 
لآنه اعتراض لتأ كد الاول وتذكيره فهو كالمنيه عليه فلا حاجة الى تعلق الجار محذوف موخر واستفادة 
الحصر دهن ذلك 6 وهو الذى المغى أن بيعو ل عليه 4 وبجعل ائداء مو كدأ للاول يدفم م قبل 6 إن النداء له 
صدر الكلام فل يتعلق م لعذه بمأ قله فله بل من دار متعلق مي ووجه الاندفاع ظاهر 6 وقمل: اللام لام 
الا'مصس والفعل»جزوم مأ والمراد هو الدعاء طم باقامة الصلاة كأنه طلبمنهم الاقامة وسأل دكن الهتعالى أن 
يوفمهم ذا ولا تق هده 7 وأبعد م4 ماقاله أبوالفرج بن الجوزى ٠‏ اناللام متعلقة وله : (أجنينى وبنىأن 
اسماعرل عليه السلام سيعقب منالك ويكون له نسل ( تأجل أفئدة من الثاس ) أى افئدة من أفئدتهم 
2 وى إلهم) أى تسرع اليم شوقا وودادا فن للتبعيض , ولذا قءل : لو قالعله السلام: أفئدة اناس 
لازدح.تعليهم فارس والروم وهو ميبى على الظاهر من اجاية دعأ نه عليه السلام وقونخ امع المضاف 
لك الاستغراق . ورروى عن أبن جيير انه قال : لو قال عليه الس.لام: أفئدةالناسلحجت البيت اليهودو النصارى» 
ولعهب أنه غير ماسب للمقام أذ المسكول توجيه القاوب اليهمللمسا كة مدوم لاتوجبيهها الىالبيت للحيج 
وال لقيل موى اليه فأنه عيبن الدعاء والبلدية قل حقى بعدارة أخرى أه. زات ءلم أنه للامنافاة بن الشرطية 
ف الأروى وثون المؤل لو جيه القاوب أيهم للمسأ 1 معرم ( وقد جاء و تلك الشرطية عن أبن عباس 7 
وجاهد 5 فى الدر المنثور . وغيره » على أن بعضرم جعل هذا دعاء سو جدمه القلوب الى الديت ه فقد أخرج 
الزأسن شية . واين جرير . وابن المنذر . وأبن أبى حاتم عن الحم قال . سأات عكرمة, وطاوساء وعطاء 
أبن أنى رباح عن هذه الأية ( فاجعل) الى أخره فقالوا : اليرت ممووى اليه قلو مم يأتونه »وف لفظ. والوأ : 
هوام الى م ان حجوأ نعم هو خلاف الظاهر » وجوذ ان تكون (هن) للاتداء قا فى قولك : القاب 
منه سقيم تريد قلبه فكأنه قيل , أفئدة ناس واعترضه أبو حيان بأنه لايظبر كوما للابتداء لآنه لافمل هنا 
يبتدأ فيه لغاية ينتبى اليها اذ لا يصم ابتداء جعل أفئدة من الناس . وتعقبه بعض الاجلة بقّوله :وفيهنحثفان 
فعلالهرى للا فئدة يبتدأ به لغاية ينتبى اليهاء ألا يرىالى قوله : راليبم) وفيه تأمل اه وك.أن فيه اشارة الى 
مأ قبل: نان الابتداء فى (من) الاتدائية إغا هو من متعلةهأ لامطاما 5 وان جهلناها متعلقة_تتهوى_-لا'يظهر 
لتأخيره و لتوسيط الجار فائدة؛ وذكر مولانا الشهاب فتوجيه الابتداء وترجيحه على التبعيض كلاء| لاخلو 


< تسيرروحالعابلى 0 ظ مرف 
عن نحث فقال : اعل أنه قال فى الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء دور[ أن يقصدائهاء مخصوص 
اذا كان المعى لا يقتضى الا الميتدأ مئه كأعوذ الله تعالى فنالشيطان الرجم » وزيد أفضل من عمروه 00 
وقد قيل : اي يع معانى ( من ( داارة على الابة.داء » والتبعيض هنا لا يظهر فه فائدة ا قْ 
قوله . ) وهن العظم فى ( فاآن 38 نْ قأب الشخص وعظمه بعءضًا منه معنى مكشو ف غير مقصود بالافادة 
فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر التفخيم كأرن ‏ ميل القلب نأ من جملته مع أن ميل جملة كل 
شخص من جهلة قابه 6 أن سقم قلب العاشق نشمأ منه مع أنه اذا صلح صام البدن كله وإلى هذا نحا 
الحققون من شراح الكشاف لكنه معنى غاهض فتدبره , والافئدة مفعول أول - لا جعل ‏ وهو جمعفؤاد 
وفسروه على مأ فى البحر . وغيره بالقلب احكن يقال له فؤاد اذا اعتير فيهمءنىالتفؤد أى النوقد ع يقال: 
فأدت الحم أى شويته ولحم فتيد أى شموى » وقيل : الافئدة هنا القطع من اللاس بلغة قريش واليه 
ذهب ابن بحر » والمفعول الثانى جملة (تهوى) وأصل لمهوى الهبوط بسرعة وف كلام بعضهمالسرعة »وكان 
حقه أن يعدى باللام و فى قوله : ظ 00 
ظ حت اذا ما هوت كف الوليد لما طارت وفى كفه من ريشها تيك 
وابما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل 6 فى قوله : 
تبوى الى مك تبغى المدى مامؤمن الن كأنجاسها 

ولمأ كان ما تقدم المبادى لاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسئوله جاء بالفاء فىقوله: (فاجعل) الى آخره 

وقرأ هشام ( أفتيدة ) بياء بعد الهدرة نص عليه اللوانى عنه » وخرج ذلك على الاشباع ها فى قوله : 
أعو ذ دالله .0 العّراب الششا تلات عقد الاذناب 

ولماكان ذلك لا يكون إلا فى ضرودة الشعر عند بعضهم قالوا : إن هشاما قرأ بقسبيل الهمزة 5الياءفعير عنها 
الراوى بالياء فظن من أخطأ فرمه أنها بياء بعدالهدزة , والمراد بياء عوضا من الهمزة ٠‏ وتعقب ذلك الحافظ 
أبو عمرو الدانى بأن النقلة عن هشام كانوا مر أعلم النامين. بالق أنه ووجتوهها فهم أجل من أن يعتقدفيهم 
مثل ذلك ٠‏ وقرىء ( أ فدة) على وزن ضاربة وفيه احتمالان . أحدهما أن يكون قدمت فيه الحمزة على الفاء 
فاجتمع همزتان انتما ساحكانة فقيلت ألفا فوزته أعفلة قيل فى دو جمضع دارقليت فهالواوالمضمومة 
همزة ثم قدمت وقلبت الفا فصار آدر , وثانيهما انه اسم فاعل من أفد يأفد عو ارب ربا ويكرن عل 
عجل » وهو صفة لحذوف أى جماعة أو جاءعات ١‏ فدة . وقرىء ( أفدة ( بفتسم الهمزة من 
غير مد وححكسر الفاء بعدها دال؛ وهو اما صفة من أفدبوزن خشنةفيكون معنى” افدةف القراءة الاخرى 
أو أصله أفئدة فنقلت حرقة اللهمزة الى ما قبلها م طرحت وهو وجه «شهور عند الصرفيين والقراء م 

قالالاولون : اذا تحركت الهو زة بعد سا كن صحيح تبقى أو تنقلحركتها الى ما قبلها وتحذف , ولا.يجوز 
جعلها بين بين لمأ فيه من شبه الدََاء السا كنين » وقال صا حب النشرمن الأخرين ؛ الهمزةالمتح ركةبعد حرف 
صحيح ساكن كمسئولا وأفدة وقران وظأ ن فيهاوجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ثان وهو بين بين 
وهو ضعيف جدأ وكذا قال غيره منهم . فا قبل: إن الوجه اخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأت أمالهيثم 
( أفودة ) بالواو المكسورة بدل الهمزة , قال صاحب الأوامح : وهو جمعوفدووالقراءة حسنة لكلا أعرف 


ا اال لفسيرروخ العان 0 20505 
هذه المر أ بل ذكرها أو حاتم اه وقال أبو حمان ؛: يحتمل أنه أبدل الحمزة فى فؤاد شم م وأقرت الواو 
فى المع اقرارها فى المفرد أو هو جمع وفد 5 قال صاحب اللواء»ح وقلب اذ الاصل أوفدة ‏ وجمعفء على 
أفعلة شاذ ' و نجد وأنجدة ووهى وأوهية , وأم اليم امرأة تقل عنها ثثىء من لغات العرب ٠‏ وقرأ زيدين 
على رضى الله تعالوعنهما (افادة) على وزن امارة ورظبر أنالهمزة بدل من الواو اللكسورة ا قالوا : اشاح 
فى و شاح فالوذن فعالة أىذاجعل ذوى وفادة, و>وذ أنيكو ن٠صدرأفادافادة‏ أى ذوىافادة وثم النا سالذين 





يفيدون وينتفع مهم . وقرأ مسلمة بن عبدالله (موى) بضم التاء ميئا للمفعول من أهوىالمنقول م,هزةالتعدية 
من هوى لانم كانه قيل : يسرع بها اليهم , وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وجماعة من أهله . ويجأهد 
) تجوى) مضارع هو يمعنى دي » وعدى بالى 4 عدم م وأرزقهم ( أى ذريتى الذين أسكتتهم هناك , 
وجور أن بريد م والذين ينحازون اليهم من النأس » وإنها ١‏ بخص عليه السلام الدعاء بألموٌ منين منهم ا قْ 
قو له :) وار زق أهله سس الغر أت من إمن متم دألله و اليوم الآخر ( | كتفاء -علماقيل- : 0 أقامة الصلاة م 
من المَرّات) من أنواعبا بأن تجعل بقربهم قرى بحصل فيها ذلك أو تج اليهم من الاقطار الشاسعة 
وقد حصل قلا الامرين حتى أنه يجتمع فى هك المكرمة البوا كير والفوا 5اتختلفة الازمان من الريعية 
والصيفية والريفية قَْ يوم واحد . أخرج ابن جردر وأابن أنى حاثم عن حمد بن ملم الطائى أنالطائف 
كانك من أر ض فلسطين فليا دعا ابراهيم عليه السلام بمذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعبا 
رذقاً للحرم. وفىد واية أن جبريل عليه السلام اقتلعها فجاء وطاف مهاحو لالبيت سبعاً ولذاسميت الطائف 
م وضعها قريب . وروى نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عن الزهرى أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشمام فوضعما بالطائف لدعوة ابراهيم عليه السلام .والظاهرأن 
أبر هيم عليه اأسلام ل يكن مقصو ده من هذا الدعاء نمل أ ض ملمتة من فأسطين أو فر ب#منقر ئْ الشام و ا 
موصوده عليه السلام أن إيرزفهم سحأ نه من الثمرات وهو لاترقف على النقل 6 فلينظرمأوجهأ لح كمة فيه ع 
وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ الله تعالى أن الله.جل وعلا على كل شىء قدير وأنهسيحانه 
يفعل مايشاء وك مابر يد ف أملهم يشكرونَ (1ا تلك النعمة باقامة الصلاة وادامسائرمراسم العبودية واستدل 
به على أن تحصيل منافع الدنا إتما هى لستعان مها على اداء العبادات واقامة الطاعات » ولا يذنى مافى دعائه 
عليه السسلام من مراعاة حسن الدبو امحافظة على قوانينالضراعةوع رض الحاجةواستنزال !ل رحمةواستجلاب 
الرأفة ع ولذا من عليه بحس نالقبول واعطاء الول » ولا بدع فى ذلك من خليل الرن عليه السلام ه 
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١‏ رب إنك تعلم ا وما نش من الحاجات وغيرها , وأخرج أبن أنى حاتم عن ابرأهيم النخعى أن 
مراده عليه السلام ما نخىمن حباسعهيل وأمه وما تعلنلسارة منالجفاء لا . وقيل : مانخفى من الوجد لما 
وقع يننا من الفرقة وما تعلن من الكاء والدعاء » وقيل : مانخفى من كآبة الافتراق وما نعلن مما جرى يثنا 
وبين هاجر عند الوداع من قوها : الى من نكانا ؟ وقولى لها : الى الله تعالى » و(ها) فى جميع هذه الاقوال 
موصولة والعائد محذوف ‏ والظاهرالعموم وهو الختار , والمراد بما نخفى على ماقيل مايقابل(مانعان)سواء 


٠ 0‏ فساير قوله تعالى : (وما يثفى على الله من ثىء )الخ 2 "84١‏ 
تعلق به الاخفاء أولا أى تعل ما نظهره ومالا نظبره فان عليه تعالى متعاق بما لايخطر باله عليه السلاممن 
الاحوال الخفية 34 وتقديم (مانخفى) على ) مأنءلن) لتحقيق المسأوأة اهمأ 7 تعلق العلم على أ باهو جه فكان 
تعلةه عم يخفى أقدم مك عأ يعان أو لاأهتف مر ثمة السرى والخماء متودمة على مردة العلن اذ 0 من ثبىء ظ 
يعلن الا وهو قبل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى بحالته الاولى أقدم هر. تعاقه حالته الثانية ‏ وجعل 
بعضهم ) مأ ( مصدر به والتقديم والتاخير لتحقيق المساواة أيضأ ومن هنا قبل : أى تعلم سرنأ تعل علننام 
والمقصود من وى كلامه عليه الس.لام اناظهارهذه الحاجات ومأ هو من ميأدم.ا ونماهها لتو لكونبا 
غير معلومة لك بل إنما هو لاظوار العرودية والتخشع لعظمتك والتذلل لءزتك وعرض الافتقار لم1 عندك 
والاستعجال لنيل أياديك . وقيل : أراد عايه السلام انك أعلم ,أ<والنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفسنافلا 
حاجة لناالى الطلب لكن ندعو كلاظهار العيو د الى |آخر عق قدأشار أأسهر ور دىالىأنظهو ر الهال يغنىعن الس وال 
بق له: ويمامنى الشكوى الى القاش اثنى عليل ومن أشكو اليه علييل 
ويمنعنى الشكوى الي الله انه عليم بما أشكوه قبل أقولك 0 
ونكرئر النداء للم.ألغة ف الضراعة والابتهال 0 وضمير اجماعة 5 م6 قال يعض الحققين 5 لآنالمرادليس 
برد علمه تعالى تما خفى وما يعلن بل بجمبيع خفايا الملك والملكوت وقد <مَْقه عليه السلامبةولهعلى وجه 
الاعتراض : وإ وما فى عل الله من شىء فى الأرض ولآ فى السياءم م » لما أن علمه تعالى ذاتى فلا يتفاوت 
بالنسية آليه معلوم دون معلوم 4 وقال أبو حان : لا.ظهر تفار ت سس أضافة رب الى بأء المنكارو بين أضافته 
الى جمع المدكلم اه. ومانقالنا يعم وجه اضافة ( رب ) هنا الى ضمير ا جمع »ولا أدرى ماذا أراد 
أبوحيان بكلامه هذا , ومايرد عليه أظهر من أن يخفى , وإنما قال عليه السلام : (وما يخفى) الى آخره دون 
أن ول : ويعلم مافىالسءموات والارض حقيةًا 1 عنأه بشو له: (تعلم «أنخق) من أن علمه تعالى يذلك ليس 
على وجه بكو نفيه شائية خفاء بالنسمة الىعلبهتعالى 6 يكون ذلك بالنسيةالمعلوما َو قات , وكلمة(فى) متعلةة 
بمحذوف وقع صفة ‏ لثىء - أى لشىءكائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيبما أو على 
وجه الجزئرة منهما » وجوز أن تنعاق ‏ بيخفى ‏ وهو ا ترى . وتقدم الارض على السماء مع توسيط (لا) 
اهمأ باعتار الهرب و اليعد مئأ المستءد ونللتفاو تى ' أنسة الىمعلو 7" والمر أد من (السماء )مأ شم ل السهو أت 
| كلها ولو أريد من (الارض) جبه السفل ومن السماء ج44 العلو ما قي لجاز 0غ( 1 وألا لتفات من الطاب الى 
الاسم الجليل للاشعار بعلة الحكم والايذان بعمومه لأنه ليس بشأن يختص به أو بم يتعلق بهبلشامل 
بع الاشياء فالمناسب ذكره تعالى بعذو أن 00 لمدذث.ة الكل 6 وعن الجيائى أن ود| دمن كلام أبله تعالى 
علىالاول . (ومن) على الوجبينللاستغراق ( الحمد لله الذى وهب لى عل الكبر © أىمع كيرسى و يأمى 


)0( قل وهو اوفق بافراد السماء أه منه | 
0 ظ ظ (م ام سج م9 سير روح المعالى) 
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انى على ما ترين من كبرى أعرف من أين تؤهل الكتف 

ظ والجار والمجرور ف روخم الحال 6 والتقفبيد بذ[ كاستعظاماللنعمة ا 32 سه جعل (على) 
ععتاها الاصلى والاستعلاء يجازى م6 ف البحر » ومعنى استعلا نه على | كير أنه وصزغاءةه فكا نه تجاوزه 
وعلا ظهزه و بعال :عل راس السنة 1 وفيه من الممالغة مألا ذءى م وقال بعضهم : : لو كانت للاستعلاء [ لكان 
الانسب جعل ا(كير مسد لأ عليه م6 قٌْ قوطم : علىد ين 6 وقوله : ( وهم علىمذنب) ؛ بلالكبر أولى بالاستعلاء 
منهما حيث يظهر أثره فى الرأس ( واشتعل الرأس شيبا ) نعم يمكن أن تجرى على حقيقتها يحعلها «تعاقة 
بالتمكن والاستمرار أى متمكنا مستمرا على الكبر , وهو الانسب لاظهار مافى الهيئة من الآية حيث لم 
يكن فى أول الكير ١ه‏ وفيه غفلة عما ذكرنا ( إسماء._ل و [سحدق ) دوى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهمأ أزة وهب له اسمعيل وهو أبن تسع و سعين ده 6 ووه له أسحق وهو ان مائة وائنق عشرة سنةع 
وق رواية أنه ولد له أمعاعيل لأدبع وسمين 6 8 رأسحق لبسمه ده 1 0 أبن جمابر لم ولد لابر أهيم عليه السلام 


الا بعد ماثة وسبع عشرة 0-7 إن رق ) ومالك أ مرى ( أسميع الدعاء ار أى مجسده فالسمع بمعنى 
القرول والاجابة مجاز وافىسمع اللهتعالى لمن حمده, وقولهم : سمع الملك ذلامه اذا اعتد بدوقبله .وهو فعيلمن 
امثلة الممالغة واعمله سيبويه وخالف فىذلك جموور الص ين : وخالف الكوفون فيه وفى اعمال سائر 
أمثلتها » وهو اذا قلنا بجواز عمله مضاف لفعوله ان أريد به المستقبل , وقيل : إنه غير عامل لانهقصد 
به الماضى او الاستمرار, وجوزذ الزمخشرى أرى يكون مضافا لفاعله الجازى فالاصل سميع دعاؤه يحدل 
الدعاء نفسه سامعا » والمر اد أن المدعو وهو الله تعالى سأميع ٠‏ وتعقبه 2 حمان بأنه بعيد لاستاز :امه أ.: ن يذون 
من بأب الصفة المشيهة وهو «تعد ولا يجوز ذلك الا عند الفارسى حيث لا يكون لبس نحو زيد ظالْالعبيد ظ 
اذا عل أله عبيدا ظالمين , وههنا فيه الياس لظرور أنه من اضافة المثال للمفعول التهى , وهو ظلام متينه . 
والقول ,أن اللبىمنتف لأن المعنى على الاسناد الجازى كلام واه لأ نالجاز خلاف الظاهر ابن | 58 
ومثله الول بأن عدم اللبس انما يشترط فى اضافته الى واعله على القطع » وهذا م قال بع ضالاجلة مع أو 
من ثامة الحد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمرةتعليل علوطر 0 
للههة المذ كورة و وفه أيذان بتضاعيف النعمة فيها حدث وقءت بعدالدعاءبقوله : (رب هب لى ٠‏ ن الصالحين) 
فاقترنت الهءة فول الدعوة , وذكر بعضهم أن “وقع قوله : 0 الخد لله ) ونذييلهموفعالاعتراض؛ بن أدعيته 
عليه السلام فى هذا الكان تأ كيدا للطلب بن كير ما عهد من الاجابة , يتوسل اليه سرحافه بسابق نعمته تعالى 
فشأنه كأنه عليه السلاميقولاللهم استجبدعائىفى حقذر بتىفىهذاالمقام فانك/ تر لسميعالدعاء وقد دعوتك 
على الكيرأنتهب لى و داذا جبتدعائى وهبتلىاسماعيل واسخاق ولايخف ىأ ناسحاقعليه السلام يكن مواودا 
عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا بجعل ذلك اعتراضا بل حمل على أن الله تعالى حك جملاما قاله 
ابراهم عليه السلام فى اين نختلفة تشترك كلها فما سيق له الكلاممن كو نهعليه السلا على الامانو العمل 
الصالح؛ رطلب ذل كلذر ته وأن وادهال+ة.تهى من تبعه على ذلكفتر كالعنادوالكفر, وقدذكر هذاصاحبالكشف ٠‏ 
وما إعضده ما أخرجه ابر جرير . وابن المنذر ٠‏ وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى . 
عنهما أنه قال فى قوله : ( اد لله) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين » ووحد عليه السلام الضمير فى ( رب) 





تفسير قوله تعالى : (ربنا وتقببل دعاء) الخ 0 مم» 





وأن كان عقيس ذ 0 الولدين لا أن نعمة الحبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لاسن الس 
عليهم ل( رب أجعاى مة مقيم قم اصكوة ة ) معدلالحا فهو مخاز من أقت العود اذا قوته, وأراد بهذا الدعاء 
الديمومة على ذلك ع وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظبا عليها :وبعض عظماء العلماء أخذ الأآمرين فى تفسير 
ذلك على أن الثانى قيد للاول مأخوذهن صيغة الاسم والعدول عن الفعل وا ان الاولأخ-وذ من ه«وضوعه 
على ٠أقيل‏ ع فلا يأزم استعمال اللفظ فى معنيين مجازيين » وثر <ي.د ضمير الللكام ممع مول دعوته. 
عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : ( ومن ذرَبتى 6 للاشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له 
فان ذ كرهم بطريق الاستطراد « ومن » للتبعيض » والعطف ‏ قال أبو البق على مفعول « اجعل»الاول. 
أى ومن ذريتى مقيم الصلاة » 
وفى الحواشى الشهاية أن الجار والمجرور فى الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أى 0 من دري ولول 
هذا التقدير كان ر كيك , وإنما خص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذر بته لعلمه من.جهته تعالى أن عضا 
نهم لايكون مقم الصلاة بأن يكون كافر | أو مؤمنا لايصلى وجو أن يكون عل هن استقرائه عادة الله 
٠‏ تعالى الام اماس | أن يكون فى ذريته من لايقيمها وهذا كقوله: (واجعلنا رفرس را 
مسلمة لك) 2 ناو وتقبل 0 42 ظاهره دعاتىهذا المتعاق جعلى وجعل بعضذر بتىمقيمىالصلاة و لذلك 
جى * بضمير الجماعة » وقيل: :الدعاء بمعبى العمادة أ 7ه لعيادنى . وتعقب أ ن الس بأن يقال فيه دعاءنا حدذ 
وقرأ أبن كثير 6 وأوععرو » وحمزة » وهريرة عن حدءص (دعائى ( بيأء سا كنة فى الوضل » وى داواي 
البوى عن أبن كثير أنه يصل ويقف بأء » 
وقال قنبل : إنه يشم الياء ففالوصل ولايشبته! ويقفعليها بالآللف و ربا اغفرلى) أىمافرط منىما أعده 
ذنا (ولوالدى ) أى للأمى وأبى » وكانت أمه على ماروى عن الحسن ٠ؤمئة‏ فلا إشكال فى الاستغفار لها ؛ 
وأما استخفاره لآاسه فقد قبل فى الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانة والله تعالى قدحكى 
ماقاله عليه السلام فى أحايين مختلفة » وقيل : إنه عليه السلام نوى شرطية الاسلام والتوبة وإليه ذهب 
ابن الخاذن , وقيل : أراد بوالده نوحا عليه اللام » وقيل : أراد بوالده آدم وبوالدته حواء عليهما السلام 
وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ماتقدم »م 
وقالت ااشيمة:ان والديه عليه السلام انا مؤمنين ولذا دعا لهاء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده 
لأمه, واستدلوا على إسان أبويه مهذه الآية ولم يرضوا ماقيل فيها حتى القول الأول بناء على زعمهم أن هذا 
الدعاء كان بعدالكبر وهبة[سماعيل و إسخاق عليى|اك لامله وقد كان تين لهف ذلك الوقت عداوةأبهالكاف رت تعال ه 
وقرأ الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما . وأبو جعفر عمد . وزيدابنا على . وابن يعهر . والزهرى . 
والنخعى (ولولدى) بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعنى مهما [سمعيل وإسحاق . وأنكر عاصم الجحدرى 
هذه القراء 0 ة ونقلأن ف مصحف 37 (ولابوى)وف بءضالمصاحف (ولذريتى) وعن نحى بن يا 
ا وسكرن اللام فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد فىأسد وب يكون قد دعا علبه السلامائد؛ بته, وأن 
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يكون لغة فى الولد م فى قول الشاعر : 
فليت زيادا كان فى بطن أمه وليت زياداً كان ولد حمار 
ومثل ذلك العدمو العدمووق رأ ابنجبير (و لوالدى) باسكانالراءعلى الافرادكقوله, و اغفر لآب( و لذَوٌ منينَ ) 
كافة مرى ذريته وغيرم , ومن هنا قال الشعبى فما رواه عنه اب نأنى حاتم : مايسرنى بنصيى من دعوة أوح 
وإبراهم عايهما السلام لللؤمنين والمؤمنات حمر انعم , وللايذان باشتراك الكل فى الدعاء بالمغفرة جىء 
بضميراججاعة ( يوم يقوم مسب( ع ) أى يقبتو يتحقق, واستعالالقيامفياذكرامابجاذ مس لأواستعارة, 
ومن ذلك قامت الحرب والسوق, وجوز أن يكون قدشبه الحساب برجلقائمعل الاستعارة المكنية وأثيت 
له القيام على التخييل » وأن يون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب مالآاهله 
مجاذا , وجعل ذلك العلامة الثانى فى شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الاسناد إلى السبب الغائى 
أى يقوم أهله لأجله » وذكر السالكوق إنه زا قال مثله لان الحساب ليس مالاجله القيام حقيقة لكنه 
شبيه به فى ترتبه عليه وفيه وحث ٠‏ 

2 و لاتحسين الله غافلا عما يعمل الظلدو نّ ) خطاب لكلمن توم غفلته تعالى . وقيل : للنى صل الله 
تعالى عليه وسل 5 هو المتبادر , والراد من النهى تثبيته عليه الصلاة والسلام على٠اهوعليه‏ من عدم ظن أن 
الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولاندع مع الله إهاآخر٠‏ ولاتكوننمنالمشر كين) أىدم علىذلك» 
وهومجاز كقوله تعالى : (ياأما الذين إمنوا أمنوا) وفبه إيذان بكون ذلكالحس.ان واج سالاحترازعنه فى 
الذاية حتى نهى عنه من لايمكن تعاطيه » وجوز أن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أوالجاز مر تبن 
الوعيد والتبديدٍ » والمعنى لا تحسين أن تعالى يتركعقا مم للطفه وكرمه بل هو معاقبهم على لقليلوالك.ثيرى وَأ 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أى لاتحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الخافل عمايعملون ولكنمعاملة الرقيبا لحاسب 
عل النقير والقطمير» وإلى هذه الآوجه أشار الزيخشرى . وتعقب الوجه الأو لبأنه غيرمناسب لمقام النبوة 
للانه عليه الصلاة والسلاملاايتوثم منهعدم الدوامعلىماهوعليه من عدم الحسيان ليثوت , وفيه نظر ه 

وفىالكشف الوجههو الآ و للا نف إطلاق الغافلعايه سبحانه وإنكا نعل الجازركة يصان كلام اللهتعالىعنها , 

٠‏ وف الكناية النظر إلى المجموع فلم بحسر العاقل عليه تعالى عنه » ويجوز أن يكون الأول مجازا فالمرتبة 
. الثانية يحم ل عدم الغفلة مجاذا عر. العل, ثم جعله مجازا عن الوعيد غيرسديد لعدم منافاة ارادة الحقيقة. 
والأس لمن القيل والقالماذكرناه أو لا من كون الخطاب لكل من توم غفلته سبحانه وتعالى لغير معين, 
وهو الذى اختاره 5 حيان , وعن أبن عينة أن هذا نسلية للمظلوم (1) وتهديد للظالم فقيل له: من قالهذا؟ 
فخضب وقال : نما قاله من عليه م وقد نل ذلك فىالكشاف فاستظب رصاحب الكشف "ونه تأييدا لكون 
الخطاب لغير معين , وجوز أن يكون جاريا على الأوجه اذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة 
والسلام أيضا لا مخلو عن النسلية للطائفتين فتأمل ؛» والأراد بالظالمين أهل م2 الذين عدت مساو هم فماسبق 





)١(‏ وروى نحوه عن ميمون بن مهران اه منه ه 


تفسير قوله تعالى: (إعايؤخرهليوم تشخص فيه الابصار ) الخ ةع" 

, جنس الظامين وهم داخلون دخولا أو ليا والأية على ماقال الطيى وو دة الى قوله تعالى : (قل بمتعوا.. 
وقل لعبادى) واختار جعلبا تسلية له عليه الصلاة و السلام وتمديدا للظالمين عل سبيل العمو م0 

وقرأ طلحة وولاتحسب» بغير نون التوكيد ( إما يورم ) يمهلهممتمتعينبالحظوظ الدنيوية ولاايعجل 
عقوبتهم » وهو استئناف وقع تعليلا للنهى || 3 أى لاتحسين الله تعالى غافلا عن عقو بة ة أعماطهم لا ترىمن 
التأخير انما ذلك لأجل هذه الجكمة , وايقاع التأخير عليبم مع أن المؤخر انما هو عذابهم 0 لتويك 
الخطب وتفظيع الحال بيران أنهم متوجهون الى العذاب مرصدون لام مالاأنهم باقون باختيارثم , وللدلالة 
على أن حقهم من العذاب هوالاستتصال بالمرة وأن لايبقىه:هم فىالوجود عينولاأثر وللايذان أ المؤخر ظ 
ليس منجلة العذاب وعنوانه؛ ولو قيل : انما ل م ذلك مه 2 

قرأ الملين مق . والأعرج . والمفضل مره 0 سس بن حبيب عن 0 عمرو . وغيرثم 
(نؤخرثم) بنو نالعظمة وفه التفات إليوم ( هائل )12 عدم قه الأبصر؟؛ 4 أى ثر تفع أيصار أهل 
الموقف فيدخل فى زمرتهم الظالمون المعبودون دخولا أوليا أى تبقى مفتوحة لاتطرف - 5 قال الراعب - 
من هول مايرونه , وفى البح رشخص البص رأحد الاظر ول يستقرمكانه ‏ والظاهر أن اءةبار عدم الاستقرار 
لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج ٠نها‏ فانه يلزمه وري ل من شخص بفلان إذا 
ورد عليه مايقلقه ؟ في الاساس ‏ 

وحمل بعضهم الالف واللام على العهد أى أبصارم لآنه المناسب لما بعده والظاهر مما روى عن قتادة 
فقدأخرج عرد بن حمد . وغيره عنه أنهقالف الأية: : شخصت فه واللهأبصارمفلا ترتداليهم,واختار بعضهم مل 
(أل) على العمرم قال : لآنه أبلغ التو لعولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفاتالاية » وسيأتىقريباً 
إن شاءالقه تعاللى مافيل فيه ( مبطعين ) «سرعين إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة , وقيده فى البحر بقوله: 
بذلة واستكانة كاسراع الأسير والخائف ‏ وقال الاخفش : مقملين للاضغاء وأنشد : 

بدجلة دارهم ولقد أر اهم بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد ؛ مديمين النظر لا يطرفون » وقال 9 بن يحى : المهوطع الذى ينظر فى ذل وخشوع لا وقلع 
بصرهء وروى أين الاننارى أن الاهطاع التجميح وهو قبض الرجل مابين عبنيه , وقيل : إن عت د 
المنق و الخطع طو لالعنق, وذ كربعضهم أن أهطع وهطع ممنى وان فل الممانىتدو رعل الاقبالج ممنع رو ؤسهم ) 
رافعيهامع الاقبال أبصارهم إلى ما بين أيديهممن غير التفات إلى شئ, قاله ابن عرفة . و لفتيي ٠‏ 1 
وانشد الزجاج قول شما يصف ابلا ترعى أعلا الشجر: 

يا كرن العضاة بمةنعمات نواجذهن 6الحد الوة قبع 

وأنشده الجوهرى لكون |الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال : فم مقنع أى معطوذة أستانه إلى 
داخله وهو الظاهر » وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عذهما المة: ع بالرافع رأسه أيضاً وأنشد اله قول زهير : 
ظ مان وخر مقنعات روسها وأصفر مشمول من الزهر 8 
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وءقال : أقنع رَأسة تكسه وطأطأه فبو من الاضداد, قال المبرد. وكونه يمعنى رفع أعرف ف اللخة ل 
وقيل : ومن المي الاول قنع الرجل إذا رضى بما هو فيه كأنه رفع رأسه عن السوّال : وقد يقال . إنه من. 
الثانى كأنه طأطأ رأسه ولم يرفعه للسؤال ول يستشرف إلى غير ماعنده , ونصب الوصفين على أنهما حالان ‏ 
من مضاف محذوف أىأصحاب الأبصار بناء على أنه يقال : شخص زيد ببصره أو الأبصارتيل على أصحايها 
فجاءت الال من المدلول عليه ذ كر ذلك أبو البقاء ‏ وجوز أن يكون ( مهطعين ) منصوبا بفعل مقدر أى 
تصر هم «هطعين و (مقنعى روسهم ) علىهذا قيل: حال من المستتر فى (مبطعين) فهى حالهتداخلة.وإضافته 
غير حقيقية فإذا وقع قع حالا , وقال بعض الأفاضل : إن فى اعتيار الحالية من أصحا ابحسما ذكرأولا ٠الانى‏ 
من البعد والتكاف , والأاولى والله تعالى أعلم جعل ذلك حالا مقدرة من مففعول ( يبؤخرهم )وقول 9 
( تشخص فيه الأبصار ) ببان حال عموم الخلا'ق . ولذلك أوثر فيه الملة الفعلية , فان المؤمئبنال#اصين 
لايستمرون على تلك الال خلاف الكفار حرث ستمر ون عاءها ولذلك عبر عن الهم عا يدل على الدوام 
والثياتب » فلايرد علىهذا تو هم الت رار بين ( مبطين) و حصي الابصار ) على!عض التفأسير » و بنحو 
ذلك رفم التكرار بين الاولء وةوله تعالى :2 لا درئد 0 طرفهم) بمعنى لايرجع اليهم تحر يك أجفا:-م 
حسما كان يرجع اليبمكل لحظة , فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفن , والكلام كناية عن 
بقاء العين مفتوحة طٍ الها . وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازا لآنه يكون فيه ذلك أى لاترجع 
اليهم أجفاتهم التى بكون فيها الطرف , وقال الجوهرى : الطرف العين ولا يجمع لآنهفىالاصلءصدرفيكون 
واحدا ويكون 0 وذكر الآية » وفسره بذلك أبو حيان أيضاً وأنشد قول الشاعر : 

وأغض طرف مابدت لى جارتى حتى يوارى جارتى مأواها 

وليس ما ذ كر متعينا فيه وهومعنى مجاذى له وكذا النظر , وجوز ارادتهعلى معنىلايرج الي نظرهم 
لينظروا الى أنفسهم فضلا عن ثىء آخر بل يبون مبهو:هن ؛ ولا ينبغى و فى الكشف أن يتخي ل تعاق(اليهم) 
/ ممأ بعده على معى لايرجع نظ رهم إل أنفسهم أى ليكو نمنهم نظ ر كذلكلانصلة المصدر لاتتهدم.والمسئلة 
فمثلمانحن فيه خلافة 'ودعوى عدم المع ادعاها جع 8 أ.واليقاء أنه قد جاء مجووءأ هذا ف واانف 
خير بأ ن لزوم التكرار بين (مهطعين) و(لايرتد اليبم طرفهم ) على بعض التفاسير متحقق ولايدفعه اعتبار 
الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) على أن بذلك » لا يندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأأبصاد ) وكل 
من لامر ين بالمذ كورين ها لانخى على منصحت عين بصيرته . وفى إدشاد العقل السليم أنجملة (لايرتد) الخ 
حال أو بدل من (مقنعى) الخ أوا استئناف ب والمعنى لايزول مااعتراهم من شخوص الابصاروتأخيروعما هو 
من تتمته من الاهطاع والاقناع مع مأبيته وبين الشتخوص المذ كور من المناس.ة لتربية هذا المعنى »و كأنه ظ 
أراد بذلك دفع التكرار, وفىانفهام لايزول- الخ منظاهر التر كيب خفاء , واعتبر بعضبم عدم الاستقرار 
فى الشبخوص وعدم الطرف هنا , فاعترض عليه بلزوم المنافاة ي وأجيب بأن الثانى بان حال آخروا نأولتك 
الظالمين تارة لانة نقر أعينهم وتارة سهتون فلا تطرف أبصارهم » وقد جعل الحالنان المتنافيتان عدم الفاصل - 
كأنهما في حال واجد كقول امريء القيس: 
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وهذاأ يحتاج اليه على تقدير اعتيار اذ كز شواء اعتبر كون الشخوص ومابعه ده من أحوال الظالمين 
خصو صوم أم 1 والاولى أن لا يعتبر ف الاية م وج 4ل الجواب َ وأن تار من التفاسير مالا بأزمه 
حرم التكرار 6 وأن بجعل روسن الاصار حال عمروم الخلائق ومابعده حال الظالمان الأؤخر سن فتأمل ء | 


سه ساترزه 


( وأشدتهم موا ممع ) أى خالية منالمقل والفهم لفرط الميرة والدهشة , ومنه قيلللجبان» والأحق: . 
قليه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه , ومن ذلك قول ذهير : ظ ظ ظ 
ك'ن الرحل منها فوق صعل2 من الظللان جوجؤه هواء 

وقول حسان: ألا بلغ أب سفيان عنى فانت هجوف نب هواء 
وروى معنى ذلك عن أنى عبيدة . وسفيان , وقال ابن جريج , صفر من الخير خالية منه » وتعق ب بأنه 
لا يناسب المقام . وأخرج ابن أفى شية . وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال , أى يمور فى أجوافهم إلى حلوقهم 
ليس لا مكان تستقر فيه » واجلة فى موضع الحال أيضا والعامل فيها اما ( يرتد ) أو ماقبله من العوامل 
الصالحة للعمل ٠‏ وجوز أن تكو نجملة مستقلة ؛ وإلى الأول ذهب أبو اليقاء وفسر (هواء) بفارغة , وذكر أنه 
انما أفرد مع 3 نه خبرا بجمع لآنه بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع و] يقال : أفدة فارغة لآ نتاءالتأنيث 
فيه يدل على تأفيث المع الذى فى أفئدتهم ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال ذاس_دة, وقال مولانا الشدباب : 
الهواء مصدر وإذا أفردء وتفسيره باسم الفاعل كالالى بيان للمعنى المراد منه المصحح للحم لقلا ينا ابا لغة 
فى جعل ذلك عين الخلاء , والمتبادر من كلام غير واحد أن الهواء ليس بمعنى الخلاء بل بالمعنى الذىيهب على 
الذهن من غير أعمال مروحة الفكر » فى البحر بعد سرد أقوال لايقضى ظاهرها بالمصدرية أن الكلام تيه 
بحض لان الافئدة ليست مهواء حقيقة . وحتهل أن يكون التشبيه ففراغهامن الرجاءوالطمع ف الرحمة. وأن 
يكون فىاضطراب أفئدتهم وجيشانها ف الصدور وانها تيجىء وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا فىمعنىماروى؟ نفا 
عن أبن ججبير . وذكرف إدشاد العقل السليم ماهو ظاهر فى ان الكلام على النشيه أضا حاءث قال بعد تفسير 
ذلك با ذ كرنا أولا , كأنها نفس الحواء الخالى عن كل شاغل هذا م ثم [نهم اختلفوا فى وقت حدوث تلك 
الآحو ال فقيل عند المحاسبة بدليل ذ كرها عقيب قوله تعالى : ( يوم يوم الحساب ) وقيل : عندإجابةالداعى 
والقيام من القبور . وقبل عند ذهابالسعداء إلى الجنة والاشقياء إلى النار فتذكر ولا تغفل ( وأنذرالئاس) 
خطاب لسيد الخاطبين صل الله تعالى عليه وس بعد اعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له بانذارم وتخو يفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين :6 يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلكذه ب أبوحيان وغيره م 
ونكدتة العدول اليه هن الاضمار علىماقاله شيخ الاسلام الاشعار بأنالمراد بالانذار هو الزجر عنام عليه 
من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للازعاج والايذاء فالمناسب عدم ذجكرم بمنوانالظل, وقال الجبائى : 
وأبو دسل : المراد بالناس ما يشممل أولتك ااظالمين وغيره من المكلفين , والانذاز ها يكزن لللكفار يكون. 
لنيرميا فى قوله تعالى : ( إنما:تنذر من اتبع الذ كر) والاتيان يعم الفريقين من كونهما فىالموقفو إن كان 
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لوقه بالكفارخاصة, وأيامائان ‏ فالناس- مفعولأول لإانذر- وقوله سبحانه: ( يوم يأنيهمالعذّاب ) 
مفءوله الثانى على معنى أنذرم هوله ومأ فيه . والاايقاع عليه مجازى أو هو بَةدير مضافاء 
ولا يحوز أن يكون ظرفا للانذارلانه فى الدنياء والمراد هذا اليوم اليوم المعبود وهو اليوم الذى وصف با 
يذهل الآ لباب وهو يوم القيامة , وقيل : هو يوم مو 2 معذبين بالسكرات ولقاء الملائكة عليهم السلاميلا 
بشرى , وروىذلك عن أنى مسلم » أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل ‏ وتعقب بأنه يأباه القصر السابق 
ظ وأجيب بمأ فيه مافيه 9 ) قَعَولَ الدِينَظلموا 4 أىفيةولون » والعدول عنه إلى مافى النظم احدل الترجيل 
عليهم بالظل والاشعار بعليته لما ينام من الشدة المنبىء عنها الول وفى العدول عن الظالمين المتكفل بما 
ذثر مع اختصاره وسيق الوصف به للايذان على ماقيل بأن الظلم فى الجملة ف فى الافضاء إلى ١|أفضوااليه‏ 
من غير حاجة إلى الاستمرار عليه فا ينىء عنه صيغة اسم الفاعل , والمعنى على ماقالالجبائى وأ بو مسلم ‏ 
الذين ظلموا هنهم وثم الكفار , وقيل: يقول كل من ظل بااشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من الام 
الخالية : (ربنآ أَحْرَْا )أى عن المذاب أو آخر عذابنا» فق الكلام تقدير مضاف أو تجوز فى النسبة , 
قال الضحاك . ومجاهد : انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال ( إل أجل قريب © أى أمد وحد من الزمان 
قريب , وقيل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسيرة يعملون فيهاماير ضيه سبحانهه 
والمعنىعلى ماروىعن أنى م[ أخر آجالنا وابقنا أياماً ( 2 دعوتك ) أى الدعوةاليك وإلى توحيدك 
أو دعوتك ١‏ على ألسنة الرسل عليهم السلام , ففيه ايماء الى أنهم صدقوهم فىأنهم رس لالله سبحانه وتعالى ه 
( ونع الرسل) فها جاؤا به أى نتدارك مافرطنا به من اجابة الدعوة واتباع الرسلعليهماللام »ولا يخلو 
ذ كر اجملتين عن نأ كيد والمقام حرى به , وجمع اما باعتباد اتفاق اتميع على التوحيد وكونعصيانهم للرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم عصيانا لهم جميعا عليهم السلام » واما باعتيارانالحكى كلامظالى الأاموجم_ماوالمقصود 
بان وعد كلأمة بالتوحيد واتباع رسوها على ماقيل ه 
( ادلم تسكونوا أَفسمثم من أل ) على تقدير القول معطوفا على د فيقول» والممطوف:عليه هذه الجملة 
أى فبقال لم توبيخا وتبكيتا : ألم تؤخروا فى الدنيا ول تكونوا حلفتم إذ ذاك بالسنة 1 بطرا وأشرا وسفها 
وجهلا (إمالم من رَوَال ع ع ) مما أنتم عليه منالقنع بالحظوظ. الدنياوية أو بألسنة الخال ودلالة الافمال 
حيث بنيتم مشميدا وأملتم بعيدا ولمتحدثوا أنفسك بالانتقال إلىهذه الأحوال والآهوال, وفيه [شعاز بامتداد 
زمان التأخيز ودءسد مداه أو مالكم من زوال وانتقال من دار الدذنا إلى دارأخرى للجزاء كقوله تعالى : 
و وأقنموا بأللّه جهد أيمامم لامعث الله من موت »6 وروى هذاعن #جاهد, وأياما كان د فال » الم 
جواب القسم ؛ و « من » صلة لتأ كيد النفى , وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال الطاب فى « أقسممم» ”ما 
فى حلف باللّه تعالى لخرجن وهو أدخل فى التوبيخ من أن يقال مالنا- مرأعاة لحالانحى الواقع فىجواب 
فسمهم ع وقيل هو ابتداءكلام من قبل الله تعالى جوايا لقوهم : وربنا أخرنا » أى مالك من زوال عن هذه 
الخال وجواب القّسم لايبعث الله من فى القبور محذوفا وهو خلاف المتبادر ه ظ 





تفسير قوله تعالى: (وسكتتم فمسا كن الذينظلوا أنفسبم ) الخ 51 

وهذا ابد أجورة تجانيدها اقل التنان عل فال من الآثار . ققد ذ 5 الرين من ميدن اكتبية 
القرظى انه قال: لاهل النار خمس دعوات بحيبهم الله تعالى فى أربع منها فاذاكاذت الخامسة لم يتكلموا بعدها 
. أبداء يقولوت : (ربنا أمتنا اثنتين واحبيتنا اثثتين فاءترفنا بذنون! فبل الى خروج من سييل ) 
فيجيبهم الله عز وجل (ذلكم بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشسرك به تؤمنوا فالح-حم لله العلى الكبير ( 
ثم يقولون : ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالجا انا موقنون ) فيجييهم جل شأنه (فذوقوا با نسيتم 
لقاء يوم هذا) الآية , ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب فجبدعو تك ونقبعالرسل) فيجيبهم تبارك 
وتعالى ( أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الاية ثم بةولون : «ريئا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنانعمل» 
فيجيبهم جل جلاله د أو لم تعمرك ما يذ كر فيه من ذا كر وجاءم النذير فذوقوا ما للظالمين من فصير « 
. فيةولون : « ربناغلبت عليناشةو تنا وكناقو ماضالين» فيجيبهم جل وعلا[ اخ أوا فيهاولا تكلمون]فلا يتكلمون 
بعدها ان هو الا زفير وشهيق , وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضبم ينبح ففوجه بعض وأطبقعليهم 
جبنم . اللهم انا نءوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك وس ألك التوفيق للعمل الصالح فى يومنا 
لغدنا والتقرباليك مما برضيك قبل أن يخر الا من يدانا ه ( وسكامم )من السكنى بمعنى التدوءوالاسشيطان 
وهو مبذا المعنى ما يتعدى بنفسه تة ول سحكنس الدار واستوطنتها اللا أنه عدى هنأ فى حيث قبل : 
( فى مسا كن الدينَ لوا انهم ) جريا على أصل معناه فاله منقول عن سكن بمعنى قر وثبت وحق ذلك 
التعدية بفى » وجوز أن يكون المعنى وقرري فى مسا كنهم مطمئنينسائ رين سيرتهم فى الظل بالكفر والمعاصى 
غير محدثين أنفسكم ما لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات , وفى ايقاع الظل على أنفسهم بعد اطلاقه فيا 
ساف ايذان بأن غائلة الظل آيلة الى صاحبه , والمراد بهم 5 قال بعض الحققين اهأ جبيع من تقدم من 


أ 7 


الأمم المهاكة عل :قدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين : وإما أوائلهم من قوم نوح 
وهود عل تقدير عمومها للكل , وهذا الخطاب وما يتلوه باغتبار حال أواخرم ه ل وبين لَحمْ ) أى ظبر 


5 على أتم وجه بمعاينة الآثار وتوائر الاخبار ل حكيف قلا بهم ) من الاملاك والعقوبة يما 
فعلوا من الظل والفساد ,وفاعل (تبين ) مضمر يعود على ما دل عليه الكلام أى فعلنا العجب مهم أو حاهم 
أوخيزم أونحو ذلك , وكيف فى محل نصب - بفعلنا ‏ وجملة الاستفهام ليست معمولة -لتبين- لآفه لايعلق» 
وقيل : اجملة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جملة وهو قول ضعيف للكوفيين » ظ 
وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه الجماعة ثم ذ كر أنه لاوز أن يكون الفاعل « كيف » لآنه لايعمل فيبا 
ما قبلبا إلافما شذ من قولهم : على كيف تبيع الأحمرين وقوهم : انظر إلى كيف تصنع ٠‏ وقرأ السلمى فيا 
حكاه عنه أبوعمرو الدانى «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل ‏ وحكى ذلك أيضًا صاحب اللواء.ح عن مر 
ابن الطاب دضو الله تعالىعنه , وذلك على إضمارهبتد[ أى ونحننبين واجملة حالية » وقال المهدوى عن السلى 
أنه قرأ بنون العظمة إلاأنه جزم الفعل عطفا على تكونوا أى أولم نبين لك (وَصَرَبا لم ) أى فى القرآنالمظم . 
على تقدير اختصاص الخطاب بالمنذر ينأو عل ىأ لسنة الأانبياء عليه الصلاة والسلام على تقد يرعموهه جميع الظااين 
ْ ( م - ”لاج -؟3 - تفسير روح المعانى) 0 
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ِالْأَمْاَلَّه ع ) أىصفاتءافملؤاومافعل.هم من الأءور التوهى فى الغرابةكالآمثال المضروبة لتعتيروا . 
وتفسوا أعالكم على أعماهم وهأ الكم على ما 0 تنتقلوا من <لول العذاب العاجل الى الناب الاجل 
فتردعوا عما كنتم فيه من الكفر والمعاصى , وجوز أن يراد من الأمثال ماهو جمع مثل بمعنى الشبيهأى يينالم 
أنهم مثلم فى الكفر واستحقاق العذاب : وروى هذا عن مجاهد , واله_ل الثلاث فى موقع الحال من ضمير 
( أقسمتم )أى أقسمتم أن ليس لك زوال والحال أنكم سكتم فى مسا كن الولكين بظلهم وتبين لك فعلنا 
العجيب بهم ونبينا 5 على جلية الخال بضرب الأمثال؛ وقوله سبحانه , ل( وقد مكروا مكرهم )حالم نالضمير 
الأول فى ( فعلنا بهم ) أو من الثانى أو منهما جميعاء وقدم عليه قوله تعالى : ( وضربنا لك الآمثال) لشدة 
ارتباطه على ماقيل بما قبله أى فعلنا بهم هافعلنا والحال انهم قد مكروا فى ابطال الحقو تقر يرالباطل مك رهم العظيم 
الذنى استفرغوا فى عمله الجوود وجاوزوا فيه كل حد معبود نحيث لا يقدر عايه غير هم » والمراد سان 
تناهيهم فىاستحقاق ما فعل بهم ؛ أو وقد مكروا مكرهم المذكور فى ترئيب مبادى البقاء ومدافعة أسياب 
الزوال فالمقصود اظبار عجزهم واضمدلال قدر تم و-قارتها عند قدرة الله م رحأ نه قَالْه شيخ الاسلام )وهو 
ظاهر فىان هذا من تامة هايقال لأو لتك الذين ظلءوا, وهو المروى عن مد بن كهب القرظىء فةدأخر جعنه 
ابن جرير أنه قال : بلخنى أن أهل النار ينادون ( ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه : 
(أولم تكونوا أقسمتم) الى قوله تعالى (لتزول منه الجبال ) وذ كره ابن عطبة احتمالاء وقيل غير ذلكماستعليه . 
ان شاء الله تعالى قريبا. وظاهر كلام غير واحد ان استفادة الممبالغة فى ( مكروا مكر هم ) من الاضافة ع 
وفىالهواثى الشهابية ان ( مكرهم )منصوب عل أنه مفعو لمطلق لانه لازم فدلا لنهعل المبالغة لةَوله تعالىا لأنى: 
(وان كان مكرهم ) الخ لا لآن اضافة المصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكرلهم أو لآن اضافته وأصله 
التتكير لافادة أنهم معروفون ذلك وللبحث فيه مجال ( وعندالله مكرهم ) أى جزاء مكربم على أنالكلام على 
حذفمضاف , وجوز أنلايكون هناك ضاف محذوف,والمعنىمكتوب عنده تعالى مكرهم ومعلوم لهسبحانه 
وذلك كناية عن مجازاته تعالى لحم عليه , وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهو الظاهرالمتبادر , وقيل : 
< إنه مضاف إلى مفعو له على مءنى عنده تعالى مكرهم الذى عمكرهم 3 وتعقيه أبوحان بأن ال#حفوظ أن مكر لازم 
و إسمع متعديا » وأجيب أنه بحو ز أن يكو ن المكر متجوزا به أومضمنا معنى الكيد أو الجزاء » والكلام 
فى نسبة المكر اليه تعالى وأله إما باعتبار المشاكة أو الاستعارة مشهور ع وذ كر بعض الحةقين أن المرادبهذا 
المكر ماأفاده قوله تعالى : ( كيفب فملنا مهم ) لا أنه وعيد مستأنف ٠‏ والججلة حال من الضمير فى (مكروا) أى 
مكروا مكرثم وعندالله تعالىجزاؤه أوهوماأعظم منه . والمقصود ببانفساد رأمهم حيثباشروا فعلا معنحقق 
مايوجب تركه وو إن كانّمكر ثم لولمه البَالُ 4 ) أى وإنكان مكرهم فى غاية الثشدة والمتانة , وعبر 
عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا فى ذلك . (وإن) شرطية وص.لية عند جمع » 
. والمراد أنه سبحانه مجازجم علىمكرهم وميطله إن لم يكن فىهذه الشدة وإن كان فيها » ولابد على هذا الوجه 
من «للاحظة الابطال وإلا فالجزاء المجرد عن ذلك لايكاد يتأتى معه النكبتة التى .يدور عليها مافى إن الوصلية 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (وانكانمكرهلزول» نهالجيال) - < 0 افده 





من لأ كد الله نوى . وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم بمكرهم , ولا ينم من ذلك كون مكرهم فى مكرهم فى 
غاية الشده فهو سبحانه وتعالى أشد مكرا , ولا حاجةح.دئذ إلى ملاحظةالابطال فتدير ٠‏ وعنالحسنوججماءة 
أن «إن» نافية واللام لامالجحدود «وكان» تامة , والمرادبالجبال 1 يات اللهتعالى وشرائعه ومعجزاتهالظاهرة 
على أيدى الرسل ااسالفة عليهم السلام التى هى كالجبال فى الرسوخ والثبات والقصد إلى تحقير مكرهموانه 
ماكان لتزول منه الآيات والندوات . وجوز أن تدكون «كأن» ناقدة وخيرها إما محذوف أوالفعل الذى 
دخات عليه اللام على الخلاف الذى بين البصريين والكوفين ٠‏ وأيد هذا الوجه ءا روى عن أبن:سءود 
منأنه قرأ ووما كان» بما النافية , وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كةراءةاجرور. 
وأجدب بأن الجبال فى تلك القراءة يشار با إلى ماراموا إبطاله من الق 5 أثشرنا اليه وفى هذه على حقيةتها' ‏ 
فلا تعارض إذ لم يتواردا على حل واحد نفيا وإثاتا . ورد بأنْه إذا جعل المق شبيها بالجبال فيالثيات كأنمثاها ‏ 
بل أدون منها فى هذا الى » فاذا فى ازالته اياه اتتفى ازالته جبال الدنيا وحينئذ يجئء الاش_كال ه 
وتعقيه الشباب بأ بأن هذا غير وارد لآن الاشبه لايازم أن يكون أدون من الاشبه به فى وجه الشبه بل قد 

يكرن بخلافه ولو سم ود بقدر على ازالة الاقوى دون الآخر لاع كا أشدا ع يقدر على تل أسيد ولا ولابقدر 
على قتل رجل مشيه به لامتناعه بعدة أو حصن ولا حصن ا عضت و حم 07 3 دمد ألله تعالى أنه للحدق حرث 
تزولالجمال يوام نشاف لبه فأ ولا زول اتهى» و إلى تفسير (اجبال) على هذه القراءة 5 د كرنا أبه شيم 
الاسلام ثم قال : وأما كونما عبارة عن أمر النى صل الله تعالى عايهوسلم وأمر القرآن العظيم - 5 قل ة 
مجال له 0 الما كرون هم المهلكون لا السا كنون فمسا كنهم من الخاطبين . وإن خص الطاب بالذرين 
وسيظهر لك قريما إنشاء الله تعالىجواز ذلك على يه ال فىالابة, والخلة حال منالضمير ف «مكروا» 
لا من قوله تعالى : «ووعند الله مكره,» وجوز أبوالقاء . وغبره أن تكون ففة من أله قيلة والمعنى إن كان 
مكره, ليزول منه ماهو كالجبال فى الأرات ٠ن‏ الآيات والشرائع زاللهخر احعيروا 11 يهنا لويد طهر 
المذ كور أى مكروا مكره, المعهود وأن اشن كان مكرم لازالة المق هن الآ بات والذيراةً علىمدنى أنه لم 
يكن يدم أن يكون منهم مكر كذلك وكان م 3 مالعأ من مباشرة امسكر لازااته م 2 

وقرأ ابن عباس . ومجاهد . وابن واب . والكسائى (لتزول) بفتم اللام الأول ورفع الفعل - - فان- 
على ذلك عند الإصريين مخففة واللام هى الفارقة » وعند الكو فيين افيه واللام م.ى إلا , والقصد إلى تعظرم 
مكرثم فالجملة حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) أى عنده تعالىجزاء مكرم أوالمكر مهم والحال أنمكرم 
حيث تزول منه الجبال أى فغاية الشدة , وقرىء (لزول) بالفمح والنصب , وخرج ذلك ءل لغة جاءت فى 

فح لام كى قرا قر . وعلى . وأبى . وعبدالله . وأبوسلة بن عبد الرحمن:. وأبوامحق السبيعى , وزيد 
أبن على رضى الله تعالى عنهم ورحمهم دو إن كاد» بدال مكان الآوركف و« لتزول» » بالفتتح والرفم وه و ظ ظ 
رواية عن ابن ع.اس رضى الله تعالى عنهما ,» ونقل أبوح< أ معن أنى رضى الله تعالى عنه أنه قرأ «ولولا كلءة 
الله لزرالمن مكرثم الجبال» و<م ذلك لعضوم على التمسير لخالفته لسواد المصحدف عذالفة ظاهرة؛ هذا وءن 
الناس منقال : إن الضمير فى «مكروا» للمنذرين 9 المراد بمكرهم «اأفاده قوله عزوجل : «وإذيككر بك الذن 
كف رو اليثبترك أو يقتلوك أويخرجوك»: وغيره من أنواع مكرم برسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم و قال 


الملا ئ لقسمر روح المعانى 
شيخ الاسلام : ولعل الوجه حينئذ أن يكون قوله تعالى : «وقد مكروا ‏ الم حالا من القول المقدر أى 
فيقال لم مايقال والحال أنهم ممع مافءلوامن الاقسام المذ كور مع مايناففه قد مكروا كرهم العظيم أىلميكن 
الصادر عنهم مجرد الاقسام الذى ومخوا به بل اجتروا على مثل هذه العظيمة . وقوله سبحانه : ( وعند 
الله مكرهم) حال من ضمير (مكروا) <سيما ذ كردن قبل . وقوله تعال: (وإن كان مكرم) إلى آخره «سوق 
لبيان عدم تفاوت الحال فى تحةيق الجزاء بين كون مكرثم قويا أوضعيفا عا مرت الاشارة اليه , وعلى تقدير 
كون (إن) ثافية فهوحال من ضمير (مكروا) والجبال عبارة عن أمر النبى ص لى الله تعالى عليه وسلم أى 
وقد مكرواوالحال أن مكرم ماكان لتزول منه هائيكالشرائع والآيات التىهى الجبال فالقوة , وعلىتقدير 
كوتها مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضا , على معنى أن ذلك المكر العظيم ٠نهم‏ كان 
لهذا الغرضء والقصد إلىأنه لويصح أن يكون منهم مكر كذ لك لما أن أن الشرائع أعظم من أن يمكريا . 
وعلى تقدير فتح اللام فبوحال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) 6 ذ كر سايقا اه . ويجحوذ أنءراد يمكر هم 
اش ركبم ا أخرجه ابن جرير . وغيره عن ابن عباس والجبال على حةرقتها وأمر اجملة على ماقاله 
وحاصل المعىلم يكن الصادر عنهم مجر دالاقسام مع ما ينافيه بل اجترؤ اعلى الشر كوقالوا: واتخذالرحمن ولدالقدجتتم 
شيئًا إداتكاد السموات تفطر نمنه وتنشقالارض وخر الجبال هدا» وقد روى عنالضحاك أنه صرح بأن 
مأنحن فيه كهذه الآأية » ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخولهنا اكلام فيحيز مايقال , 
وهو الظاهر ها قبل , وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقى . وف البحر الذى يظبر أن زوال الجبال «جاز 
. ضرب مثلا لمكر قريش وعظمه والجبال لاتزول , وفيه من البالخة فهذم مكرثم مالايختى ه 
وأما ماروى أن جملا زال نحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذيا مات فحماها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وؤانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذى وقمت 
فيه من الدابة فأركها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الل أنما مامسها غبرهما فيزات سالمة وأصبح 
الجبل قد اندك ونت المرأة من عدنان + 
وماروى من قصة مروذ بن كوش بن كنعان أو خت نصر واتخاذ الانسر وصعودهما إلى قرب السماء 
فىقصة طو يله مشبورة , ومافعل بعضبم منحم ل الجبال على دين الاسلام والقرآن وحملالكر على اختلافهم 
فيه منقولهم ؛ هذا سحرء هذا شعر, هذا إفك فأقوال شو عنبا ظاهر اللفظ , وبع.د جدا قصة الانسر اهمه 
واستبعد ذلك أيضا نقل الامام ‏ القاضى وقال: إنالخطر فذلك عظبر ولا يكاد العاقل يقدمعليه ع وما 
جاء خير تيح معتمد ولا حاجة فى تأويل الآية إليه, ونع, ما قال فى خبر النسور فانه وإن جاء عن على 
كرم الله تمالى وجهه . وعن مجاهد , وابن جبير . وألى عبيدة . والسدى . وغيرهم [لاأن ف الاسانيد ما 
لاخنى على من نقر ه ظ ا" 
وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم وافقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى النسر الطاثر , ومثل 
ذلك فما أرى خبر المتهمة فافهم ولقه تعالى أعلم ( َل حمسن الله ملف وعده رسلة) تثييت له صل الله 
قمالى عليه وسلم على ما هو عليه من الثقة بلقه سبحانه والتيقن باتماز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون 





ومن باب الاشارة فى الآيات كلاو" 
. بالامر بانذار هم 33 بفصح عنه الماءع و قال الطيى و امتحسئه التلممذ أنه بجو زأن حمل الوعد على المفاد ‏ 
بقوله تعالى : ( وعند الله مكرهم ) وقد جعله وجها آخر لما ذكره الزمخشرى من تفسيره له بقوله 'تعالى : 
(إنا لننصر رسلنا ) و(كتب الله لأغلين أنا ورس) وفيه نظر لأنه لااختصاص لذلك ‏ 5 قبل بالتعذيب 
لاسما الاخروى ؛ وإضافة (٠خاف)‏ إلى الوعد عند الججمهور من إضافة سم الفاعل إلى المفءول الثانى 
كقرطهم : هذا معطى درهم زيداء وهو للا كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب 
ما تأخر » وأنشد بعضهم نظيرا لذلك قوله : شْ ظ ظ 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه » وسائره باد إلى الشمس- أجمع 

وذكر أبو المقاء أن هذا قريب من قوم : باسارق اللرلة أهل الدار . وفى ااسكشاف أن تقد الوعد 
بعلم أله تفال لانخاف الو عد أصل كقو له سميحانه : ( لاخلف الممعاد ) لم قال جل شأنه : (رسله) ليؤذن 
أنه إذا لى يخاف وعدهأحدا وليسمن شأنه إخلاف ال مواعيد كيف رخاف رسله الذين هم خيرته وصفوتهه 

وأظرفيه ابن المنير بأ نالفعل إذا تتقيد بمفعو ل انقطع احتهال إطلاقهوهوهنا كذلك فليس تقديمالوعددالا 
على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتهام به لآن الآية سيقت لتهديد الظامين بمسا وعد سبحانه على ألسنة 
رسله عليهم السلام فالمهم ذ كر الوعد و كونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عله التبديد 
والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن.مااعترض عايه هو القاعدة عند أهل 
البيان ؛ 5 قال الشيخ عبد القاهر فى قوله تعالى : (وجعلوا لله شركاء الجن) أنه قدم (شركاء) للايذان بأنه 
لا ينبغى أن يتخذلته تعالرشركاء مطلقائمذكر (الجن) تحقيراأىإذالم يتخذمنغيرالجنفالجنأحق بأنلا يتخذو اه 

ولمتتيالة لا بدفع السؤال بل يؤيده » وكذا ماذكره الفاضل الطبى فانه ممع تطو يله لم يأت بطائل 
فالوجه ما فى الكشف من أن ذلك الاعلام إنما نشأ من جعل الاهتهام بشأن الوعد فهوماسيق له الكلام - 
وماعداه تبع » وإفادة هذا الآ لوب التر قى 6افادة (أشر حلى صدرى) الاجمال والتفصيل . نعم أن الظاهر 
من حا لصاح ب الكشاف أنه أضمرفياقررهاعتزالاوهذهمس أل أخرى؛ وقيل:(مخلف) هنامتعد إلىواحدكقو له 
تعالى: لا يخلف ا يعاد) فاضي إليه وا تتصب (رسله) بوعدهإذهومصدد ينح ل إلى أنوالفعلوقرأتفرقة(يخاف - 
وعدهرسله) بنص ب (وعده) و إضافة(مخلف)لى ورسله »قفص |[ بين المضافو الما فإليهبالمفءو لير هذهالقراءة 
تؤيد إعراب الجهور فالقراءة الأولى وأنه ما يتعدى ه مخلف ء هنا إلى مفعولين ( إن اله عير ) غالب 
لايماكر وقادر لا يقادر لذو انتقام /1ع ) من أعدائه لآوليائه فاجبلة تعليل للنهى المذ كور وتذييل لهع 
وحيث كن الوعد عيارة عن تعذيبهم خاصة 3 مرت إليه الاشارة لم يذيل .6 قال بعض الققين - بأن 
يقال : « إن الله لايخلف الميعاد » بل تعرض لوصف العز والانتقامالمشعرين بذلك ب والمرادبالا تام ماأشير 
إله بالفعل وعير عنه بالمكرم 20 ظ ظ 

يوم بل الارض غَيرَ الأَرْض 6 ظرف مضمر مستأقف يفسحب عليه انهى المذكور أى ينزه 

يوم إلى آخرهأومعطوف عليه نحو (وارتقب يوم) إلى ”اخره.؛ وجعله بعض الفضلاء معمولا لاذكر زوف . 
تاقيل فشأن نظائره م وقبل: ظرف للاتتقام وهو (يوم بأتييم المذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة يذ كر 


5605 تفسير روح المعاى 
ذل مرة بعذوانءمخصوصء والتقييد مع عموم اتقامه سبحانه للاوقات كلها للافصاح عما هو المقصود من 
تعذيب الكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم بموجب الحكمة المقتضية له » 
وجوز أبو النقاء تعلقه بلا بخلف الو عد مقّدرا بشريئة السابق » و فيه الوجه قيله منالحاجة إلىالاءتذاره 
. وقال الموفى : هو متعاق ‏ بمخلف ‏ و(إن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية » وفيه رد لها قيل : 
لا بحوز تعلقه بذلك أن ماقل إن لايعمل فما بعدها لآن لها الصدارة , ووجبه أنها لكونها وما بعدها 
اعتراضا لايبالى بها فاصلا » | 
وجوز الرمخشرى اتتصابه على البدلية من (دوم يأنيهم) وهو بدل كل من كل ؛ وتبعه بعض من 
منع تعاقه - >خاف - لكان ماله الصدر . والعجب أن العاملفيه حينئذ ‏ أنذر ‏ فيازم عليه مالزم القائل 
بتعاقه ما ذحكر فكأ نه ذهب إلى أن البدل له عامل مقدر و هو ضء.فء وةولهتعالى : ر وااسهوات 4 
عطف على الار فوع أى و تبدل السموات غير السموات » والتبديل قد يكون فى الذات فى بدلتالدراهم 
دنانير ومنه قوله تعالى : (بدلناهم جلودا غيرها) وقد يكون فى الصفات كا فىقولك : بدلت الحلقة خاما 
إذا غيرت كلها » ومنه قوله سبحانه : (يبدل الله سيئاتهم <سنات) والآية الكرعة ليست بنص فىاحد 
الوجهين نص ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال تبدل الأأرض يزاد في,اويةقصمنها وتذهب 1كامها 
وجمالما وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الادسم العكاظطى وتصبرمسةوية لاترىفيهاعو جاو لاأما. و تيدل 
السموات بذهاب شسها وقرها ونجومها وحاصله يغير كل عا هو عله ف الدنيا . وأنشد : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كسنت أعلم 
وقالابنالاذيارى : تبدل السموات بطيبأ وجعلها مرة امهل ومرة وردةكالدهان ه وأخرج ابنأبى 
الدننا . وأبنجرير . وغيرهماعن على كرمالله تءالىوجهه أنه قال ؛ تيد لالارض منفضة وااأسماء مزذهب ٠‏ 
وأخرج ابن المنذرعن مداهد أنه تكون الارض كالفضة والسموات كذلك . وصح عن أبن مسءود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : #بدل الارض أرضا بيضاء 5'نها سبيكة فضة لم يسفكفيبادمحرام ولم يعمل 
فيها خطيئة . وروى ذلك مرفوعا أيضاء والموقوف - علىمافال البيرقى ‏ أصح . وقد حمل قول الإمام 
أرم الله تعالى وجبه على التشبيه ٠‏ ظ 
وقالالامام : لا ببعد أن يقال : المراد بنيديل الارض جعلهاجهم و بنبديل السمواتجعلها الجنة , وتعقب 
رأنه بعيد لاله يلزم أن تنكون الجنة والنارغير مخلوقتين الآن والثابت فالكلام والحديث خلافه , وأجيب 
بأن الثابت خلقي) «طلعًا لاخلق كله.| فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضهما م تصير السموات والارض 
بعضا منهما » وفيه أرس هذا وإن صححه لابقر به , والاستدلالعلى ذلك بقوله تعالى: (كلاإن كتاب الآ برار 
نى عليين) وقوله سبحانه : (دلا إن كتاب الفجار لنى سجين) فى غاية الغرابة من الامام فان فى إشعار ذلاك 
بالمقصود نظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فى بعضن الآثار ما يو بد ماقاله , فقد أخرج ابنجرير. وأبن 
ألى حاتم عن أفىين كعب أنه قالفىالآية : تصير السمواتجناناو يصير مكا نالبحر نار اوتبد الأ رض غير هاه 
ظ وأخرج ابن جر ير.عن أبن «سعود أنه قال : الأأرض كلها نر يوم القيامة ٍ وجاء فى تبديل الارض 


ا قوله تعالى : (وبرذواأ لله الواحد القهار) الخ ظ 56 
روايات آخره ققد أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال : تبدل الآرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من 
تحت قدميسه ه وأخرج عن تمد بن كعب القرظى مثله ه وأخرج البهقى فى البعث عن عكرمة كذلك م 

ظ وأخرج أبن مردزيه ععرن أفلمح مولى أبى نوت أنرجلا من 0 سأل:النبى صلى أللّه تعالى عليه 5 

فقال, ماالذىتيدل به الأرض؟ فقال: خبزة فقالاليهودى : درمكة بأبى أنتفضحك صلى الله تعالى عليه وسلم 

ألم قال: قال الله تعالى هود هل ندرون ماالدرهة يا لباب الخدر © وقد القدم خبر أن الآرض حون يوم 
القيامة خبزة واحدة ,:-كفؤهاالجبار بيده 6 يتكفأ أحدك خبزته في السفر نزلا لآهل الجنة وهو ف الصحرحين 
من رواية أبى سعيد الخسدرى هرفوعا إلى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وحكى بعضهم أن التبديل 
بقع فالارض ولخكن تبدل لكل فريق بمايقتضيه حاله , قفريق من المزمنين يكونون على خبز يأ كلون منه 
وفريق يكونون على فضة ,م وفريق الكفرة يكونون على نار, وليس تبديلها بأى ثثىء كان بأعظلم من خلقها 

بعد إن لم تكن م 02 ظ 00 ٠‏ 

وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ثم تبدل 

ذاتها ويكون هذا الآخير بعد أن تحدث أخبارها , ولامانع من أن يكون هنا تبديلات عل أنحاء شتى ه 

وف تيح ملم هن حديث عا نّشة رذى الله تعالى عنها مرفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط » وفيه من 

حدنف أو ران وأن وود اسان رسو لالله صل الله تعالىعايه وسلٍ أبن الناس يوم تبدلالارض غير الارض؟ 

فال عليه الصلاة والسلام : ثم فى الظلءة دون الج.سر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه » والله 

تعالى أعل بحقيقة الحال . وتقديم تبديل الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمرا بالنسبة إليناه 
(وبرذه 6١‏ أى الخلائق أوالظالمون المدلولعليهم بمعونة السياق كاقيل , والمراد بروزه, من أجداثهم 

التى فى بطون الادض ٠‏ 1 0 ظ 

وجوز أن يكون اراد ظهورهم ب عمالهم التى كانوا يعملونها سرا ويزعهون أنها لاتظهر أو يعماون 
عمل من يزعم ذلك » ووجه إسناد البروز [ليبم مع أنه على هذا لاع الهم بأنه للا يذان بتشكلهم بأشكال 
تتاسيها . وأنت تعلم أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم , والعطف على (تبدل) والعدولإلىصيغة الماضى 

للدلالة على تحقق الوقوع » ظ [ [ 

وجوذأبو البقاء أن تكون الجملة مستأئفة وأن تكون حالا من (الأرض) بتقديرقد والرابط الواوه 
وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالى عنهها (وبرزوا) لضم الباء و كسر الراء مشددة جعله مبنيا لهففءعول 
على سبيل التكثير باعتبار المفعول!كاثرة المخرجين لإلله) أىل-كده سبحانه ومجاذاته لالوّاحد) الذى 
لاشريك له (القهار م » الغالب على كل شىء ؛ والتعرض للوصفين لتبويل الخطب وتربية المهابة 
لآنهم إذاكانوا وأقفين عند م كعظم هار لايشار كه غيره كانوأ غلى خطر إذ لامةأوم له ولامغيث سواه 

وفى ذلك أيضا نتحقيق إنيان العذاب الموعودءلى تقدي ركون (يوم تبدل) بدلامن (يوم,أتيهمالعذاب) 0 

( وترى ألجُرمين 6 عطف على (برذوا) . والعسدولإلىصيغةالمضارع.لاستحضارالصورة أو الدلالة 





ال تفسير روج المناف . ظ 
عن الاستمرار ع وأما اليروز فهو دفمى لا ان-تمرار فيه وعلى تقدير حالية (برذوا) فهو معطوف على 
( تبدل) وجوز عطفه على عامل الظر ف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلا 9( يومئذ) يوم إذ برذوا. 
لله تعالى أو يوم إذ دل الارض أو يوم إذ ينجز وعده » والرؤية إذا كانت بصرية فالجرءين مفعوها 
وقوله تعالى : ل مهرَنينَ) حال منه, وإنكانت علية فاجرمين.فعوهًا الآول(مقرنين)مفعوطا الثانى » 

والمراد قرن بعصّبم مع بعض وضم كللمشاركه فىكفره وعمله ك ةوه تعالى : (و إذا النفوس زوجت) 
على قول » وف المثل إن الطيور على أشباهها تقع , أوقرنوا مع ااشياطين الذين أغووهم كةوله تعالى : 
(فوزبك لنحشرنهم والششياطين) الخ أوقرنوا ٠.عمااقترفوا‏ من العقائد الزائغة و الملكات الرديئة والاعمال 
السيئة غب تصورها وت كلها ما يناسها من الصور الموحشة والاشكال الحائلة » أوقرنوا مع جزاء ذلك 
أ وكتابه فلاحاجة إلى حديث التصور بالصور » أوقرنت أ يديهم وأرجاهمإى رقابهم وجاء ذلك فى بعض 
الأثار والظاهر أنه على حقرقته ه 

وحتمل ‏ على ما قيل - أن يكون تملا لمؤاخذتهم على »ا اقترفته أيديهم وأرجلهم » وأصل المقرن 
بالتشديد من جمم ؤقرن بالتحريكوهوالوثاقالذى يرط به ( ف الأصفادبه 2# جمء صفد وبعال فيه صفاد 
وهو القيد الذى يوضع فى الرجل أوالغل الذى يكون فاليد والعن قأومايضم به اليد والرجل إلىالعذق ويسعى 
هذا جأمعة ؛ ومن هذا قول سلامة بن جندل : 
ْ ظ وزيد الخيل قد لاق عاذ :+ 0 بساعدوبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فنا قىبالهمزة فى هذا المعنى , 
وقلى : صفد وأصفد معا فى القيد والاعطاء, وسعى العطاء صفد! لانه يقيده ومن وجد الاحسان قيدا 
تقيدا م والجار وأمجرور متعلق -يمقر نين- أومحذوف وفع حالا منضميره أى مصفدين , وجوز أبوحيان 
كونه فى موضع الصفة مقرنين لإسرّابيلهم) أى ق.صانهم جع سربال لإءن قطران) هو مايحلب مزشجر 
. الأمبل فيطبخ وتهنا بهالا بل الجربى فيحرةالجرب بما فيه ٠.‏ نالحدة الشديدة وقدتصل حرارته إلىالجوف 
وهو أسود متتن إسرع فيه اشتعال النار <تىقيل: إنه أسرع الآشياء اشتعالا . وفى التذكرة أنه نوعان غايظ 
راق حاد الراتحة ويعرف بالبرقى» ور ق كد ويعرفبالسائل والأول من الشربين خاصة والثانىمن الآرز 
والسدر ونحوهها والاول أجودوهو حار بابس ف الثالثة أوالثانية » وذ كر فى الزفت أنه من أشجار 5الارذ 
وغيره » وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإ ن كان بالصناعة فقطران ء ويقال فيه : قطران بوزن سكران ء 
وروى عن عفر . وعللى رضى له تعالى عنهما أنهما قرآ به » وتطران بوذن سرحان وم نقف على منقرأ 

. بذلك , وامجلة من المبتدأ والخبر فى موضع اأنتصب على الحالية من المجرمين أو من ضير ثم فى (مقرنين) أو 

من (مقرنين) نفسهعلٍمأقيل رابطها ااضمير ققط كا فىظلته فوه إلىفى أومستأنفه , وأياما كان فى( سرابيلهم) 
٠‏ . تشيه بل وذلك أن المقصود أنه تطل جاود أهل النار بالقطران حتى يعود طلا هكالسرابيل وكأن ذلك 

ليجتمع عليهم الآلوان الأربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع النار فى جاودهم واللون المو حش والتثن 


< تفسير قوله ثعالى : (ليجرى اللهكل نفسما كسبت) ال /.؟ 
٠‏ علي ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده كالتفاوت بين النار ين فكان مانشاهده منهما أسماء مسمياتماق ‏ 
الآخرة فيكرمه العمي نءوذ وبكنفه الواسع ناوذ» وجوز أن تكون فى الكلام استعارة تمثيلية بأن تش هالنفس 
المتادسة بال مالكات الرديمة كالكفر والجبل والعناد والغياوة بشخص لبس كايا من زفت وقطران., ووجه 
ألشيه نحل كل مهمأ بص أبيح مود لصاحبه يستكره عند مشاهدته » و ستعار لفظ أحدمما للا خر »ولاق 2 
ما فى توجه الاستعارة القشلية بهذا هنالمساهلة وهوظاهر , علىأن القول ببذهالاستعارة هنا أقرب مايكون 
إلمكلام الصوفية ؛ وقال بحضهم: يحتملأن يكون القطرانالمذ كور عينمالابسوه فىهذه النشأة وجعاوهشعارا 
هم من العقائد الراطلة والاعمال السيئة المستجلبة لفنون الءذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورة 
المستتبعة لاشتداد العذاب ع عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه وكرمه ٠‏ وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا 
علىحاله . وقرأ علىكرماللهتعالى وجهه . وابنعباس . وأبوهريرة . وعكرمة . وقتادة . وجاعةمن(فطر آن) 
على أنبما كلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القاف وكسر الطاء وهى النحاسمطلتا أوالمذاب منه وثانيتهما 
(آن) بوزن عان بممنىشديد الحرارة + 0 ظ ظ 
قال الحسن : قد سعرت عليه جرم منذ خلقت قتتاهى حره ف( وتشتَى وجوكهم النآرْ . مع أى تعلوها. 
وتحيط بها النارالتى تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران , وتخصيص الوجوه بالحكم المذكور مععمومة لسائر > 
أعضائهم لكونها أعز اللأعضاء الظاهرة وأشرفها كةو لهتعالى : (أفمن يتقى بوجبه سوءااعذاب يوم القيامة) 
ولكونها مجمع الحواس والمشاعر التى لم يستعلوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتدبزه , وهذا #اتطلع 
عل أقدتهم لأنها أشرف الاعضاء الباطنة وبحل المعرفة وقدماؤها بالجهالات أو لخلوها 5 قيل : عنالقطران 
المنى عن ذ كر غشرانالنار, ووجه تخليتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشا ف اللهب أحياناو يتضاعف 
عذابهم بالخزى على رؤس الأأشهاد . وقرىء برفع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل و رود الوجوه على النار 
غثسا نالهامجازا.و 0 ىم تنشى)أى تتغشى نحذ ف إحدى التابنىو الملة كاقال أبو البقأءنصب على الحالكاجملة السايقةم 
وفى الكشف وافاد العلامة الطبى أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران ‏ تغثى ‏ أحوال من مفءول 
(ترى) جىء ما كذلك للترق ؛ ول ذا جىء بالثانية جملة اسمبة لآن سرايل القطرارن 
الجامعة بين الأنواع الاربعة أفظمع من الصفد » وأما تغثى فلتجديد الاستحضار المقصود فى قوله تعالى : 
(وترى) لآن الثانى[هول ‏ والظاهر أنالثانيين منقطعان من حك الررية لآن الآول فيبيان جالهم ف الموقف 
إلى أن يكب بهم فى النار م والاخيرين لبيان حالحم بعد دخوها » وكأن الاول حرك من السامع أن يقول: 
وإذا كان هذا شأنهم وثم فى الموقف فكيف بهم وهم فى جيم خالدون ؟ فأجيب بقوله سبحانه : (سرابيلهم . 
من قطران) وأوثر الفعل المضارع فى الثانية لاستحضار الحال وتحدد الغشميان حالا فحالا ع وأ كثر المعر بين 
عل عدم الانقطاع ( ليجزى الله ) متعلق بمضمر أى يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه ( كل نفس ) أى 
بجرمة بقرينة المقام لمَاكسَبت ) من أنواع الكفروالمعاصى جزاءاوفاقا . وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب 
لاعمالهم » وجوز على هذا الوجه كون النف سأعم من المجرمة والمطيعة لآنه [ذا خص انجرمون بالعقا بعل 
اختصاص المطيعين ,الثواب » مع أن عقاب المجرمين وثم أعداؤمم جزاء لهم أيضا ؟ا قيل : 
ظ (م - م -ج ١0‏ - تفسي روج المعاني) 


ولد 0000000 امسيرروالمعالى 
ظ | ظ من عأش بعد عدوه وما فقد . بلغ الما ا 0 ظ 
ويحوذ على اعتبار العدوم تعلق اللام ‏ بيرزوا ‏ على تقدير كونه معطوفا على ( تبدل ) والضمير للخاق 
ويكون :أ بينهما اعتراضا فلا اءترا ضأىبرزوا للحساب ليجزى الله تعالى كل نفس مطرمة أوعاصية ما كسبت 
من خير أو شر ل إن الله سر بع الحسسب ١‏ 6 )آنه لايشخله سبحا نه فيه تأمل وتابع ولايمنعه حسابعنحساب 
حى وسار بح بعضوم عند الاشتغال بمحاسبة ا لآخر ين فيتأخر عنهم العذاب , وروى عن أبن عبأسرضى الله 
تعالى عنهمنا أنالراذسر بع الانتقام » وذكرالمرتضىف درره وجوها أخر فى ذلك ه (هَدًا بلاغ ) أى «اذكر 
من قوله سبحانه : ( ولاتحسين الله غافلا ) إلى هنا » وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن 
ابن زيد أوإلىااسورة والتذكير اعتبار الخبر وهو (بلاغ )وأاكلام على الأآول أبلغ فنكأنه قيل : هذاالمذ كور 
آنا كفاية فى العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الكريمة أوكل القرآن المجمد منفنون 
العظات والتوارع وأصل البلاغ مصدر بمعنىالتبليخوبهذا فسره الراغب ف الآية » وذكرمجيئه بمعنى الكفاية 
فى آية أخرى ( الناس ) للكفارخاصة ع ىتقدير اختصاص الانذار بهم فى قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) 
أو لمم وللمؤمنين كافة على تقدير شموهم أيضأو إن كانماشرح مختصا بالظلمين على ماقيل : ( وَلْمدَروا بم 
عطف على محذوف أى ليتنص<وا أو لين__ذروا به أو نحو ذلك فتكورب اللام متعلقة بالبلاغ » وجوذ 
< أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنؤزل أوتتل » وقال المأوردى : الواو زائدة » وعنالمبردهوعطف 
مفرد على مغرد اىهذا بلاغو انذارىو لعلهتفسيرمعنى لااعراب.وقال|بنعطية, أىهذا بلاغللناسوهولينذروا به 
فجءل ذلك خيراً لمرمحذوفا , وقيل . اللاملامالامى , قالبعضهم ؛ وهو سن لولا قوله سبحانه : (وليذكر) 
فانه منصوب لاغير , وارتضى ذلك أبو حيان وقال : إن ماذكر لاخدشه اذ لايتعين عطف ( ليذ كر ) على 
الام بل يجوز أن يضمر له فعل يتعلقبه » ولاضنى أنه تكلف . وقرأ بحى بن عمارة الذراع عن أبيه ,وأحمد 
ان يزيد السلى ( ولينذروا) بفتح الباء والذالمضارع نذر بالثىء إذا علم به فاستعد له قالوا : ولريعرف لنذد 
معنى عل مصدر فهو كعسى وغيرها من الافعالالتى لامصادر لها , وقيل : إنهم استغنوا بأن والفعلءن صرح 
المصدر , وفى القاموس نذر بالثىء كفرح عله فحذره وأنذره بالامس إنذاراً ونذرا ونذيراً أعليه وحذده ه 
17 بجاهد . وحميد بتاء مضمومة وكدر الذال 9 وليمكموا )بالنظروالتأمل ا فيه من الدلائلالواضحةالتى . 
7 اهلاك الامم واسكان آخرين مسا كنهم وغيرهما بما تضمنه مااشار كر ًا 0 إله واد ) لاشر كك 
له أصلا ء وتقديمالانذار للآنه داع إلىالتأملالمسستتبع للعلالذكو رو وَلِدكرَ اولوا الألبآب؟ 6 أىليتذكروا 
شؤن اللهئءالى ومعاملتهمع عباده و نحوذلكفيرتدعوا عما يرديهم من الصفات الى يتصف بها الكفار ويتدرعوا 
ماحظيهملديه عز وجل من العقائد الاقة والاعمال الصالحة . وفى تخصيص ااتذكر بأولىالالياب اعلاء لشأنهمه 
٠‏ وف ارشاد العم لالسلم أن فى ذلك تلويحا باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المثدار اليه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشدتملة عليهاوعلىماسيق للمؤمنين أيضاً فان فيه ما يفيدهم فائدةجد يدةووللبحث 
فيه بجال , وفيه أيضأ أنهوحيث كانمايفيده البلاغ من التوحودومايترتبعليه من الاحكام بالنسبة إلى الكغرة 
أمرا<ادثاو بالنسية إلى أو فى الالياب الثرات على ذلك عبر ع نالاو لبالعلم وعن الثانى,النذ كروروعىتر ني بالوجو دمعمأ 


ظ ومن بابالإشاره فى الآيات ظ 06> 
فيهمن الختمبالمسنى م وذكرالقاضى بض الله تعارغرة, حو اله أنه سبحانهذكر لهذ البلاغ ثلاث فوائدهى الغايةوالحكة ‏ 
فى إنزال الكتب. #كميل الرسل عليهم السلام للناس المشار اليه بالانذار . واستكاطم القوة النظرية التى 
منتهى ولا مأ بتعلق بمعرفة الله تعالى المشمار اليه بالعلم » واستصلاح القوة العملية النىهى التدرع بلباسالتقرى 
المشار اليه بالتذكر » والظاهر أنالمراد بأولى الالياب أصحاب العقول الخالمة من شوائب الوم ٠طلقاء,‏ لا 
يقدح فى ذلك ماقيل : إن الآبة نرات فى أنى بكر رضى الله تعالرعنه, وقد ناسبمختتم هذه السورة مفتتحها 
وكثير | ماجاء ذلك و سودالقر انحتى زعم بعضهم أن قوله تعالى : (واينذ روا ) محطوفعل قوله سحانه: 
(ليخرج الناس) وهو من البعد يمكان , نسأله سبحانه عز وجل أن كن علينا بشا بيب العفو والخفران ه 

هذا إزوهن بابالاشارة فىالآبات ) (وإذ قال إبراهم رباجعل هذا البلد ١‏ منا) قال ابنعطاء: أراد 
عليه السلام أن يحعل سبحانه قلبه .نا من الفراقوالحجاب , وقيل : اجءل بلد قاىذا أءنيكعنك (واجنينى 
وبنى أن نعبد الآصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية م ا ا ا 0 

وقال جعفر رضى الله تعالى عنه : أراد عليه السلاملاتردنى إلى مشاهدة الخلةولاترد أولادىإلىمشاهدة 
الندوة » وعنه أنه قال : أصنام الخلة خطرات الخفلة ولحظات المحبة , وفى رواية أخرى أنه عليه السلام 6ن 
١‏ منا منعبادة الأصنام فى كبره وقد كسرها فى صغره لكنه علم أن هوى كلإنسان صنمه فاستعاذمن ذلك م 

وقال الجنيد قدس سره : أىامنعنى وبنى أن نرى لأنفسنا وسيلة اليك غير الافتقار , وقيل : كلما وقف 
العارف عليه غير الحق سبحانه فهو صئمه » وجاء النفس هوالصمالآ كبر (ر ب إنهن أ ضلان كثيرامنالناس) 
بالتعلق بها والانمذاب اليها والاحتجاب بها عنك سيحانك «وفن تبعنى» فى طر ب قالمجاهدة والذلة ببذلالروح. 
بين يدريك هفانه منى» طينته من طينتى وقلبه من قلي وروحه من روحى وسره هن سسرى وهشمريه فى الا 
من هشربى «ومن عصانى» وفعل مايقتضى الحجاب عنك دفانك غفور رحيم» فلا أدءوعايه وأفوض أمره 
. آليك . قيل : إن هذا منه عليه السلام دعاءللعاصى بسترظليته بنوره تعالىورحمته جل شأنه اياه بافاضة الككال 
عليه بعد المغفرة . ومن كلام نينا صلى الله تعالى عليه وسلم 0 اللهم أهد قو فانهم لايعلدون» ٠‏ ظ 

وفى أسرار التأويل أنه عليه السلامأشاربةوله : (ومن عصانى) [لمام المع ولذال يقل : «ومن عصاك» 
وبحوز أن يقال : انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لآن عصيان الاق للخالق غير مكن ؛ ومامن دابة الاورنى 
أحذ بناصيتها فوم قْ َ أحو لهم يبون لداعىأ لسنة مشيئته سحانه وإرادته القدعة , و سمل عبد العز 9 المى 
ل يقل الخليل ومن عصاك ؟ فقاللانه عظ ربه عز وجل وأجله هن أن يدبت أن أحدا يحترئ على معصيته 
سبحأنه و كذ | أجله سبحانه من أن يداغ أحد مبلغ م يليق بشأنه عر شأنهمنطاعته حيث قال وفن تبعنى » در بناانى أسكنت 
هن ذريتى بواد غير ذى زدع عند بيتك المحم » قيل : أن من عادة الله تعالى أن يبلل خذله بالعظاثم ليززعه 
عن نفسه وعن جميع الذليقة لثلا يبقى يينه وبينه حجاب من الحدثان , فلذا أجل شأنه هذا الخللأن يسكن 
هن ذريته فى وادى الخرم بلا مأء ولازاداينقطع اليه ولايعتمد الا عليه عز وجل » وناداه بأسم الرب طمها 1 

فى تربية عياله وأهله بألعاافه وأنوائهم الى جوار كراءته «ربناليقيموا الصلاة» التىيص ل العبدٍ بهااليك ويكون . 

مر" أة تحليك وفاجء ل أفئّدة من الناستهو ىاليهم تميل بوصف الاراده وانحبة ليساكوهماليك و يداوه عليك , 
#ألابنعطاء م نانقطع عن اخلق بالكلبة صرف الله تعالالبدوجوه الخلق وجعل مودته فى صدوره, وعحبئة فى 


اا [ نفسكد روح المعانى 
قلوبهم » وذلك مندعاء الخليلعليه السلام ماقطع أهله عنالخلق والاسباب قال : « فاجمل أفئدة من الناس . 
تهوى اليهم وارزقهم من القُرات» قيل: أىمرات طاعتك وهىالمقامات الرفيعة والدرجات الشريفة ه 
وقال الواسطى : ثمرات القاوب وهى أنواع الحدكة ورئيس الهكمة رؤرية المنة والعجزعن الشكرعلى 
. النعمة وهو الشكر الحقيقى ولذلك قال : «لعلهم يشكرون» أى يعلءون أنه لايتبياً لأحد أن يقوم بشكرك 
وتمرة الحسكمة نزيل الأمراض عن القاوب 5 أن ثمرة الاشجاد تزيل أمراض النفوس . وقيل : أى ارزقهم 
الأولاد الانباء والصلحاء , وفيه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين 0 المنى له بقوله : «ربنا وابعث فيهم 
رسولا» وأ الهُّرات أشبى من أصى الأصفياء وأتقى الاتقياء وأفضل أهل الأارض والسماء وحبيب ذى 
العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخللية بل . 
هو ميلع نمرة شجرة الوجود . ونور حديقة الكرم والجود . ونور حدقة كل موجود كلاق عليه إلى اليوم. 
المشبود « ربنا انك تعلم مانخق ومانعلن» قال الأواص: ما نخق من حبك وما نعلن من شكرك ٠‏ 
وقالان عطاء : ماخفىمن الاحوال ومانعلنمنالاداب » وقيل : ما نخفى من التضرع فعبوديتك ومانعلن 
من ظاهر طاعتك فى شريعتك » وأيضا ماتخفى من أسرار معرفتك ومانعان من وظائف عادتك ظ وأيضا 
ما نخفى من حقائق الشوق اليك فى قلوبنا وما نعلن فى غلبة مواجيدنا باجراء العبرات وتصميد الزفرات : 
وارحمتا للعاشقين نكافوا ستر الحبة واللحوى فضاح 
بالسر إنباحوا تياح دماؤهم وكذا دماء الباتكين تباح 
وانهموكتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 
وقال السيد على البندنيجى قدس سره : ء :5 
كتمتهوىحبيهخوف إذاعة فلله كم صب أضربه الذيع 
ولكن بدت آثاره من يأو هه اذافاحمسلك كيف نخفى لهضو ع 
( وماضخفى على الله من شيء فى الارض ولاف السماء ) فيعلم ماخفى وماعلن ( ولاتحسين الله غافلا عما. . 
يعمل الظالمون [تما.يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار) قيل : الظالممنتجاوز طوره وتبختر على بساط الانانية 
زاعماً أنه قد تضلع من ماء زمزم الهبة واستغرق فى لجى بحر الفناء » توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصارسكارىالمعرفةوالتَوحيدوهو يومالكشفالا كبر حين تبدو أنوار سطر ات العزةفيستغرقون ‏ 
فى عظمته حيث لايقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق منالكاذب: , 
0 إذااشتبكتدموعؤخدود تبين من بى من تباق ظ ( 
وقوله سبحانه : ( مهطعين مقنعى رؤسهم لايرئد الهم طرفوم وأفئدتهم هواء ) شرح لأحوال أححاب 
الابصار الشاخصة وم سكارى لمحية على الحقيقة » قال انعطاء فى : ( و أفتدتهم هواء ) هذه صفةقاوب أهل 
الحق متعلقة بالله تعالى. لاتقر الامعه سبحانه ولاتسكن الااليهوليس فيها حل لغيره ( وأنذر الناسيوميأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب #بدعوتك وتقبع الرسل ) طلبوا تدارك مافاتوذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والاتتظام فى ساو الصادقين وهيهات “مهيهات ثم أجمبوا بما يقدم الظلهر ويفصم 
عرى الصبر وهو قوله سبحانه :ه أول تكونوا أقسمتم من قبل » الآية « يوم تبدل الارض غير الاارض 


00001 
والسمواتوبرز وا للهالواحدالةهار» وذلكعندا نكشا ف أنوارحقيقةالوجود فبظررهلاكظ ثىء الاوجهه م 
وقيل: الاشارة فالآية إلى تبدل أرض قلوب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحانية المقدسة 
وو شهود جمال الحق وتبدل مموات الارواح من عجز صفات الحدوث وضعفها عن أنوار العظمة بافاضة 
الصفات الحقة , وقيل : تبدل أرض الطريمة بأرض اانفس عندالوصول إلى مقام القلب ع ومماء القلب بسماء 
السر , و كذا تبدل أرض النفس ,ارض القل » وسماء السر بسماء الروح , و كذا كل مام يعبرهالسالك يتبدل 
مافوقه وماتحته كتبدل سماء التوكل فى توحمد الافعال بسماء الرضا فى توحيد الصفات , ثم سماء الرضا بسماء 
التوحيد عند كشف الذات ) وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصففاد ) سلاسل الشهوات ( سرايلهم 1 
من قطران ) وهو قطران أعمالم التثنة ( وتغثى ) تسقر ( وجوههم النار ) فى جهنم الهرمانوسعيرالاذلال 
والاجتجاب عن ربالارباب «هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلءوا أتما هو اله واحد وليذكر أولوا 
الآلباب» وثم علءاء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاقالحضرة وأمناء خزائن المملكد جعلنا الله تعالى وايام 
من ذكرفتذ كر وتحقق فىمقر التوحيد وتقرر يمنه سبحانه وكر.ه ه 
١‏ تم واد لله الجر ه الثالك عشر ويايه بعوفه تعالى الجزء الرابع عشر وأوله سورة الحجر ) 
ظ ( الفبرس» 00 ظ 


ظ فهر ست الجزء الثالك عش رمن تفسيير روح المعانى 





حريفة ء ميفة ظ ظ 
تأويل قرله تعالى ( وما أبرىء نفسى ان اختلاف العلداء فى كيفية تأثير العينوبيان . 
النفس لأمار ة بالسو. ) أقرالهم فى ذلك 


م« اختيار الجبائى أن ( ليعلم انى لمأخنه ) الى 
هنامن دلام أمرأة العزيز والجواب عن ذلك 

استخلاص الملك يوسف عليه السلام لنفسه التى تدفع بها العين 0 

ه الدليل على جواز مدح الانسان:فسه بالحق 1٠8‏ يبان مايحب على الحا كم أن يفعله بالعائن 
وجواز طلب الولاية اذا 5]زالطالب تمن - ول بانأن دخوهم هن أبو اب متفرة: لم يدفع 
يقَدر عل اقامة العدل واجراء احكام الشريعة عنهم القدر ض < 
بمسكدين يوسف فى الارض يقبو منباحيث يشاء ١‏ كلام يعض الصوفية فى تحقيق الةدروااغاءالحذر 
مجىء أخوة بوسف أأره ومعرقته اياهم وشم | مم تعرف يوسف عليهالسلام الى يذيامين 


1 با نأقو الالحكماء و امحققين من أهل السنةؤ ذلك 
1 “بان أن الادعية والرق من جملة الاسياب 


له م_كرون 


تأويل قوله تعالى ( أيها العير انكم لسسارقون ) 


م طلبيوسف مناخوتهأنيأتوه ,أله ممنأيييم ]1 هوم الدليل على جواز تعليق الكفالة بالشرما 
٠‏ رجوع اخوة بوسف الى بيهم وطلبهم منه أن 7م بان أن عقوبة السارق فى شر بعة يعوب عليه 
يرممل معرم أخاهم بنيامين ليزدادوا كيل بعير السلام هى استرقاقه ظ 
4 امتناع يعقوب من أرساله بذيامين مع أخوته ٠م‏ تاويل قوله عالى ( وفوق كل ذى علّعلم ) 
ى حلفوا له أنهم بر جعوء الا أن يغليوا ١م‏ تاويل قوله ( قالوا أن يسرق شد سرق 0 
6 مى يعقوب عليه السلام أولادهعن الدخول أخ له من قبل ) 
من باب وأحدحذرا من العين 2 سم أستعطافهم ليوسف وعرضبم عليه أنياخذ 
٠٠‏ الدليل عل أن العين حدق . و بان أ: اع أحدهم «كان بنيامين ظ 


تأثير الاشياء فيغير ما 


(ب) 00 محتويات الجزء الثالشعشر من تفسير روح المعانى 


صحقة 

ظ وات 5 الله له 

ظ بوم اتاو يلقوله تعالمى (واسألالقريةالتىكنافيها) الخ 
0 + بان المراد بقوله ( واييضت عيناه ءن . الحزن 
003000 امواكة 

الاق . وهى اذا حلف 00 
أنقامرانم قم حاث و تحقيق اكلام ذلك 
يان أن العرف معتير فى أ-كام الشر 

45 ون من ة 5 هل 


46 جرع اخوة ل اليل عودتهم الى أيهم 


وفيه رد على اليهود حيث انكروا ذلك 
5 شرع أخوة 0 ليه بان يوق لهمالكيل 
وتصدقعلي,م برد أخيبم 
43 ل 
م بأن أن اخوة يبوسفعرفوهوتعجيوامزذلك 
م4 ذكر الاختلاف فى تعيين ماب معر أتهم اناه 
بو جواب يوسف عن مسالتهم ااه 
0 اعترافهم تفضمل بوسف عليهم بالنقوى . 
6 تاو يل قوله ( لاتشثريب علي اليوم ) الااية 
ىم ارسال بردف آأخوته بقءرصه ليلقوه على 
ودوك أبيه وامرهم أن بأتره بأهليم أجممين 
.6 ادر ا عمو بر يم بوسفم ن مسير تثمانية أيام 
4ه إلقاءالبشير الةَميص عب وجهيعقوب ورجوع 
بهرهة أليه ‏ 
وه تاأويل قوله (-وف استغفر لك ربى الخ 


بو قدوميعةوبءلىدرمدفو واسي تل 0 


64 سان أن السجود للماوك ان لحمة فى شر بعة 
يعوب وأبدلت أمتنا منه الس.لام 


مه تفسير قوله( هذا تأويل رئرياى من قبل) الحم 


+ تأويل قوله تعالى( رب قد 1 تيتنى من الملك 
وعليتى من تاويل الاحاديثك الآنة ) 

؟ كلام بعش أصحاب المكاشفات ؤهذهالاية 

سد بان ماحصل ليعقرب بعد اقامته مع يوسف 

وفيهخبر وفاله ووصيته 0 

َك بيان أن فيا يبوسف واخوته من أنياء العيب 


لتىلم يعلدهاانبي صهالته عابهولم الابطريق 


صحفة 
الولح ى وذلك دليل على أبوقد 

هد بانانا كثر الذاس لابو منوز مع رقرتهم 
الأدلة الدالة على صدق الرسول 


0 -- تاو يل قوله يد | كثرهم بالل الاوهم 


مشركون) 

د اردعل من زعه أنالر سول لابكو نألاملكا 

م5 و ١ل‏ قوله تعالى) حتى اذا استيا سن الرسل 
وظنوا أنبم قد كذبوا جٍ .هم نصر نا) وفيها ‏ 
مباحث جد برة بالعناية 

سب ”اويل قوله ( لقد كان فى قصصبم عبرة لاولى 
الالئاب الخ ( 

5 ومن باب الاشارة فى هذه الورة ) 

14م م سورة الرعد © 

4م عناسيتها 1 قبلبا 

وم استدلال نفاة القياس وبيأن بطلانه 

الى الكلام على ر فع السماء بغير عمد 

م تأويل قوله تعالى . ( ثم استوى على العرش 

ظ وسخر الشمس والقمر) ٠‏ اخ 

.و اختلاف الفلاسفة فى كرية الارض ويان 
أن الحق كريتها 

زه الكلام على طرقات اللارض 

به سانماقررهعاءاءالهندسةواطيئةفىمساةالارض 

03 الكلامعلى (روامى)وهغردها 

سه أقوالالفلاسفةىم هب ا-تقرار الاارض وسكونبا 

مو سان أساب:_كو نالجبالوفر ه ممأ قشمات بد بعة 


فبعى الاطلاع عليها . ظ 
هه الكلام على أسباب تكون الانبار وذ 7 ْ 
المشبورمنبا ظ 
هو تأويل 7 فى بعض الانبار لايل أنهمن - 
أنهار ال 


٠‏ تأاويل على ( ومن فل الثمرات جعل فبها 
زوجي اثنيد) ال 

و٠‏ سان ماقى قوله تعالى ( وفى الارض قطم . 

متجاور ات )من الادلة علىو جودابنّه وقد رلهوعليه 


م. و بيان أنمنأعجب العجب انكار السكفارالبعث ‏ 





< ظ ححدو بأتالجز الثالكعشر دن تفسير دوح لمعأ ظ 0 2( 
ةا ل حيفة - 0 
بعد ماعاينوا من قدرة ان تعالى 2 الحق كن هو أعمى ) ْ 
٠6 "-‏ تعب الخفار من أعادتهم خلقا جديدا وع؟ة ا ا لعهد أيله ولاينقضون 
5 تأويل قوله تعالى ( وسمتعجلو نك بالسيدة قل الميئاق ١‏ 
ظ الحسنة وقدخلت من قبلوم المثللات ( خْ س١‏ اختلاف العلياء علو درجة الاياء والذرية 
٠١‏ انكارالكفار كوت ما باوث بدا ى آيقوطلهم . إشفاعة المطيع ظ 
أن يتل عليه زبة أخرىو, يانالسببق عدم أ 144 دخول الملائلك على أهل الجنة من كل . باب 
اجابتهم الى مقتر هم ظ ظ ولساء »همهم علم 
م0٠‏ الرد عل الشيعة فى زعمبم أن المادى ١د‏ على ١.6‏ دلول من قال إن الملاك افضل من البشر 
ترم الله وجبه والرد عليه وتخة.ق المقام 


تاويل قوله ( وماتفيض الارحاموءاترداد) 

١١٠١‏ تأويلةوله(سواء منج دن أسر القول, وهدن 
جبر به ) الخ 

0 السكلام على عروارن ا‎ ١ 

الا كبرو نعل أن المراد بالمءقبات الملائكد 

1١‏ بان أن الحفظ لابنافى القدر 

١14‏ ؤلام الامام الرازى قثا ئدة 3 الملاي 
موكظين علينا 2 

7 سلة أيزهدآن لابغير مابدّو من أعمةحتى يغيرو| 
«بأتفسرم ظ 

الكلام علنسبيح د 

هار أقوال 3 فى سيب حدوث 0 
ومنافشتهم فيها ظ 

06 الكلام ء على الصواءق ‏ 

) تأويل قوله تعالى ( وهم بجحادلون فى الله‎ ١ 

( تأويل قوله ( له دعوة اق‎ 1١“ 

5 ببأنالمرادباك.جود فى قوله تعالى (ولله سجد 
٠‏ من فى السموات والارض طوعاركرها ) 
7 تأويل قوله ( فل من رب السمواتو الارض 

ظلالله) 0 
8 تاويل قوله تعالى (أنرلمنالسهاء ماء فسالت 
ش أودية بدرها ). ٠‏ الآية 


(١‏ حاصل 0 ق المثلين. 


6 ناويل قوله (للذيناستجابوا لريهم الحسنى ) 


ظ وامان الصاله ما قبله ‏ 
م00 ( ومن باب الاشارة 
9 تاويل قرله ( أفن يعل أنما أ نل اليك منربك 


ذ ثر أوصاف الكفرة وببان ماهم 
4 افتراح الكفار أن ينزل على النبى آية من 
رده والرد عليهم 


1 تفسير ( ألا بذ كر الله تطمئن القلوب ) . 


أو إل قوله ( كذاكأرسلاك فى امة قد 
خلت من قبلبا أمم ١)‏ ظ 
8 بان انه لو كان من الحكمة ظبور أءثال 
مااقترحه اللكفار من الآآبات لكان مظررّها 
ظ مط القرآن الذى لم يعدوءةية ' 
65 ا بل قوله ( بل لله الامر جميعا » 2 . 
٠6‏ / إل قوله ( أفل يأس الذين ١"منو‏ اأن أو 
يشاء ابله لبدى الناس جميما ) ظ 


8م6٠١‏ 5لية اليو ى للف عما لقيه من :-كذيب 


المشر كينل بان ذ(ك مسنة لخم مع انبيائهم 
والعاقية بعد ذلك للرسل ١‏ 
6 انكارالتسرية بين الله تعالى وآلهة المشراكين 
11 ماظرة المشركين عاريق جدلى بديع وأكامة ْ 
المجة علوم 


159 بان ان سبب وقوع المشر كين فى الكفرهو 


تزيين مكرهم لهم وصدهم عن السبيل | 
1[ كلام على نعت الجنة وصفتها 


1 تاريل قوله ( والذين البناهم الصحتاي‎ ١356 


دشرحوون بما انزل ايك ) الآية 

7 رد إنكار الكفار لفروع المرالخ وان 
المصحكمة ؤذاك [ 

4 الرد على اليرود فى أدعائهم 0 بع 
ساق الننوة ش 


00 فهرست الجزء الثالك عشر منتفسير روح المعانى ‏ 


صحيقه 
54ا تأوبل قوله ( بمحوالله مايشاء ويشبت ) 


الازلمواستد لاله على ذلك 
ا تاويل قوله( الم يروا اناناتالارض تنقصهاأ 
من أطرافها 


ه؟ الرد على من أنكر رسالة الى 2 

؟ 9 ومن باب الاشارة فى الآيات )م 

وب << سورة ابرادي عليه السلام © 

وبا ماسبتبالماقابا ظ ظ 

م١‏ تاويلةوله ( باذن ر بهسم ( ويبانان تعليل 
الافعالءذ هب السلفب 1 

14 تفسير قوله ( الى صراط العزير اميد ) 

4م تأويلقوله ( اولك ؤضلال بعيد) 

4 بأن أن سنة اله فى ارسالالانبياء انيرساوا 
بلغةفو مهم لييرنوأ لم ظ 


رو الكلام على اللغة التى نزل با القرآن من 


لغات العرب 

م؟ بان أنه لايازم من كون لغة اأنبىلغةفريش 
أو العرب اختصاص بمتته يللع .هم خلاةالليبود 

بجو ارسال مومى عليه السلام بالآياتاقع إلى 

ببى أسراثيل ليبدم ويذثرهم بايام أنه 
همؤ الكلام على ااشكر ‏ 
وم تذ كير مومى لبنى اسرائيل بنعم أهَه علِهم 
.ول بان أن الشكر سبب لزيادة النعم 
+ “تاريل قوله ( فردوا أيديوم فى افواههم ) 
44 ردالرسل على الكفار وإذكارهم عللهم 


وو الكلام على مابرفمه الاسلام من الذنوب 


)فى اللبشرية 0200 
هره؟ زد الرسل علىهذه الشبية و يان أن البشرية 
غير مائعة من الرسالة 


. .> تأويل قوله(وامتفتحواو خاب لجار عنيد) 


م.م تاويلقوله ( ل الذن كفروأ وم اعمالهم 
كرماد ) الآنه 
هم.ب» مناظرة الكفار وم القيامه لرؤسائهم الذين 


أضاوهم ظ 
ب » :صل الشيطان من الذين أضلدم يوم القيامة 
بمب استدلال الريخشرى بالاية على أن الانسان 
دو الذى ختار الشقاوة ومناقشته فيه 
م.م الدليل على أن الشيطان لاقدرة له على صرع 
الانسان وازالة عله 

64 تأويل قوله تعالى ( ماأنا بمصرخك وماأتم - 
صر خى") الاية 00 

+4 تاويل قوله ( أل ثر كيف ضرب الله مثلاظنة 
طبية ٠.‏ 5 

ب» تاويل قوله ( يدرت الله الذين أمنوا بالقول 
الثابت ) الخ 

12 تفسير ( قل لعبادى الذءنأمنوايقيه وا الصلاة) 


الاية 
ل تاويل قوله ( من قبل أن ,الى يوم لاا يبع فيه 
ولاخلال ) 


5 تأويل قوله (وإنتعدوا نعمة الله لامحصوها) 


+مبس تاوويل قولهتءالى ( ربا إنىأسكنت هنذريى 


بواد غير ذى زرع ) الآية 
رمب تاو يل قو له (فاجعل افتّدة من الناس تهوى اليهم) 
١‏ تفسير قوله تعالى ( امد لهالذىوهب لى على 
الكير ) الاية ظ 
مع ب تفسير قوله فعامى (رب اجعلى مقيم اأصلاة ) 
الاية وبيان أن المراد من قوله ربنا اغفرلى 
ولوالدى إدم وحوأه عند يعضهم 
مم بانقولهتعالم (ولانحين الغافلة عأ يعمل 
الظالمون ) ومافيه من التهديد والوعيد. 
بع :فير قوله تعالى وأنذرالناسيومياتيهمالعذاب 
.وب ناويل قوله تعالى ( وقد مكروا مكرهم)الاابة 
من بتفسير قو له قعا ى( يوم تبدلالارض غير الارض) 
ووب تفسير قوله(وترى الجر مين بؤهئذمقرئين الابة 
بوب تفسير قوله تغالى ( وتغشى وجوهبمالار ) 
بوهم تفسير قوله :الى ( هذا بلاغ للناس) 
( من باب الاشارة فى الايات 14 ظ 
02 






